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« سح واد » 


( لطائة‎ ٠ 
(شعري وشعوري وعواطفي ولطائفي‎ 


بني آدم انا جميعاً بسنو أب 
ا تنك ااا 
تام دک بالود نصحي تانلا 
وألْفثٌ بين اسمي ورسمي راجيا 
عسانی إذا أبلى أتال بذکرکم 
آروم سقاء اسمي ی 
خذوا ظاهرا من صورتی 
يود لو أن الأرض تصبح 
وات كأمبلاك السماء مةه 
بني آدم ا م 
حسناناعلی هذي النفوس فإنها 
وماأكش الداعى بنا 9 
نصدّع فى أهوائنا جمع : 


و ب 
اا .انتم حزم 
عليكم سلامی دائبا ولكم سلمی 
حیاتهما إن بات تحت الشری جسمی 
لا نقعي اسي الداة ولا رسمی 
و 3 3 ۰ 
تصوّر من روح التحنن والرحم 
تسفیتکم شيل السلامة والسلم 
و شیاین ادارا با هنم 
تقد جزم بري العظام إلى الهم 
فقد جزم د ِ ١‏ 
ة من رشح ذيّالك اليم 
سماوية من 
ما للهدى متا سوى الهد والهدم 
و ۲ 


ونسعى وکل نحو غايته يرمى 


فيا صدع هذا الجمع هل من تلائم 
هلم نعش بالسلم عصرا فإئنا 
تخارس إذا الاذان صَمّت عن الدعا 
يقولون لااصلاح نسعى وريّما 
إذاكانت الأفعال نثراً نظامها 
وكل فتى یبغی العُلى غير أننا 
أبتّك يا ابن الأرض فى الليل لوعتی 
يفون قة لكا مكلك سياف 
تباعدت عن هذي الشرور فليت من 
يرحب صدري بالهموم لاحب 
عزمتی نارا بزعمى 
ری سما تدعو الصلوم لها أب 
5 متی دعوة 
إلى السلم فيكم والتساهل بینکم 


اق طعتم رحم الاخاء وأصبحت 


(۱) الجذم: أصل الشىء. وقد يُفتح. (لسان العرب ۲: ۲۲۳). 


ويا شعث هذا الشعب هل لك من لمّ 
قضینا عصورا بالتضارب واللدم 
فأضیع شيء دعوة الصم والبکم 
طلبتَ الشفا فازددت سقماً على سقم 
و 
قدو بیدا ۳ 
فأنت أخي فیما أخالك وابن 

او نوی 
نسيمك عيشي أو بتربته جذمی") 
ولكن كأنّ النحس كان بها نجمي 
أرى هممى تخبو فيوقدها همّى 
حرارة أنفاسي الزعيم على زعمي 
وأيّ حياةٍ تمزج الشهد بالسم 
ألا رب جهل كان أنفع من علم 
وفى درس علم النفس أكثرها ی 
ويرقى به من وهدة النقص للتم 
دعوتكم فبها إلى الشرف الجم 
فيا حيّذا شرع التساهل والسلم 
جماعتكم شتى من الطعن والشتم 


شعري وشعوري 


وما بينكم کم من حقوق, شريفة 
جرحتم شریفات الصواطف بینکم 
فدونکم (شعری) ولست بشاعر 
نظمت لکم أفلاذ قلبي بدعوتي 
رید بكم خيراً وتنحو شر‌ها 
وك سس عر E E‏ 
یقولون إن الدين فرّق بيننا 
وما ادعی فى دعوتى فضل عصمة 
ولكن بها أهديت نصحي قائلاً 


وكم تشتكى تلك الحقوق من الهضم 
وذاك الكلام المرّ ينبي عن الكلم 
ولكن (شعوری) قد تجسّم فى نظمی 
وأفرغتها عن قالب الحت والحلم 
نفوس على رغم الحقيقة أو رغمي 
ولكنّما الغايات كانت إلى الوهم 
فيا لك من حيف ويا لك من ظلم 
ولا استنزلت لي الشاردات من القّصم 
عليكم سلامی دائباً ولكم سلمى”" 


(۱) نقلت هذه الأبيات عن المصتف ء! که في شعراء الغری ۸: ۰۱۷۸-۱۷۷ 


الفصل الرابع 


له دعوة الحق 
بسم الله الرحمن الرّحيم 

«قل َو سَبِيلِي أَدعُو إنَى له عَلَى بَصِيرَة أنا ون اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وم 
مِنَ المُشْرِحِينَ»!'. 

ل هُوَ الى أَزْسَلَ رَسُولَهُ ِالْهُدَى ودین الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ له وَكَقَى باللّه 
شهیدا « مُحَمَدَ رَسُولُ الله" (وحيى مُعجز). 

الحمد لله رب العالمين وکفی. وسلام على عباده الذين اصطفى 

محمّد واله وصحبه 

وبعد : 

فهذا هو (الجزء الثاني) من أجزاء الدعوة الاسلامية» وهو يتكفل بنشر 
مباحث (الفصل الرابع) فى النبوّة . 


[ تمهيد أمور في النبوّة ووجوب البعثة ] 
ولکتنا إّما نخوض أوَّلاً فى أبحاث النبوّة الكلّية. وعموم البعثة. ووجه 


)۱ سوره يوسف ١٠8:11‏ 


)۲( سورة الفتح ۲۸:۶۸ -۲۹. 


۳ الدین والاسلام ۳ 


الحاجة إليهاء وحکم الاحساسات الصحيحة والوجدانات السليمة بها. مقدمةٌ 
ومجازاً للدعوة الاسلامية والنبوة الخاصّة, بعد أن نوفی المقام حقّه من بط 
القول فى بواعث الرحمة التامّة وعو اطف العناية العامة وتمهّد الأساس الوطيد 
لابتناء النبوّة الكلية والشخصية » حتّئ يستبين ویتمتل لکل ذى بصر وبصيرة أنه 
ما المراد بالنبى ؟ وما وظيفته ؟ وما الجهة التي تقتضيه ؟ وما الغاية التي تترتئّب 
عليه ؟ وما الخاصّة التي تعيّنه ویمتاز بها عن غيره ؟ وما هی العصمة ؟ وما حقيقة 
المعجزة ؟ وكيف تنخرق بها النواميس الطبيعية , وتنفك من جرّائها لاسباب ء عن 
مسيّباتهاء وتحوّل الأكوان عن مجاريهاء والأشياء عن عاداتها ؟ إلى غير ذلك من 
المباحث العالية والمقاصد الغامضة والنظرات الفلسفية من طريق العقل وسبيل 
الوجدان والاحساسات الضرورية لكل أحد. وهی إمام الدليل والبرهان. 

نعم » کي النبوّة وإثبات الصانع وتوحیده غایات ما لغير العقل الیها من 
سیل او ليل اذا 

والاستدلال على صحة الشرائع أو لزومها بمجرّد أقوالها أو حكمها بذلك 
بحيث يكون الدليل على الشرع هو السمع -کما ينسب إلى البعض!قولٌ لا 

ينبغى التعريج عليه ولا النظر إليه ولا الخوض في صحته وفساده. 

إذن فلنحتكك غرائز العقول ونقتفى ونقف على مهابط أضوائها ومساقط 
أنوائها ومبرمات أحكامها التي ا مسكة!" عن الالتزام بها خلاصاً ولا 
مناصا. 


(۱) تهب لبعضهم فى إرشاد الطالبين ۲۹ ومابعدها. ولاحظ عدّة الأصول ۲: ۷۵۹. 
(۲) ذو مَسَكة: صاحب عقل. (أساس البلاغة 4۳۰). 


الأمرالأوّل: فى بدء نشأة الإنسان وعجزه وجهله وحاجته ۱۱ 


وللإيضاح نمهّد فى المقدّمة أموراً نتوصّل بها إلى الغاية ونقف بعدها على 
الحقيقة : 


[ الأمر الأول : في بدء نشأة الإنسان وعجزه وجهله وحاجته ] 

[ الأمر ] الأول : أن کل إنسان -مهما كان يعلم من نفسه ضرورة أنه قد 
جد فى نشأة هذا الكون المحسوس غريقاً واصیقابتلاث صفات هن أحهات 
الشقاء وینابیع الخشّة. ولکنها آسبق شىء إليه وألصق الصفات به وأقدمها عهداً 
بوجوده» وهی كائنة مع کونه وقبل اتصافه بکل حال وصفة. 

كل إنسان له جد جاهلا كل شيء. فقي رامن کل شي : عاجزاً عن 

جاهلاً حتّى بجهله , فضلاً عن أنه این کان » ومن أيّ شيء كان . 

فقیراً حتّی من الانتفاع بسمعه وبصره وإحساسه وشعوره, فلا يمتاز عنده 
لون من لون ولا إنسان من إنسان . 

عاجزاً حبّى عن قوت ساعته وساتر بشر ته . 

وأىّ شقاء وخسّة أكبر من هذه ؟ ! 

بيد نها ضريبة على البشر عامّة وخاصّة لازمة. لا يتمص أحد منها آیدا. 
يطوى الوليد على ذلك عدّة من صفحات أيّامه ولياليه. 

نعم قذف بالإنسان من حالق لا يعلمه إلى هوَّةٍ لا يدرك قعرها ولا يسبر 
غورها ولا یدری إلى أين غایتها و کخابط عشواءفي ا ما وراز 
محيطة به » سوی أنه لا بهتدي إلى سبل الانتفاع بها والتمتع فيها 

فهو بای بدء مجرّد البشرة عادم القوّة أعزل من کل سلاح حستّی سلاح 


۲ الدين والاسلام /ج۲ 


العقل والادراك. أوّل صوته البکاء. وأقدم إحساسه التالم . وکل ما عنده العوز 
والحاجة. رجلاه لا تحمله , ویداه لا تطاوعه, الحرّ یشویه . والبرد يرديه. وكل 
الکوائن توثُر فيه. 

ثم يُدفع إلى تیار هذا الکون اللجّي لیخوض آمواجه ويشق عبابه سار 
وید أن ری مز انحل وق تجا ل غل غير اا ا 

نعم , وأكبر مصیبته الجهل » وأعظم بلیّته ضعف العقل , وأوفر متاعه الآمال 
والشهوات. 

NAN ۳‏ ما نو ین 
وشب واشت وترعرع أخذت وطاة تلك الخلال الثلاث التي هی أمَهات شقا تا 
وینابیع بلائه تخف عنه من ناحية وتشتد عليه من مناحی . 

انفتحت له قبل کل شیء أبوابٌ خمس من الحواسٌ الخمس , فولجت إلى 
7 هنا خا ھ خر ور کات مهمّة ونعم كبيرة ولذات كثيرة . 

ولكن هل خقّفت من شقائه أم زادت فى بليّته وعنائه » فأدخلت الهمّ إلى 
قلبه » والأحزان إلى فواده. والأوهام إلى خياله, والأغاليط إلى عقله, وأفقدته 
أنفس ما كان عنده من الراحة والبساطة والسذاجة والسلامة والهناءة والدعة. 

ولم يزل هكذا يتراوح بين الربح والخسران. والزيادة والتقصان. والتعب 
والراحة والغنى والحاجة. 

فكلّما اتسع ضاق نطاقه. وکلما ترقه اشتدٌ خناقه, و (السلاسل قيود وإن 
كانت من ذهب). 

ولست أنزع فى مقامي هذا إلى فلسفة أطوار الانسان وأدواره جتيناً وطفلاً 
ويافعاً واا وغلاماً وشاباً وكهلاً ا > وما يعتريه من التقلبات والأحوال 


الأمر الأوّل: فى بدء نشأة الانسان وعجزه وجهله وحاجته ۱۳ 


والملکات. واختلافه فى المنازع والمطامح حسب اختلاف نشاته وآدوار 
حیاته . ۱ 

کلا. فإنّها وإن كانت مباحث شريفة وفلسفة عالية» ولکتی أجد ما أتوخاه 
من القصد يتستّى بيانه دون اقتحام هذه العقبة أو توج تلك اللجّة . 

إن الغرض الذى أحاول وضعه ساسا أوّلياً لما بعده ما هو إلا أمر بمکان من 
البساطة والوضوح والجلاء والظهور.. 

الأاوهوة أن الا نان مهما انسح يعار فد وار فعت دار که وسرت 
علومه وتعاظمت مقدرته وتفاخمت قوّته وانبسطت ثروته وسعته , ما هو بالنظرة 
الثانية الا مغمور بالجهل مرتطم بالعجز مرتهن بالبلاء معقود بناصیته الحاجة 
والعناء والمشقة والشقاء . 

فإتنا بالنظرة الأولى وان كنا نحسب أن تلك الخلال مش وألصق بالولدان 
والأطفال, ولکتنا إذا أنعمنا الفكر وأمعنًا النظر ومحّصنا الجوهريات والحقائق 
وجدناها فى الرجال آشد وأقوى وأمرٌ وأدهى. 

أل ريك الكريم -أيّ إنسان من عامّة البشر تقدر أن تقول عليه: ان 
معلوماته أكثر من مجهولاته . وقدرته أكبر من عجزه. وغناه بذاته أوفر معني 
حاجته ؟! 

تدبّر هذه الجملة. ثمّ احکم . ولا تبادر بالحكم قبل الغور فيها والوصول 
إلى أعماق تخومهاء فنكون بواد وأنت بآخر. 

خذ إليك أشهر العلماء الاختصاصيّين وأكبر الحكماء الراسخين من ذوي 
الموسوعات والإحاطات بعامّة العلوم من الغابرين والعصريّين. تجدهم کلم 
اتسعوا فى العلم والمعرفة تطامنوا إلى الاعتراف بان ما يجهلون أكثر ممّا يعلمون 
وما خفي عليهم أعظم متا ظهر لهم . 


أمَا معرفة حقائق الأشياء فدعها ناحية واتركها زاوية , ولا تغتر بقولهم : (إِنَ 
الحكمة : معرفة حقائق الأشياء على ما هى علیه). بعد استدراكهم ذلك بقولهم: 
(بحسب الطاقة البشرية)'. 

والطاقة البشرية دون العروج إلى ذلك الشأو”" بمسافات عجزت قواهم 
وقدرها عن تقدیرها 13 تصويرها. 

خذها عنی ناصعةً بیضاء کفلق الصبح : إن معرفة حقائق الأشياء بل حقيقة 
أي شيء من الأأشياء كنز مرصود ما انحلت طلاسمه ولا ژقیت عزائمه» وهو من 
اب الذی ما باکت مفاتتحه ولا فتحت مغالقه, إلا لمن : «عِندَهُ مفاتح الْعَيْبِ لا 
َمِل و۳ 

وإنّما المتیشر هو معرفة الاشیاء با ثارها ولوازمها لا بحقائقها وجواهرها. 
وباختلاف ال"ثار نحکم باختلاف حقائقها . فإنّ تمایز الاثار اية تمایز المؤثّرات, 
والحقيقة الواحدة ذات اتر واحد. وال زم الخلف, فتلطف وتدیر. 

نعم , إذا كان الانسان على کتلات اللیالی وربوات الأَيّام لا یزال مستشرفا 
ا ی ویجهد فی البحث عن معرفة حقيقة نفسه, فلا زد ا 
ودهشة وتقاعساً و وكلّما سعی إليها اخ بهاجس یهتف به: شد. 
فالباب موصود. والطریق مسدود. والطالب مردود! فما ظنك به لو طلب معرفة 


غيره من الحقائق ؟ ! 


(۱) قارن: رسائل اخوان الصفا ۳: ٠٤١‏ . التعریقات للجرجانی 7 کم اف اصطلاحات الفنون أ ا 
العلوم ۲ دستور العلماء ۲: "۳ 
(۲) الشأو: الغاية والأمد. (صحاح اللغة 1: ۲۳۸۸). 


(۲) سورة الأنعام 7: .۵٩‏ 


الأمر الأوّل: فى بدء نشأة الانسان وعجزه وجهله وحاجته ۱۵ 


وإذاكان فلسفی الغرب يقول: (کمال الادراك البشری اّما هو بمعرفة أَن 
هناك لا نهاية من الحقائق التی لا ینتهی إليها ادراك)(۱. 

وفیلسوف الشرق یقول فى آخر نفس من حیاته: (ما علمنا سوی آننا ما 
علمنا)!". 


وهاك النصّان: 
أمّا ما تقل عن ديفيد هيوم فهو قوله: (إِنّ تلم حدود قدرتنا ذرّة الحكمة البشرية). لاحظ موقف العقل والعلم 
Yo:‏ . 


اما المنقول عن ريشه في المصدر السابق (۲: ۱ فهو قوله: (لماذا لا نعترف بان العلم الذي نفتخر به عبارة 
عن الظواهر. ولا ندرك نحن حقائق الأشياء, وليست القوانين التي تدير المادة الجامدة أو ذات الحياة حكَّى 
قابلة للتقرّب من عقولنا. 
إِنّ الحجر المرمي إلى الفضاء يعود ساقطاء لماذا؟ لقول (نيوتن) بسقوطه بواسطة الجاذبية التي تتناسب مع 
الكتلة والمسافة. لكن هذا القانون ما هو الا بیان حادثة من دون تعريف علّتها. وهل يفهم أحد هذا الاهتزاز 
الجاذب المسقط للحجر؟ إن سقوط الحجر حادثة عادية لحد نها لا تثير شيئاً من دهشتنا. لکتها في الحقيقة لم 
يكن لعقل أحد من البشر أن يفهمهاء وهو شيء عادي عمومي معترف به .إلا أنه غير مفهوم أيضاً. كجميع 
الحادثات الطبيعية بلا استتناء . 
ونحن نعيش في حادثات تتعاقب حولنا من دون أن نفهم واحدة منها فهماً مطابقاً للواقع . حتّى ان أبسط شيء 
منها يتضمّن سرا غامضاً جدًً. فلماذا تركب الأدروجين مع الأوكسجين ؟ ومن ما فهم جیدا لفظ الترگب هذا. 
أعني : حدوث جسم ثالث مختلف عن الجسمين بزوال خواصّهما؟ وإذا سئل عالم من علماء الطبيعة : ما هي 
العلّة التي تمسك الأجزاء الفردة بعضها مع بعض لقطعة من الحدید ؟ يجيب: بأنّها القوّة المسّماة بالماسكة. واذا 
سئل ما القوّة الماسكة ؟ يضطرٌ إلى القول: بأته لا يعرف شین بهذا الشأن . وإذا سئل كيميائي : لماذا يمتزج بعض 
الأجسام مع بعض إذا وضعناهما جنبا لجنب؟ يكون جوابه: بسبب القوّة المجهولة التى يعبر عنها: بالعلاقة 
الكيمياوية . ونحن لا نعرف ما هي . واٍنما نحش بعض آثارها). ۱ 

(۲) نسب المصتف له نفسه هذا القول لأفلاطون أو سولون الحکیم في محاضرته التي آلقاها فى مجلس بحثه فى 
النجف الأشرف عام ۱۳۶٩‏ هبحضور الأأستاذ أحمد أمين المصري. لاحظ أساطين المرجعية المليا ۱۸۷. ۱ 


والاخر یقول فی خاتمة اتان 
ا عقال وغاية سعی العالمین ضلال 

فما بالك بغمار الغاس" وعامّة 2 السواد. بل والخاصَة ولات ؟) 

وسا اول تسجيل هذه الجليّة التي لا أحسب أنّ أحداً يدافعنى عنها أو 
ينكرها علی. 

إذن فلنطبع على أذهاننا بالحروف الكبيرة: (إنَّ الإنسان جاهل قبل كل 
شىء وبعد كل شىء). 

۱ الانسان جاهل بتماء حقيقة اللفظ . 

ا ناتسا مهماکان-جاهل في علمه»عاجز 
فى قوّته . فقير فى غناه» فإنّ هذه الحقائق الراهنة فضلاً عن أنّها لو امتزجت آبدا 
sea‏ بعل داقن مو ENE‏ سح دامر وت سن 
سورتتا!؟, وأصلحت ذات با ورحضت!" هة | كين الصفات الذميمة عن 
ادیم نفوسناء کالکبریاء والخیلاء والعُجب والفرور والطیش وهلم کذا وعلی مثل 
ذاء نعم فاتها فضلاً عن ذلك سوف تنفعنا فیما نحن بسبیله, فاتّخذها أَوّل حجر 
فى أساس ما سیا تی من المبانی إن شاء الله . 


)۱( غمار اللاس : مجتمعهم . (العين للفراهيدي ۶ 2)- 
(۲) السورة فى الأصل: تناول الشراب للرأس. (تهذیب اللغة ۱۳: ۳۵). 
(۳) الرحض : العسل . (جمهرء اللغة ۱۱:۱ ۵). 


الأمر الثانى: فى شرف الانسان ومقامه فى الکون ۱۷ 


[ الأمر الثاني : في شرف الانسان ومقامه في الکون . وحاجته إلى 
التربية . وجهل العقل البشري بالمستقبل ] 

الأمر الثانی: أنّ الانسان الذى قلنا عنه تلك الکلمة, ونعتنا منه تلك 
الحقيقة . وقذفنا 1 فى هوّة الخسّة والخمول والجهل والخمود, ولا نظن أنّنا 
تباعدنا فى ذلك عن الاصابة, ولا أخطأنا شاكلة الغرض . ولا طاش سهمنا عن 
ادف ولکی هل یخسن ین السکوت علی تلك اه وعدم تمدیل ادك 
الخطة بتعریف الانسان شيئاً من شأنه ومقداراً من حظه ؛ كي نودي له بعض حمَّه. 
ونریه موقع مرکزه من هذه العوالم . ومقامه من هذه الا کوان . ونصیبه من الوجود. 
وكفاءته فى كفة هذه الحياة, فنکون قد ذكرنا خیره وشر"ه وبعض ما له وما علیه, 
جا راهن اه مات ا سا د ا مخت الم دي اسب 
حقه ولا غامطین() قدره, فعساه إذا عرف ما هو وأين هو وما له ممّا هنالك, نعم, 
عسی الانسان حين یعرف شأنه فى الوجود وعظیم مقامه فى الکون أن تدبٌ فيه 
روح النشاط ویتحرّك في تامور ۱ صدره دم الغيرة. فيحافظ على مقامه الکریم 
ومرکزه الوسیط , فلا یندحر عنه رجيماً ویندفع إلى هُوّة الشقاء ذميماً. 

الانسان مهما جهل حقیقته وأعيا عليه معرفة نفسه وفتح کنزه وحل رمزه 
واستکناه جوهرة ذاته , ومهما ضاع عنه سر وجوده وضاق ذرعا بعرفان سريرته, 
فانه لا يجدر به ولا ينبغى له أن يجهل أنه صفوة الا کوان و خلاصة العوالم وبذرة 


)۱ الغمط : الاحتقار والازراء. (صحاح اللغة 31 (NEY‏ 
(۲( التامورة : غلاف القلب . (المصدر المتقدّم ۲ 


۱۸ الدين والاسلام /ج۲ 


الكمالات وثمرة الوجود ومجتمع الحقائق وينبوع الفضائل والغاية التى ما بعدها 
من الخليقة غاية ولا لسواها من الایجاد قصد ولا عناية . 

ولا تحسبتها ألفاظاً فارغة وكلمات خالية , فإك نها الانسان-لو سبرت 
الأكوان وقابلت ما فى نسخة العالم الكبير على نسخة عالمك الصغير لرأيتَك 
ذال اتةه 

تمرك اا واا وت انا وملكا ودا ود :وتا وتا وف ۶ 
فا ووظمانا وشیطانا. نها وشاةء وثعباناً وعقربا. وترياقاً وت وهلم 
على هذا من کل محسوس ومعقول , وحی وموات» وساکن ومتحرّك 

أفلست أَيّها الانسان -أنت الذي سخرتٌ جمیع مافی محیطك من 
كائنات المادة ونابتات الطبيعة التي كنت كأحدها وان وإيّاها فى ذلك شرع 
سواء ؟ ! فما فتأتٌ أن ذلت صعابها. وطاطات هضابها . وملکت أعنّتهاء وذللتها 
لأمرك . وجعلتها تحت حکمك . واستخدمتها فى منافعك وشوونك. 

سخّرتها لك فى كلّ شیء. واستخدمت منها کل شىء على مرور الدهور 
e E,‏ ی اسم وه 
امتنعت عليك منها شاردة. ۱ 

فلم یستعص عليك بر ولا بحر , ولا آرض ولا سماء, ولا ماء ولا هواء. 

فشاركت الوحوش في فلواتهاء وسابقت الطيور في أجوائها . وخضت مع 
الحيتان فى غمراتها . 

فأنت مع كلّ شی». وليس معك شيء. نعم » على ناموس (رد الفعل). 

بينا أنت المتصرّف في الخليقة والمتنقذ في مواليد الطبيعة إذ ثارت منك 
فرضهاء واستردت قرضها. وتصرّفت فيك كتصرّفك فیها. ولعبت بك فوق 


الأمر الثانی: فى شرف الانسان ومقامه فى الکون ۱۹ 


ألاعيبك بها وحکمت عليك ولا كحكمك علیها. وما عتمت أن ألقتك فى مهب 
حوادثها وتصاریف صروفها, ولا کالريشة فى مهب العواصف والذرّة فى زعزعة 
الریح القاصف , تتدافعك من صحّة إلى سقم » ومن نتاج إلى عقم» ومن فرح إلى 
حزن. ومن يسر إلى عسر» ومن شبيبة إلى مشيب» ومن قوّة إلى ضعف , ومن 
جمع إلى شتات ومن حياة إلى ممات . حكم القاهر الجائر والحاكم الظالم 
والقاسى المستبد, لا بل خبط عشواء ووطأة عجماء, لا تعلم حتّی ترحم, ولا 
ې ۱ 

هنالك -انها الانسان - تهدا نعر تك وتسكن فورتك» تتطامن إلى ارض 
الهوان منكسراً ذليلاً ! 

وبينا أنت متقلّب فى غمراتها مستسلم لأمواج تّارها لا تملك لنفسك دفعاً 
ولا تقعا زراعفت وكدائف واج شیر ات وسالت 5اك مق أبن ياوا 
كنت ؟ وإلى أين سأ کون ؟ وماذا يُراد بی ؟ وماذا یراد منّى ؟ 

ولکن لا تجد سوی الحيرة أو السکوت منها جوابا. وعندها ترجع إلى 
تلك الحقيقة التی أنبأناك أن لا محيص لك عنها , فتقول حقّا: (الانسان جاهل فى 
علمه» عاجز في قوّته. فقير في غناه). ۱ 

ولکن على كل ذلكك. فهل تجد الانسان وانياً عن کفاحه, ملقياً لسلاحه. 
باخعا!" تحت أعباء الطبيعة . خاضعاً إلى الاستسلام لها والهدوٌ والسکون طوع 
مشيئتهاء مصطبراً لسیطرتها. تصرفه كيف شاءت وتجری عليه حکمها كما 


(۱ النعرة : الكبر . والجهل . (لسان العرب ۶ ۲۰۰). 
(۲) باخعاً: منهکا. (تهذيب اللغة ۱: ۱۱۷). 
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ارادت ؟ 

کلا. ثم كلاء ان بين جنبيه وفى رأسه جوهرین مجرّدین عن فواعل 
الطبيعة موترین فيها غير متأتّرين بها . فاز بهما الانسان, وخرمت هى منهما. 
فبقیت قيار" لا توجد وجمادا لا تحش. ۱ 

الإنسان ابنها بالأمس» وملیکها اليوم» والاهُها في الغد. 

أفيجديه ذلك درا لخطوبها ودرعاً لصروفها و له من وخزات حوادثها 
وتات كرويها وسيدات زغازعها وكاسحات ترارعها ؟ سى لف اها 
الأنشان -بقلب فولاذی كلّما رضخته رواضخ الطبيعة بصخورها ازداد صلابة 
ا 

من لك بالثبات الذى تقف به أمام تلك الزعازع راسخ القدم ثابت الجنان 
هادی البال » تزول الرواسي ولا تزول. وترتجف الخضارم ولا ترتجف ؟ ! 

من لك أن تقف ریثما تسكن زوابعها وترکد آعاصیرها , ویعود سمومها لك 
تا وتاختها نمیا ۱۱ 

من لك بذلك وأنت ذاك الترف الغض الذي اغتررت بغضارة العیش ونضرة 
اج اف ایو کیت إلى النغدوو القت ار اه لول هس 
لغير هذا الحال حساباً ولا أعددت لغيره عتاداً» حتّی تفاجئك تلك الملمّات بغتة 
وتأخذك على غرّة. فتندهش لها مذعوراً وتموت بين يديها قبل موتك رعباً؟ ! 

فأنت في بُلهنية!'' العيش وعنجهية الغرور . وهی من ورائك بالمرصاد, لا 


(۱) الضمار: الغائب الذي لا يُرجئْ عوده. (المصباح المنير ۳۹۶). 
(۲) البُلّهنِية : سعة العيش والخصب. (تهذيب اللغة 7: ۲۸۳). 


الأمر الثانی: فى شرف الانسان ومقامه فى الکون ۳۱ 


تدفعها عنك مدافعك , ولا تدمّرها دون تدميرك مدمراتك, ولا تحلّق بك عنها فى 
سکائك الهواء طیّاراتك » ولاء ولا ! 

إذاً فالی أين المفت ؟ وما هو اللجأ والوزر؟ وکیف لنا بتحصیل السبیل إلى 
الأمن من هذه الأخطار التی تتهدّدنا وتتنهّد فى کل حين لنا ؟! 

عمدك الله ! أللشقاء حُلقنا وللعناء وجدنا ۱ إمباءة للبلا" ودريكة للأرزاء: 
ومناحی للمحن ومصبّاً للمصائب ؟ ! 

إن كانت هذه هى الغاية من كياننا وهى مبلغ جهدنا ومنتهى السر من 
وجوذناء فحی على الاتتحار یا بنى آدم ! حن على الموت بالارادة نها الانسان 
قبل الموت بالطبيعة, ف اه ل لراحتك وأمكن 
بخلاصك ! 

لاء ولكن هونا عليك وعلی رسلك. فقد ذهب بك الان إلى مذاهب 
القنوط ونبذك الهلع إلى مهاوي الغموط . 

وهكذا أنت -أَيّها الانسان -لا تزال فى جنف وانحراف إلى الأطراف» اما 
الى طرف التفریط آو الافراط , وقلما تقف علی الُوساط | 

وتلك احدی عظائمك» بل أحدّ سخائمك”". بل آشد رزاياك ومصائبك ! 

أنت أَيّها الانسان -تَشوء الرحمة لا السخط » ونتاج الرأفة والحنان لا 
القسوة والشنان(۳. 

نت بالرحمة نشت والی ار حمة سوق تصیر. 
(۱) مباءة للبلاء: منزلاً أو مكاناً للبلاء . (لسان العرب ۱: ۵۳۱). 


(۲) السخیمة: الحقد والموجدة في النفس . (العين للفراهيدي 4: ۲۰۵). 
(۳) الشنان: البفض. (جمهر: اللغة ۲: ۱۰۷7). 


انك العا لقو وال البعادة مكيف ال 

أنت بالعناية كنتء وبالعناية دبّرك اللطيف الخبیر . 

أنت كما أنبأناك ‏ بذرة السعادة, وفيك ينبوع ماء الحياة ودوحة ثمر 
الكمال. 

ولكن كيف لك بالتربة الصالحة لتُغرس فيهاء والتربية الصحيحة لتنشأ 
عليها ؟ ! 

وأَنّى لك بالزراعى الماهر ليحرئك ويسقيك ويستغلٌ لك ما فيك ؟! 

فك الداء وفيك الدواء , وعندك السعادة وك الشقاء ‏ 

ولکن من لك بمن یدفع هذا بذاك . ویصف لك داءك ودواك, لا بل یقتل 
داءك بدوائك» ویفل بسعادتك حدّ شقائك , ویصنع لك صنع من طبٌ لمن حبّ. 
ویشفق عليك ولا شفقة أك ی وأبيك» ویحافظ عليك حفاظ الجفن على انسانه 
والصدر على جنانه ؟! 

من لك بالنطاسی الحاذق الذي تکون أنت على ثقة من معرفته بدخيلة 
امرك رتا و وجذور مساوئك ؟! الذی یعرف ف ضلك 
وفضولك» وفروعك وأو الف ةك وجهرك» وما به تعديل عناصرك وتوازن 
تراكيب أسناخك وأمشاجك. فيربّيك التربية الصحيحة» ويغرسك في التربة 
الصالحة, ویشذب فضولك وزوائدك» ويستثمر بذورك وأعوادك. ويجعلك 
هيكل السعادة ومجسّمة الهناء وسلطان الطبيعة ومفتاح كنوز المادة ؟ ! 

ما التربية والتهذيب والتثقيف والتشذيب والتكميل والأدب واللدانة 
والتمرين فالحاجة إليها اليوم ومن ذي قبل قد بلغت إلى مكان من الضرورة 
والظهور عاد القول فيها والحثٌ عليها من الفضول ‏ وليس الانسان وحده في 


الأمر الثانى: فى شرف الانسان ومقامه فى الکون وف 


أمسّ الحاجة إليها وأشدّ الارتباط بها والفقر لها حتّی كأنّها هي هی الانسان لا 
غيرهاء بل ذلك سار في جل أو کل ما في عالم الشهادة والساریات في صراط 
الانتقال والحركة . 

أي أرض تستغل ولم تحرث. وأيّ شجر یثمر الطیّب ولم یشذب. وأىّ 
حديد يقطع ولم يسنّ ولم یُذرب"" وأىّ جوهر يعانق جيد الحسناء أو يرتقى 
قمّة التاج ولم يُسوّ ویثقب. وی طائر يطرب بشدوه ولم یدرب ؟! 

نعم » ریما تغلط الطبيعة أو یشاء صانعها اظهار قدرته, فتوجد الحسن 
الکامل المستغنی عن مدّ يد التحسین إليه والتکمیل له » بل تعجز کل يد وکل قوّة 
عن حکایته وتقلیده و تصویره و تمثیله > کجناح الطاووس وأزهار الربیع وألحان 
بعض السواجع من الطيرء ولکتّه نادرء والنادر لا يقاس علیه. 

وعلی أي . فان الطبيعة الخرقاء والمادة الصمّاء العمياء تعجز عن أن تلد 
المهذب الصالح الذي لا يحتاج إلى تعدیل واصطناع. 

وهذه ضربة على كل موالیدها وأبنائها لا یزال نتاجها خداجاً فى نقص 
وتشویه وفوضی وتشویش , حتی یستلمها الکائن الذي هو آرقی منها قدراً 
واس مقاماً المجرّد عن لوثتها وخسّتها وعماها وجهلها. وهو جوهر العقل 
المجرّد الشاعر الحسّاس . فإنّه إذا دخل ما بينها واستلم شيئاً منها لِمّ من شعثها 
وأصلح ما شاء من أمرهاء حبّى أصبح يريك المعجب المدهش منهاء ویبدی لك 
كل يوم طرفة من الغرائب التي تخالها نوعاً من الاعجاز أو ضرباً من السحر. 

وما هذا الكائن المحسوس المنتصب القامة المتسمّى : بالانسان. وما 


)0۱ الذرب: الحاد من كل شي». (صحاح اللغة ۱: ۱۲۷). 


أدريه أهذا هو أم لا ؟ ! نعم .كيف كان الانسان. فما هو الا آحد کائنات المادة 
وفرد من أفرادها يجري عليه ما يجري عليها . 

فالتربية والتهذیب ضروريّة له. والا فهو وحش من الوحوش, أو حشرة 
من الهواءً . أو دابّة من الأنعام : «إِنْ هم لا العام بَلْ هُمْ ضل سَبِيلاًه!. 

ولكن الشأن أنّه من هو المربّى له والقمين باصلاحه ؟ ومن هو الطبيب 
النطاسى الخبير بدائه ودوائه الذي نكون على ثقة من صدقه ومعرفته ونأمن من 
۱ لا وزلّة أفكاره؟ 

من ذا الذي نجعله مهيمناً على نفوسنا ونضع في يده آیدینا متطامنین آمنین 
على هدو وسكينة وثقة وها نان ی ا ل فى عوهت الى ل 
السعادة. فيهوي بنا إلى هرّة الهلكة ومتالف الهوان ومعاطب الشقاء, فان الطريق 
دقيق ااا 

والتربية التي نوعز إليها ونقول عنها ليست هي التربية الفردية ولا البيتية أو 
العائلية , وإِنّما نعنى بها: تربية النوع وسنّ قوانين إصلاحية لعامّة البشر على 
اختلاف الدهور والعصور وترامی اللیالی والایّام. 

وعليه فلننظر هل فى تلك العقول البشرية والمدارك المادّية التى صنعت 
فى الکون ما أبدعت وبرعت به وقرابت بالإبداع والاختراع كل بديع وبعيدء 
ولكن هل تستطيع أن تنهض بتلك الوظيفة وتقوم بذلك العبأ ؟ 

هل يستطيع العقل المجرّد من جهة المادي من أخرى أن ¿ يكون هو المصلح 
العام والمربی الكلي والمهذب للنوع ؟ : 


۱ سورة الفرقان 0۵ 15. 


الأمر الثانی: فى شرف الانسان ومقامه فى الکون ۲۷۵ 


هل في وسع العقول وملكوتها أن تسن لنا الشرائع والنواميس التي تکقل 
بصالح شؤوننا فى: الحاضرة والآخرة» فى الآداب والأخلاق » فى الاكتساب 
والاقتصاد. في الحدود والمجازاة. في القصاص والديات, فى المعاملات 
والحيويات من المطاعم والمشارب وتمييز النافع منها والضارٌ والمؤثّر منها فى 
سوء الأخلاق وفساد الطباع, أو الأمراض المزمنة والآلام الموبئة ولو بعد حین. 
وما لا يوئّر شيئاً من ذلك ؟ 

هب أن ندوة الشورى جمعت لك عقلاء العالم لهذه الغاية من سن القوانين 
وتشريع الشرائع » ولكن من لك بأن یتفقوا؟ ! وإن اتّفقوا فمن لك بأن يصيبوا ؟ ! 
وان أصابوا فمن لك بالثقة بإصابتهم حتّی تطمئن القلوب وتسكن النفوس 
وتتمشّى تلك الشرائع في الناس رغبة واختياراً لا إكراهاً وإجباراً وقسراً وقهراً؟ ! 

على أن دون وقوع كل واحدة من هذه الفروض بل دون إمكانها لعقبات 
کوود" ومهامه!" سود. لا يخترقها الوهم ولا يطرقها الخيال ولا يأتى عليها 
وميض الخطرات . 

أيّ عقل يخترق بنوره غيابة المستقبل الحالك ومغبّة هذا الكون المدلهم 
الذي كأنّما هو ذلك البحر اللجی الذي : هِيَفْشَاهُ مج من فوقه مَوج من فَوْقِهِ سَحَابٌ 
لمات بنضها قوق بخضی ۱۲۳ 

أيّ نافذ فکر يستطيع اقتحام ظلمات الفد لیجعل لامم المستقبل شرعة 
ومنهاجا. یضع لها مشروعا یلائم طباعها ویناسب آذواقها ویوافق مقتضیات 
(۱) عقبة کژود: شاقة المصعد صعبة المرتقی . (تاج العروس :٩‏ ۸۹). 


(۲) المهمهة: المفازة البعيدة. والبلد المقفر . (القاموس المحیط 4: ۲۹۶). 
(۳) سورة النور ۲: ۰ع. 


آحوالها ومناسبات شوونها. ويضع فى عهدته كلتا سعادتيها وتمام شوون 
نشأتيها ؟ ! 

ّى للعقول بذلك فضلا عتا لو حاولت أن : توا نفد | لک هون 
ولجمیع الشعوب ولقاطبة الأمم ؟! 

هذا ممّا یستحیل أن تهمّ به العقول أو یخطر لها على بال . 

ان هذه العقول البشرية إذا توجّهت تلقاء تلك الظلمات وأرادت أن تلتمس 
علم شیء من المستقبل وقفت حیری متبلّدة, لا تسمع لها حسیسا, ولا تری 
لها حركة , ولا تخطو إلى الأمام خطوة واحدة الا أن تتوكاً على آعواد قصبية من 
إعمال القواعد الجفرية أو الرملية أو التعويل على التفرشات والتهجّسات من 
دين ان ا 

ولا آدری أتخطو على ذلك خطوتين أم ثلاث تعوّج فيهما أم تستقیم ؟ 

طال بنا المقام ونخشى أن نشط عن القصد وتفوت الغاية. 

والقضازى: أن المتحضل لا من هة هذين الأسرين الأسساسيين عدة 
نتائج» لا نظنّ أن فى واحدة منها مجالاً للشكٌ أو موضعاً للارتياب: 

الأولى: أنّ الإنسان -مهما كان -لا تزال تكتنفه وتحيط به دوائر من 
الشقاء. ألصقها به وأقربها إليه وأقدمها عهداً فيه دائرة الجهل والعجز والفقر. 

الثانية : أنه وان كان بطبعه فى أسفل دركات الخسّة, ولكنّه بجوهري عقله 
ونفسه مستعدٌ لأعلى درجات الكمال والعرّة ومتأهّل للعروج إلى أقصى مراتب 
السعادة. 


(۱) الحسيس: الصوت الخفى . (المصباح المنير ۱۳۵ 


الأمر الثالث: فى أنّ إيجاد الخلق لغاية وحكمة ۲۷ 


الثالثة : أنه فى أحوج ما يكون إلى التربية الصحيحة في التربة الصالحة . 

نعم » وأشدّ من ذلك حاجته إلى المربّى الكامل الجامع لصفات مخصوصة 
وعلامات معلومة. 

الرابعة: أنّ ذلك المربّى لا يسعنا أن نفترضه هو عقل الإنسان بنفسه, ولا 
عقول سواه من عامّة البشر حتّی ولو اجتمعوا قليلاً أو كثيراً وكان بعضهم لبعض 
ظهيراً. 

فاحتفظ على هذه النتائج . وانتظر لتمام الكلام فى : 


[ الأمر الثالث : فى أن إيجاد الخلق لغاية وحكمة ] 

الأمر الثالث من لسن والدعائم : وذاك نك ربّما وقفت على أوليات 
الجزء الأول وسبرت بحثنا مع المادّيين والدارونیین. ولا ارتاب نك إذا تدبّرت 
تلك المواضع وتلوتها حقّ تلاوتها لا يبقى عندك خلجان ريبة ولا ضربان شك 
بأنّ وراء هذا العالم المحسوس والمادی المشاهد قوّة مجرّدة مدبّرة حكيمة أزلية 
قديمة مختارة مريدة هی الصانعة لهذا العالم وکل كائناته من الدقيق والجليل 
والكثير والقليل, 55 الطبيعة الا إحدى النابتات فى أرض إرادتها المقدّسة 
والمسخرات بأمرها والدائئات لحکمها. ۱ 

وهذه المادة. أو الأثیر, أو السديم » أو الجواهر الفردة, أو النيشرء أو ما 
شئت فستها. ما هی وجميع ما منها إلا أصغر منشآت تلك الارادة وأخصر 
عوالمها وأضعف مخترعاتها وأدنى إبداعاتها. ونسبتها من سائر العوالم الحيّة 
الروحانية نسبة حصى المثانة من الانسان. جماد في حسّاس ومواتٌ فى حي ! 
(حاشا الانسان الكامل). 


وعلى أىّء فلا أحسبك تريد أن تشقّ علی فى الكرّة والاعادة لما مضى 
على أتقن قواعده ومبانیه . 0 

إذن فضع إلى جنب ذينك الأساسين القريبين أساساً ثالثا أعلى وأجلى 
وأتقن وأمکن. لا وهو: (أن للعالم ضانها حكيما): 

وی مه يكونه شكيناء ای کل اسالد و التذاعناته فا رای 
الحكمة وأصو ل التسنة تزا لفق :وهو افيه اه ا 
الاحسان والفضيلة. واه (جلّت حکمته) ما خلق الخلق عبثا ولا جزافا» وسا 
آوجدهم ليجهدهم ظلماً واجحافاً ما کونهم للشقاء والتعاسة والعناء والمهانة ما 
خلقهم ليريهم نعیمه ويملاً بهم جحیمه » ویعمل فيهم قوّة الغضب ویسلط علیهم 
سطوة الرهب ! 

لاء ثم كلاء تقدّس وتعالی عن كل ذلك . فإنّ البراهین الساطعة والایات 
النيّرة عرّفتنا أنه منزّه عن کل قبیح. 

ان ما تحكم ضرورة العقول بقبحه تحكم باستحالته عليه حسبما استبان 
لك فى مباحث التوحید من الجزء الأول من أن وجوب وجوده مستلزم لکماله 
وم تطرّق النقص إليه بوجه من الوجوه"". 

وأی قبیح أقبح عند أرباب العقول من الظلم أو العبث أو الایذاء بغير عوض 
أو جزاء ؟ ! 

وعليه فلا محيص من أن يكون الإيجاد والخلق لمنفعة وفائدة ماء وتلك 
الفائدة ليست إليه عائدة ؛ لغناه بذاته عن کل شی». واحتياج کل شيء إليه, 


(۱) تقدّم ذلك فى ج ۱ ص ۲۱۳ وما بعدها و7714 


والمستفيد المنتفع ناقص يطلب كماله ویصلح بالانتفاع حاله , والواجب (( جل 
شأنه) غنى کامل , بل فوق حدّ الكمال بما لا يتناهى عدّة وشدّة ومدّة. وليس فيه 
حالة منتظرة ولا صفة متغيّرة , وإِلَّا لم يكن واجباً. وهو غير الفرض . 

والمصلحة والغاية لاب منهما تجافياً عن العبث» ويستحيل أن تعود إليه 
تجافياً عن الاستكمال والنقص, فلا محالة هی عائدة لخلقه جوداً مته وكرماً 
وتعالياً وعظماً ۱ 

ومن هنا ظهر الوجه فیما يقال من: أنْ آفعاله (تعالی) غير معللة 
بالاأغرا ض(۲۱. 

نعم , هو حقٌّ ؛ فإنّ الغرض ما یستکمل به صاحبه , وهو (جلْ شأنه) منژه 
عن الاستکمال, بل هو فوق حد الکمال . 

ولکن هناك غرض لا بهذا المعنی. وان ضایقت فما شئت فسمّه. وهو: 
أن الشیء يحبّ ذاته ومظاهر صفاته الكمالية. وهذا ضروری فطری یجده كل 
أحد من نفسه ووجدانه . وهو ذاتيٌ لا يعلّل: «كنت كنزاً مخفياً. فأحبيت أن 
أف فخلقت الخلق اک أعرف ۲ (ومَا خَلَقَتُ الجن والانش الا 


(۱) وهو مذهب الاشاعرة. لاحظ : الاقتصاد للغزالي ۵ ان في اسر الذیین ٠ :١‏ مطالع الأنظار 
۶ شرح المواقف ۸: ۲۰۲. 

(؟) قارن: التذكرة في الأحاديث المشتهرة .٠١١‏ المقاصد الحستة ۰۳۲۷ الدرر المنتثرة ۰۳۶۲ النوافح المطرة 
۶ النخبة البهية ۹۵. آسنی المطالب ۰۱ اللؤلؤ المرصوع ۱:۳. 
وفي کشف الخفاء (۲: ۱۷۲) ما نصّه: (قال ابن تيمية : ليس من کلام النبي ولك . ولا یعرف له سند صحیح 
ولا ضعيف . وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللالي والسیوطی وغیرهم. وقال القاري: لكن معناه 
صحيح مستفاد من قوله تعالى: (وَمَا خَلَْتُ الجن وَالإنس إلا لِيَمْبدُون» ي: ليعرفوني. كما فشره ابن 
عباس اخ ). 

(8) قد ذكرنا في رحلتنا الموسومة ب: (نهزة السفر ونزهة السمر) قدرا يسيراً-ولكته مقنع -من شرح هذا الحديث. 
ولم نذكر هنا شيثا ما ذكرناه نظراً لبعض الملاحظات» والله (سبحانه) هو المسدد. (منه 44). 


ِتَعْبُوُونٍ74". أي : ليعرفون» كما في تفسير أمناء الوحى!". 

وفى هذا الحديث الشريف لطائف معارف كنا نهم بالإشارة إلى بعض 
لاا وط الى مخت الب اععاره اجا عن لفو ر تعد ار 
العقل العامّى عن إتمام هذا المقام وعن إدراك حقيقة الغرض متجاف » فهذا القدر 
منه كاف وأولى بنا من استيفاء شرح الغاية . 


[ نتائج الأمور المتقدّمة؛ والبرهان على وجوب البعثة ] 

والغرض أن نعود إلى استيفاء غرضنا. وننظر ماذا حصل عندنا من تلك 
الأساسيّات الثلاث » وما تمهّد لدينا من المقدّمات. 

وها هي نتلوها سردا عليك لترى إلى أيّ شيء تضطرّك ولأيّ غاية تقودك 


وتوديك : 

الانسان جاهل عاجز فقیر . 

الانسان محتاج إلى التربية الصحيحة التى تخمّف وطأة شقائه وتقوده إلى 
سعادته . 


الانسان محتاج إلى المربّى والمصلح الخاص لعامّة البشر . 
عقل الانسان غير كاف لتربیته , وعقول غيره فى هذه الجهة عاجزة کعقله . 
اتفاق العقول لا یتفق » وإن اتفق لا يجدي . 


۱ سورة الذاريات 0:0. 


(۲) لاحظ علل الشرائع ۱: ۰۲۰ 


1 سه" هت =“ 


الانسان له صانع حكيم , خلقه لغاية شريفة وحكمة قائمة وسعادة دائمة لا 
لشقاوة لازمة. 

إذن -والحال على ما ترى -فهل يصح أو يسوغ لذلك الصانع الحكيم أن 
يهمل هذا الخلق الضعيف ويتركه سدى ؟ ! وهل يحسن منه أن يكله إلى نفسه, 
وهي في أَشد العجزء أو الى غيره» وهم عنه أعجز ؟ ! 

كلاء ثم كلاء وهيهات هيهات ! 

وبكلمة : أنه حيث ثبت آنفاً ‏ بمقتضى وجوب وجوده وقيوميته أنه 
(تعالى) قادر حكيم جواد لتقدّسه عن العجز والجهل والبخل فضلاً عن الظلم 
والعبث والعيث» ومن المعلوم ضرورة أن أهمٌ المنافع لعباده -بعد نعمة إيجادهم - 
نظم آمو ر معاشهم ومعادهم , ودلالتهم على أسباب صلاحهم وفسادهم ؛ لتت لهم 
النعمة وتکمل بذلك علیهم المَة. 

ومن المتبده ایضا قصور عقولهم عن ادراك مضارّهم ومنافعهم ومفاسدهم 
ومصالحهم » وضعفهم عن تعيين کلیّاتها فضلاً عن تشخیص جزئیاتها ؛ لغلبة 
الشهوات الحسّية على الجهات العقلية ؛ لان کل واحد هو حیوان قبلما هو انسان. 
وجسمانی شهواتی قبلما هو ملك روحانی . 

ا ایشا وت قا مره و ی لمحاورة عظیم سلطانه 
ومجاورة رفیع عرشه وأركانه لیستمعوا حديث کلامه وقدیم تبیانه ؛ لاهم من 
التراب وإلى التراب : (وأين التراب ورب الأرباب ؟ !). فحاجة الخلق إلى ما 
يوصلهم إلى کمالهم . ویدلهم على رشدهم وضلالهم. مع عدم قابليتهم بحسب 
نقص استعدادهم وضعف موادّهم عن تحصيل مرادهم إلهاماً أو وحیا أمراً أو نهياًء 
كل ذلك یوجب علی الحق والجواد المطلق -بمقتضی اطفه التابت المحقّق -أن 


يجعل بينه وبين خلقه وسائط وسفراء, نسمّيهم : رسلا وأنبیاء, يليقون من جهة 
لاستماع كلامه وتلقّي وحيه وإلهامه . ومن جهة أخرى لتبليغ مراده إلى جملة 
عباده . 

فهم فى الصورة والحقيقة بشر . وهم فى الحقيقة من عوالم او وولو 
جَعَلْنَاهُ مَلّكأ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَنَبَسَنَا عَلَيْهِم ما يَنْبِسُونَ). 

ومن المعلوم أن المشاكلة والجنسية لها في التبلیغ أعظم مدخلية, بل لا 
يكاد الغرض يحصل بدونها . 

وحینثذ فلو أخلٌ الواجب (تقدّس شأنه) بذلك كان إخلالاً منه بالغرض فى 
إيجاد الخلق, ونقض الغرض قبي من العاقل » فكيف من واهب العقل ؟ ! والمبداً 
الفيّاض لا بخل فيه ولا نقص يعتريه : «بَلْ يَدَاهُ مَبْسْوطتان يُنفِقَ كَيْف یَشاء۲(6. 

وهذا ما توخيناه لك من السبيل لاثبات النبوّة العامّة وضرورة الحاجة إلى 
كلّية البعثة . وقد رأيت كيف تحكم الاحساسات الصحيحة والوجدانات السليمة 
بها . 

وقد سلكنا بك إليها من أسهل طرقها وأقرب مباديها بحيث لا ترى فيها 
تقلمة عقر تعفد بق عفن الاصطلاحات ال اسف او ترط لمات 
که ا نومير ما تایه 

أمَا المتکلمون فقد سلكوا إليه من طرق شتّى و أنحاء مختلفة آهونها وأبينها 
ما ملخّصه: أن مجیء رسول من البشر عن الله (تعالی) ممكن عقلاً خلافاً 


(۱) سورة الأنعام 1:7. 


(۲) سورة المائدة .1٤:0‏ 


۳۹ ۱ ۱۳ 1 


للبراهمة الزاعمین امتناعه , وإذاكان ممکناً وادعاه ذو المعجزة وجب تصدیقه(۱. 

ونحن لا يهمّنا أن يكون صحيحاً أو مشتملاً على شىء من الخلل , ولا 
حاجة بنا إلى بسط الکلام فيه بعد تجلّى الحقيقة ونصوعها بما هو آسهل منه منالاً 
وأصفی سجالاً. 

نعم. إِنّ الذي یحسن أن یکلل به هذا المقام ویْزیّن ويُجلى ويبيّن بل الذي 
يليق أن يُجعل درّة تاجه وطراز ديباجه وغرّة عنوانه وطرّة ديوانه هو كلام أئمّة 
الدين وورثة النبيّين. فانهم أعلم به وأعرف باسباية: وأمكن بالحجة والبيان 
وأملك للدلیل والبرهان, فالماء أصفى من ينبوعه , والعضب"" آمضی فى يد قريعه . 

روى ثقة الاسلام (الکلینی)* في كتاب الحجة من (الکافی). عن (هشام 
ابن الحكم)!", عن أبى عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ل : أنه قال للزنديق الذى 


(۱) قارن: شرح الأصول الخمسة ۳۸۱-۰. الذخيرة ۳۲۳, غنية النزوع ۲: ۰۱۳۰-۱۲۹ مصارع المصارع 
١‏ كشف المراد ۰۲۶۸-۳۶۷ إرشاد الطالبين 797 و ۰۳۱۱ شرح الباب الحادي عشر ۳۵ و ۰۳۹ اللوامع 
الإلهية .11١-١14٠‏ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد .۱۷۰-۱٩‏ 
وأمّا ما يتعلّق بالبراهمة فراجع: الملل والنحل ۲: .۲٠۰‏ شرح المقاصد 4:0. 

(۲) العقضب: السيف القاطع . (لسان العرب :٩‏ ۲۵۲). 

() قد مرّت الاشارة إلى ترجمة هذا المحدّث الشهير وينبوع العلم الغزير في أوائل الجزء الأول واه توفي في 
أوائل القرن الرابع. ودفن ببغداد. ومرقده إلى اليوم مشهور. (منه لله ). 

. أبو محمّد هشام بن الحكم الكندي بالولاء. من أصحاب أئمّة أهل البيت لا . ولد في الكوفة . ونشأ بواسط‎ (r) 
ه. ويقال: إنه مات في هذه‎ ٩ وتاجر يبغداد. حيث انتقل إلى هذه البلدة آخر عمره ونزل قصر وضّاح سنة‎ 
السنة, وكان قبلا ينزل ببني شيبان بالكوفة . روى عن الصادق والكاظم لي . وكان ثقة في الروايات حسن‎ 
التحقيق فيها. وكان من فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر مع حذق بضاعة الكلام وحضور‎ 
الجواب. له كتب يرويها جماعة, منها: كتاب علل التحريم . کتاب الردَ على الزنادقة. کتاب الشيخ والغلام في‎ 
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سأله : من أين أئبّت الأنبياء والرسل ؟ قال له : « إن لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً 
انا عن ون ا ا 
يشاهده خلقه ولا يلامسوه فیباشرهم اواد ويحاجهم وتا فنت ان 
له سفراء إلى خلقه يعبّرون عنه إلى عباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما 
به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم » فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم فى خلقه 
المعبّرون عنه (جل وعرّ). وهم الأنبياء وصفوته من خلقه حكماء مؤدبين 
بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس -على مشاركتهم لهم فى الخلق 
والتركيب فى شىء من أحوالهم مؤيّدِين من عند العليم الحكيم بالحکمة. شم 
ثبت ذلك في کل دهر ومان ما امه الصا وال شاف الا زا هين 
لكيلا تخلو الأرض من حجّة يكون معه عِلخٌ يدل على صدق مقالته وجواز 
عدالته »( انتهت كلماته النورانية المشتملة على حقيقة الإيمان اليمان والحكمة 
اليمانية. 

وقد حظت وتكرّمت كريمتاى بهذا الحديث الكريم بعدما نفثت اليراعة ما 
قدمناه» وحین معت النظر به وجدت كل ما نمف من كنب انما هو مضمون هذا 
ای القدريك: لايل كل ها تتقناء لماعو لمحةامن لمحاتة:ولمفة من قات 


ج التوحيد. کتاب الجبر والقدر. كتاب الرد على أرسطو في التوحيد. كتاب المجالس في الإمامة. کتاب 
المیزان . کتاب الميدان. 
(رجال النجاشي 577 ۶۳۶. رجال الطوسي ۳۱۸و 540, الفهرست ۰1۹۵-4٩۳‏ الخلاصة ۲۸۹-۲۸۸ 
سير أعلام النبلاء ۰ ۵1-۲ لسان المیزان 7: ۱۹۶). 

(۱) الكافي ۰۱ وورد: (ويباشروه) بدل: (أو يباشروه), و:(في خلقه) بدل: (إلى خلقه), و: (إلى خلقه 
وعباده) بدل: (إلئ خلقه). و : (والمعیُرون) بدل: (المعبّرون). و : (الحکیم العلیم) بدل : (العلیم الحکیم) و : (ممّا) 
بدل: (يما). و : (أرض الله) بدل: (الأرض). 


2 ¬< أ ج- 
نتائج الامور المتقدمة. والیرهان على وجوب البعثة ۳6۵ 


EY‏ کال ریت سا هه 
الحکماء والمتکلمین والعرفاء والصوفية والظاهرية وغیرهم من أهل الأذواق 
والمشارب المختلفة طريقاً لاثبات النبوّة غير طریق الفرقة الأخرى» وکا تراه 
من الوثاقة بالقبول آجدر وأحری. وهذا الخبر الشریف على وجازته 
واختصاره -أشار إلى تلك الطرق با جمعها ولوّح إلى تلك المسالك على اختلافها 
وتشقبها!. 

حتی قال ما نص عبارته بالفارسية : 

(واگر فلاسفة أقدمين را استماع اين کلام مقدّس ممکن ميشد هر آینه 
[قرار مینمودند بمعجزة بودن اين کلام قدسی » نظام : ( که جان تشنه داند قيمت 
آب)(۳". 

أقول : تله إنّ هذا الحکیم قد أحسن النظر في هذا الخیر . فتأمّله إن كنت 

فق أهل ذلك تخد كل فقرة كه قد لر هان أو عدا من برهن ار تة لد له 

بل قد استوعب مهمّات كل مباحث النبوّة بهذه الفقر الوجيزة والكلم المعدودة 
حيث عيّن مكان الحاجة والضرورة إلى بعثة الأنبياء . وبیّن ما هى وظيفتهم» وما 


() هو المحقق الملا (عبد الرزّاق) الملقب بالفيّاض صاحب (مشارق الإلهام شرح تجريد الأقهام) أحد حكماء 
الإمامية ومتكلّميهم . وهو من تلامذة صدر المتألهين الشهير بملا (صدرا) وصهره على إحدى ثمرتيه, وهو من 
أهل القرن الحادي عشر. ذکر هذا الكلام في كتابه المشهور الموسوم (بگوهر مراد). (منه بل 
أقول: تقدّمت ترجمته فى ج ١‏ /ذيل صفحة 119. 

(۱) لاحظ گوهر مراد (فارسی) ۲۵۲ -۲۵۲. 

(۲) لاحظ المصدر السابق ۲۵۳. 
وترجمته: (ولو كان استماع الفلاسفة القدماء لهذا الکلام المقدّس ممکناً لأقرّوا بإعجاز هذا الکلام القدسي. 
نظم : النفس العطشی تعرف قيمة الماء). 


علامتهم وميزتهم, وما برهانهم وحجتهم إيعازاً إلى العصمة وإيماءً إلى وجوب 
المعجزة . 

انظر ما أنفس قوله: «غير مشاركين للناس -علی مشاركتهم لهم فى 
الخلق والتركيب فى شىء من أحوالهم »» وقوله : « مؤيّدين من عند الحكيم 
بالحكمة ». وقوله « لكيلا تخلو الأرض من حجّةٍ يكون معه عِلمٌ يدل على صدق 
مقالته » . 

وذو اللبٌ لا تخفی عليه مواضع البهر والاعجاب . ولا تضیع عنه الخواض 
والمزایا من هذا الحدیت :فحن تحیل :ذلك إلى الفطن والمدارك» و نضرف واردة 
البحث والبيان إلى نظریتین من آشراط النبوّة ولوازمها: ننظر تاره في العصمةء 
وأخری فى المعجزة. ونوجز القول في التمحیص عن حقائقهما والاسباب التي 
لا تدع فى النبوة بدا مهم ۱ 


[ الکلام فى العصمة ] 
ما العصمة فقد مر بعض الکلام ۳ فى مستطردات الجزء الاْوّل(۱), 
والأصيل بالذكر هنا : أنّ العصمة_كما عرّفها الأكابر هى : اللطف الالهی المانع 
من الخطأ والخطایا من غير إجبار. ۱ ۱ 
ونوضح عنها بأنّها: الملكة التى تقتضی عدم صدور الذنب عن اختیار 


.۳۱۹ مرّفى ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) قارن: تصحيح الاعتقاد ۱۲۸. النكت الاعتقادية ۳۷» شرح الأصول الخمسة ۰۵۲٩‏ رسائل المرتضئ ۳: 
۵ أنوار الملكوت ۰۱۹-۱۹۵ كشف المراد 776.إرشاد الطالبين 7٠7-70١‏ شرح الباب الحادي عشر 
۷ اللوامع الالهية ۲۶۳. 


۰ ل 


وارادة, لا عن عجز وعدم استطاعة مدّة العمر أو من حين قيامه بذلك المنصب 
الخاص . 

فغير الأنبياء والأوصياء من الأمثل فالامثل بهم قد یکونون معصومین كما 
سبق , ولكنّهم غير واجبى العصمة. 

وأا تلك السلسلة التى هي القدوةالعامة والقبلة العظمی فیجب ذلاك فها 
عقلا کاصل وجوب بعنتها , ولا لزالت الثقة وانتقض الغرض . 

والناقص وان كان أكمل من غيره» ولکن الأجدر به من التعرّض لاصلاح 
غيره أن یقوم باصلاح نفسه ویشتغل بتکمیل نقصه ويبدأ بتنزیه ذاته ولا يعترض 
الانقص .کی لا یقرفه بذنبه ویدفعه بعیبه ویرده بمثل نقصه . 

فحقاً -والعیان والوجدان بعد العقل أعدل شاهدين ّه لا تہ تتسنی وظيفة 
التکمیل ولا تتيسّر الغاية من التهذیب الا للمهذب الکامل والمستقيم العادل 
الأملس الا دیم النقى الجلد العفیف الذیل الطاهر الازار من کل الأوزار. 

ومن جرى ما هنالك نقول: إِنّ المبعوث إلى الم مَة أو المستلم وظیفته یلزم 
أن يكون أكمل أفرادها وأفضل شخوصها وأنبل ذواتها فى : حسبه ونسبه , وآدابه 
وت اداه وأعراقه, وعلومه ومعارفه, وخلقه وخلاتقه» وكلّ شىء 
تخسن منه أو بتعقّل عند. ۱ 

ولا یعاضل ذلك ما هو المعلوم من تفاوت الأنبياء والرسل في مراتب 
الفضل ودرجات الزلفی والکرامة ؛ فان التفاوت فى مدارج الکمال ومعارج 
المعارف غير النزاهة من الادناس والرذائل والأسواء والنقائص . ولیس التفاضل 
فیما ههنا بل ما هنالك » فاثبت وتفتت. 

ما العصمة في العقائد والتبلیغ والفتوی -بمعنی: الحکم فى الموارد 


الجزئية والوقائع الشخصية على طبق أحكامها الكلّية لا بمعناها المصطلح -فقد 
اتفقت طبق ضرورة العقول قاطبة المسلمين بجميع عناصرها وشعوبها -عدا ما 
ينسب إلى بعض الخوارج عن ربقة الاسلام على وجوبه ولزومه فى الأنبياء 
ر را تنهم فى عزوم دق كلك ال مور اهما ول شابن 
حين قيامهم بتلك الوظيفة إلى منتهى أعمارهم الشريفة!". 

وأمّا العصمة فى أفعالهم وأحوالهم فى ذات أنفسهم فقد اتّفق أُصحَاء النظر 
على لزومها مع الالتفات!"". ۱ 

فالمكلّل بتاج تلك الكرامة الإلهية یمتنع -فیما نری أن يقع منه خلاف 
الواقع عمداً حتّى في عمل نفسه وما بينه وبين ريّه » ولا يخرج عن دائرة التكليف 
وخطة الآداب والمكارم من حين صباه إلى اخر عمره. 

اما وقوع خلاف الواقع منه أو غير الصحيح سهواً فالترجيح والأغابية 
على عدم وقوعه ايضا. 

وقد تصاغر فی المعرفة بعض أکابر المحد‌ئین. حیث جوز السهو علی 
وم فى :ف ليها هه تشه من اعا ک زف یر كيه عا د 


)0 انظ : الأربعين فى أصول الدين ۲ ۵ و ۱۱ مطالع الأنظار ۰1۲۸ شرح المقاصد :٤‏ ۵۰ -۵۱.شرح 
الباب الحادی عشر ۲۷. 

(۲) راجع: تقریب المعارف ۳ تنزيه الأنبياء والأئمّة ۳۶ الذخيرة ۰۳۳۸-۳۳۷ الاقتصاد للطوسي ۰۲۱۰ 
کشف المراد ۰۳۶۹ نهج الحّ ۰۱۶۲ شرح الياب الحادي عشر ۲۷. 

9 المقصود به هو الشيخ الصدوق نی في الفقیه ۱: ۳۵۹- ۳۱۰. ومتن حكي عنه ذلك الشيخ المفيد تع في 
رسالة عدم سهو النبي 14. 
مع العلم بأنّه قد سيق الصدوق إلئ ذلك شيخه محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید. كما حكاه عنه الشسیخ 


ج 
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+ الصدوق نفسه في الفقيه :١‏ 770. 
والمرجع في هذه المسألة رواية ذي اليدين. ولا بأس هنا بنقل کلام الشيخ الطوسي تي . حيث قال: 

(روى أبو هريرة, قال: صلّئ بنا رسول الله وك صلاة العصر. فسلّم في ركعتين, فقام ذو اليدين, فقال: 
أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل على القوم. فقال:« أصدق ذو اليدين »؟ فقالوا: نعم . فأتع ما بقي 
من صلاته وسجد وهو جالس سجدتين يعد التسليم. 

وقد طعن في هذا الخبر بأن قيل: لا أصل له ؛ لأنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين » فان ذا اليدين 
قتل يوم بدر , وذلك بعد الهجرة بسنتين » وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة يسبع سنين. 

فقال من احتج بهذا الحدیث: ان هذا غلط ؛ لأنّ الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالین. واسمه: عبد بن عمرو بن 
فضلة الخزاعي , وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي يق . ومات في یام معاوية. قال: وقبره بذي خُشب. 
واسمه: الخرباق. 

قالوا: والدلیل عليه أن عمران بن الحصين روى هذا الحديث. وقال فيه : فقام الخرباق, فقال: أقصّرت الصلاة 
أم نسيت يا رسول الله ؟ 

وقد قيل في الجواب عن هذا الاعتراض: أنه روى الأوزاعي . فقال: فقام ذو الشمالین . فقال: أقصّرت الصلاة 
أم نسيت؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة. 

وروي في هذا الخبر: أَنَّ ذا اليدين قال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال: «كلّ ذلك لم يكن». 
وروي: أنه قال : نما سهوت لأَيّن لكم ». 

وروي : أنه قال: «لم أنس. ولم تقصر الصلاة ». 

وأمًا أصحابتا فقد رووا: أن ذا اليدين كان يقال له : ذو الشمالين. روي ذلك عن سعيد الأعرج» عن أبى 
عبدائه طاغلا في هذه القصّة). (الخلاف ۱: 4 1۰1۱-1۰). ۱ 
وقال العلامة المجلسي ما نصّه : 

(لمَا آوردنا بعض الأخبار الدالّة على عصمة الأنبياء المتضمّنة لتأويل ما يوهم صدور الذنب والخطاً عنهم. 
فلنتكلّم عليها جملة ؛ إذ تفصيل القول في ذلك يوجب الاطناب ويكثر حجم الکتاب: 

اعلم أنّ الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماء الفريقين یرجم إلى أقسام أربعة: 

أحدها: ما يقع في باب العقائد. 

وثانيها: ما يقع في التبليغ . 


وه هاه ه» ه» هه مه هاه ها هاه وا © هه © »©» © © © © © © © 6 و © © هاه هه 6ه ها اه © © © ها اه هاه ه ه ه هاه ه ها هاه 


چ وثالثها: ما يقع في الأحكام والفتيا. 

ورابعها: في أفعالهم وسيرهم عا . 

وم الكفر والضلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأمّة على عصمتهم عنهما قبل النبوّة وبعدها. غير أن الأزراقة من 
الخوارج جوّزوا عليهم الذنب. وكلّ ذنب عندهم كفر. فلزمهم تجويز الكفر عليهم. بل يحكى عنهم آنهم قالوا: 
يجوز أن يبعث الله نبي علم أنه يكفر بعد نبوّته ! 

وأمًا لنوع الثاني وهو ما يتعلّق بالتبليغ ‏ ققد ائفقت الأمةبل جيم آریاب الملل والعراتع هل وجوت 
عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما یتعلّق بالتبليغ عمداً وسهواً, إلا القاضي أبو بكر فإنّه جوّز ماكان من ذلك 
على سبيل النسيان وفلتات اللسان. 

وأمّا النوع الثالث -وهو ما يتعلّق بالفتيا -فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه عمداً وسهواً, إلا شرذمة قليلة 
مالقا 

وأمًا النوع الرابع ‏ وهو الذي يقع في آفعالهم -فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال: 

الأوّل: مذهب أصحابنا الاماميّة. 

وهو: أنه لا يصدر عنهم الذنب. لا صغيره ولا كبيره. ولا عمداً ولا نسياناً. ولا لخطأ في التأویل, ولا للإسهاء 
من الله سبحانه . 

ولم يخالف فيه ال الصدوق. وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد ها فإنهما جوّزا الاسهاء لا السهو الذي 
يكون من الشيطان . وكذا القول فى الم الطاهرين 2 . 

الثانى : إِنّه لا يجوز عليهم الكبائر. ویجوز عليهم الصغائر, إلا الصغائر الخسيسة المنقّرة. كسرقة حبّة أو لقمة. 
وکل ما شب فان إلى الدناءة والضعة. 

وهذا قول أكثر المعتزلة. 

الثالث : إنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولاكبيرة على جهة العمد. لكن يجوز على جهة التأویل أو السهو. 

وهو قول أبي علي الجبّائي. 

الرايع : إن لا بقع منهم الذنب لا على جهة السهو والخطأ. لكتهم مأخوذون بما يقع منهم سهواً وان كان 
موضوعاً عن أممهم ؛ لقوّة معرفتهم » وعلوٌ رتبتهم . وكثرة دلائلهم. وأنّهم يقدرون من التحقّظ على ما لا يقدر 
عليه غيرهم. 

وهو قول النظام . وجعفر بن مبشّر ومن تبعهما. 


الکلام فى العصمة ۱ 


شذاذ( متشبتین بظواهر آخبار مردودة بنفسها » فضلاً عن اباء العقل إيّاها . 
وبكلمة : ان العصمة لهم 92 ثابتة في جمیع ذلك بما آنها ممكنة في ذاتها. 
ولا یحصل تمام الغرض أو الغرض التامّ من البعثة والرسالة الا بها. فلا محیص 
من ثبوتها حینتد . ۱ ۱ 
فتجویز بعض الامم وقوع الخطایا من الأنبياء باستثناء واحدٍ أو بغیر 
استثناء غير ناشی إلا من قصور الفکر عن فلسفة معنی النبوّة, ولا فطباع النبوّة لا 
یجتمع مع الخطيئة, وكلّ ما هو ظاهر في ذلك من دليل النقل القطعي فمأوَلٌ أو 
متجوّز فيه , قل ذلك أم كثر. 
وما ذكرناه من وجوب العصمة هو من إحدى ألطاف قاعدة اللطف المعبّر 
ا ا بد الحجة ‏ وآخری: بما يقاب [لیالطاعة ویبقد عن المعصید. 
وهو بمعنی واحد ؛ إذ المراد بالمقرّب والمبعّد: ما یعود إلى البیان وقطع 
العذر. وما تتمٌ به تبعات التکلیف ونتائجه من المدح والذمٌ والشواب والعقاب. 


+ الخامس: إنه لا يجوز علیهم الکباثر والصغائر تا وشوا وحطا: وهو قول الحشوية. وکثیر من 
أصحاب الحدیث من العامة . 

ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: إن من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا اله سبحانه. 

وهو مذهب أصحابنا الا مامیّة . 

الثاني : اه من حين بلوغهم . ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة. 

وهو مذهب كثير من المعتزلة . 

الثالث: إنه وقت النبوّة, وأمّا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم. 

وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي. ويه قال أبو هذيل. وأبو على الجبّائى من المعتزلة). (بحار 
الأنوار ۱۱: 4۱-۸۹ ۱ ١‏ 


(۱) راجع: تنزیه الأنبياء والأئمّة ۶ شرح المقاصد 1: ۵۱-۵۰. 


فذلك ما يجب منه (تعالى) بقاعدة اللطف والذی تشترك به عامّة المکلفین . لاما 
يعود إلى سائر الجهات الخارجية التي قد يتّفق مدخليتها فى الطاعة أو المعصية, 
كأن يجعل الله هذا غنياً ليتوصّل بالغنى إلى القربات» أو يجعل ذلك فقيراً ليفرغ 
للعبادة ولا يشتغل بالثراء عن الطاعة, او نحو ذلك ممّا يندرج في هذه الجملة. 
فان کل ذلك له أسباب أخر . ولا دخل لهذه القاعدة به. فإنّها ترجع إلى قطع العذر 
وازاحة العلّة » فتدبّر ولا يشتبه الأمر عليك فتبادر بالإيراد من سوء فهم المراد. 
وليكن لك فى هذا القدر مقنع وكفاية من القول عن العصمة. والله (سبحانه) أسأل 
آن یعصمنا وإيّاك -أتها القاری الكريم -من العثرات إن شاء الله . 


[ الکلام في المعجزة ] 

وأمّا المعجزة وقبل الحکم والبرهنة عليها نأخذ في التعریف عن 
الموضوع . 

والقول الشارح: [نها الواقعة من الفعل البشري التی یعجز عن الا تیان بمثلها 
آبناء جنسه حتّى ممّن ساواه فى جميع جهاته البشرية وكمالاته الكسبية . 

وإيجازها: أتّها الفعل الربوبی الصادر من واحد خاصٌ من البشر مقرون 
بالتحدّى ودعوى النبوّة, وذاك کل ممتنع عادي ممكن ذاتی, كإحياء الموتى, 
وقلب العصی إفعى » وما أنعطف على هذا النسق . ۱ 

فالسحر وأشباهه من کل اختراع بشري وإبداع كوني ليس من المعجزة في 
شىء ؛ لاه غير ممتنع عادي ولا فعل ربوبى » کالخلق والاحياء والاماتة» وما ۳ 
آعظم منهاء کالتمجیز فی الکلام للبرعة فيه والمهرة به . ولا یعجز عن الاتیان 
بمثله ممائله . ۱ 


وسيأتى لهذه القيود إطلاق بیان فيما سيأتى إن شاء الله . 

وحیث تصوزنا الموضوع ولو على الجملة د فتقول: إن الاعجاز في 
النبوّة هو الدعامة التى تُدعم بهاء بل أساسها الذي تبتنى عليه ونبراسها" الذى لا 
يُستضاء با به . ومن اللطف الواجب الذي لا تتم إل به الحكمة . ولا تكمل إل 
به العناية » ولا يحصل لا بعد حصوله الغرض . 

حتمٌ على الحكيم أن يؤيّد رسوله إلى عباده بعلامة واية منه تدل الأعمى 
والبصير والعربى والأعجم والذكى والأبكم أنّ هذا المدّعى للرسالة صادق فى 
دعواه نحق فى مقالته ؛ ل به الخجة ونقوم به البنة وتحصل به النقة. فیجب 
على ذلك المبعوث إعلام الخلق برسالته أوَلاً. واظهاره المعجزات ثانياً. 

ثمّ يجب بحكم عقولهم فى وجوب دفع الضرر المحتمل الذي قد اتّفقت 
با العقول خلا من سد باب حكم العقل ‏ وهو أحد الدوافع الطبيعية 
والزواجر النفسانية لكل ذي إحساس يحافظ على سلامة کیانه ویبتعد عن 
مؤلماته ومهالكه . وبهذا الدافع الطبیعی والسائق الغريزي یندفع اندفاعاً قسرياً 
ويجد في ضميره حكماً عقلياً بلزوم النظر في معجزة مدعي الرسالة والصادع 
بتلك الدلالة. ثم وراء النظر تلزمه الحجّة يما يجده فى وجدانه وما تسكن إليه 
نفسه ويحكم به عقله من صحَة تلك المعجزة وأنّها فعل ربوبي واية إلهية وحجة 
قاطعة تعجز عنها البشر وتنحط دونها القوی والقدر وتنحسم بها بواعث الشك 
والارتياب وعوابث الوسوسة والاضطراب. أم ليست هی بذاك» فتمام الحجّة 
عليه إنما هو بحسب ما يتم له ويقوم عنده : « لا مکَلّف اللّهُ تَفْساالا ما آتاها> ۱ . 


)۱ النبراس: المصباح . والسنان. (القاموس المحيط 27 
(۲) سورة الطلاق 1۵: ۷. 
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وكلّ هذا جلی ظاهر أكثر حاجته إلى التنبيه والإيماء لا إلى البسطة 
ا اللبثة والريثة والأناة والفكرة في فلسفة المعجزات وأنّ وقوعها 
في الكون وطلاعها في الوجود هل هو على نظم سلسلة الأسباب والمسببات 
ونسق جري العلل والمعلولات. أم تنخرق بها تلك النواميس ولا يكون جريه 
على تلك الموازين ويعود قولنا باه خارق للعادة قول بتمام معناه وبکل حقيقته . 

وقد اصطكت هنا ملحمة نظرية وشبّت وغى جدلية بين فيلسوفين من 
مشاهير فلاسفة الاسلام وكبّار جهابذتهم : (أبى حامد الغزالى)'» و (ابن رشد 
الأندلسى). فكلاً أخذ طرفاً ومال عن الآخر جانباً. حتّی 55 هما نسافة 
الخلف وعدت مناحى الفهوم ومرامي الآزاء»وضاقت العرى لى مق آراة 
بينهما الجمع والتوفيق. 

وجدیر أن نذكر نزراً من كلام کل منهما بحرفه » ثم نردفه بما ينفسح لنا من 
النظر وما يتسع من رجاء الوئام بينهما وجمعهما على غاية واحدة. 

إن (أبا حامد) -بعد أن استهدف آراء الفلاسفة فى کتاب: (التهافت) ورد 
عليهم بما شاء وحفظ شيئاً وغابت عنه أشياء" -انتقل إلى الطبیعیات , فقال ما 
حرفه: 

(أَمَا الملقّب بالطبيعيات فهى علوم كثيرة نذكر أقسامها ؛ یعرف أن الشرع 
ليس يقتضى المنازعة فيها ولا نکارها إلا ] فى مواضع ... وليس يلزم مخالفتهم 


(۱) تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص۳۳ ۵ ۳. 
(۲) هذا إشارة إلئ بیت لأبى ناس » حیث يقول: 
قل للّذى یذعی فى العلم فلسفة ‏ حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 


راجع دیوان آبي نواس ۱۷. 


الکلام فى المعجزة ۶۵ 


[ شرعاً ] في شىء من هذه العلوم» وإِنّما نخالفهم منها فى أربع مسائل : 

الأولى : حكمهم بان هذا الاقتران المشاهد [ في الوجود ] بين الأسباب 
والمسبّبات اقتران تلازم بالضرورة. فليس فى المقدور ولا فى الإمكان إيجاد 
السبب دون المسیّب. ولا وجود المسبّب دون السبب)". 

وأثر هذا الخلاف يظهر فى جميع الطبيعيات. 

ثم بعد أن شدّد النکیر "۳ ذلك _قال: 

(وانما يجب علينا إنكار هذا القول ؛ لأنّه ينتفى به اثبات المعجزات الخارقة 
العادة من قلب العصا هان واحیاء الموتی وشق القمر. 

ومن جعل مجاری العادات (یعنی بها : اللوامیس المتعارفة والاسباب 
الاعتیادیة) لازمة لزوما قرو اال ع ذلك ‏ وأوّلوا ما فى القران من 
إحياء الموتی . وقالوا: أراد به إزالة موت الجهل بحياة العلم . 

وأولوا تلقف العصا لسحر السحرة بإبطال الحجّة الالهية الظاهرة على يد 
اوت 

وأمّا شق القمر فربّما أنكروا وجوده. وزعموا اه لم يتواتر)". 

وبعد أن ذكر عن الفلاسفة رأيهم في المعجزات وأنّها خواصٌ في القوى 
المتخيّلة والعقلية والنفسية» قال : 

(نحن لا ننكر شيئاً من ذلك... وإِنّما ننكر اقتصارهم عليه ومنعهم قلب 


(۱) تهافت الفلاسقة ۱۹۰و1۹۱ . مع اختلاف يسير. 
(۲) المصدر السایق .۱٩۱‏ 

(۳) المصدر السایق ۲٩۱.مع‏ اختلاف یسیر . 

۰۱۹۳-۱۹۲ المصدر السایق‎ )٤( 
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العصا ثعباناً وغيره» فلزم الخوض في هذه لاثبات المعجزات. ولامر آخر» وهو 
نصرة ما طبق عليه المسلمون من أن الله تعالی قادر على کل شی). 

وشرع في البحث. فقال : ۰ 

(الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبباً وبين ما يعتقد مسيّباً ليس ضرورياً 
عندناء فلیس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من صرورة عدم 
أحدهما عدم الآخرء مثل : الری والشرب. والشبع والأكل» والاحتراق والنار. 
والتوو:والشمتن«والمورت وخر الرقبة: والققاء وقرب لور اهب وإ مهال الط 
واستعمال المسهل. وهلع جرا إلى كلّ المشاهدات من المقترنات فى الطب 
واللجوم والصناعات والحرف. ۱ 

وإِنّ اقترانها نما هو لما سبق من تقدير الله (سبحانه) لخلقها على التساوق . 
لا لکونها ضرورياً فى نفسه غير قابل للفرق. 

بل فى المقدور خلق الشبع دون الا کل . وخلق الموت دون حر الرقبة. 
وادمة الحياة مع حو الرقبة وهل جرا الى جمیع المقترنات. 

وأنكر الفلاسفة امکانه وادعوا استحالته)!". 

ثم سجّل ذلك فى مثال الاحراق قائلاً : 

إن انار جماد لا فعل لهاء فما الدليل على نا الفاعل في الإحراق ؟ ! 

ليس لهم دليل الا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار. والمشاهدة 
تدلّ على الحصول عنده ولا تدلٌ على الحصول به وأَنّه لاعلّة سواه)۳۱. 
(۱) المصدر السابق ۱۹۶ مع آدنی تفاوت. 


(۲) المصدر السابق ۱۹۵ بأدنئ تفاوت. 
(۳) المصدر السایق ۱۹7 بأدنی تفاوت. 


ثم أطنب وأسهب فى تقريب تلك الدعوى وتسجيلها وإيراد الأمثال 
والضرائب لها( بلطائف الأساليب وسحر البیان الذي كان للغزالی منه ومن شدة 
العارضة وسلاطة اللسان أوفر نصيب ! وما فتأ يصرف أعنّة الخطابة والإقناع في 
ذلك . حتى انتهی إلى قوله : 

(نجوّز أن يلقى شخص فى النار فلا يحترق » ما بتغيير صفة النار أو بتغییر 
صفة الشخص , فيحدث من الله (تعالى) أو من الملائكة صفة في النار تقصر 
سخونتها على جسمها بحيث لا تتعداها وتبقى معها سخونتها وتكون على صفة 
النار حقيقتهاء أو يحدث فى بدن الشخص صفة ولا يخرجه عن كونه لحماً 
وعظماً فيدفع أثر انا »ان نری من يطلى نفسه بالطلق!©, ثم يقعد في تور 
موقد فإنّه لا يتأثّر بالنار. والذى لم 3 ذلك ينكره... وفى وا 
عجائب وغرائب. ونحن لم نشاهد جميعهاء فلا ينبغى أن يُنكر إمكانها ويحكم 
باستحالتها. 1 

وكذلك إخياغ المعت وقلس القضا فاا منك بهذا الط یی 

وهو: أن المادة قابلة لکل شیء. فالتراب وسائر العناصر يستحيل نباتاً, 
ثم النبات يستحيل عند أكل الحيوان له دماًء ثم الدم یستحیل نطفة . والنطفة 
توضع في البطون , فتخلق حيواناً. 

وهذا _بحكم العادة -واقع في زمان متطاول. فلع يُحيل الخصم أن يكون 
في مقدورات الله (تعالى) أن يدير المادّة فى هذه الأطوار فى وقت أقرب ممّا عهد 


.؟7١٠١‎ ١957 المصدر السایق‎ )١( 


(۲) الطلق: قيل: هو نبت تستخرج عصارته. فیتطلی به الذين يدخلون فى النار. (لسان العرب ۸: .)۱٩۱‏ 


فيه ؟ ! وإذا جاز فى وقت أقرب فلا ضبط للأقلّ . فتستعجل هذه القوى فى علمها 
ويحصل به ما هو معجزة النبى . 

فإن قيل : هل تصدر هذه من نفس النبي , أو من مبداً آخر من المبادى عند 
اقتراح النبی ؟ ۱ 

قلنا : الأولى بنا وبکم إضافة ذلك إلى الله (تعالی) إِمّا بغير واسطة أو بواسطة 
الملانکة . ولكن وقت استحقاق حصولها انصرفت همّة النبى إليه وتعيّن نظام 
الخير فى ظهوره لاستمراز نظام الشرع)(. 

وحسبنا من كلامه هذا القدرء فإنّ (آبا حامد) وان استوسع وأطال المقال 
فى إثبات ما أراد من عدم التلازم بين الأسباب والمسیّبات, ولكن خلاصة کل ما 
لكو عن غناك أنحائه وضروب آسالیبه -لا يخرج ولا يتباعد عن تلك 
الكلمات الآنفة التى اخترنا نقلها من جميع مقالاته الضافية ومباحثه الطائلة. 

وک هذه الدعوی التی کدف ا اه نما هی شعبة من 
مسألة خلق الأفعال وا آفعال ی ی تس ۱ (تعالی) 
عند ارادتهم لها . ۱ 

وان لم تكن هى تلك أو منها فما أشدّ الشبه والتمائل بینهما . 

وکا (الغز لی) بناها على ما هو الأصل هناك عنده وعند اخوانه الاشاعرة 
من: أن كفل لیست من فعل العباد» بل من فعله (تعالی)» وللعباد فمها 
(الکسب)(۳". 


(۱) تهافت الفلاسفة ۰۲۰۱-۲۰۰مع اختلاف یسیر . 
ف تقدّم الکلام مع ذکر مصادره في ج ١‏ /الهامش الاأخیر من ص 1۸۰ . 


ذلك اللفظ الذى لم يظهر إلى اليوم حقيقة معناه على الوجه الذي يذهبون 
إليه. ولا نفهم كعامّة أهل اللسان من قوله (تعالى): 9وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة تم 
كَسَبَتْ نیک( وأمثالها إلا المعنى الجلى الظاهر. وهو: ما فعله الانسان 
وحصله بارادته ومباشرته . وهم يريدون 0 الكسب سوى ذلك . 

وعلی أي » فليس الفرض هنا الخوض في هذه الغمرة بعدما خضنا لَجَتها 
وکشفنا غمتها فى أخريات الجزء الأول من هذا الکتاب"۲. وأقمنا البراهین 
الجليّة التی لا ئُدفم على أنّ الأفعال كلّها من فعل العباد با قدار الله للعبد على الفعل 
والترك . وباختياره یترجح أحدهما على الآخر. وبذلك يصح انّصاف الانسان 
بالقدرة . 

ويتّسع لنا القول بمثل هذا فى سائر الفواعل الطبيعية سوی آنها فواعل 
قسرية لا ارادية . 

ونعود إلى استیفاء البحث بنقل کلام (ابن رشد) الذى ناقض به فلسفة 
(الغزالی) , وهد بحدید آفکاره دعائمها. فإِنّه قد أصاب المحدّ وطبّق المفصل (۳ 
وان كان لا یخلو من بعض المؤاخذات عليه » ولکتها غير ضائرة بجوهر غرضه. 

فمن بعض کلامه فى : (تهافت التهافت) بحر فه : 

(أما إنكار وجوب الأسباب الفاعلة التی تشاهد فى المحسوسات فقول 
IRS‏ ۱ ۱ 

والحتكلم بذلك تا جاحد بلسانه لما فى جنانه. واتا با 


.۳۰ :]۲ سورة الشوری‎ )١( 

(۲) راجع ج ۱ ص ۳۱ وما بعدها وص 1۱۶ وما بعدها. 

(۳) هذا تعبير يقال للرجل إذا أصاب الحجّة. أو إذا كان بليغاً. (لسان العرب ۸: ۱۲۳). وعد من الأمثال فى الم قد 
الفرید ۲: ۱۸۸و ۱۲۲. ۱ 
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سفسطائية عرضت له فى ذلك . 

ومن ينفى ذلك فليس يقدر أن یعترف أَن کل فعل لا بد له من فاعل . 

أمَا ان ۳ الاسباب مكتفية بنفسها فى الافعال الصادرة عنها أو بما تتمّ 
آفعالها بسیب من خارج اما مفارق أو غير مفارق فأمرٌ ليس معروفاً بنفسه . وهو 
ممّا یحتاج إلى بحث وفحص كثير)'. 

وما انفك یتقعر ويتعمّق في فلسفته إلى أن خدش حرمة الأدب بالصراحة. 
وقال : 

(فما أتى به أبو حامد فى هذا الباب مغالطة سفسطائية)!". 

وقال: 

(والعقل ليس هو شيئاً أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها. فمن رفع 
الأسباب فقد رفع العقل , وصناعة المنطق تضع وضعا أن ههنا أسباباً ومسیّیات. 
وأنّ المعرفة بتلك المسبّبات لا تكون على التمام لا بمعرفة أسبابهاء فرفع هذه 
الأشياء مبطل للعلم ورافع له)0". 

ثم أخذ فى التعقيب على كلام (أبي حامد) وسائر المتکلمین . فقال: 

(فإنّه يلزم أن لا يكون ههنا شىء معلوم أصلاً علماً حقيقياً. بل إن كان 
فمظنون, ولا يكون ههنا برهان ولا حد أصلاً. 

ومن يضع أنه ولاعلم واحد ضروري يلزمه أن لا يكون قوله هذا روا 

وأمّا من بت أنّ ههنا إشنياء ضرورية واشاء ليست ضرورية وتحكم 
(۱) تهافت التهافت ۳۵۰. 


(۲) المصدر السایق ۰۲۵۰ 
(۳) المصدر السایق ۰.۳۵۱ 


النفس علیها حکماً ظتیا وشوهم آنها ضرورية ولیست ضرورية , فلا ينكر 
الفلاسفة ذلك . 

فان سمّوا مثل هذا عادة جاز, والا فلا آدری ما یریدون باسم (العادة) ؟ ! 

هل عادة الفاعل , أو عادة الموجودات, أو عادتنا عند الحکم عليها ؟ 

ومحال أن یکون لله عادة, فان العادة: ملكة یکتسبها الفاعل توجب تکرار 
الفعل منه على الأكثر, وال (عرّ وجل) یقول : «وَلَن تَحِدَ بِسْه لبیل ()۲۱. 

وبعد أن استوفی الکلام فى هذا المقام انتقل إلى مسألة الإحراق » وحصّر 
إنكار (الغزالی) فى موضعین : 

لأوّل: أنه یمکن أن توجد هذه الصفات للموجود ولا تور فيه. مغل النار, 
فإنها يمكن أن توجد الحرارة ولا تحرق . 

الاي انه لين اللضورة الا هوجو دیما غا 

بويد ارق بيدا هذا اله غاي الصور اه ا یس 
التي لا تنسحب صورة منها الا إلى آقرب الصور إليهاء كالجمادية إلى النباتية, 
ره إلى الحيوانية » وهی إلى الإنسانية , وهكذا. 

ثم فصّل فى هذين الموضعین » فقال : 

(أمَا القول الأول فائه لا يبعد أن تسلّمه الفلاسفة له فلا يمتنع أن تقترن 
النار بالقطن مثلاً في وقت ما فلا تحرقه إن وجد هنالك ما إذا قارن القطن صار 


)۱ سورة الأحزاب ۳۳: 1۲. سورة الفتح 1۸: ۲۳. 
(۲) تهافت التهافت ۲۵۲-۳۵۱ 
(۲) المصدر السایق ۲۰۱۳. 


o۲‏ الدين والاسلام /ج۲ 


غير قابل به للاحتراق)'. 

وأمّا مسألة الصورة والمادة الخاصّة فقد تصلّب فیها . وقال : 

(إنّه شىء لا يقدر المتکلمون أن ينفوه)!". 

وجرى في رهان البیان . إلى أن قال : 

(مثال ذلك : أن الأسطقسات'" تتركب حتّی يكون منها نبات» ثم يغتذي 
منه الحیوان , فيكون منه دم ونطفة. ثم يكون من النطفة حيوان. كما قال 
(سبحانه) : «وَلَقَدْ خَلَقنَا الانسان بن سّلآَلَةِ مّن طین 6 ۱ . 

فالمتکلمون یقولون: ان صورة الانسان یمکن أن تحل فى التراب من غير 
هذه الوسائط التی تشاهد . ۱ 

والفلاسفة یدفعون هذا ویقولون: لو كان ممكناً لکانت الحکمة فى أن 
يُخلق الانسان دون هذه الوسائط » ولكان خالقها بهذه الصفة هو أحسن الخالقين 
وأقدرهم. 

وكل واحد من الفریقین يدعي أن ما یقوله معروف بنقسه. 

وليس عند واحد دليل 520 وأنت فاستفت قلبك. فما آنباك فهو 
غرضك الذى يجب اعتقاده, وهو الذي كَلَفتَ إِيّاه)!©. 


(۱) المصدر السابق 7077؟. 

(۲) المصدر السابق ۳۱۳. 

(۳) الأسطقسات: لفظ يوناني. بمعنئ : الأصل . وتسمّی العناصر الاريعة التي هي : الماء والأرض والهواء والنار : 
أسطقسات ؛ لاتها ۳ ل‌المرکیات التي هي الحیوانات والنباتات والمعادن. (التعریفات للجرجاني ۲۱). 

(5) سورة المؤمتون ۲۲: ۰۱۲ 

(۵) تهافت التهافت 5311. 


هذا ما اخترنا نقله من كلام هذا الفيلسوف . 

ونحن لا نريد أن نكثر عليك من نقل ما هو عتيد عندك سهل المأخذ عليك 
من كلامهما . كما نا لا نستوسع البحث فى التعرّض لهفوات کل واحد منهما , ولا 
نتوغل فى تحریر هذه النظرية على ما یلیق بها من بيان الفروق بين : العلّة التامّة 
و العامة والسبب وغير السبب» والمانع والشرط , والعلّة المنحصرة وغیر 
المنحصرة. والفاعل المرکب والبسیط » والمادی والمجرّد. وما يصدر عنه الفعل 
وما یقوم به , والمادة والصورة. والغاية وما منه الغاية» إلى غير ذلك ممّا تتکقل 
تسه ال بور الفاقةامق املع : 

ولو آردنا آن نقف الهوینا عند هذه الا مور ونعزج علی البحث فیها بمقدار ما 
یستبین به مواضع النظر من کلمات ذينك النابغتین لخرجنا بالضرورة عمّا نحن 
فيه ووقعنا فى مهمه" شاسع ووادٍ عمیق غير مرتبط كثيراً بمباحث النبوّة . 

ولکن بالحری آن نستوفى البيان ونغرق نزعاً فى تخليص ما يتعلّق 
الا ت و تحیصن الع الصرام من تلك المساجلات. 

لا يرتاب المتطلع في تلك الفقرات أن محور النزاع بين ذينك الباحثين نما 
يدور على جوهرية واحدة ٠‏ وهی : أن الأسباب هل هى المؤثرة فى مسيّباتها 
والفاعلة فى مفعولاتهاء أم المؤثّر هو آمر غائب معقول مقارن للفاعل المشاهد 
ا وهذه المقارنة هى التی صحّحت نسبة التأثیر إلى ما هو المشاهد 
EE aE NS‏ 

ومن طريق آخر: هل وجود السبب بذاته يستلزم وجود المسبّتب ضرورة 


(۱) المهمه: البلد المقفر. (القاموس المحيط : ۲۹۶). 
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استلزاماً ذاتیا لا اتفاقياً واقترانياًء أم لا يستلزم ذلك الا من باب الاتّفاق والغلبة 
التى تفيد الظنّ بحكم غلبة العادة, أمّا ذات السبب فليس لها اقتضاء ذلك فى 
السیب؟ ۱ 

أمَا (أبو حامد) فبما أنه آشعری یری أَنّ هذه الأفعال الک‌ونية طبيعية أو 
إرادية كلّها أفعال جائزة لا ترتيب لها ولا نظام ولا علّية ولا معلولية تقتضيها 
طبائع الموجودات أو عزائم الحيوانات, ولكنّه يحكم أنّ هذه الأفعال تظهر 
مقترنة بالحی الذي فى الشاهد وإِنْما فاعلها الحی فى الغائب » ويجحد هو وحزبه 
الا شبات المحسوسة, ویرون أن عله المحسوس مر غير محسوس . وعلى ذلك 
یبنی آمر المعجزات» وكأنّه يترآءى له أَنّها لا تصح لا على هذه المزعمة . 

اما زاین رشدفیما له فیلسوف فهوبری آن الخشیان کلها عرد بيضها 

ببعض على نظام متقن وابرام محکم. وکلها اسیات ومسیات وعلل ومعلرلات 
مترامية متسلسلة حتّی تنتهی إلى علّتها الأولى وفاعلها الأزلى الذي أودع فى کل 
کا اص اقتضاء خاصّاً وسببية خاضت فاذا ارت ات E‏ وظيفتها 
فذلك الأثر مستند إليها على الحقيقة والواقع » لا إلى سبب غائب وأمر معقول. 

أمَا المعجزات فهى عنده جارية على مجاريها الطبيعية غير خارجة عن 
نواميسها الأوّلية وان كانت على خلاف العادة فيها باعتبار بعض صفاتها من 
سرعة وإبطاء وظهور وخفاء. 

وحيث قد اتضحت مقالة الفريقين ومزاعم الخصمين إذن فاستفتٍ قلبك 
فيما هو الحقّ منها. كما أوعزه إليك ( ابن رشد). 

ولا أظنَ قلبك السليم عن غواشى الشبهات يفتيك بتلك الفوضى 


والشتات. ولا يذعن للحكم بقطع الصلة بين الأسباب والمسبّبات » ولا يركن إلى 


الكلام فى المعجزة 00 


تضؤز أن تة كل الأشياء الى كل الا تار نة والحدة على خد هواه 

كما أَنَى لا أكاد أقتنع بان ذلك العارف المتبخر (أبا حامد) ممّن تعزب عنه 
تلك الحا مقر ان سید :الماع وا إلى الا رای لا ها انس 
فى طباع واحد منهما اقتضاء له ومناسبة معه , ولا فى طباع الآخر منافرة عنه 
ومضادة له » سوی أن الله (تعالی) جرت عادته أن يوجد الاحراق عند ملاقاة النار 
لبعض الا جسام من دون أن تکون في طباعها جهة اختصاص تستدعی ذلك على 
خلاف طبيعة الماء . 

لا جرم أن لا يكون معزی کلامه ذلك وإن كان ظاهرا فیه. 

كلاء فان باب الصرف والحمل لواسع. وما أكثر ما تقصر الألفاظ عن بیان 
تمام المقاصد , فیکون الظاهر شيئاً والمعنی غيره. 

ومن السائغ أن یکون مرمى نظره ومباءة قصده إلى کون ما فى الشاهد من 
المؤثرات ليشت هی العلة التامة وان كانت مقعضية » ولکن من الجائز آن یصادف 
وجودها وجود المانع. فيبطل تأثیرها وإن كان حدوث ذلك المانع لیس فى 

وکما أَنّها ليست هی العلّة التامّة. فكذلك ليست هی السبب الوحید والعلّة 
المنحصرة. 
فالإفعى التى يكون على الغالب سبب وجودها التولّد من المثل يمكن أن 
يكون لها سبب آخر في المادة يوجد في العصى أو في الطین . فتوجد بالخلق 
الفجائی . 

وهذه هي الغاية التي يرمي إليها مناظره الفیلسوف , وتتحصّل من ملامح 
کلماته وإن لم تكن صريحة فیه. 


وقصارى ما عندنا فى حقيقة الإعجاز: أنه ليس خرقاً فى النواميس 
الطبيعة ‏ وإِنّما هو تصرف فيها وتدبیر لها وحكمٌ عليها. 

وليس من البعيد عنك ولا الشاسع عليك تصوّر ذلك بعد أن عرفت فى 
مباحت | نانع الصانع من (الجزء الوّل) اا حاکمة. وماد : 
لا مدیر 2 فقو ره لا فاهر هر 

وإذا كان امتلاك الشعور والاحساس بالمنوّم الم غناطیسی. واستحضار 
الأرواح من طریق علمی, وجعل الماء جليداً جمداً بالعمل الصناعي. وحیس 
المطر بالصدحة. وکثیر من نظائرها .کل ذلك ممکناً واقعاً فبالأجدر والأحرى 
والأحىّ والأولى أن يكون انقلاب النار برداً وسلاماًء وانشقاق البحر رهواً, 
وانقلاب العصا إفعى , وإبراء الأكمه والأبرص» وتسبيح الحصی . وتظليل 
الغمامة . والاعجاز بالبيان ,كلها أيضاً من الحقائق الراهنة والأمور الواقعة. 

وإذاكانت القوى البشرية والصناعة العلمية والعملية تقدر على مثل تلك 
اد موز فبالأحق والأولى أن يسهل ويهون على القوى الروحية والقدرة الأزلية 
ما هو عظم وأعلى من ذلك. 

كيف ! وما فتأت يد القدرة تنفذ مشیئتها فى الطبيعة بما يُحسب أنه خرقٌ 
ا ا 

اليس بقاء السمند[ل]"' والياقوت فى النارء وابتلاع النعامة 


(۱) عرفت ذلك فى ج ۱ص ۲۰۲ وما بعدها. 
(۲) السمندل: نوع من خصيلة العظايات» وينتمي إلى الحيوانات البرمائية. له جسم إسطواني وذنب طويل 
وأرجل ممدودة من غير انتظام, ولا مخالب له .كما أنه آملس لا حراشف له. ولعل جلده اللمّاع الذي يبدو 


»يه 


للجمر(, واستطابة بعض الوحش للحنظل المهلك للانسان. أليس كل ذلك 
وكثير من ضرائبه وأمثاله مما يعد في بادي الرأي أنه خرقٌ للنواميس وفتق في 
القواميس» مع أنه واقغ محسوس ومعاينٌ مشهود. 

وكم فى حقائب الحقائق من عجائب غرائب قد حال دونها الجهل ولم 
يصل بعد لها العقل ! ولو كشفها العلم وبلفت إليها المدارك لأنحلّت عم كثيرة 
وهانت مصاعب خطيرة» ولظهر أنّ المعجزات من أهون ما صنعته يد القدرة 
وأدنى ما أبدعته لباقة الحکمة . 

وفى هذا القدر من البحث والبيان عن فلسفة الاعجاز غنی وكفاية لذوى 
البصائر والدراية, وما التوفيق إلا الله . 

وحيث انتهی بك السير والسبر إلى هذه المرحلة» وعلمت أن الله (جلّت 
عظمته) لم يكن ليترك خلقه غفلاً. ولا ليهلكهم جهلاً. ولا ليشقيهم فى الحياة 
ودود ولا يدعهم كالعُجم السائمة والبُهم السارحة. بل حتجٌ د لطفه 
وكرمه وجميل عنايته وحكمته أن يرسل إليهم من لدنه رسلاً مكرّمين ورجالا 
صالحين ومصلحين يجذّلهم بطيلسان الحكمة ويصونهم بأبراد العصمة ويتوّجهم 
بتيجان الكرامة والمعجزة . 

إذا علمت كل ذلك فلا أزيدك علما بأنّه (جل شأنه) قد أسدى هذه المنّة, 
ووفی حقّ هذه الفضيلة » وأحسن الصنیع بتمام تلك النعمة » فلم یزل على مرور 


چ رطباً باستمرار هو الذي حاك حوله خرافة أنه یستطی التفاذ من النار دون أن يحترق. وهذا غير صحيح. 


( الموسوعة العلمية المبّطة ۲: ۲۱۰ و ۳۹۵). 
)0 للمساعدة على هضم الطعام تبتلع النعامة أحياناً صخوراً كبيرة وقطعاً من الحديد وأشياء أخرى!(المصدر 
المتقدّم ۳: 1۸). 


الدهور وألوف الأحقاب وفى ثنايا العصور فى البرهة بعد البرهة والفترة بعد 
الفترة يبتعث لاصلاح عباده وعمارة بلاده أملاكاً مقدّسين . ولکتهم فی الصور 
على أزياء البشر فيقيمون بين ظهرانی الأنام یتجوّلون فى الآفاق يا كلون الطعام 
ويمشون فى الأسواق. سوى آنهم يتفانون على تلك الغاية ويتهالكون في ذلك 
السبيل ويضحَون كلّ غاياتهم وأميالهم على مذبح الصالح العام والنفع البشر 5 
ثم يخرجون من الدنيا خفافا عیایهم ثقيلة بالحسنات موازينهم مشكورة 
مساعيهم مقدسة اثارهم. 


نظرة إجماليّة فى الشرائع والادیان ۹ 


نظرة إجماليّة في الشرائع والادیان 


ما وجد الانسان نفسه فى هذا الوجود كائناً حيّاً وهيكلاً محسوساً وشاعراً 
كا ا ووج الین اتا عله متفواتاً فی شميرة قائماً بوجدانه سنا اة 
E CE‏ دح کب وه تحط عدا 
الوصف ولا يأتى عليها البيان. 

لم تزل للأديان السيادة فى هذا الکون حتّی فى أظلم عصوره وأوحش 
ظماته هنا کانت آم باطلة, صحيحة وقعت آم فاسدة. 

وكيف كان أو یکون فاتنا نجد فى دلالة العقل وبرهنة الحقيقة أن العناية لا 
تزال مصروفة إلى صالح هذا الخلق الضعيف القوی العاجز القادر الجهول العلیم 
الملك الكريم الوحش البهیم . ما فتأت تلك العناية التي آبرزته من خزانة الخفاء 
وكتم العدم تعمل في تدبيره وتسعى فى صالحه . فترسل إليه من ملكوتها وخاصّة 
رجالاتها والمتخرّجة على روح تعاليمها سفرة بررة با ندا ی مط ةن 
کل طبيب دوّار بطبّه , خبير بحزبه » مسيطر على قومه, نطاسی بدائهم وأدوائهم , 
واقف على كامن عللهم وخفيّات دخائلهم وغور مهالكهم , مكين من سبر أعماق 
جروحهم وطيّات جوارحهم . قد أحضر مراهمه وأحمى مواسمه . عرف المرض 
والمزاج . فهيَاً العدّة والعلاح» وجعل نفسه وقفاً على تلك الغاية ورهناً بذلك 
الغرض . 

وکل ناظر في جوهريات الأديان نظرةً مجرّدة مفتكر في أصولها بفكرة 


سليمة يجدها -علی اختلافها وتشعّباتها -ترمی إلى غاية واحدة ومقصد فد 
یجدها -وان تباعدت ارت ويعلم ها وان اختلفت تة م تصالحة 
على تنازعها متلائمة على تنافرها. 

را ا دكا انع | لمعف و اكا 0 
به الباحثون والمنقبون والجهابذة المصلحون من أن غاية الشرائع والقصد 
الجوهری من الأديان ما هو إلا بثّ الفضيلة وكسح الرذيلة والتحفظ على حياة 
هذه الروح الالهية المودعة هي فيك كما هي مودعة في أخيك . 

أزيدك بیانا: أنّ هذه النفحة الالهية التی أنت بها حي بل أنت بها انسان 
ليست هی وحدها وديعة الله عندك وآمنتهلديك , بل هی سواء وروح أخيك التى 
هی شعبةٌ من دوحك وشظيّة من لوحك وسلالة من ینبوعك وفصيلة من قطیعك . 
فهما جوهرتان فى يدك» وأنت بهما مطالب وعنهما معا مسوول. 

الل " من الأديان والشرائع الا سعادة هذه الأرواح وصونها من أن 
رهق ظلماً أو أن توسع هضماً, أو تبقى سادرة() هاملة تعيسة جاهلة محرومة 
من كرامة العلم وشرف المعرفة» بل لتعيش سعيدة وتحيا حياة كريمة وتنتقل إلى 
عيش أهنى ومقام أسنى . 

كما لا تزال تنتقل بها العناية من عالم إلى خير منه. ومن مكان إلى أفسح 
كتين ا ان الوجود. من الصلب إلى الرحم» من الرحم الی هنذا اف ضاء 
الفسیح والکون الوسیع . 

وعساها تنتقل إلى ما هو أوسع منه وآهنی وأسمی وأسنی. 


(۱) السادر: الذي لا بهتم لشىء ولا يبالى ما صنع » والسدر: عدم الإبصار. (تهذیب اللغة ۱۲: ۲4۸-۲۶۷). 


ما الأديان والشرائع إلا وسائل وذرائع لتهذيب البشر من الشرٌ وطبعهم على 
الخير . وأن يعيش الإنسان مع أخيه الإنسان بالسلم والموادعة والحسنى 
والمجاملة وإن تنوّعت جلدتهم واختلفت منازعهم . 

فإن قضت لهم البواعث والدواعي دعوة أحدهم غيره إلى ما هو عليه متا 
يعتقده صواباً ويراه لنفسه ولغيره صلاحاً فليكن دعاؤه عن خالص نصيحة وشفقة 
صحيحة» ودافع حنان ورحمة » قولاً لا وبُشراً ينأ ومجادلة كما أمر الله(" 
بالتي هي أحسن . 

تیاده اعود قاتا فا لها قله اول الدين خد حح فة عا نمك وما 
آراد بك ومنك -هو: أن تری كل روح هي روحك» ولکن في غير جسدك , 
فاعمل لروحك ما تحب أو دع . 

ولو نقست عن اليراع أن يجري في هذه الحلبة ليأتي من کل دين وشريعة 
بشاهد افد هذا قو ها المجهد وحقيقتها الضائعة وضالتها 
| 

ستوفی وانکفاً وما استکفی. 

ولكنّى لا أريد أن ن أطيل عليك بما هو جلي لديك ؛ إن لم تكن محیطاً بكلّه 
فما أحطت به منه مقنعٌ لك ودلیل على ما سواه. 

واتما اریز أن أقف معك على ضفاف هذا المنهل الرائق والمورد العذب. 
ونقضی العجب فى أنه كيف تحوّرت الأديان عن صبغتها الأولى » وتحوّلت 
صورتها عن حقیقتها الجوهرية . وبرز آهلها على غير شا کلتها , ونهجوا على ضد 


(۱) في قوله تعالی: و جَادلهُم بالیتی هی أَحْسَنٌ». (سورة التحل 7 -).- 


1۲ الدين والاسلام /ج۲ 


مشاریعها ومناهجها. فتثروا فى الصدور بذور الاضغان وتنابدوا پاسم الادیان. 
فصار یقتل بعضهم بعضاً. ویستحل قوم دم آخرین. فحوّلوا الفضيلة رذيلة, 
والتشافلة ها له الموادعه سا ده رواخ قحا وال ای 
إزهاقاً لتلك الروح الالهية واللطيفة القدسية, وإماتةٌ لعواطف |خوانهم فى 
البشرية. 

کل ذلك بصبغة المحاماة والنصرة للدین , والدين يضح إلى اله والحقيقة من 
هذه الفظائع » ويبرأ من مثل هذا المحامى والحميم براءة التحريم . 

يشهد الله والأديان آنها ما أساغت بحال سفك الدماء وإزهاق النفوس, 
وإِنّما أوجبت الدفاع. وحفظ الکیان, ودرء الشرور. وحياطة الجامعة عمًا 
يتهدّدها من الأخطار وينذرها بالتلاشى والانحلال, كما سندلّك على ذلك فى 
موضعه بعون المشیتة (تعالی شأنها). - ۱ 

وهذه نفثةٌ جری بها القلم » وما كانت من القصد. وإِنّما المعنی بالبیان: أن 
التاريخ جمع فأأوعی. ولکن ضاق وسعه وقصر شوطه عن إحصاء كل ما هبط 
على هذا البسيط من الشرائم الالهية على أوليات الدهر وغوابر الأزمان» بعد 
علمنا أنّ الدين حليف الانسان قد وجد مع إيجاده وسوف لا يزول إلا بزواله. 
ولكن معهد التاريخ ما أتحفنا بما يوسعنا علماً ومعرفة بتفاصيل تلك الشؤون إلا 
ما نتطلعه من وراء مساتيره ومن خلال ثناياه وأطراف زواياه كأشباح ضئيلة 
وأفلاذ متبعثرة. 

فمن الأديان ما انطمس ودرس ولم يبق فى العالم من ینتسب له ويعتزي 
ا ا شوه الا وی ا ع شا لآ 

ولعلّ من ذلك المذاهب التي نشأت في غير آفاقنا ونبعت في محیط سوی 


محيطنا من أقصى الهند أو الصين أو غیرهما, وتلك كمذهب (برهما)!", 
و(بوذا)'". و( کونفوشیوس)*. وكثير من أضرابهم ممّن تؤثر عنهم كم عالية 
وأفكار سامية وأخلاق فاضلة وحنان على کل البشر وجعلهم من معرض 
الرحمة فى درج واحد!"". 

أمَا الشرائع التي أشرقت في آفاقنا وانبسطت أضواؤها على محيطنا 
وبزغت شموسها في وسطنا فهي وإن كانت على جانب من الوفور والكثرة. 
ولكن أهمّها حياةً وأقدمها عهداً وأبقاها آثراوحظاها بالعلم والتاريخ وأوقفنا 


(۱) براهما عند البراهمة هو: الإله الموجود بذاته الذي لا تدركه الحواس ويدركه العمل. وهو مصدر الكائنات 
كلها. وهو الأصل الأزلي المستقل الذي يستمدٌ العالم وجوده منه. وهو يشترك مع فشنو (الاله الحافظ) وسيفا 
(الإله الملاشی) في تأليف الثالوث الهندوسي. 
(المدخل إلى دراسة الأديان ۱: ۵-۵۳ ۵. المنجد في الأعلام ۱۲۳). 

(۲) سدهارتا جوتاما الملقّب یبوذا. أي: العالم أو المنوّر. ويلقّب كذلك بسكياموني, أي : المعتکف. من حکماء 
الهند ومؤسّس الديانة البوذية. نشأ في بلدة على حدود النیبال. وكان أميراً فشبٌ مترفاً في النعيم » وتزوّج في 
التاسعة عشرة من عمره ورزق بولد اسمه راهولا. ولمّا بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته وملكه منصرفا إلى 
السياحة والزهد والتأمّل في الكون ورياضة النفس. وعزم على تخلیص الإنسان من آلامه التي منبعها 
الشهوات. فتبعه كثير من الناس منهم زوجته وابنه » توفي في قرية كوسيناهرا سنة 1۸۳ ق. م. 
(تاريخ المعتقدات ۲: ۸۸-۷۸. المدخل إلى دراسة الأديان :١‏ ۰۷۸-۷ الموسوعة الميسّرة في الأديان 
۰۷ 

(#) ليس من الشطط احتمال أن یکون هؤلاء من المرسلین والأنبياء لهم غير هذه الأسماء في الكتب الالهية, 
كشيث وإدريس ونظرائهم من شیوخ الأنبياء وأوائل المرسلين. وتكون شرائعها قد دخلها التغيير والتبديل. 
كما دخل غيرها من الشرائع . (منه بل ). 

(۲) لمراجعة بعض الا مور المتعلّقة بهذه المذاهب لاحظ: تاريخ المعتقدات ۲: ۲۵-۲۲ و ۷۶-۶۷ و ۸۸-۷۷ 


و۲۳۱- ۰۲۶۷ المدخل إلى دراسة الأديان 6713-5 و۹۷- ۰۹۹ الموسوعة الميسّرة فى الأديان ۱۰۷- 
۷۱ 1۲۷-۷. 


منها على أكثر الشؤون والأحوال هما الشريعتان الكريمتان: شريعتا التوراة 
والانجیل المقدّسين 


[ أحوال بني إسرائيل ] 
اصطفی الله خلیله (ایراهیم), ثم بارك فى نسله أولآدا وأحفادا..وجعل 
منهم صفیّه (إسرائيل) آبا الأسباط . وجعل الملك والتبوة, وأورشهم العلم 
والحكمة » حتّی ملکوا مصر وسوریا والعراق. وانتقلوا من البدو إلى الملك , ومن 
ال ال الور او الك و ]بر اقل ناروآ تم گنس 
حزب من الأحزابء فيهم الوصاية والنبوّة والقضاء والحكمة,. وما فتأوا أن 
ی يا ای ای وی 
نم ما أغبّت الأيّام لا وعادوا في أسر الفراعنة واستعبدتهم الجبايرة 
یسومونهم سوء العذاب. یقتلون الابناء ویستحیون النساء, حتّی آدرکت العناية 
ذلك الشعب التعیس , فأرسلت من يفكه من الأسر ویحرّره من ذل العبودية 
ویخلصه من آشراك الهوان, فنبغ من بينهم ذلك الأيّد النبی الکریم (موسی بن 
عمران) على رغم مساعی (آمینوفیس) فرعون ذلك العصر الذي وضع 
المراصد والربايا وأسهر 6 الحراسة على ذبح کل مولود من الأسباط. فما 
آحس الا وصنیعته (موسی) قد أصحر بارا تلقاء وجهد. بغلظ له ل و 
عليه فى المکاشفة» ویدعوه إلى الاذعان له والدخول تحت طاعته وتخلیص 


(۱) آمینوفیس أو أمينحوتيب اسم لأربعة فراعنة من السلالة الثامنة عشرة في مصرء والتي حکمتها من سنة 
۰ إلى سنة ۱۰۸۰ ق. م» تبتدی بأحمس الأوّل. وتنتهی بحور محب. (مصر الفرعونية ۲۷ و ۰۳۳۵-۲۷۵ 
المنجد فى الأعلام ۷۱). 


اال عن ال اسا 

وما أزف ذلك المخلّص أن أغرق (فرعون) وقومه فى بحر طغيانه, 
وأهلكه بتيّار عدوانه » وخلفه فى دار ملكه وسلطانه . 

وما دارت الدواثر حتّی اجتمع لبنى إسرائيل الملك والنبوّة والملّة والدولة 
والحكم والحكمة. وملك أوصياء (موسى) الأرض المقدّسة وانبسط باع 
سلطانهم إلى ملك الآشوريين من بابل بعد مصر وفلسطین. وأصبح شعب 
إسرائيل دولة من دول العالم ومملكة من ممالك الأرض . 

ولكن ما لبفت غير قليل حتى دالت الدول وحالت الأحوال وفسدت 
الاأخلاق. وركنوا إلى الترف والنعيم. وأخلدوا إلى الملك والسلطان. وشبّت 
كد تن الحروب, وسفكت فيهم الدماء في سبيل الاستثار والغلبة . 

دال یعدموا فی أولیات ملکهم ملوکاً صالحین لهم ا من الوحي 
والنبوّة. 

كان أوّلهم (شاول) الموسوم فى الفرقان باسم: (طالوت)'ء ثمّ ملك بعده 
(داود)ء ثم ابنه (سلیمان). ثم وارثه الفذ (رحبعم), ومنه دبٌ سوس الفساد. 
وطلعت طلائع الشر على ملكهم وأخذ يتلاشى والفتن فيه تتفاشى » فغيروا وبدّلوا 
وحرّفوا وأوّلواء وخالفوا شريعتهم » وجاهروا بالخنا!" والخلاعة, وعادوا إلى 
عبادة الأصنام على أشنع وجوههاء فتصبوها في بيت الربٌ أرباباً وتشيّعوا لها 
أحزاباً. 


(۱) قال (تعالی): 9وَقَالَ لَهُمْ نم ِن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا» . (سورة البقرة ۲: ۲1۷). 
(۲) الخنا: الفحش . (القاموس المحيط 7717:4). 
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eys‏ يلط ان انهم اد ادال باس شد يد وف 
الكلدانيّون, وفى مقدمتهم بخت نصّر (نبوخذ نصّر)۳. ففعل بهم ما لم تفعله 
الفراعنة بأسلافهم . فجعلهم جذاذا!". وأحرقهم أحياءً. وصار يعاقب عليهم 
الكرّة بعد الكرّة, ويغزوهم في بلادهم من فلسطين مرّة إثر مرّة. 

وأعظم ما هنالك بليّة أنه أحرق كتبهم المقدّسة وهياكلهم المعظّمة, 
واكتسح أورشليم (بيت المقدس). وفرّقهم فى الأرض عباديدا". وردهم بعد 
الملك وهم الا حرار -کالعیید . 

ولم تزل الملوك من بعد هذا الطاغية تسیر بهم في آوعر السبل وأخشن 
المسالك » تسومهم الهوان والخسف وتجرّعهم مصبّرة الحتف . وضربت علیهم 
الذلّة والمسكنة, ح حتّى أمعنت بهم أرجلهم في الهرب من الرهب . وتفرقواآيدي 
سب" فى شاسعات البلاد وزوايا الأرض أوزاع مشتّتین خلف کل باب من 
عمران أو يباب“ طوى الدهر عليهم ما يناهز العشرة قرون وهم على ذاك 
ومثله. 


(۱) نبوخذ نصّر أو بخت نصّر ملك بابل المعروف» كان نائباً للملك لهراسف ملك الفرس. ولم يكن ملکا مستقلاً. 
وكان محبّاً للعلم مقرّباً للعلماء والحكماء سفّاكاً للدماء. وفي السنة الرابعة من ملكه سار بالجيوش إلى الشام 
وغزا بني إسرائيل .لما حصل منهم من فعل القبيح والتغییر والتبدیل . فسباهم السبي المعروف بالسبي البابلي. 
تم غزاهم مرة أخرى وخرب بيت المقدس وسباهم كذلك . ومن الأنبياء الذين كانوا فى زمنه: دانيال, 
وحزقیل, وأرميا علق . هلك سنة ۵7۲ ق. م ببعوضة دخلت دماغه على ما قیل . 
(الأنس الجلیل ۱: ۰۱۵۶-۱2۸ المنجد في الأعلام ۱. 

(۲) الجذاذ: قِطّم ما یر . (العين للفراهيدي 1: ۱۱). 

(۳) العبادید: الفرق من الناس الذين یذهبون فى کل وجه . (صحاح اللغة ۲: 4 ۵۰). 

۲۸۶ :۱ راجع مجمع الأمثال‎ )٤( 

(۵) أرض يباب. أي: خراب. (القاموس المحیط ۱:ع۱). 


وحين بلغ الأمر إلى غايته وانتهى بهم البلاء إلى تخوم شدّته تحرّكت لهم 
عواطف الرحمة وأدركتهم عوارف العناية. فأرسات منهم إليهم نفحة من روحها 
وكلمة من كلماتها وملاكاً بشرياً من ملكوتها : نما الضبیح عیسی بْنُ مَرْيّمَ رَسُولُ 
الله یمه ای مَرْيَم7". 

تجسّد هذا الروح الالهي وأشخص بنفسه إليهم ؛ ليجمع كلمتهم» ويلم 
شعثهم : ويعيد مجدهم » ویحیی موتى جهلهم . ویبری الأكمه والأبرص مسن 
تقالیدهم وعاداتهم . 

فکان من أمره ما هو قيد يدك ومد نظرك و(بمطلع الا کمة منك)*. 

والقصاری: أن في القرون التي تتّصل بعصورنا هذه قد كان السائد من 
الأديان والمنتشر بين من نعرفه من البشر هو تانك الشريعتان. وهما الشائعتان 
عند آکثر الامم اا خاضعتان لعبادة له واحد ومعبود فرد مقدّستان عن شه 
الشرك وأرجاس الوثنية مترفعتان عن السجود لغير الخالق الحقْ الحيّ الأحد. 


[ ديانة عرب الجاهليّة . وذکر بعض آحوالهم الاجتماعيّة ] 
ما العرب فقد كان فى قبائلها وأفرادها من تلك الدیانتین حصّةٌ لیس 
بالقليلة. غير أن الشائع الفاشی والمذهب الاغلب الذي يعرف العرب به سائ 
3 2 
الامم وینتمی إليه عامّتهم وخاصّتهم واکثر قبائلهم وعمائرهم هو دين الحنيفية 
دين جدّهم (إبراهيم) وأبيهم (إسماعيل) الذي هو أحق وأعرق بالتوحید ما 


.191:4 سورة النساء‎ )١( 


)#( مثل من من أمثال العرب. يضرب للأمر الجلي الواضح العتيد الحاضر . (منه ی 


لحقه و تعقبه . 

بيد أنّ أصل الدین کلّه متّحد الجوهر وان اختلف المظهر . 

الأديان كلها متّحدة الحقيقة وان اختلفت الطقوس والطر یقة . 

الأديان كلها واحدة تدعو إلى عبادة الواحد لا تختلف فى المبادی ولا 
الغایات . اّما اختلافها فى ما یناسب البيئة والأّمّة من القوانین والمشر وعات. 

ودين الحنيفية هو 35 التوحيد وإن 5 فيه الجاهلية ضده من عبادة 
الأصنام » ولكن هذه الدخيلة بل الرذيلة كانت كاسمها جاهلية . هم يعترفون نها 
ای دی ات بش دو انما ود وها عد طن ال علد و 2 ذه 
ذلك فيهم حتّی بلغ أقصى مبالغه وأبعد غاياته . 

وأنت تعرف ما للتقليد من النفوذ فى النفوس وسريانه فى أكثر الأشياء ولا 
سيّما فى العقائد والطقوس . ۱ ۱ 

بيد أن العرب وإن مسخوا ونسخوا ذلك الدين المقدّس» ولكن بقيت منه 
فيما بينهم بقايا تستنير فى مدلهمّات كفرهم ومحلولك"" عاداتهم استنارة 
الثواقب فی أديم الليل ال 

فكانوا یحجّون البيت الحرام » ويعظمون قبل النسىء حرمة الأشهر الحرم. 
ویختتنون» ويفترضون الغسل من الجنابة. ويعافون الدم ولحم الخنزير. 
ويبيحون التزوّج بأكثر من واحدة» ويفسخون عقد الزواج بالطلاق(۳. إلى كثير 
من أمثال ذلك من الآداب وكرائم العادات, کا کرام الضیف . وحفظ الذمار. 


(۱) الحَلّك: شدء السواد. (تهذيب اللغة 517:14). 
(۲) ليل بهيم: لا ضوء فيه إلئ الصباح . (المصدر السابق 7: ۱۷۸). 
(۲) لاحظ بلوغ الإرب ۲: 1٩‏ و ۱۹۵ و۲۲ و ۰۲۸۹-۲۸۷ 
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وحماية الجار ء والوفاء بالذمم » والشجاعة » والکرم » وعدة من هذه الفضائل التی 
هی تمام محاسن الأخلاق ومن أهمّ ما تتحرّاه الأديان للانسان وما تحرص أن 
وكلّ تلك الأعمال والخلال والعادات والعبادات قد ورئوها من أنبيائهم 


وابائهم (إبراهيم) و (إسماعيل) لم تزل تنتقل فى سلائلهم وقبائلهم وكبار 
هؤلاء من رژوس القبائل ومبادی السلائل*. 


(*) إِنّ من الغريب أن بعض كتّاب المسیحیین من أرباب الصحف السيّارة قد فتح في مجلته باباً متتابعاً حاول فيه 
اثبات أنّ العرب كانوا كلهم أو جلهم نصاری. وأتى على ذلك بدلائل أوهى من أسلاك الهبا وأبرد من ريح 
الصبا! رکب عشواء في شعواء . وخبط خبط الأعشى في الظلماء! يحكم على القبيلة بحكم الفرد. وعلى الفرد 
ببيت من أشعاره فيه ذكر الصليب أو ذکر الكنيسة أو المسيح أو غير ذلك مما لا يختص الكثير منه بالتصاری. 
وعلى تقدير الاختصاص فلا يمتنع ذکره لأغراض أخر غير الدين. 
وأنت جد خبير أنَّ الشعر لا يثبت المذهب على الاغلب. الا إذا وقع على القصد والعناية لذلك. 
وإلا فتنصّر (قيس بن زهير العبسي) لا يقضي ولا يشعر بنصرانية کل بني عبس . 
وقول (التابغة): 

ظلت أقاطيع أنعام مؤيّلة لدى صليب على الزوراء منصوب 

لا يقضي بتنصّره في ذاته فضلاً عن نصرانية كلّ بني ذبیان, سواء أراد بالصليب العلم أو الصليب المعروف. 
كما أن وجود بعض الأديرة في ديار بعض قبائل (طي) لا يقضي بتنصّر کل قبائلها. 
وتنصّر (ورقة بن نوفل) لا يستلزم تنصّر بني (أسد بن عبد العرّى) فضلاً عن قبائل قريش. 
قهل يحسن بهذا أن يعقد الكاتب عنواناً لوجود التصرانية في مكّة وفي قبائل قريش ؟! 
والأعجب من ذلك الاستدلال على هذه المزعمة بوجود صور الشجر والملائكة و (إبراهيم) و (عيسى) فى 
الكعبة . وأنّ النبي (صلوات الله علیه) آمر أن تمحی جمیع الصور لا صورة (عیسی) للق ! ۱ 
وما أعرف ما وجه الدلالة في ذلك؟! وهل وجود صورة أحد المشاهیر في بيت الانسان يدل على أنه مدين 


-ه»ه 


ج به؟! 
على أنّ العرب وان كانت حنيفية , ولكنّها ما كانت لتنكر فضل (عيسى) لت ولا لتجهل مقامه. كما لا تجهل 
فضل (موسى) له والأسباط . 
وهذا لا يصيّرها يهودية أو نصرانية وان حلفت به أو بصليبه أو رسمت صورته. 
ومن الظريف إيراده قول (أيمن بن خريم) فى وصف الخمرة: 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم تنغر بها ساعة قدر 

ولم يشهد القش المهيمن نارها طروقاً ولا صلّى على طبخها حبر 
فقال: (إنّ المراد بالخمرة: قربان النصارى, والحنيف هو : الراهب) إلى اخر ما ذكره. 
وهذاكما يحكى في النوادر من تفسير ذلك الأعرابي لقول (الفرزدق): 

کا زرارة محتب بسفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 

إن البيت هو الكعبة . وزرارة الحجر الأسود. ومجاشع بثر زمزم! ثم سئل عن نهشل. فتأمّل ملياً. وقال: (هو 
القنديل المعلق في وط الكعية): 
وبالجملة: فمن يراجع ما سرده في تلك المقالات المتتابعة يجد من الغرائب ما يضحك الثاكل ويثير تعجّب كل 
عاقل . وله كثير من هذه التمويهات في كتابه (شعراء النصرانية). 
ولكن مما يشير الأسف على ضياع العلم وكساد الحقائق وترويج الأباطيل استشهاده بكلمات (عبد المسيح 
الكندي) في رسالته إلى (الهاشمي) في يام (المأمون). 
وما کت نظن أن مثل ذلك الكاتب المعني بطلب الحقائق يغالط على نفسه أو على البسطاء بمثل هذه المغالطة . 
کف اروا سن له اش مط ا من اننا ریخ یل أن هملد مت + واتياامن متفه بات هده 
العصور. وان (عبد المسیح) هذا و (الهاشمی) ذاك ما كانا إلا كأبي زيد السروجي والحارث بن همام في 
أقاصيص (الحریری) و (الهمداني). 
وسيأتي التنبيه والاشارة لهذا في آخر یات هذا الجزء إن شاء الله . 
وعلى أي فنحن وان كتا نرى أنّ مزعمة نصرانية أكثر العرب وهم حائل وشبح خيال زائل وأنّ حججها داحضة 
ودلائلها مدخولة . ولكتنا لا ننكر أن في العرب كثيراً من النصارى قبائل وأفراد وجماعات وآحاد. 
بيد أتنا لا نستيقن أن النصارى كانوا في العرب أكثر من اليهود . 
وسواء كانوا أل أم أكثر . فليس لذلك الكاتب منهم حظٌ ولا نصيب . سوی أنه قد حلب حلياً ليس له ولا شطره. 


ےچ 
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+ وعانی أمراًإذا تع تعدّاه فخره. 
إن جل نصارى العرب أو كلّهم قد كانوا (يعاقبه) و (نساطره) وأمثالهما ممًا يبتعد عن الكثلكة أشد التباعد. 
وكانت نصرانية العرب أبسط مذاهب النصارى وأقربها إلى المعقول وأنسبها لبساطة طباعهم. وقد كانت 
مقالاتهم فى (المسيح) لي طبق ما أنباً عنه الاسلام. 
وضربة العربي على عرنينه أهون عليه من تكليفه الإإيمان بسرّ الثالوث , وأنّ الواحد ثلاثة. وأن ياكل الخبزة 
على نها لحم المخلص, ويشرب الخمرة على نها دمه ! ونظائر هذا مما لیس القصد في الحاضر إلى بيانه . 
وإنّما الكلمة التي أردنا بيانها وتسجيلها على الاستطراد هي : أن المذهب العام في العرب قبل الإسلام ما هو إلا 
ما أنبأنا عنه من مذهب الحنيفية مذهب (إبراهيم) و (إسماعيل) الذي بقي عندهم كثير من نواميسه وشرائعه 
التي عرفتها. ودخله كثير ما ليس منه شأن سائر المذاهب والأديان التي يمر عليها تطاول القرون والأزمان. 
وقد صرّح كثير من العرب بذلك: 
قال (آبو قيس الأسلت): 

فلولارّناكنًا يهوداً وما دين اليهودبذي شكول 

ولولا ّنا كنا نصارى 2 معالرهيان في جبل الجليل 

ولکتا خلقنا مذ خلقنا حنيف ديننا عن کل جيل 
ولو أردنا إثيات هذه الجلية لأتينا من الحجج الدامغة والبراهين الساطعة ما لا يحجبه أكثف الحجب والمساتير. 
وسيأتي من حديث (زيد بن عمرو بن نفيل العدوي) ونظرائه ما فيه بعض الدلالة على ذلك. ونتعرّض لاستيفاء 
المسألة هنالك. وائّه المستعان على إصابة الواقع ونصرة الحقائق إن شاء الله . 
أقول: قوله ل : (بعض کتاب المسيحيّين من أرباب الصحف السيّارة) مقصوده: الأب لويس شيخو المتوفی 
سنة ۱۹۲۸ في مجلته: (المشرق) التي أنشأها سنة ۱۸۹۸ م. 
وهاك ترجمته : الأب لويس شيخو. أحد آبرز أعلام النهضة الحديثة في الأدب. ولد في ماردین سنة ۹ م. 
ودرس في مدرسة الآباء الیسوعیّین في بلدة غزير (لبنان). وأتمٌ تحصيله العالي في فرنساء ثم عيّن مدرّساً 
للعربية في المدرسة اليسوعية التي انتقلت من غزير إلى بيروت سنة ۱۸۷١‏ م. وفي أثناء تدريسه راح يكتب 
ويؤلف ويحبي بعض الآثار العربية القديمة وتاريخ الشرق العربي والمسيحي. وقد أنشأ سنة مم مجلة 
(المشرق). كما أنشاً المكتبة الشرقية في الجامعة اليسوعية. من جملة مولفاته : الآداب العربية فى القرن 
التاسع عشر. شعراء النصرانية بعد الاسلام. توفي سنة 16174 م. ۱ 


+ (الأعلام للزركلي ۵: 7., الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث ۲۸۸-۲۸۷). 

وقوله : (قيس بن زهير العبسي) فهاك ترجمته : أبو هند قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي. أمير عبس 
وداهيتها وأحد السادة القادة في عرب العراق. كان فارساً شاعراً خطيباً داهية يضرب به المثل . فيقال: أدهئ 
من قيس . وكان يلقّب بقيس الرأي ؛ لجودة رأيه. ورث الامارة من أبيه. واشتهرت وقائعه مع بني فزارة 
وذبيان. خرج على وجهه بعد تركه الحرب ولحق بالنمر بن قاسط , وتزوّج منهم وأقام عندهم مدّة. ثم رحسل 
إلى عُمان. وعفٌ عن المآ كل حتّی أكل الحنظل. وما زال بها إلى أن مات سنة ١٠ه.‏ 

(سمط اللالي ۲ و خرانة الأدب ۸: ۰۳۷-۵ الا علام للزركلي ۲۰۹:۵). 

وقوله: (النايغة) فهاك ترجسته: أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضیاب الفطفاني السضري المعروف بالنابغة 
الذبياني. شاعر حجازي جاهلي من الطبقة الأولى .كانت تضرب له قبّة من جلد أحمر بسوق عكاظ . فتقصده 
الشعراء وتعرض عليه أشعارها. وممّن كان يفعل ذلك عنده: الأعشئ وحسّان بن ثابت والخنساء, وكان أبو 
عمرو بن العلاء يفضّله على سائر الشعراء. والنابغة أحد أشراف الجاهلية. وكان حظياً عند النعمان بن المنذر 
حتی شبّب في قصيدة له بالمتجرّدة زوجة مخدومه, فغضب النعمان . وفرٌ النابغة ووقد على الغسّاتيين بالشام, 
وغاب زمناً» ثم رضي عنه التعمان. فعاد إليه. شعره کثیر . جمع بعضه في ديوان صغير. وكان أحسن الشعراء 
ديباجة لا تكلّف في شعره ولا حشو .وعاش عمراً طويلاً حبّى توقي سنة 16 ق. ه. 

(الأغاني ۱ -۰۳۰سمط اللالي ۵۸ و ۰۷٩‏ خزانة الأدب ۲ ۱۸:۳ الا علام للزرکلی ۳: ۵4 - 
00(. 

وأمّا قول النابغة الذي نقله الصف عل له فلاحظه في ديوان التابغة الذبياني ۳۸. 

وقوله: (ورقة بن نوفل) فهاك ترجمته: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى القرشي, حكيم جاهلي معروف. 
اعتزل الأوثان قبل الاسلام. وامتنع من أكل ذیائحها. وتنصّرء وقرأ كتب الأديان. وكان يكتب اللغة العربية 
بالحرف العیرانی. أدرك أوائل عصر النبوّة ولم يدرك الدعوة. وفي المؤرّخين من يعدّه في الصحابة حتى ان 
برهان الدين إبراهيم البقاعي الشافعي آلف تأليفاً في یمان ورقة بالنبي يلكي وصحبته له . سمّاه : (بذل النصح 
والشفقة للتعريف بصحبة السيّد ورقة). وكان ابن عم للسيّدة خديجة (رحمها لله). ولورقة شعر سلك فيه 
ملك الحكماء . توفي نحو سنة ق . هء وقيل غير ذلك في سنة وفاته. 

(المعارف ۵٩‏ و ۲4۵ الأغانى ۳: ۰۱۱۱-۱۱۳ الروض الآنف ۲۲۱-۲۱۹:۱ أسد الغاية ۵ : ۰۸٩-۸‏ خزانة 
الأدب ۳: ۳۰۷-۱ الا علام للزرکلی ۸: ۰۱۱۵-۱۱۶ 
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ج وقوله:(آیمن بن خریم) فهاك ترجمته: أيمن بن خریم بن آخرم بن شذاد بن عمرو بن الفاتك الأسدي. 
أسلم یوم الفتح وهو غلام یفاع. روی عن: أبيه . وعمّه . وهما بدریان. وروی عنه الشعبى . نزل الكوفة. وکان 
شاعراً محسناً. وبه برص . كان من ذوي المكانة عند عبد العزیز بن مروان بمصر. نع تحوّل عنه إلى أخيه بشر 
ابن مروان بالعراق. وکان يشارك في الغزو . وله رأي في السياسة. عرض عليه عبد الملك مالا ليقاتل ابن الزییر 
بالحجاز. فأبئ ذلك. توفي نحو سنة ۸۰ ه. 

(الأغاني ۰ -۲۷۸. الاستيعاب ۱: ۰۲۱۸-۲۱۷ الكاشف للذهبی ۱: ۶ ۰۱۶!کمال تهذيب الكمال ۲: 
۳۱۲-۰ تقريب التهذيب ۱: ۰۱۱۵ خزانة الأدب ۸: ۱ تهذيب تاريخ دمشق الكبير ۳: ۱۹۲-۱۹۰). 
وأمّا قول أيمن بن خريم المنقول هنا فقد تسب إليه في: الأغاني ۱۷: ۰۱۱۷ أمالي القالي ۰۱ البصائر 
والذخاثر 6: ۸۳. 

وقد تسب القول للاقیشر في العقد الفرید 1:4/. 

وفي سمط اللالي (111): (والصحیح أنّ هذا الشعر للأقيشر كذلك. قال ابن قتيبة وغیره: هو ثابت في دیوان 


شعره). 
مع العلم بأنَّ البيت الثاني فيه كلمة قد وردت في المصادر المزبورة بلفظ : (المهينم) لا (المهیمن). والمهينم: 
القاری بصوت خفي. 


وقول المصتف ك : (الفرزدق) فهاك ترجمته: أبو فراس هام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي المعروف 
بالفرزدق» والفرزدق الغليظ الوجه. من آشهر الشعراء. كان جده یستی: محبی المژودات, وقد على 
النبي وَل وأسلم. ووفد آبوه على علي مكلا بصحبة ابنه الفرزدق. وكان شيعياً مائلاً لبني هاشم. وله 
الأبيات المشهورة في زين العابدين 3 , قالها بمسمع من هشام بن عبد الملك في یام الحجّ. وله مع جرير 
النقائض المعروفة. توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ ه. 

(طبقات الشعراء لابن سلام ۱۲۳-١‏ . الا غاني ۱: ۰۲-۰ معجم الأدباء ۳۰۳-۹ وفیات 
الأعيان 7 .٠١١-‏ معاهد التتصیص ۱: ۰۵۱-1۵ شذرات الذهب ۱: ۰۱۶۶-۱۶۱ هدية العارفین ۲: 
۰ تاريخ الادب العربي لبروکلمان ۱ -۲۱۶). 

والبيت المنقول عن الفرزدق موجود في دیوانه ۲ وحكاية الاعرابي تجدها في العقد الفرید ۲: ۲۵. 
وقوله له : (له كثير من هذه التمويهات في كتابه: شعراء النصرانية) راجع : شعراء النصرانية قبل الاسلام ۸٩‏ 
و717و740و14/ء شعراء النصرانية بعد الإسلام ۱۳۹. 
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+ أمَا قوله به :(عبد المسیح الكندي في رسالته...) فراجع ما ذكره الشيخ (البلاغى) ي حول هذه المسألة 
في كتابه : الهدى إلى دين المصطفی ۲۵۹ وما بعدها. ۱ 

وقوله: (كأبي زيد السروجي والحارث بن همام...) هذان شخصيتان خياليتان تقومان مقام الراوي لهذه 
الأقاصيص المذكورة في المقامات. مع العلم بأنّ الراوي في مقامات الهمذانی هو عيسئ بن هشام. راجع 
الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم 717. 

وقوله: (الحريري والهمداني) فهاك ترجمتهما: أبو محمّد القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان الحريري 
البصرى. أحد أَثمّة عصره وصاحب المقامات الحريرية. ولد سنة 17 ه بالبصرة, ونسبته إلى عمل الحرير أو 
بیعه . وکان ینتسب إلى ربيعة الفرس. وكان دميم الصورة من ذوي اليسار. استدعاه وزير المسترشد أبو علي 
الحسن بن صدقة للإنشاء. فلم یفلح. له دیوان شعر ودیوان وشائل :ومن ماه سؤلفاته: ال عامانت رود 
الغوّاص في أوهام الخواص. مُلحة الاعراب , توشیح البیان. توفي بالبصرة سنة 017 ه. أمَا مقاماته فقد 
ترجمت إلى اللاتينية والألمانية والإنجليزية وغيرها. 

(وفيات الأعيان 117-717:4. مرأة الجنان ۳: ۰۱۱۸-۱۱۳ خزانة الأدب 414-418:7.: نزهة الجليس ۲: ۳ 
-۷. دائرة المعارف الاسلامية ۷: ۰۳۰۷-۳۱۵ الأعلام للزركلي ۵: ۱۷۸-۱۷۷). 

أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحیی بن سعيد الهمذاني المعروف ببدیع الزمان. صاحب الرسائل الرائقة 
والمقامات الفائقة, وهو أحد الفضلاء الفصحاء. روى عن أبي الحم أحمد ين قاری وغو ره وكاو اكا 
هرأة من بلاد خراسان سنة ۳۲۸۰ ه. ثم ورد نیسابور سنة ۳۸۲ ه. فسکنها ولقى فیها آبا بكر الخوارزمي. فشجر 
بینهما ما دعاهما إلى المساجلة, فطار ذکر الهمذاتي في الافاق. ولا مات الخوارزمي خلا له الجوّ . فلم يدع 
بلدة من بلدان خراسان وسجستان وغزنة لا دخلها. ولا ملكاً ولا آمیرا لا فاز بجوائزه. كان قوي الحافظة 
یضرب المثل بحفظه , ویذکر أنّ أكثر مقاماته ارتجال. له دیوان شعر صغير ورسائل عدّتها (۲۳۳) رسالة. توفي 
في هراة مسموماً سنة ۳۹۸ ه. 

(خاص الخاص للتعالبي ۲۹-۲۸ . يتيمة الدهر 5: 1-۲۹۳ ۳6, معجم الأدباء ۲: ۲۰۲-۱۷۱ . وفیات الا عیان 
۱ ۰۱۲۹-۲۷ سیر أعلام النبلاء ۱۷: 3۸-7۷ مرآة الجنان ۲: ۳۳۹ البداية والنهاية ۱۱: ۰۳۶۰ أعیان 
الشيعة ۲: ۵۷۰و ۳: ۵0۰). 

ما قوله له : (سيأتي التنبیه والاشارة لهذا...) فسيأتي في ص ۳۲۸۰ وما بعدها. 

وقوله: (لا ننكر أنَّ في العرب كثيراً من التصاری) فأقول: ان الذين کانوا على النصرانية من العرب: ربيعة, 
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ج وغتان. ویعض قضاعة, وینو تغلب. وأهل الحيرة. وأهل نجران. لاحظ بلوغ الارب ۲: ۲۶۲-۲۶۱ 
وقوله : (قد كانوا یعاقبه ونساطره وأمثالهما متا يبتعد عن الكثلكة أشد التباعد) فأقول: اليعاقبة أو الیعقوبیون: 
فرقة مسيحية تنسب إلى يعقوب القائل بالأقانيم الثلاثة وأن المسيح له طبيعة واحدة هي التقاء اللاهوت 
بالناسوت. فإنّ الكلمة اتقلبت لحماً ودماً؛ فصار الاله هو المسيح وهو الظاهر بجسده. بل هو هو. وينتشر هذا 
المذهب فى مصر والنوبة والحبشة. (المدخل إلى دراسة الأديان ۱ الموسوعة الميسّرة في الأديان 
07). 

النساطرة أو النسطوريون: فرقة مسيحية تنسب إلى نسطور بطريرك الاسکندرية, وقیل : القسطنطينية , ويقال: 
نسطور الحکیم. والذي قال بأنّ: مریم لم تلد لها ؛ لأنّ ما يولد في الجسد ليس الا جسداء ولأنّ المخلوق لا يلد 
الخالق. فمريم ولدت إنساناً. ولكن كان إلهاً لاهوت, فقد جاء اللاهوت لعيسئ بعد ولادته, أي: أن عيسئ 
اتحد بعد الولادة بالأقنو م الثاني اتّحاداً مجازياً. فمنحه الله المحبّة ووهبه النعمة . 

ويقول اللساطرة: ان القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. 

وقد اتخذت الكنيسة موقفاً معارضا لآراء نسطور. وعلى الرغم من طرده من منصبه فإنّ مذهبه لم يمت» بل 
انتشر في الشرق في شمال العراق والجزيرة. (المدخل إلى دراسة الأديان ۱ ۷ الموسوعة الميسّرة في 
الأديان ۵۰۳-۵۰۲). 

الكاثوليك: معنئ هذه الكلمة: العامّة. وكنيستهم تسمّی: الكنيسة الكاثوليكية. أو الغربية, أو اللاتينية. أو 
البطرسية, أو الرسولية. وتدعى: 3 الكنائس ومعلّمتها ؛ لها وحدها التي تنشر المسيحية في العالم. وسمّيت 
بالغربية واللاتينية ؛ لامتداد نفوذها إلى الغرب واللاتين خاصّة. وسمّيت: بطرسية أو رسولية ؛ لأنّ أتباعها 
يدَّعون أن مؤسّسها الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريّين. وكلّ البابوات في روما خلفاء له. 

والكنيسة الكاثوليكية تتبع النظام البابوي الذي يرأسه البابا والكرادلة. وهم أصحاب الحقّ الأول والأخير في 
تنظيم الكنيسة ؛ لأنّ البابا هو تلميذ المسيح الأكبر على الأرض.ء وهو يمثّل الله . وإرادته لا تقبل الجدل أو 
المناقشة. 

ومذهب الكاثوليك هو مذهب الطبيعتين والمشيئتين . وقد اعتنقته كنيسة روما وانّخذت به قرارا في مجمع 
خلقيدونية عام ١مم.‏ فالمسيح أقنوم إلهي بحت . ولكن له ذاتان وكيانان هما: الاله والانسان. وان مريم 
ولدت الائنين جميعاً. فهي ولدت يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية. ومع الناس فى الطبيعة 
الإنسانية . فهو طبيعتان ومشینتان في أقنوم واحد. (المدخل إلئ دراسة الأديان ۲۳۹-۲۳۸:۱). ك 


ولكن وبالأسف أن الأذناب وسفلة الأعراب والطغمة والأوغاد لم يدعو 
تلك الماویة( الصقيلة حى مزجوا الرذيلة بالفضيلة, وأدخلوا فى الحنيفية 
البيضاء كل معوّجة سوداء, وألبسوها رداء الهمجية. ووسموها بكل 3 ردية. 
فكان أيسر ما عندهم نصب الأصنام والاقتسام بالأزلام والخمر والميسر 
والداب سعيا وراء الغارات والسلب والنهب . واهون دم يراق عندهم دماء البشر . 


+ أما قول المصتّف له : (وضرب العربي على عرنینه...) فالعرنین: الأنف . (العين للفراهيدي ۲: ۱۱۷). 
وقوله : (الايمان بسر الثالوث, وأنّ الواحد ثلاثة. وأن يأكل الخبزة على أنها لحم المخلّص. ويشرب الخمرة 
على آنها دمه) فراجع في ذلك : تاريخ المعتقدات ۲: ۰۳۷۲ محاضرات في النصرانية ۱۰۰ و ۰۱۱۵ المدخل إلى 
دراسة الأديان ۱: ۰۲۲۳ الموسوعة الميسّرة في الأديان ۵۰6-۵۰۳ النصرانية ۱۲۲-۱۲۰ 

وقوله: (أبو قيس الأسلت) فهاك ترجمته: آبو قيس بن الأسلت بن جشم بن وائل الأوسي الأنصاري. اختلف 
في اسح واخهن الأسماء: صيفي . شاعر جاهلي .كان رأس الأوس وحكيمها وشاعرها وخطيبها وقائدها في 
حرويها. وكان يتألّه في الجاهلية ويكره الأوثان ويدّعي الحنيفية . ولا ظهر الاسلام اجتمع برسول اله إو 
وتريّث في قبول الدعوة. فمات بالمدينة سنة ١‏ هقبل أن يسلم. 

(البيان والتبيين ۳: ۲۳ و ۰۲۱۲ الأغاني ۷ -۷۸. الاستيعاب :٤‏ ۲۹۷ -۲۹۸. خزانة الأدب ۳: ۳۷۹ - 
۱ 7 تهذیب تاريخ دمشق الکبیر :۱۰-۶۵1 4). 

وقد تقلت أبيات أبي قيس في معجم البلدان ۷۲:۲ 

وأمّا قوله : (زيد بن عمرو بن نفيل العدوي) فهاك ترجمته: زيد بن عمرو بن تفيل بن عبد العرّى بن رياح القرشي 
العدوی. أحد حكماء الجاهلية. لم يدرك الاسلام وكان يكره عبادة الأوثان. ولا يأكل ما ذبح عليها ولا 
يأكل الميتة والدم. وكان يطلب دين الحنيفية, ورحل إلى الشام باحثاً عن عبادات أهلها. فلم تستمله اليهودية 
والنصرانية. فعاد إلى مكّة وجاهر بعداء الأوثان. فأخرج منها. فكان لا يدخلها إلا سرا وكان عدوا لوأد 
البنات. يربّي البنت حتَى إذا ترعرت عرضها على أبيها. فان قبلها وإلا بحث لها عن كفؤ فزوجها به. له شعر 
قليل. توفی قبل المبعث بخمس سنين . 

(الطبقات الکیری لابن سعد ۱: ٠١۲-٠١١‏ . المعارف 9 الأغانى ۳: .٠٠٠١-٠١۷‏ خزانة الأدب - 
۷۲ الأعلام للزركلي ۳: ۱۰). 


وقوله: (سيأتى من حدیث...) فلم یذکرالمولف لله حدیث زید بن عمرو هذا. 


(۱) الماويّة : المراة. (جمهرة اللغة ۲4۸:۱). 


ديانة عرب الجاهليّةء وذکر بعض أحوالهم الاجتماعية ۷۷ 


ولا سيّما من |خوانهم وأبناء جلدتهم حتّی أصبحوا والشغل الشساغل لهم الذي 
کأنهم لا یعانون سواه ولا یمارسون غیره ولا تقوم مقوّماتهم الحيوية إلا من ریعه 
هو الغزوات والغارات وشات الشواسن و ال توا 

أمَا الفوضی عند أوباشهم فى الأعراض » وعدو بعض على حلائل غيره 
سرا أو امتلاكها بالاستيلاء جهراء وبيع ما أصابوه فى الغزوات من البنين والبنات 
فى سوق عكاظ أو فى غيره من أسواقهم. فغطها بذلاذلك' واسترها کل 
شراش ك 

ولكن هلم الخطب فى غلظة تلك القلوب التى هی أغلظ من أكباد آبالها(۳) 
وأقسى من صخور جبالها تلك القلوب التي تئد بناتها وتقتل من خشية أملاق 
أبناءها ء تدفن بأيديها أفلاذ أكبادها وقطع فؤادها. 

أيّ همجية هذه وأيّ بربرية هی ! 

هذه كانت جمهرة أخلاق العرب وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية . 

هذاء والشريعتان (الموسوية والمسيحية) بين ظهرانيهم وخلال أطناب!؟) 

إذا فما احوجهم إلى من یطهرهم ويزكيهم ويهدبهم ويربیهم ! 

ما أحوجهم إلى من يخلّص تلك الفضائل من هذه الرذائل . ويعيد إليهم 


)0 ذلاذل القميص : أسافله ممًا يلي الأرض . (لسان العرب ه:لاة). 

(۲) الشراشر: جميع الجسد . (القاموس المحيط ۲: ۵۹). 

(۲) ربّما قیل للابل: ابل . یسکنون الباء للتخقیف . والجمع : ابال. (صحاح اللغة 4: ۱2۱۸). 
(۶) الطب : حبل الخباء. (صحاح اللفة ۱: ۱۷۲). 


شريعة جدهم (ابراهیم) غضّة جديدة» يكمل نقائصهاء ويتمّم محاسنها 
بالنواميس والمشروعات في كل الشؤون والحاجات بحيث يلائم كل عصر 
ويوافق كل وسط ويناسب كل زمان. فلا يبقى بها شائبة نقص . ولا مظنة قصور. 
ولا مجال تغيبر وتبديل . فتبقى أبدية مع الإنسان قمينة یکل سعادته رهينة بمجد 
تا E‏ واخرته . طالما تمسّك بها الإنسان ولم يفلت عراها الوثيقة من 


ید ۵ . 


هذا حال عرب الجاهلية وموضع حاجتهم. 

أمَا تانك الشریعتان فتقع فلسفة النظر فیهما من وجهتین حریتین بالبحث 
اا 

الأول : من حيث جوهر حقيقتهما الأصلية, 1 مباديهما الأوّلية . 

والثانية : من حيث ما طرأ عليهما من الطوارئ» وما عرض لهما من 
العوارض والتغيّرات والتبدّلات والمسخ والنسخ الذي لم يختص فروعها 
وشراشرها .یل سری إلى أضل جوهرها وروح حقيقتهاء فلبسوها أهلوها لبس 
الفرو مقلوباً والرداء معکوسا! 

ما النظر من هذه الجهة فترجی بسط الكلام فيه إلى موضع آخر فيما 
سيا تى إن شاء الله . 


[ البحث فى الديانة اليهودية والنصرانية ] 
ما ما نقوله من الوجهة الأولى : فمع تقديم كل احترام وتعظيم لذينك 
الديانتين الكريمتين نقول : 


ان کل خائض فى العهدين متعهد لهما بتدبر وروية ومتصفح للتاريخ ليدعم 


به ما یستفیده من کتب الدين یجد لا محالة أن الشريغة الموسوية -حسب اقتضاء 
تلك الظروف وصالح ذلك الوقت وأولئك القوم-قد كانت جاقة شديدةء تجهد 
الانسان. وتنقّص عليه حياته » وتترکه فى أعقد من ذنب الضب" عسرا شدیدا 
وحرجاً مخ الا نور الحيوية ومزهقاً لروح الراحة والدعة! 

ومع ذلك فهى جسمانية أكثر منها روحانية, بل کأنها جسم لا روح فيه 
و 

أريد بذلك TS‏ المدارك. ولا تفتق للعقل 
وجوه النظرء ولا تميح الروح خفة ,ولا النفس ظرافة ولباقة. ولا الاحساس 
نشاطاً او 

هذه ملحوظة ما أنفردثٌ بذكرها ولا أنا أبو عذرتها وابن بجدتها!". بل 
قد تبه عليها الباحثون وقيّد شاردها حتّى المؤرّخون. وإِنّما أضمٌ رأبى إلى رأيهم 
وأجعل يدي فی أيديهم . 

هذا (أبو الفرج العبري)'' الحبر القسّيس والأب القدّيس والمؤرّخ الثبت 


(۱) هذا من الأمثال. راجع جمهرة الأمثال ۲: ۷۶. 

(۲) يقال: فلان ابن عذرتها. وذلك للمبدع فى الشيء. (جمهرة الأمثال ۳۸:۱). 
ويقال: أنا ابن بجدتها. أي : أنا عالم بها . والهاء راجعة إلى الأرض. يقال: عنده بجدة ذاك. أي: علم ذاك. 
ويقال: البجدة: التراب. فكأن قولهم: أنا ابن بجدتهاء أي: أنا مخلوق من تربها. 
انظر: الأمثال لابن سلام ۰۲۰۳ مجمع الأمثال :١‏ ۳۲. 

(۳) أبو الفرج غريغوريوس (يوحنًا) بن أهرون بن توما الملطي المعروف يابن العبري. مؤرّخ سرياني مستعرب 
من نصارى اليعاقبة. ولد في ملطية سنة 1۲۳ ه. . وفر مع أبيه إلى أنطاكية بسبب هجوم التتار . فتعلم العربية 
والطبٌ والفلسفة واللاهوت. وتتقل في البلدان, وانقطع للعبادة في بعض الأديرة. ونصب أسقفاً على جوباس 


ج« 


۸۰ الدين والإسلام / >" 


فى تاریخه الموسوم ب: (مختصر الدول) صفحة (۲۲) من طبعته الشهيرة. بعد أن 
ذكر شيئاً من الوعد الإلهي لمن عمل بوصايا الإله» والوعید على من خالفها 
قائلاً: «يا إسرائيل » إن عملت بوصايا إلهك بوركت في قريتك» بوركت فى 
جلك میور اف مار ك وفك وو يعر وان خالقت لب ی انكف ات 
ويبدّدك الله فى جمیع الامم . ويعطيك قلباً فزعاً ووجع العین » ورماك بالئیط . 
وتكون مرعوباً بالليل والنهار». 

قال (العبری) -بعد نقل هذا _ما حرفه : 

(أقول: تأمّل ‏ نها القارئ -كيف جعل الله وعده ووعيده لبنى إسرائيل 
مقصورين على ما يرونه فى دنياهم من غير أن يذكر لهم شيئاً من أحوال الآخرة 
وأمور المعاد. وذلك لغلظ طباعهم وقصورهم عن النظر إلى العالم الروحاني)!" 
انتهی . ۱ 

والصادعون بهذا وما هو أكثر منه کثیرون, ولکن الشأن فیمن يتوصّل من 
هذه المقدّمات إلى الغایات . ویعرف ماذا یلزم فى العناية من وراء ذلك . 

إذاً فالشريعة الموسوية وإن كانت مقدّسة الهية. ولکتها آشبه بأن تکون 


7 من آعمال ملطیة. كان احا لليعاقية في حلب. وارتقی الى رتبة جاتلیق (رئیس رژوسا. الکهنة 
السريانيين). كان ماهراً ورا بالأرمنية والعربية والفارسية واليونانية والسريانية. واشتهر بأبي الفرج يكنا 
بهذه الكنية ولم يكن له ولد ؛ لأنّه لم يتزوّج أصلاً. له (۳0) مصتفاً في علوم مختلفة, منها بالعربية: تاريخ 
مختصر الدول, منافع أعضاء الجسد. دفع الهع. شرح السجسطي, شرح فصول أبقراط . منتخب جامع 
المفردات. توفّى فى مراغة بأذربيجان سنة 1۸۵ ه. ونقلت جمّته إلى الموصل . فدفنت في دير مار متی. 
(دائرة المعارف الاسلامية ۱ -۲۲۸. معجم المطبوعات العربية ۱: ۳۳۹- ۰ الأعلام للزركلي ۵: 
۱۷ 


(۱) تاريخ مختصر الدول ۳۲. 


البحث فى الديانة اليهودية والنصرانية ١م‏ 


موقّتة محدودة فى ظروف مخصوصة » ولا تصلح أن تكون عامّة لكل البشر وفي 
كل الْزمان عقا مع خلوها عن النوامیس وا سل الضروریات 
الاجتماعية والفردية الا خلاقية والاقتصادية ‏ فلا مواریث , ولا جزائیات, ولا 
عقود. ولا مغاملات» ولا» ولا. 

ما أختها العزيزة لدينا والكريمة على الله وعلينا فلا أقول:إنّها والموسوية 
شعبتان من رند وشعلتان من زند. ورضيعتان من لبن ونبعتان من فنن"» بل 
آقول : هي تلك بعينها وبتمام حقيقتها وكنهها. 

كلا. ما أنا أقول ذلك» بل نفس شارعها والصادع بها أعلن بهذا فى آيات 
من آناجیله ویتتات من اصحاحات قبیله قائلاً: «لا تظّوا نی جشت انسفن 
الناموس ارا ان ما جشت لاْقص بل لاکمل» (۰)۱۸ اتی آتول لکم: ا 
أن تزول السماء والأرض لا یزول حرف أو نقطة واحدة من الناموس" حستی 
یکون الکل »(۳. 

أمَا زوال نقطة السبت إلى الأحد» والختان إلى التغطيس والمعمودية, 
وحرمة الخمر إلى الإباحة » وکثیر من آشباه ذلك , فالمقام مقام نبوّة بل ربوبية, 
فهو موضع تسلیم واذعان لا بحث واعتراض ! 


(۱) الرَند: شجر طيّب الرائحة. والعود. والآس. (القاموس المحیط ۱: ۳۰۷). 

(۲) الفنن : الغصن . (المصدر السابق ۲۵۸:۶). 

(#) التاموس عندهم-کما ذکر في قاموس الکتاب المقدّس ما نصّه -: (یطلق على شريعة موسی الأدبية والطقسية 
والسياسية) (مت ۵: ۱۷). (منه لله ). 
أقول : کتاب قاموس الکتاب المقدّس من مؤلّفات الاکتور بوست. لاحظ العلاقة الجدلية ۱۱۱. 

)۳( قارن: إنجيل لوقا ۰۱۰۸ بين الاسلام والمسيحية ۶ ارحلة المدرسية ٩٩‏ و ۰۱7۱۱ العلاقة الجدلية ۱۶۸ 


۸۲ الدين والإسلام /ج۲ 


وعلى أي فليست المسيحية الا شريعة موسى 4 بجميع أحكامها 
ومشروعاتهاء ولا تجد فى الانجیل ا وظائف التكليف وطقوس التشریع . 
وإِنّما معوّلها على ما فى العهد القدیم من ذلك. کذا یقولون!. 

ولنطوه على عواهنه ونلقه على بلالته . 

نعم , للمسيحية الفضل على تلك أَنّها بعثت روحاً في هیا کلها . ومعاني في 
ألفاظها وحياة في قوالبها. فروّقت مشاربها ولطفت مناهلها . 

ولکنها من قبيل ما يقال: زاد في الرقّة حتّی انقطع . وحلّق حى كاد أن 
ى ۶ ۶ 

فأصيدت فى هذه الحية غل الخد من تلك فكأن احداهها خسبانه 
محضة. والأخرى روحانية خالصة. 

وقد ضاع بينهما حدّ الوسط والاعتدال الذي هو خير الأمور بل هو الخير 
کله . 

وسند دعوی: أن الثانية هی روحية أكثر منها عن بخط ا 
(المسیح) 1 التي خطیها على الجبل , تلك الخطبة الذهبية التي تشعٌ من طيّاتها 
الأنوار الالهية ومدارك الحنان والرحمة. ولا يؤثر عن (المسيح) كلام يدانيها او 
یساویها, ولعلّها هی أساس شهرته. بل تمام شريعته» فكأنّها هي الديانة 

ولكن أيّ تال لها ولو درجاً لا يعرف نها غير معنيّة لا بالأمور الروحية 
والکون المعنوی والنالةالأخروىوروليس:قنها من هان المحسوسات وتدییر 


(۱) لاحظ الموسوعة الميسّرة فى الأديان ۵۰۵. 


فلسفة الشريعة الإسلاميّة AY‏ 


هذا المنزل شیء. بل هي عاملة بكل فحاويها ومناطيقها على إهماله وخموله 
وتقهقره وسقوطه إلى أعمق المهاوي وأنزح الدرکات ! 

يقول (له المجد والشرف): «لا تكنزوا كنوزاً على الأرض» ولكن اطلبوا 
كنوز السماء. لا ت تهتمّوا بما تأكلون وتلبسون. فان طيور السماء ء لا تزرع ولا 
تحصد ولا تجمع ». 

يقول ا : « لا تتعب » لا تغزل . وكن كزنابق الحقل ». 

يقول: «إذا ظُّلمتَ لا تقاوم البشر ولا تدفع عن نفسك» ون أخذ شوبك 
فأعطه رداءك » ومن ضربك على خدّك فحوّل له الآخرء ومن سخّرك ميلاً واحداً 
فاذهب معه اثنين »۲۲۲. 

هذا نموذج تعاليمه وخلاصة شريعته (سلام الله عليه). 

ونحن نبرّر ونقدّس تلك التعاليم » ولا نرتاب ولا نش آنها تعاليم إلهية 
وطقوس مباركة قدسية , ولكدّنا تقول فيها ما قلناه فى سابقتها: إِنّها شريعة 
اقتضتها طبيعة الوقت وضرورة صالح المحيط , ولعل العالم یومتذ كان فى حاجة 
إلى مثل ذلك . 


[ فلسفة الشريعة الإسلاميّة ] 
ولکن ليس من العناية أن يُجعل الخاص عام لكل زمان ولكلّ جيل وأمّة, 
الأنسب) أن تضع شريعة الوسط والاعتدال. وتعود بالأطراف إلى الأوساط 


)١(‏ راجع : إنجيل لوقا ۳۹-۲۳۸ و ۸۵.بین الاسلام والمسيحية ۱۵4 و787. 


وبالانحرافات الموقتة إلى الاستقامة المويّدة. 

إذا كانت ضرورة بني إسرائيل يومئذٍ تقضى عليهم بشريعة تقول لهم: « لا 
تزرعواء ولا تتعبواء ولا تقاوموا...» الخ. فان ضرورة عامّة البشر في آشد 
الحاجة إلى شريعة تقول لكل واحد منهم : « اعمل لدنياك . واعمل لآخرتك »(۲). 

الشريعة الوسط بل المحيطة با طراف الکمالات وأوساطها هی التی تقول : 
الى بشو کم تاد فتاه ر ا موی حو رصن 
اخذ حظا من هذه وحظا من هذه »۲ . 

هی التى یقول قانونها المقدس : ازرعواو : «کلوا من قمره دا مر وَاَتوأحقَه 
يَوْمَ خضایوی (۳. 

ويقول فى السعي : «فانشوافي مناجبها وَكُلُوا ین رَرْقِهِ4 !2 . 

ويقول في عبط از ودرء الشرور: (وَأَعِدُو نَهُم م اسْتَطَعْتُم04©. 

ثم يحفظ روح الفضيلة في تعديل تلك التعاليم فيهاء وید على حقيقة 


الزهد بقوله : « لکلا تَأْسَوْا عَلَى ما فَاتَكُمْ ولا تفزخوا بَا آتَاک6 ۱ . 


(۱) اللفظ المشهور الذي جاءت به هذه الرواية هو:« اعمل لدنياك كأتك تعيش أبداً. واعمل لآخرتك کأنك تموت 
غدا». 
انظر : كفاية الأثر ۲۲۸-۲۲۷ الفقیه ۳: ٠٠١١‏ . المستدرك على الصحیحین ۱: ۰۱۶۱ فيض القدیر ۲: ۰۱۲ 
وسائل الشيعة ۷۱:۱۷ 

(۲) ورد الحديث بألفاظ متقارية في : الفقيه ۳ فردوس الأخبار ۲: ۰۲۱۲ وسائل الشيعة ۱۷: ۰۷۱ بحار 
الأنوار ۳۲۱:۷۵ . کشف الخفاء ۲: ۲۲۰. 

(۳) سورة الأنعام 1: ۰۱۶۱ 

.۱۵ :۷۱۷ سورة الملك‎ )٤( 

(0) سورة الأنفال ۸: 1۰ . 


)0( سورة الحد ید ۷ ۳۵ 


فلسفة الشريعة الإسلاميّة ۸٥‏ 


ثم يقول : « امال وَالْبَنُونَ زِيمّة الْحَيَاةٍ الدنْيَاه7". 

ولا يدعها حتی يتلافاها بقوله : 9وَالْبَاقِيَاتُ الصَابحات خَيْرٌ عِندَ رب ثوابا 
وَخَيْرَ م4 وما عند له یر وی ۳۱. 

ویقول : «فامَا مَنَابَعْدٌ وَإِمَا فداء>»۱. 

ثم یقول فى الجزاء: ون عَاقَبتُْفعَاقِبُوا بیش ما عُوقِبتُم بو( دلالةٌ على 
طریق العدل . 

ثم يدل على طریق الفضل » فیقول : «وَلَْن صَبَرْثُمْ هو خَيْرٌ لصابرین6 . 
«وجزاء سَيَنَة سَيَنَةَ مها فمن غفا وأضلح فأَجِرهُ عَلَى اللّه>(. 

إلى کثیر من هذه الایات الذهبية والحقائق الجوهرية ممّا لیس عقد هذا 
المقام لاحصائه واستقصائه . 

وإِنّما الغرض أنّ من العناية اللازمة والحكمة الواجبة بعد ذينك 
الشريعتين أن يضع الحكيم شريعةٌ وسطأ وطريقاً جَدَداً جامعاً اطرفى العدل 
والفضل آخذا بأعنّة السعادتين واصلاح النشأتين وتقويم أود اا Gre‏ 
یتعادلان فى العیار ویتساویان في الوزان ككفتى المیزان . 

وهذه الشريعة التي لها هذه الخاصّة والميزة عن غیرها هي التي تصلح أن 
(۱) سورء الکهف ٤1:۱۸‏ . 
(۲) سورة الکهف ٤1:۱۸‏ . 


(۳) سورة القصص ۲۸: ۰۱۰ وسورة الشوری ۳۱:۶۲ 
)٤(‏ سورة محمّد ۷]: 4. 

(۵) سور النحل ۹:۱۱ ۱۲. 

() سورة التحل ۱:۱1 ۱۲. 
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تكون القانون الأبدي لصالح عامّة البشر فى عامّة الأزمان جيلاً بعد جيل وقبيلاً 
بعد قبيل . 

ویستحیل أن تُنسخ أو تبدّل أو تحتاج إلى تكميل أو تسوية بعد أن 
وجدناها وسطاً ومركزاً او شا تا ¿ یتکرّر. والمركز نقطة 
تح أن تتعدّد . 

وهذه الفلسفة التي أبديناها من المناظرة والمقايسة بين الشرائع 
التي لا نرتاب نها شرائع مقدّسة إلهية مترتبة متتالية و 
من الحقائق الراهنة التى يصيبها كل باحث منقّب , وتسبق إلى الآراء قبل طول 
البحث والعناء . وکذلك شأن کل حقيقة 

وإِنّما العناء فى تمز عساش لل سن يات المبطلین وأوهام 
المشككين , لا في تفس ذاتها وحقيقة أمرها. 

الا ا ع لما مرح روا رها وا 
فيها . 

هذا (شبلی شميّل)١'‏ وهو من تعلم ما هو وكيف هو من الدين -یقول في 
مجموعته : (فلسفة النشوء والارتقاء) فى التعاليق منها والذيول ما حرفه: 

(شريعة موسی ماده عملية عابرلا غیر مستوفاة. وشريعة عیسی 
وإن كانت جكماً ومواعظ تعتبر أصولاًكلية. إلا آنها في جملتها نظرت إلى العالم 
الروحانى أكثر من الحياة الدنيا يخلاف شريعة محمد فإنّها نظام اجتماعي عملي 
ماي قانوي حقیقی) 


(۱) تقامت ترجمته فى ج ۱ص ۱۳۰ ۱. 


فلسفة الشريعة الإسلاميّة ۷ 


وله ولغيره جم من هذا القبیل , وما هو أوسع وأنفع منه بكثير . 

ولعلّنا نأتي عليه فى مواضيع أخرى من هذا الجزء نستوفی بعضه 
وة تاد شهادة عق لنا متن لیس هو ا ولامتهماً فی مق سوانا ولا 
فى حقناء ولکن حي اله الحقائق التی لا تعدم لها نصيراً حتّی ممّن يصدّ عنها. 
وظهيراً يعترف بها على أنه يلحد فيها . 

وليس کل هذا من القصد وان طال كلامنا فيه . 

تما القصارى والمتحصّل من کل ما سبق هو : نا بعدما أثبتنا أن لهذا العالم 
قوّة مدبرة معنية باصلاحه وسعادته باختياره وإرادته عاملة على تنسيق شوّونه 
ونظم معاشه ومعاده على أبدع ما في الإمكان وأنّ ذلك هو أقصى الغرض والغاية 
من ایجاده لا للانتفاع به ولا للانتقام منه ولا لاظهار القوّة والسلطة عليه . ثم نظرنا 
في جملة من نوامیسه وشرائعه التي سنها ووضعها لتلك الغاية من الاصلاح. 
فوجدناها ‏ بضرورة العقول وبديهة الفطرة وشهادة من لا يؤمن بتلك القوّة- 
ناقصة ليس فيها سداد من عوز ولا دفع لحاجة ولا صلاح لكلّ فساد. ثمّ نظرنا 
في آخری بعينها وأغرقنا نزعاً فى مشروعاتهاء فوجدناها لم تدع كثيراً ولا قليلاً 
ولم تهمل نرا ولأ فتیلاً حى حل العقال وأرش الخدش ودية النطفة دافعة ككل 
شقاء جالبة لكل سعادة جامعة للعدل والزيادة واقفة على حد الوسط والمرکز فى 
كلّ سانحة ولامحة وغادية ورائحة : (وَكَدَلكَ جَعَْنَاكُمْأمَهُ وَسَطاه7", فهل يسوغ 
فى حكم العقول وضرورة الوجدان -والحال على ما عرفت -أن نحكم بان تلك 
شرائع إلهية ونواميس قدسية دون هذه التي هي بتلك السعة والإحاطة والجامعية 
والبساطة ؟! 


)۱ سورة البقرة ۲ -. 


کلا. ثم کلا. وهيهات هيهات ! 

إن إنكار کون هذه من أعظم الشرائع وأقدس الملل وخاتمة الأديان. ان 
إنكار شىء من ذلك مساوق لإنكار نفس تلك المبادی الأولى» وعود إلى 
التعطيل . ورجوع إلى الالحاد. 

فحقّاً تقول : إِمَا أن تكون الشريعة الإسلامية هى الشريعة الإلهية والدین 
الأبدي, ومّا أن لا يكون للعالم صانع ولا للكون مديّر. 

حمّاً أقول: امّا أن يكون (محمّد) (صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه) 
رسول اله وخاتم النبئین. وا آن يكون لا نبى فى العالم. لا (نوح) ولا (إبراهيم) 
افو )ول (غتسی اما دوه حنديت الدبو دي افةو قات 
وسخافة ! 

حمّاً أقول: إِمّا أن يكون القرآن هو الناموس الإلهى والقانون الابدی, ولا 
لووول وا جل ول اسر ۱ 

حقا آقول وأنا الزعیم ۱" بذلك وذمّتی به رهينة -: اه ما من أمّة من الأمم 
ولاملّة من الملل ولا واحد من البشر يقيم برهانا أو براهین على صحة مته 
ويسجّل دليلاً على حقيقة معتقده الا ونحن -معاشر المسلمین -نقیم ذلك البرهان 
بعينه , مع اضافة آضعاف من مثله , وممّا هو أقوى وأشدّ وأعلى وأسدّ على أحقيّة 
الشريعة المحمّدية وأولوية الديانة الإسلامية وناسخيتها لكل الشرائع والأديان 
وعدم صلاحية شىء منها لان يُنسخ بشیء مدى الأبد وإلى منتهى الأزمان . 

هذا ما أردنا بيانه من كل تلك الفلسفة الآنفة. وسيتّضح لك الكثير منه فى 
المباحث التالية اذا شاء ربك وشاءت لنا ولك عنايته . 


)۱ الزعيم : الضمين والکفیل . (مجمع البحرين 7: ۷۹). 


طريق إثبات النبوّة لمن عاصر أو تخر عن زمان الدعوة 


ما الحجّة والمحجّة لإثبات النبوّة وأنّ الزعيم بها والمدّعى لها هو حقا 
رسولٌ من الله والمهيمن منه على عباده» فسبيل ذلك لمن هو فى عصر الدعوة 
جددٌ لاحب بالمعجزة التي تقدّمنا إليك في تفاصيل الكلام عنها!". 

ولكن توسيع النظر وتسريح الفكر في فجاج البحث والتأمّل ينتهى بنا إلى 
طرز آخر أو آخر طرز من البيان. 

وذاك : نك تعلم أحسن العلم أنّ هذا البشر منذ كان ولا يزال على طبقاته 
وش أببشاخه الى لآ ضعا امد ول تق عن جد :ولكق سخا أن تسیا 
جمیعا ضمن داترتین بر عنهمافی الشائع غا ا 

ونوعز بالخاصّة إلى ذوى الألباب النافذة والخواطر الشاقبة والسدارك 
العالية والقرائح القويمة وما أشبه هذا من الجمل الكثيرة . 

وموجزها كلمة واحدة. وهي : أن الخاصّة: من بلغ بحسب فطرته وفضل 
مساعيه ومعونة جده وجهده إلى حقيقة الانسانية» فهو إنسان كما ينبغى للإنسان 
أن یکون. 

والعامّة : من لم يبلغ كيانه ووجوده إلى حقيقة الانسانية. ولکته فى 
صراطها ومستعد لها . فهو بذرةٌ من ذلك النوع ولمّا يبلغ بعد إليه . ۰ 


(۱) تقدم الكلام فى ص ۲ ] وما بعدها. 


3 الدين والإسلام /ج۲ 


أَمَا الخاصّة فهم -بفضل ما عندهم من العلم والمعرفة وصحّة الحدس 
والفراسة -فی غنی عن تحرّي المعجزات والتماس خوارق العادات» بل يمعنون 
نظراً فى شمائل ذلك المدّعي للرسالة » ويغرقون نزعاً فى تدبّر رسالته وما جاء به 
من :عمد مر سل فان وعندوا على شمائله دال من مشاه غاد مان من معي 

ون رسالته طبق ما يُعلم من حال المليك الذي یذعی الرسالة عنه وعلى وفق 

رورا ا التى أرسل فيها وقام بين ظهرانيها ودعاها إلى اتباعه والعمل بما 
جاء به , ارتاحوا به وسكنوا إليه. وأغناهم ذلك عن الاعتضاد بمعجزة والاعتماد 
على مُدهشة. وكان لهم من نفس دعواه وجوهر مقالته أعدل شاهد على صدقها 
وأقوى دليل على صحَتها . 

وشتّان من يستدلٌ على النار بحرارة ضوئها ولمعانها. ومن یستدل عليها 
بتصاعد دخانها . 

شتّان طبيبٌ عرفته بمعالجة المرضی والمزمنین حتّی آبلوا. وآخر عرفته 
بکثرة ما یحفظ ویسرد عليك من آسماء العقاقیر والادوية: 

ان مثل هؤلاء الخاصّة من ذوی التمییز والمعرفة کمثل أطبّاء مهرة 
وعلاجیین جهابذة. ولکن آصاب بلادهم أوبتة غريبة عجزوا عن علاجها 
ومعرفة أسبابهاء فنبغ من بینهم رجل ومعه کتاب يعرّفهم العلل والااسباب. 
ويدلهم على طرق العلاج لتلك الأوصاب. ویشرح لهم الداء والأدواء وما یقتلع به 
جرائیم ذلك الوباء, وما نظروا فى كتابه حتّی أدركوا -بفضل ما عندهم من ذلك 
لفق ومزاولتهم یه طول آأعمارهم ا قن صاب الحقيقة وبل القايةروما عتموا 
أن عوّلوا على الامتحان. فوجدوا العیان ظهیر للبيان . 

أفهل یلتمس منه أحدهم _بعد هذا_أن يطير في الهواء أو يمشى على الماء 


طريق إثبات النبوّة لمن عاصر أو تأخَر عن زمان الدعوة | | اه 


تصديقاً لدعواه وتثبيتاً لمقالته وحجَة على معرفته ؟ إِنّ الطبيب الذي عالجك 
وشفاك وأبلك من دائك وعافاك لأوثق في نفسك وأمكن بضميرك ممّن اآعى 
معرفة دائك ودوائك والقدرة على شفائك ولو قلب لك الحجر نضاراً؟'" واستخرج 
تن نار 

و لد ۳ بذلك إلى الاستغناء عن المعجزات کلیا. 

کلا. فلیس کل أفراد الم ولا جمیع رجال الشعب من لهم قوّة ذلك 
التمييز ومر تبة هاتيك المعر فة. 

وإِنّما القصد أنّ هناك مقام فوق مقام الاعجاز ومرتبة تسمو عن مراتب 
التحدّى . 

وأمّا الحاجة إلى المعجزات وخوارق العادات فى حىّ من عدا أوائك 
الخاصّة والنفر القليل فهی ثابتة بالضرورة. ۱ 

نعم إن من عدا وك الخاصّة من عائة البشر تجدهم على حکم الغلية لا 
يعدون أن يكونوا من الرجرجة!" الأتباع والهمج الرعاع. أولئك الذين يتبعون 
فى كل العادات والاعتقادات رؤساءهم ويقلّدون أتهاتهم وآباء‌هم . 

ولعلّ الغرض والنجاة يحصل لمثل هؤلاء بالاعتقاد التقليدي إذا أصابوا 

الحق بتقليدهم . 

ا في ضلالهم فتكون المؤاخذة في مضلتهم على من أضلّوهم من كبرائهم 
ورؤساء دينهم الذين لا محالة قد تمّت الحجّة علیهم . 

ما هم فغير مؤمنين ‏ كما أَنْهم لقصورهم غير معاقبين عقاب الجاحدین. 


(۱) النضار: الذهب. (معجم مقاييس اللغة ۵: .)4۳٩‏ 
(؟) الرجرجة من الناس : السفلة . (العين للفراهيدي 1: ۱۷). 


[ خلاصة هذا الموضوع . والإشارة إلى طبقات الخلق . 
وبيان معنئ التواتر وأقسامه ] 

والخلاصة واللباب وزبدة المخض من هذا الوطاب”": أنّ الناس كاقة 
على طبقات ثلاث : 

الأولى : الخاصّة . 

وهم لا يحتاجون فى أمر معرفة النبوّة إلى أزيد من النظر في أحوال ذلك 
النبى وسيرته وإمعان الفكرة في نواميس رسالته » وبفضل ما في غريزتهم من قوّة 
النفس وصحة الحدس يعرفون الصحيح من السقيم والطيّب 5 الخبيث والصادق 
من الكاذب والرحمانية من الشيطانية . 

وهذه الطبقة وان كانت قليلة العدد عند نسبتها إلى غيرهاء ولكنّها كثيرة فى 
ذاتها . ۱ 

ولعل منها جميع النجباء والنقباء من حواري المرسلين والأنبياء . 

الثانية : العامّة والأكثر والسواد الأكبر ومنتشر البشر على سطح هذا البسيط 


المتقلص عن الغمرات من هذا المحيط . 
وهؤلاء يعجزون حتی عن طلب المعجزة بالعيان فضلاً عن طلب الدليل 


ولا أزيدك عنهم ذكراً بعد أن قتلتهم أنت خَبراً وخیرا!". وعرفت آنهم لا 


(۱) الّطْب: سقاء اللبن. وجمعه: وطاب وأوطاب. (تهذيب اللغة ۱۶: ۲۸). 
(۲) قتل الشىء خبراً: عَلَمَه . (القاموس المحیط 4: ۳). 


یحتاجون فى عاداتهم وعباداتهم إلى آکثر من اتباع رژسائهم وتقلید آتهاتيم 
وابائهم وما نشأوا وشبّوا عليه من رعرعة الصبا ورفرفة الشباب. لا یحتاجون 
إلى أكثر من أن ينظروا متبوعهم » فيميلون حيثما مال » ويتفيّأُون ما تفيّأ من ظلال 
هه أو ضلال. 

فدع هؤلاء وما يختاره لهم رؤساؤهم وكبراؤهم ومعلّموهم وعلماؤهم, 
فإنهم لهم المسؤولون إن كان ثمّة من سوّال . 

نعم . ولعمر الله إنه لكائن ! 

الثالثة من الطبقات : من ترقّع عن هذه الطبقة وانحطٌ عن الولی » فليس له 
قوّة ذلك التمییز. ولا نقاد تلك الفطنة , ولا صيرفى ذلك الفكر. ومع ذلك فهو لا 
يتطامن لوضع نير التقليد فى عنقه , ولا يرضى لنفسه دون أن يكون کمن یری 
الحقيقة بعيته . 

وهذه أوسط الطبقات , والأكثر من الطبقة الأولى. 

وطريقها إلى معرفة صحيح النبوّة فى عصر الدعوة ليس الا المعجزة التى 
ر غا ا ۰ 

ما من تأخرعن زمان الدعوة فالخاصّة طريقهم واحد فى الحالين .كما آ" 
العامة لا يزالون سواء وعلى قرو واحد(" فى جميع العصور والأزمان, يتشاكلون 
فى التابعية والانقياد وان اختلفوا فى کل شىء. 

ما الطبقة الوسطى -وهم الذين لا يسيرون فى سبيل الا على عكّازة 
البرهان والدلیل ولا یخضعون لمقالة الا بعدالنظر ها وطلب الدليل عليها من 


(۱) يقال: تركتهم قروا واحداً. أي: على طريقة واحدة. (القاموس المحیط 1: ۳۸۰). 


غير ذاتها -فطریق هؤلاء إلى إثبات النبوّة بل ثبوتها عليهم بعد زمان الدعوة وبعد 
بلوغ خبرها إليهم لا يعدو أحد أمورٍ ثلاثة نه اخ ليا اما 

الأوّل: أن يبلغهم بالتواتر أنّ ذلك المدّعي قد أتى فى عصره بالمعجزات 
وخی اهل مانت توارق العادات» 

وأنت على علم من أنّ المراد بالتواتر -کما ذكروا -هو: إخبار جماعة 
یمتنع تواطؤهم على الكذب عادة مع تساويهم بهذه الجهة فى جميع الطبقات!". 

فيلزم أن تكون كل طبقة تخبر عن مثلها فى امتناع تطرّق الكذب . 

لو کان في بعض الطبقات من الوسط آوالطرف الأ على عدد محصور - 
كثلاثة أو عشرة أو عشرین مثلا-انحل التواتر وفشل ولو كان السخبرون في 
الطبقة الدنیا کل من فيها . 

وللتواتر ثلاث صور: 

الأولى : أن یف المخبرون في جميع الطبقات على لفظ واحد وكيفية 
واحدة. 

وهنا انيه 

ويعبّر عنه : بالتواتر اللفظى . 

الثانية : أن تتعدّد الوقائع ويتعدّد آحاد المخبرین بها فى الطبقات. فتكون 
كل واقعة غیر متواترة. ولکن تشتر ك كل تلك الوقائع في لازم واحد ومعنی 
مشترك . فیکون هو المتواتر . 


(۱) قارن: الاشارات والتنبیهات ۱: ۰۳۶۹ الجوهر النضید ۲۰۵. شروح الشمسية ۲: ۲۶۳ حاشية الملا عبدالله 
على التهذیب ۶ ۲۰. 


خلاصة هذا الموضوع. والإشارة إلى طبقات الخلق. وبيان معنئ التواتر وآقسامه ٩۵  _‏ 


ویسمی: بالتواتر المعنوى ؛ لأنّهم جميعاً کمخبرین بذلك اللازم الواحد 
ويمتنع تواطؤهم على الكذب فیه . كشجاعة (علی) ليه وزهده. وزهد 
الخليفتين : (أبى بكر) و(عمر) (رضی الله عنهما). فاه مقطوع به من تعدّد الوقائع 
المروية التى ایس كل واحد منها فى ذاته متواتراًء ولكن القدر المشترك منها 
يكون بصورة متواتر يمتنع التواطؤٌ فيه على الکذب . 

وعلى ذلك سائر الشهرات التى ذهبت مذهب الأمثال وسارت سير 
الرياح , کشجاعة (عنترة)؛ وعدل (كسرى). وجود (حاتم). 

وما انعطف على هذا النسق ليس السند فيها والسبب الْأوّل لها إلا هذا 
التواتر المعنوى. 

الثالثة : التواتر الإجمالى . 

وهو: أن یتعدد المخبرون بوقائع متعدّدة مع قطع النظر عن اشتراكها فى 
لازم واحد. ولكنها تكون بمثابة من الكثرة بحيث يمتنع عادة فى حكم العقل 
والضرورة أن لا يكون في تلك الوقائع واحدةٌ صادقة وعلى طبق الواقع. 
ويستحيل أن تكون کل لك الأخبار قد وقعت على الصدفة والاتفاق كلها کاذبة, 
فان ذلك وإن كان ممكناً في حدّ ذاته » ولكنّه مستحيلٌ حسب العادة مرجو 
بدن الغلية وال رال ا 

والوقفة عند تلك الاحتمالات الامكانية مخل بنظام الکون مبطلٌ لنوامیس 
لت 

فلو عملت الاحصاء فاحصاً وماحصاً لما تسمعه كلّ يوم من کل الأخبار 
لما وجدت یوما يكون كلّ ما سمعته فيه لا شىء منه بصادق ولا خبر واحد. 

فلو بلغتك أخبار كثيرة بأنّ (المسيح) (له المجد) قد أبراً الأكمه والأبرص 
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وا الموتى فى عدة وقائع کل واحد منها لا يفيدك القطع . ولكنّك بمراجعة 
العقل وحکم الغلبة تقطع بأنّ واحداً من تلك الوقائع والأخبار لا محالة صادق 
ویستحیل عادة أن تکذب جمیعاً . [ذن فقد ثبتت لك معجزة (عیسی) ِا بذلك 
التواتر الإجمالي: 

ولا يلزم أن تكون تلك الواقعة بعينها معلومة » بل نعلم بواحدة منها على 
الإجمال. 

كما لا يلزم أن تکون کل واحدة بنفسها متواترة. 

وعليه. فالموسوی الذي ينكر نبوّة (المسيح) (له المجد والشرف) 
محجوج ومفحم بهذا الدليل الذي لا يجد أحد إلى دفعه من سبيل . 

اما المسيحي مع المحمّدي فدعه وضمیره» وخله ووجدانه. فإنّى راغب 
إلى الله (جل شأنه) أن لا يحيد عن جادة الانصاف . ولا یحیق به التعصّب , فیحیف 
أو ينحرف عن منهج الصواب إن شاء الله . 

الثاني من الطرق لثبوت النبوّة على غير المعاصرين: أن يبلغهم باليقين 
إخبار مخبر صادق يعترفون بصدقه O‏ 
وصى أو ولي يخبر عن نبوّة من قبله » كإخبار (موسى) بنبوّة (إبراهيم) لك » أو 
يخبر بنبوّة من بعده » کا خباره بنبوّة (المسيح) (سلام الله علیه) , أو إخبار (المسیح) 
بنبوة من بعده إن فطقت وصدقت الأناجيل . 

الثالث : وهو آقواها وأرسخها وأرساها لدعامة النبوّة وتوطید الحجّة 
البالغة وتثبیت أراكين الشريعة الأبدية والنبوّة العامة بل هو من الضروري فى 
الحکمة واللازم في العناية . 

وهو: أن تکون لذلك النبی معجزة تبقی لمن بعده من المکلفین . وتستمرٌ 


خلاصة هذا الموضوع. والإشارة إلى طبقات الخلق, وبيان معنئ التواتر وأقسامه.  ٩۷‏ 


بصفتها أي علی مرور الأحقاب والسنین ؛ لیحصل منها لجمیع الشاس -علی 
اختلاف طبقاتهم وأعصارهم وأسناخهم وشعوبهم -ما تتم به الحجّة. ويستبين 
منه لاحب المحجّة”". وتؤدّي به العناية وظيفتهاء وتبلغ الحكمة بذلك غایتها. 
وتكون لله على الناس الحجة البالغة. 

نعم » ولا أعرف لملّة من الملل ولا دين من الأديان ولا جد سبيلاً للعقل 
لإثبات نبوّة أىّ نبى كان ال بواحد من تلك الطرق أو بأمر أو أمرين من هاتيك 
الأمور. ۱ 

ولکنها قد تعاضدت بأجمعها على نبوّة صاحب الشريعة الإسلامية 
(صلوات الله عليه) بل اختض بها جمعاء من دون سائر الرسل والأنبياء . 

وسيتّضح لك ذلك على تم وجوهه وأقصى غاياته من مطاوي مقالاتنا 
الضافية ومباحثنا الآتية إن شاء الله . 


(۱) لاحب المحجّة: واضحها. (لسان العرب 7١:47؟).‏ 
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قد ثبتت التواترات القطعية وقامت الضرورة البتية من جميع العالم وبين 
نوع بني (آدم) أن صاحب الشريعة الإسلامية والملّة الحنيفية , منشأ إيجاد 
النشاتین والمقءب من الرب قاب قوسین» علّة إيجاد الكائنات وأشرف 
المخلوقات. أكرم النبيّين وسيّد الأوّلين والآخرين» شفيع الخلائق ومراة 
الحقائق ‏ القاتق الراتق. أوّل الفكر آخر العمل. خاتم ما سبق وفاتح ما اقتبل, 
سيّدنا وشفيعنا رسول الله (محمّد بن عبدالله) (صلَّى الله عليه وعلى آله الطاهرين 
وعلى صحبه الطيّبين) قد ادعی النبوّة. وتحدی على قومه بالمعجزة*. وطلب 
من أهل زمانه المعارضة, وأتى بما هو الشائع في وقته والمتنافس عليه عند 
قومه . وما يتفاخرون بإتيانه ویترفعون بشأنه من الكلام الفصيح والقول البليغ . 

وكانت بلدته أملك البلدان لأساطين تلك الصنعة وأجمعها لمشاهير تلك 
البضاعة والسلعة , وزمانه أبهج الأزمنة بمهرة الکلام. 

وقد اجتمع منهم فى أيّامه وما قاربها ما لم یجتمع فى غیرها من الا زمنة 
والأيّام. 

ولا دعاهم إلى تلك الدعوة المقدّسة طغوا وبغوا أشدّ البغي عليه » وشق 
(#) شرعنا أوّلاً في ذكر معجزة القرآن ؛ لها هي المعجزة الباقية المخلّدة. وهي أقوى المعجزات. ومن التأمّل في 


نواميسه يستفيد الخاصّة وأهل الادراك والتمييز صحّة النبوّة وصدق الرسالة. 
وبعد انتهاء كلامنا عن هذه المعجزة نعود إلى باقى الطرق وسائر المعجزات. فانتظر . والمعونة بالله . (منه علله). 


النبوّة المحمّدية. وإعجاز القرآن ۹۹ 


ذلك عليهم غاية المشقة, حتّی تخاوصوا!۱ یحمالیق(۲ الحنق إليه. 

وما دعاهم إلا إلى هداهم. ومذ کذبوه تحدّاهم . 

وما تحذاهم ال بالمألوف لهم والمعتاد لدیهم المأخوذ عنهم والمسوق 
إليهم الذي يمسون ويصبحون عليه ويروحون ويغدون الیه , لا بأمر لم یمارسوه 
وحال لم یعرفوه, من علوم غامضة وأسرار خفية طبيعية أو رياضية . 

ل عر یت 
وطرق مختلفة وعبارات متفاوتة » حتى اعترف بالعجز عرّيفهم وتلدّد تليدهم 
وطريفهم!" وصقع مصاقعهم وأشاع شنائعهم وكسّد بضائعهم, وعاد لبيدهم بليداً 
وشيبتهم وليداً وقائمهم حصيداًء وعالمهم آبا جهل وسهيلهم على السهل. 
وعتبتهم أعتاهم وأبو لهبهم أخمدهم وآخزاهم. وعبد شمسهم آفل ونابغتهم 
خامل . وحيّ أخطبهم مت وین بي معيطهم أخفضهم صوتاًء وهشامهم مخزوماً 
ومخزومهم مهشوماً »ون اتهم آساری وكبّازهم من الصغار صفارا! ۱ 

قد وسموا جياههم بنار العار والعیار ورسموا على محاسنهم وسم السوء 
بالذل والصغار. وجعلت كلماته فى أعناقهم أغلالاً فظلّوا لها خاضعين . وطاشت 


(۱) خاوص الإنسان نظره وتخاوص: إذا غض من بصره شيئاً وهو یحدّق النظر كأنّه يقوّم سهماً. (العين للفراهيدي 
(YAO:‏ . 

9 الجملاق: ما غطت الجفون من بياض المقلة. وحملق الرجل: إذا فتح عينيه ونظر نظراً شديداً. (المصدر 
السابق ۳: ۳۲۲). 

)۳( لذه: خصمه (صحاح اللغة ۲: ۵۲۵). 
والتليد : القدیم. وهو خلاف الطريف الذي هو المستحدّت. والطريف هنا الشريف. لاحظ المصدر السابق ۲: 
٠غ‏ و:51 5" . 


ألبابهم فقالوا: «إنْ هَدَا إلا سبخرٌ مُبينٌي'. 

ثم قنع منهم بعشر سور من شوّره المنزلة . 

م تنزّل معهم وهو الرفيع -إلى أدنى منزلة » فقنع منهم بأن يأتوا بعشر 
ايات. 

فأجمعوا آمرهم. وما کان عاقبة جمعهم الا إلى الخيبة والشتات . 

وحين بدت عليهم المفحمة البائدة رَضى منهم بسورة واحدة! 

فالتجأوا إلى مفاوضة الحتوف عن معارضة الحروف. وعقلوا الألسنة 
والعقول واعتقلوا الأسئّة والتصول. ورضوا بِكَلْم الجراح عن الكَلم الشصاح. 
وفتوا إلى سعة آجالهم من ضيق مجالهم. وتنصّلوا بنصالهم ورأوا أنّ ذلك أقوى 
لهم من أقوالهم, حتّى هلكت على ذلك طواغيتهم وفراعنهم. وتفانت فيه 
عفاريتهم وثعابنهمی ودرجت وتحطمت قرومهم'" وقرونهم. وباءت بالوباء 
والويال عليهم أعوامهم وسنينهم » وتبدلوا بعز الملك ذل . 

وما انجلت غبرة الضلال عن جبهة الحق إلا وهم بأسرهم أسرى أو قتلى , 
إلى أن عادت كلمة الله العليا وكلمة أعدائه السفلی . 

کل ذلك فراراً عن المعارضة ونقضاً لحبال الرد والمناقضة. 

تشهد لك بذلك التواريخ والسير”" والآثار والعبر من جميع الأمم الملیین 
وغير الملیین: لا خضوص المسلمین و المتتحلین: 

كيف ! ولو كان بان ولو وجد لحصّله الوجدان ولتعيّن أن يقع عليه العيان ؛ 


)۱( سورء هود 7:۱ 
(۲) القرم: السیّد المعظّم . (لسان العرب ۱۱: ۱۳۰). 
(۳) راجع آغلب کتب التاريخ والسیر في هذا الشأن. فهي زاخرة بذلك . 


إذ الدواعی متوقّرة على نقله أشدّ الوفور متوجّهة إلى إذاعته ونشره من ذلك اليوم 
إلى یوم النشور. 

فانه (صلوات الله علیه) قد زاحم جمیع ملوك الأرض واستطالت دعوته 
فى الطول والعرض, وناطحت كباش كتائبه جميع الات من العرب والعجم, 
وكاسر (كسرى) و (قیصر) وبلغ بريد محجّراته الب والبحر » وانتصر باللّه على اليهود 
والنصارى وحلّق نسر قهره حتّی اصطاد الصقور والحبارى7" 

وهو (حفظ الله شريعته وأعلى كلمته) فى جميع ذلك يدعو إلى كتابه 
وماك بم خطانة: ۰ 

فلو نوقض أو عورض لخَفّت مؤونته ولهانت بلواه, ولب طلت -وحاشا 
ساحته المقدسة -دعواه. 

ثم لم تزل تلك المعجزة الباهرة والاية القاهرة باقية على مر الدهور 
وخوالی الاعوام ومواضی الحقب والأيّام. لا تزداد على طول المدة الا جدة 
وعلی زاف الجاحدین 1 المنکرین الا شدّة. ولا یزیدها التکرار والاستملاء إلا 
حستا وها وما تصدّی فى الأزسنة العا رة عن زمان نزوله لسعارضته ال 
مأفون الرأي مائق العقل". 

حتی إِنّ من الأعاجيب -وأىّ شىء منه (تقدّست آیاته) ليس بعجيب!- 
نك ترى الرجل في جميع المقامات من النظم والنثر الخطب ک خطیب مصقع 
فارسا في کل حلبة ولدى کل موضع » فإذا تصدّى -من أجل ضعفب في دينه أو 
(۱) الحبّارى: طائر معروف طويل العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول. (حياة الحيوان للدميري ۱: ۳۲۱). 


(۲) المأفون: الضعيف الرأي والعقل. (القاموس المحيط 158:4). 
والموق: الحمق فى غباوة. يقال: أحمق مائق. (المصدر السابق ۳: ۲۹۶). 
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خوّر في عود يقينه أو زندقة فى هواه أو وصم عهار فى عصاه إلى مقاومة ذلك 
هذا (مسیلمة) و (سجاح)" وأمثالهم من الأوّلينء و (المتنبى)/" 


(۱) أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي المتنبئ الكذّاب. قيل: اسمه هارون. وقيل: بل 
مسلمة. ولد ونشاً باليمامة , وتلقّب في الجاهلية برحمان اليمامة. ولا ظهر الإسلام غربي الجزيرة وفتحت 
مكّة جاء وفد من بني حنيفة إلى النبي 6لوا وأسلمواء ولم يسلم هو. وبعث برسالة إلى النبي ولك خبرها 
مع جوابها مذكور في كتب السير. ولا توفي النبي وا اتندب له آبو بكر خالد بن الوليد على رأس جيش 
قوي هاجم ديار بني حنيفة المرتدّين , فقتل مسيلمة سنة ۱۲ ه. وكان مسيلمة ضئيل الجسم . قالوا في وصفه: 
كان زوجلا امیش اا 
(الروض الآنف :٤‏ ۲۲۵ الکامل في التاریخ ۲: ۰۲۶۷-۲۶۳ شذرات الذهب ۱: ۲۳. الأعلام للزركلي ۷: 
۳۹ 

۲۱ واو سای فت الما رش ين سويد بن عقفان التميمية اليربوعية المتنبئة . كانت أديبة عارفة بالاشعار لها 
منزلة عند قومها. ادّعت النبوّة بعد وفاة النبي ريق ء وکان لها علم بالکتاب آخذته عن نصاری تغلب فتبعها 
جمع من قومها . منهم: الزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب, وشبث بن ربعي. وعمرو بن الأهتم. فأقبلت بهم 
من الجزيرة ونزلت اليمامة وتزوّجت مسيلمة في قصّة معروفة. ثم انصرفت راجعة إلى آخوالها بالجزيرة. 
وبلغها مقتل مسیلمة, فأسلمت وهاجرت إلى البصرة» وتوفیت فیها سنة ۵ «. وصلی علیها سمرة بن جندب 
والی البصرة لمعاوية في ذلك الوقت. 
(تاريخ الطبري ۳: ۱۲۷-۱ البدء والتاریخ ۰۱۵-0 الروض الانف ۶ الكامل في التاریخ 
۲۶۱-۲ الأعلام للزركلي ۳: ۷۸). 

(۳) أبو الطيّب أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوفي الكندي المتتبي. الشاعر الحکیم. وأحد 
مفاخر الأدب العربي. ولد بالکوفة في محلّة تسمّئ :كندة, وإليها نسبته سنة ۲۰۲ ه, ونشأ بالشام, ثم تنقل في 
البادية يطلب اللغة وأَيّام الناس . وقال الشعر صبياً. وتنبّاً في بادية السماوة. فتبعه كثيرون. وخرج إليه لول 
أمير حمص فسجنه حتّی تاب ورجع عن دعواه. روى عنه: محمّد بن أحمد المحاملي » وعلي بن أيّوب القّي. 
والحسن بن علي العلوي. وغيرهم. مدح سيف الدولة ملك الشام. وكافوراً صاحب مصرء وعضد الدولة 
الديملى ملك فارس والعراق. وابن العميد. أخذه عند النعمانية فاتك الأسدي. فقتله وابنه محسّد وغلامه سنة 


>» 


التبوّة المحمّدية. واعجاز القرآن ۱۰۳ 


و(المعرّى)!" وأضرابهم من الآخرين , کل بزعمه جاء بقران وبيّنات وسور 
دابیات 

ولکن دونك فاضرب فکرك فیما یکی عنهم من تلك المزخرفات» فهل 
تجد إل ما يُضحك الصبیان في مکاتبها وتسخر ریّات الحجال منه في مضاربها ؟ ! 

ولعمرٌ اله وعم الله قسمٌ عظيمٌ إن هذا الکتاب الکریم والفرقان العظیم لو 
أبدت عجائبه جميع الأنام بجميع الطروس والأقلام وأبادت فى ذكر معجزاته 
الدهور والأعوام» ما جُمع من عظيم قدره إلا أقل مقدارء ولا وقع صيرفيّ 
المعرفة من نحو أعشاره إلا على عُشر معشار ! 

هذه الح 5 والمتطة وال وال قالخ توالت والنهاءء 
والعُجّب والعَجَب والاطراء والطرب والإعجاز والغلب» وما يقصر عنه اللسان 
ولا يحيط به البيان ولا تصل إليه الأذهان. تما هو فى إحدى طوائله وأدنى 


ج ۶ ه. وكتب عنه الكثير من الكتّاب أمثال: الجرجاني. والحاتمي. والصاحب بن عبّاد. والبديعي. 
والثعالبي. وطه حسین . 
(تاریخ بغداد : ۱۰۵-۱۰۲ وفیات الأعيان ۱: ۱۲۰ -۱۲۵.سیر أعلام النبلاء ۱7: ۲۰۱-۱۹۹ لسان 
المیزان ۱: ۰۱3۱-۱۵۹ شذرات الذهب ۳: ۱۵-۱۳ هدية العارفین ۱: 14. أعيان الشيعة ۲: ۵1۶-۵۱۳). 

(۱) آبو العلاء آحمد بن عبدالله بن سلیمان بن محمّد التنوخي المعرّي. اللغوي والشاعر المعروف. ولد سنة ۳۹۳ ه 
بمعرّة النعمان بالشام . وعمي بالجدري بعد أربع سنين من ولادته , وقد سمّى نفسه: رهين المحبسين ؛ لذهاب 
عينيه وللزومه بيته . قرأ النحو واللغة على : آبیه بالمعرّة. وعلی محمّد ين عبدالله بن سعد النحوي بحلب. وأخذ 
عنه: علي بن المحسن التنوخي , والخطيب أبو زكريا التبريزي. وغيرهما. كانت له فلسفة خاصّة في حياته ما 
حدا بعضهم إلى تكفيره. له من النظم: لزوم ما لا يلزم. وسقط الزند. وله: كتاب الهمزة والردف في الأدب, 
واللامع العزيزي. هذا. وقد قام باختصار دواوين أبي تمّام. والبحتري. والمتنبّي. توفي بالمعرّة سنة ه. 
(تاریخ بغداد :٤‏ ۲۶۱-۰ معجم الأدباء ۳: ۰۲۱۸-۱۰۷ سیر أعلام النيلاء ۱۸: ۲۳ -۳۹, لسان المیزان ۱: 
۲۳ تسمة السحر ۱: ۰۲۸۱-۲۱۷ أبجد العلوم ۳: .)۰-۵٩‏ 


قضائله واول آياتة واسهل معتحز اه 

وهى معجزة الأسلوب والبيان. هي الصياغة والنظام. هى التركيب 
والانسجام» هي الأقو ال والکلمات. هی فرائد الألفاظ والمفردات. هى جهة 
التعبير بنفسه مع قطع النظر عن سائر الجهات . 

أمَا لو صرفنا الأفكار وعطفنا الأنظار إلى ما فى تلك المبانی من الأسرار 
والمعانى » والحقائق والدقائق» والمعارف واللطائف . والأغراض والمقاصد. 
لار والموارد. وما حاط به من الشأو المنیع بنکات المعانی والبیان 
والبديع, فهناك تنقطع الإشارات وتحيا العبر وتموت العبارات! هناك تحار 
العقول وتذهل النفوس ! هناك تخضع الرقاب وتّطاطاً الرؤوس ! هناك العظات 
والزواجر والنواهى والأوامر! هناك هبّة الملكوت وهيبة الجبروت. ولوامع 
حظائر القدس وطوالع محاضر الأنس ! هناك الفرّة والهرّة. والعظمة والعرّة. 
والنفائس والبرّة ! 

القران المجید. الفرقان الحمید , الوعد والوعید. الترغيب والترهیب. 
التعليم والتأديب» التصفية والتهذیب. التبعید والتقریب. الأمثال والحکم. 
الحظوظ والقسم. البلایاوالتقم. النعيم والنعم» ووقائع الله فى الأمم, وما أصابها 
من النكال والبلاء في تكذيبها للأنبياء. وما حلّ بالظالمين 5 أهل السماوات 
والأرضین . 

حريّة العقل والمعقولات. توسعة نطاق العلم والمعلومات. روابط عری 
الأخوّة والمساواة. عواطف المروّة وال واساة. الشرائم الالهية. القوانين 
السياسية , الفنون الطبيعية والرياضية . الحکمتان : العلمية والعملية. دقائق اسرار 
التوحید . حقائق آنوار الثناء والتمجيد. الزقی والعزائم. المغيّبات والملاحم. 
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التسخيرات والطلاسم. أخبار الصدق عن الغيب, أنوار الحقٌّ يلا ريب, أسباب 
السعادة والنجاة. أبواب الدعاء والمناجاة. علوم الأديان والأبدان. حقائق 
المعرفة والایمان, الجفر والرمل وأمثالها من أسرار طبائع الحروف. 

الى ر لاتم كرون ارال ار 

فكم ثم من معادن وكنوز تحت إشارات ورموز ! 

كل ذلك في كلام يذل قعل اه قائلة و عله ول 
ممليه ونفوذ مشيّة منشیه . 

ویمیح( اليقين ويزيح الشكوك بأنّه کلام قاهر قادر» هو سلطان 
السلاطين وملك الملوك. 

جال اقات هید والفخامة وخر هات امه و الك انه 

يعرف ذلك من له أدنى معرفة بعلوم العربية والفنون الأدبية. 

فيا مّن ذاق منها ولو جرعة واستضاء منها ولو بلمعة » أقصد بندائی وأخض 
بدعائى علماء المسيحية وأحبار النصرانية الذين فجّروا اليوم من العربية جداول 
وأنهاراً. وجلا من خرائدها تیبات وایکارا :وا خروا المخیط با فرب الارن 
قاموس لغاتها, وجاووا بالوسيط والبسيط فى مجمع البحرين من حریری 
مقاماتهاء إلى غير ذلك متا ينيف على الألوف فى العربية من مؤلّفاتها. 


[ ذکر بعض آيات البلاغة والإعجاز ] 
وأنا ملتمس سائل ولكلّ واحدٍ منهم قائل : 


(۱) الميح : العطاء . (لسان العرب ۲۹:۱۳ ۲). 


ألا بذمّة الإنصاف عليك . ألا بما أسدى الحق والحقيقة من الفضائل إليك , 
ألا بحرمة شرف الانسانية» ألا بذمّة دين النصرانية, ألا بالمروة والتک رم ألا 
بشرف العلم والتعلّم » ألا بحقوق البشرية, ألا بالجامعة العصرية, ألا بعلاقة 
الأدبية » ألا بروابط عرى العربية. ألا بوحدة الستخية, ألا بجدة الجنسية: أله 
بالجامعة الكتابية » ألا بالعرفان واليقین , ألا بالتمدّن والدين» ألا ببيت اللحم 
المعظم , ألا بروح القدس و (مريم). ألا بكلّ الأقانيم» ألا بالعلم والتعاليم, ألا 
(بيوحًا)!" و (بولس)". ألا بالمسجد المقدّس. ألا بكلّ الأناجيل ! أقسمتٌ 
عليك إلا ما طالعت وتطلعت وراجعت ما استطعت. ورفعت عصابة العصبية عن 
عين بصيرتك وأحضرت الإنصاف وطلب الحقّ فى طويتك» راغباً فى إصابة 
الحيّ لك كان أو عليك واضعاً فى التأمّل ا ك 
والتديّر مجالاً» ناظراً في قوله (تعالى): (وَقِينَ ا آزض اب ماع وَيَاسَمَاء ِي 


(۱) الحواري يوحنًا بن زبدي الصيّاد. كان المسيح لیا يحبّه حبّى إِنّه استودعه والدته وهو فوق الصليب على ما 
يدّعون. وقد نفي في یام الاضطهاد الأولى. ثم عاد إلى آفسس , ولبث يبشّر فيها حى توي شيخاً هرماً. 
وأكثر محقّقى المسيحية على أنّ یوحّا هذا هو شخصية مجهولة. 
(أضواء على المسيحية 47 - ۵۰. العلاقة الجدلية ۰۱۱۶ محاضرات في النصرانية 44 -05. المدخل إلى 
دراسة الأديان ۱: ۲۳۰ -۲۳۱). 

۲( یا ما ها رين روا ار یی و ی اا وکا هروا وی ا سین ای 
یقولون: إن هناك قيامة یشارکون فیها ملك المسیح في الدنياء وهو من أشدَ أعداء المسيحية. ولقد كان له دور 
کبیر فى تحطیم الاقجاهات الصحيحة للمسيحية بٍدخاله فكرة التثليث والقول بالوهية المسيح .كما أنّه ابتكر 
خرافة العشاء الريّاني وغفران الذنوب وإلغاء فکرة الختان واختراع قصّة الفداء. وکتب أربعة عشر سفراً تعليمياً 
من أصل إحدى وعشرین رسالة تشکل مجموع الرسائل التي تعد مصدرا تشریعیا في النصرانية . 
(اضواء على المسيحية ۸۱-۸۶. محاضرات في النصرائية ۰۷۶-۷۰ مناظرة بين الاسلام والمسيحية ۱۵۱ وما 
بعدها . الموسوعة الميسّرة في الادیان ۵-۱-۰ 
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وغیض الْمَاء وَقْضِيَ الم وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ وَقِيلَ بُعْدا َنْقَوْم الخلَالِمِينَ74". 

انظرها وهی فى مقامها واختبرها في عقد نظامهاء ثمّ استقصها أثراً 
وتعوفها خُبراً وخبرا. ثم انظر ماذا تسمع وماذا ترى ؟ ! 

ما هذا الضعيف الذى لا يُذكر والطفيف الذي هو حقر من أن يُُستحقر - 
على ما في الذهن من الخمود وما بالقريحة من الجمود -أجدني عند ذلك وكأني 
متا ثورا رارکت أن کات عن اا رک ونیا 

ولريّما تنوبنى الفرّة ويصيبنى مثل الرعشة والهرّة» وأحسٌ من نفسي معن 
لا أستطيع عنه تعبيراً وحريّة حال تسترقني فلا أملك لها تحريراً! 

ولو ذهبت إلى ما فى خصوص هذه الاية الباهرة ومظهر القدرة القاهرة من 
لایجاز والاعجاز. وشرف السعاني والسياني» وبلاغة اتفریع والترتیب, 
وفصاحة النظم والترکیب » وما اشتملت عليه من آنواع البديع وغرائب الأساليب, 
لما اجى الجزواكهبل ا جت ان دات 

وقد قامت عّا مهرة الصناعة وحملة تلك البضاعة بکثیر هو منها قلیل 
وحقیر بالاضافة إليها وان كان في نفسه جلیل. ۱ 

زلا ت أن هدد اة الك بت عون النظائر والاأضراب فى ذلك 
الكتاب. 

ضع نظرك نی شئت من بيّناته وسرّح فكرك في أيّة آية أردت من 
محکماته , تجدها لتلك شقيقة إن لم تكن بالتقدّم حقيقة : «وما نْرِيهِم مِّنْآيَةِإِلَا هی 
بر من أَخْتَِا4!", أو حاكية فى الاعجاز عنها: اما ننشغ من ية و تسه نأب 


(؟) سورة الز خرف 1۳: 1۸. 


۱۰۸ الدين والإسلام /ج" 


VAs o2 
بِخَيْرِ صَنّْهَا!".‎ 
وما هى بواحدة. ولا اثنتين» ولا» ولا.‎ 
هاك انظر فى قوله (عرّ من قائل وعلا) : يا أَيّهَا الناش ضرب مَثل قَاسْتَمِعُوا‎ 
٤ مم ۵ ار مكمه م اه 0 کا م و 0 م , ف‎ 
له إن الذين تذعون من دون الله لن يُخلقوا ذبّابا ولو اجتمعوا له وان يَسَليْهُمٌ الذب اب‎ 
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شَيْئاً لا يَسْتََقِدُوهُ مِنْهُ ضعف الطَّالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ » ما قَدَرُوا الل حَقَ قذره نله لو 
عزیز>۱". 

لله أكبر ! وسبحان الله لفا ألفاً عدد ما أنزل الله حرفا حرفاً! 

ما آدری ماذا آجری قلم القدرة. وماذا أنشأ لسان القوّة. وماذا حوی 
وحمل لوح العظمة والسطوة ؟ ! 

يمينا بمفیض هذه الشا بيب" ومبدع تلك التراکیب ومعجز هاتيك 
الأساليب, ما آدري كيف أسبغها وأساغهاء وفی أيّ قالب صبّها وصاغها. وإلى 
أىّ حدّ من البلاغة أنهى بلاغها ؟ ! 

تاهت العقول. وتناهت الألباب. وعجزت الأفهام وحُجزت الأوهام, 
وکلّت الالسن وأعشت الأعين» وانقطعت العبارات وامتنعت الاشارات | 
فنکصاا» على الأعقاب وحصا» لأجنحة الألباب ! 

يا هل تری كيف ابتدأ براعة استهلالها بعموم النداء ومفاجئة الدعاء . وعقبه 


.٠١٠١ 53:3 سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الحج ۲۲: ۰۷۶-۷۲ 

(۳) الشوبوب: الفعة من المطر وغیره. (لسان العرب ۷: ۵). 

(۶) اللکوص: الاحجام, والنكيصة : التأخر عن الشيء. (العين للفراهيدي ۵: ۳۰۳). 
(۵) الحص: الحلق. (لسان العرب ۳: ۲۰۶). 


بطلب الاصغاء والانصات والاستماع والالتفات ؛ إشعاراً فى صدر الكلام وقبل 
الشروع فى المرام 3 ما هناك شىء عجيب وشأن غريب هو بمثابة من العجب 
والغرابة . 

وأما وعيش آبيك, إنّ ذلك لكذلك ! 

أفليس أمراً عجيباً يذر الولدان شيباً أن ترى من ذوی العقل جماعة 
يخصّون بالعبادة وينقادون بالطاعة لمخلوق مثلهم قطعاً لا يملك لنفسه فکیف 
لغيره مدا أو تفعاً ! 

وهو من الضعف والعجز في حال يعجز عن صنع مثل أصغر الحیوانات» بل 
أخسٌ الهوام والحشرات ! 1 

وانظر إلى تلك التتمّة» بل التكملة المهمّة. وهی قوله (تعالى): 9وَنَو 
اجْتَمعواله» . ۱ 

000 ومکان لا يأتي عليه الحسن ولا الاستحسان. 

ثم انظر إلى ما وراء ذلك من الترقى والمبالغة زيادة فى التشنيع والتقريع 
لهم والتفظيع فى عبادة ذلك الخلق الوضيع . وهو قوله (تعالى): «وَإن تسه 
لباب شین یس تقوم منک . 

فإنّه الغاية في إهانتهم والکشف عن عجزهم ومهانتهم. 

وما هو من المبالغة والإغراق الذي هو فوق الواقع ‏ بل ترق فى تصريف 
المعاني على نحو من البيان بديع بارع . 

ثم انظر كيف عقب ذلك بما يزيد الحال فى الشناعة والفظاعة . 

وأعطى فذلكة المقام . فلخّص وأجمل فى كلمة ضربها ضر ب المثل , فقال 
(عر شأنه): «ضَعف الطَالِبٌ وَالْمَطْلُونٌُ» . 


ثم -بعد استیفاء الغرض من تضوور تلك الحالة الهائلة والکشف عن غاية 
قبحها وشناعتها وأتها معبودات باطلة -أوصل القول بذکر السعبود بالحق . 
وجهلهم به وتقصیرهم في طاعته . وقصورهم عن تعظیمه وسعرفته كما هو 
واجب حقه وعلی ما ینبغی من عظیم شأنه » فقال (جلّت عظمته وعلت کلمته): 
نا زونه ق قذره . 

ونظراً إلى إلصاقها بالکلام الأول وشدة ارتباطها به لم يفصل بینها وبینه 
حتی بحرف العطف ؛ لتظهر المقابلة وتبين المباينة » ويتّضح الفرق ویتجلی الحق . 

وحيث كان الشأن والغرض المقصود بالبيان هو إظهار عجز تلك 
المعبودات من دونه (تعالى) وضعفها وضعتها ناسب أن يجعل ختام الكلام بذكر 
تأ كيد القوّة والعرّة له واختصاصهما به ؛ لتجمع بين حسن الابتداء وحسن الختام , 
فقال (عرّت عظمته وعظمت عرّته): إن له لقوی عزیزک . 

عرّت الله آلاؤك وعظمت نعماؤك» أثنى عليك ممجّداً وأمجدك مود 
وود بالعبودية وأعبدك بالوحدانية. ` 

وأناء وما أنا؟! بل جميع الفصحاء والبلفاء وأئمّة الکلام جباهنا في 
السجود لآياتك موضع الأقدام اعتراقا وإذعانا وإيمانا وإيقانا. 

إلى غير ذلك من عظيم مزاياهاء وعلی ما ذكرناه فقس ما سواها. 

وقد أعجزنا استيفاء خواصّها ولطائفها. ومعجز بلاغتها وفصاحتها. 

وذاك -يا ابن ودّي -ما لعلّك سمعته من الأمر الذي هو فوق طوق البشر 
ووراء طور العقل. 

وما أكثر أمثال هذه الآية من معجز آیاته وبر بیناته مما لا یتسع لعده 
وسعى وفراغی ولا يبلغ أدناه أقصى جهدي وبلاغى . 
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لاء واستغفر الله واستعفیه وأتوب إليه واستکفیه من کل حمدي وثنائي 
وجمیع مدحی وإطرائي» وما جمعتٌ وأوعیت وکدحت وسعیت ! 
فقد تقحمتِ يا خراشة على منیع سور وتهجّمت يا فراشة* على برکان 
نور ! 
فما أجرأك -يا هذا-علی أن تخترق . وما أحراك بأن تحترق ! 
وف انوا :وكين لي أن اش او ای لصعود تلك المزالق ورقي 
هاتيك الشواهق والوصول الى تلك الرقائق والحقائق, من بیان عظمة القران وما 
فيه وإعجازه في مبانيه ومعانيه. وذكر علومه وتعاليمه وشرف مناطيقه 


ومفاهيمه ؟ ! 


)#( الخراشة : الذباب, والفراشة: واحد الفراش الذي يتهافت على السراج (ق). 
جئنا بهما بالافراد والتأنيث تحقیرا؛ لأنّ المقام مقام ذلك. 
والیرکان-کما هو معروف -واد أو غار أو آبار تقذف بالنار. (منه إ). 


أقول: ما نقله في معنى الخراشة من القاموس المحيط تجده فى الجزء الثانی منه صفحة ۲۸۲ و ۲۹۳. 


القرآن وثناوه علی نقسه 


إِنّ نعت کل شىء من كل ناعت تابع لقدر العلم به » وفرع عن زنة الحظٌ من 
معرفة حقيقته والاطلاع على کنه ذاته. 

وحیث ان کلامه (تعالی شأن جلاله) صفةّ من صفاته أو فعل من أفعاله, 
على الخلاف في حدوثه وقدمه متا لسنا بصدد تحقيقه ولا من خطتنا فى هذه 
الوجيزة سلوك طریقه. ومن الجلی الواضح أله (عرٌ شأنه) هو المنفرد بالعلم يذاته 
والأعلم بكنه صفاته . بل حقٌّ التحقيق والإفادة: أن ما هناك مشاركة ولا زيادة. 

والممكن عن معرفة كنه ذاته عازب. فكيف يحيط -معاذ الله بمعرفة 
الواجحب؟! آو بعد اعتراف سيد الکائنات وأشرف الممكنات بالعجز والقصور. 
یبقی للطمع فى الخواطر خطور ؟ ! 

وعليه» فأكمل ناعتٍ للقرآن نفش القرآن. 

فما من حدیث أصدق عنه من حدیثه وآياته , ولا دلیل أدلٌ عليه من ذاته. 
ولا قول أحقٌّ بالبیان عنه من قوله , ولا حول قوی على الکشف عن أحواله من 
حوله» ولا آحد أعرف بکمال قدسه من نفسه. 

دونك فاستجل صحاف صحائفه , واليك فقف على أعراف معارفه . وانظر 
كيف تصرف فى نعوته وشؤونه » وبماذا أعرب عنه من تصاریف القول وأفانينه. 

تجده يدوا رات الکمال ونعوت العظمة والجلال . 

فبما أَنّه مشتمل على أسياب الهداية وسبل النجاة ومعالم الدين فهو : « دك 


القرآن وثناؤه على نفسه تنف 


الاب لَارَيْبَ فيه هُدى تین >(. 

وحیث ان فيه الدلائل المحکمة والبراهین المتقنة التى یُستنار بها فى ظلم 
الظلالات وشبه الجهالات» فهو برهان يقين ونور مبین : يا أَيّهَا اناس قذ جَاءكُم 
بُرْهَانٌ ِن ریک وان لک نُوراًمّبِينً74". «قذ جَاءكُم من الله نو وَكِتَابٌ مُبِينٌ © 
يَهْدِى به الله من اتَبَعَ رضوانة سُبْلَ السَّلآم وَيُْرِجُهُم ین الظلّمَاتٍ إلى السْور بِإِذيْهِ 
وَيَهديهِمْ ای صیزاط مُسْتَقِيمٍ74", «الَذِينَ تبون الرّسُولَ لس الب الذي يَجِدُونَه 
مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التّؤْرَاةٍ , إلى قوله (تعالى): 9فَالَّذِينَ آمَُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
وا لور الَذِي نزن مَعَهُ ی هم الْمُفيِحُونَ!4. 

ولاشتماله على العظات البالغة والحجح الدامغة وشموس الهداية الباز غة 
وینابیع الرحمة السائغة كان شفاءٌ وموعظة وهدی ورحمة: «َاأیْها لاس قَدْ 
جَاءنْكُم مَوْعِظة من رَيَكُمْ وشفاء إَمَا في الصَّدُورِ وَهُدی وَرَحْمَةٌ يَلْمُؤْمِنِينَ!. 

وحيث كانت فيه البشرى والهدى للمسلمين وتفصيل کل شىء لأولياء الله 
المتدبّرين قال (جل شأنه): «وَدَرَننا عَلَيْكَ الجتاب تِبْيَاناًبَكُلِ شیء وَهدی وَرَحْمَةٌ 
وَبُشْرَى لِلِمُسْلِمِينَ4". 

وحيث تضمّن الدواء لكل داء وتصريف الحكم والأمثال والققصص 


.۲ :۲ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النساء 4: ۱۷۶. 
(۳) سورة المائدة 6: ۰۱۸-۱۵ 
(4) سورة الأعراف ۷: ۱۵۷. 
(۵) سورة يونس ۱۰: ۵۷. 


۲/ الدين والإسلام‎ ١ ١ 


فالتا فلا جن كان نوشن رحبة ويقاء وللكتائزين رات وعيفاة: 
«وَنْتَرَلُ من انقزآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَة يَلِمُؤْمِنِينَ وَلَايَزِيدُ الظایمین الا خضارا6 ۲۱ , 
« وَلَقَدْ صَرّفنا بدنْاس فی هَذَا انْقزآن من كُلِ مش فَأَبَى أَخَدَرٌ النّاس الا کفوراه ۰۳۱ «ولقد 
ضرفا فِي ها انقزآن باس من کل مت وکان الرنَان َر شَيْءِ جد > ۳۱. 

وأبان عن عظيم منزلته ببيان منّله» ومن نّل به . ومن أتزل علیه, ولسانه 
الذي أنزل به : وا نَتَنزِيلُ رب اْعَالَمِينَ © سَرَلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ © عَلَى قنبك لِتَكُونَ 
من اْمُنذِرِينَ © بیسان عَرَبِيَ مُبین * ون لفي زبّرٍ وین >( . 

وحیث تشابهت فى البلاغة والاعجاز والبراعة والایجاز جلّ جمله وساثر 
شوره. ف ذایحسن ن القول فيه والحدیث عنه : «اللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً 
وح وی لیوا و دس وب 

ومذ جرت امور فيه على مارڪا ود کرت الاشیام به عل عضت 
واقعها, وكان من العرّة والصيانة والقوّة والرصانة بالمحلّ الذى يستحيل أن 
يُعارض ويمتنع أن ينقض أو يتناقض : (وَإِنَهُنَحِتَابٌ عَزِيرَ © لَايَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنٍ 
يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزیل ِن حکیم حَمِيرٍ»ه!!! > «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قزآنا أَعْجَمِبَا لَقَانُوا نو لا 


فصَبلث بات أَْجَمی وَغرَبیْ قل هُوَ لِلَّذِينَ منوا هُدىَ وشیفاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في 


(۱) سورة الاسراء ۱۷: ۸۲. 

(۲) سورة الاسراء ۱۷: .۸٩‏ 

(۳) سورة الکهف 0٥٤:۱۸‏ . 

۰۱۹۷۱-۱۹۲ :175 سورة الشعراء‎ )٤( 
.۲۲ :۳۹ سورة الزمر‎ )۵( 


)5( سورة فصَلت ۱ - ۲. 


اه وف وم عَلَْهم عم لِك نون من نان بَعِيو74". 
ران یی علدت وبق عله مار مس ازع از 

تعالی شأنه » بهر برهانه » ما انفك على هذه الشا كلة . على هذه الوتيرة . على تلك 
العزيمة » على تلك المثابرة. حتّی وعز إليه الکشف عن حقيقة آمره. عن جلية 
جوهره, عن كنه كيانه . عن خبره عن عيانه, فضرب عنه للناس مثلاً صحيحاً 
وا ریخا تیش هله ها فان )ن لا رعا 

لعمدٌ الله » لعمر الملائك» ان ذلك لكذلك ! هو نصاب الصواب» هو لت 
اللباب . هو نفس الأمر وعين الواقع » هو القول الفصل والكلام الجامع ! 

أفليست هذه الأشباح القائمة والأجسام المطرحة والهياكل المنتصبة بغير 
الروح موات, لا حسّ لا حركة لا حياة ! 

أتراك تقول: نعم , أم تقول : لا؟ ! 

كلاء بل أقول : لعمر التدبّر والإنصاف , إن هي إلا کهذا الحيوان المنتصب 
الناصب الذي هو تا كالأسطوانة الملقاة. وأأخر ى كمنارة الراهب المتسمّى 
بالانسان, وما هو به . 

لا حياة له لا روح لا سعادة, لا شرف لا فضيلة لا زيادة, لا علم لا إفادة لا 
استفادة لا دين لا آخرة لا دنياء لا أخلاق لا رقی لا علياء الا بهذا الکتاب 
الکریم والقران الحكيم. 

بالاستضاءة بنوره, بالاغتراف من بحوره» بالأخذ بنواميسه, بالاستشراق 
بشموسه, بالتخلّق بأخلاقه » بالتأدّب بآدابه. بالرجوع إلى تعالیمه . بالوقوف 
على اقانیمه . 


(۱) سورة فصّلت 1۱: 11. 


کف ل کن زوا رای وله ل بسحت لر فالا رشن اوق 
وضعه بل رفعه : «رفیغ الدّرَجَاتٍ ذو الْعَرْشٍ يُلْقِى الرُوح من أَمْرِهِ عَّی من َشاء من 
عِبَادِهِ لین یوم الق * يَوْمَ هُم بَارِرُونَ لَايَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءلَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 
بله الْوَاحِدٍ انْقَهًار ي . 

والأصرح فيما ذ کرناه من : ن هذا الكتاب هو الروح وبه الحياة لهذه 
الأجسام الحيّة الموات - قوله (تعالی و تعظم) لنبيّه الأكرم : 9 وَكَدَلَِ أوحَین إِنَيْكَ 
رُوحاً من أَمْرِنَا ما نت تذری ما الْكِتَابُ وَلَاالْإِيمَانُ وین جَعَذْنَاةُ ُورا نَهْدِي به مَنْ نشاء 
مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ نهدي ای صراط مسق ۲۱4 . 

إلى کثیر من آمثال هذه النعوت الفرقانية والتجلیات الرّانية, ممّا يقف 
علیها السعيد بقراءته » الحظی بتلاوته. المتدبّر في آسراره. المستشرق بأنواره. 

وبذاك القدر قد اکتفینا, لا أَنَّنا قد أحطنا واستوفینا. 

وأحلناك في الغیر على ما يسعك من السبر والسیر, فخذ حظك منها بقدر 
جاك ا دوعلل خی فا نو ااه ااي ال 
[كالماء فى قوله تعالى]: «أَنرَلَ ین السّمَاء اء فَسَانَت أَْدِيَة برها" . 

فك کل من ون ا رم من رقم وناز 

وهنا آسرار وحقائق» بل کشف استار ورقائق. هی بغير هذا العلم آشبه. 
فليُعلم وليتنبّه . 

هذا (سدّدك الله) ما أردنا تنبيهك عليه من نعوت القرآن على نفسه ودلالته 
على ذاته . 


(۱) سورة غافر .15-١6:1٠‏ 


(۲) سورة الشورى 07:147. 


القرآن وثناء المرسل به وخلفائه عليه 


وممّا عاد أو كاد أن يكون قريباً منه لاحقا به متفرّعاً عليه کلام الصادع به 
المنزل على لسانه وقلبه» وهو كثير. 

فمنه قوله (صلوات الله عليه وعلی تا الوحی من آله وخلفائه) کما رواه 
ثقة الاسلام شیخنا المحدث (الکلینی) (رضوان الله علیه) فى کتابه المتقدم الذكر 
الشهیر (بالکافی). عن الا ربعة(۱), ۳ (الصادق أبي عبدالله). عن آبائه 962 , 
قال: « قال ا الله (صلوات الله علیه): نکم في دار هدنة, وأنتم على ظهر 
سفرء والسير بكم سريع» وقد رأيتم الليل والنهار يبليان کل جدید. ویقزبان کل 
بعید , ويأتيان بكلّ موعود. فأعدّوا الجهاز لبعد المجاز». 

قال : « فقام (المقداد)!". فقال: يا رسول اله » وما دار الهدنة ؟ فقال: دار 


(۱) المقصود بهم: علي بن إبراهيم القمّي . وأبوه. والنوفلی, والسكوني. 

)0( أبو كريمة المقداد ين عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي البهراني الكندي. صاحب رسول ال 
وأمیرالمومنین لكل . وأحد السابقين إلى الاسلام. كان يقال له : المقداد بن الأسود؛ لأنه ربّي في حجر الأسود 
بن عبد يغوث الزهري. فتبناه. وقیل: بل أصاب دما في كندة. فهرب إلى مكة وحالف الأسود. وقیل غير ذلك. 
عدب في الاسلام. وهاجر إلى الحبشة في الدفعة الثانية. شهد بدراً فارساً والمشاهد. 
له مجموعة أحاديث عن النبي يل . وحدّث عنه : ابن مسعود. وابن عباس . وجبير بن نفير. وابن أبي ليلئ , 
وهمّام بن الحارث . وجماعة. 
كان آدم طوّالاً ذا بطن أشعر الرأس أعين مقرون الحاجبين مهيباً. توفي سنة اه وله سوام ملعي مگ 


ِو 


بلاغ وانقطاع. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه 
شافع مشقّع وماحل* مصدّق. من جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار. 

وهو الدلیل على خير سبیل . وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل . وهو 
الفصل ليس بالهزل . 

وله ظهر وبطن , فظاهره حکم. وباطنه علم. ظاهره أنيق» وباطنه 


فلیجل جال بصره. ولیبلغ الصفة نظره. ينح من عطب. ويخلص من 
نشب , فان التفکر حياة قلب البصیر , كما یمشی المستنیر فى الظلمات بالنور. 


ج وصلی عليه عثمان بن عفان ودفن بالبقیم. 
( التاریخ الکبیر ۸: ۵۶. المعارف ۲۲ الجرح والتعدیل ۸: 1۲۷-1۲۹ الثقات لابن حبّان ۳: ۰۳۷۲-۳۷۱ 
مشاهیر علماء الأمصار ۰۲۶ حلية الاولیاء ۱۷1-۱ . رجال الطوسی ۲۷ و ۵۷.الاستیعاب 1: 4۶-4۲ 
الاعلام بوفیات الأعلام ۲۱:۱ سير أعلام النبلاء ۱: ۳۸۹-۳۸۵ تهذیب التهذیب ۱۰: ۲۵۵-۲۵۶ التحریر 
الطاووسي 01-۵۵۵ جامع الرواة ۲: ۰۲۱۲ بهجة الآمال ۷: ۰۸٩-۸‏ أعيان الشيعة ۱۰: ۱۳۶). 

(ج) في النهاية : (« القرآن شافع مشفع وماحل مصدّق». أي : خصم مجادل مصدّق. 
وقیل: ساع مصدق. من قولهم: مَحَل بفلان, إذا سعی به إلى السلطان. 
يعني: [أنَ] من اتبعه وعمل بما فيه فإنّه شافع له مقبول الشفاعة ومصدّق عليه فيما يُرفع من مساويه إذا ترك 
العمل به) انتهى . (منه ع ) . 
أقول: لاحظ النهاية الأثيرية :٤‏ ۱۳۰۰. 


فعليكم بحسن التخلّص, وقلّة التريّص )0". 

وقد ورد فى صحيح الأثر: « أن الله (تعالى) قال لمحمّد (صلوات الله عليه 
واله): إنى متزل عليك توراة حديثة » تفتح بها أعيناً عمياً, وآذاناً صما. وقلوباً 
غلفاً فا ینابیع العلم » وفهم الحکمة. وربیع القلوب»!". 

وقال رسول الله ل3 : « ان الله أنزل القرآن آمراً وزاجراً وستّة خالية ومثلاً 
مضروياء فيه تیا کم . وخبر ما کان قبلکم, ونا ما بعدکم » وشکم ما پینکم . 

لا یخلقه طول الرد. ولا تنقضی عجائبه . 

هو الحق ليس بالهزل, من قال به صدق, ومن حکم به عدل» ومن خاصم 
به فلج » ومن قسم به أقسط ‏ ومن عمل به أجر» ومن تمسّك به هُدي إلى صراط 
مستقيم . ومن طلب الهدى من غيره أَضله الله » ومن حكم بغيره قصمه الله . 

هو الذكر الحكيم » والنور المبين » والصراط المستقیم. وحبل الله الستین. 
والشفاء النافع . عصمة لمن تمسّك به » ونجاة لمن اتبعه . لا يعوّج فيقوّم , ولا يزيغ 
فيستعتب » ولا تنقضى عجائبه » ولا يخلق على كثرة الرد»7”". 

وا ما روش ها وش هود اا ی راه 


(۱) الكافي ۲: ۵۹۹-۵۹۸. وردت زيادة: (أبّها الناس) أوّل الحديث. وورد: (الشمس والقمر) قبل : (يبليان). و : 
(بن الأسود) بعد: (المقداد). و : (یدل) بعد: (الدليل). وورد: (نجوم وعلى نجومه نجوم) بدل: (تخوم وعلى 
تخومه تخوم). 

(۲) قارن: الشفا للقاضي عیاض ۱: ۰۲۳۱ معترك الأقران :١‏ ۲۶۰. 
ووردت الرواية بصيغة :«أنزلت علی توراة محدثة. فيها نور الحکمة وينابيع العلم , لتفتح بها أعيناً عمياً وقلوباً 
غلفا وآذاناًصمًاً. وهي أحدث الكتب بالرحمان » في المصّف لابن أبى شيبة ۷: 1۳۱. وأورد البيهقى قسماً من 
الحدیت في شعب الایمان ۲: ۸۲۹. ۱ ۱ 


(۳) انظر الشفا للقاضي عیاض ۲۳۱:۱. وأورد جزءاً منه البغدادي في موضّح أوهام الجمع والتفریق ۱: ۵۱. 


الأعور)"". عن (على) ا : قال: « قيل : يا رسول الله » ان متك ستفتن بعدك, 
فسأل أو سُئل: ما المخرج من ذلك ؟ فقال: بكتاب الله العزيز الذي: « یه 


البّاطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزیل مَنْ حکیم حَمِيدٍ "١6‏ . 


من ابتغى العلم في غیره اضله لله , ومن ولي هذا من جبّار فحكم بغيره 
قصمه الله . 

وهو الذکر الحکیم. والنور المبین » والصراط المستقیم. فيه خبر من 
قبلکم » وتبیان من بعدکم ۰ 

وهو فصل ليس بالهزل. وهو الذي سمعته الجن «فَقاُوالن سمفنا قزآنا 
عجبا * يَهْدِي إِلَى الرْشد فان به" . 


لا یخلق على طول الرد. ولا تنقضی عبرّه. ولا تفنی عجائبه »(*. 


(۱) آبو زهیر الحارث بن عبدالله بن كعب بن آسد الهمداني الحوتي الكوفي صاحب أمير المؤمنين عم السعروف 
بالحارث الأعور. كان من أوعية العلم فقیها فارساً شجاعاً جلیل القدر من أولياء الامیر لله ومحلّ عنايته 
والتفاته . وقد مدحه الکثیر من علماء الجمهور. حدّث عنه: الشعبي . وعطاء , وأبو إسحاق السبيعي. وغیرهم. 
وقد کذبه الشعبي, وتكذيبه لا قيمة له أصلاً. توفي بالكوفة سنة 0 ه, وصلَّى عليه عبدالله بن يزيد الأتصاري 
الخطیمی . 
(الطبقات الکیری لابن سعد 7: ۰۱۱۹-۱۱۸ طبقات خليفة ۰۲۵۱ المعارف 1۲٤١‏ . طبقات الفقهاء للشيرازي 
۰ تهذیب الکمال ۵: ۲۶۶ -۰۲۵۳سیر آعلام النبلاء 4: ۱۵۵-۱۵۲ العبر ۱: ۰۷۳ شذرات الذهب ۱: ۷۳, 
أعيان الشيعة :٤‏ ۰-۳۰۵ ۳۷۰). 

(۲) سورة فصّلت 1۱: 1۲ 

(۲) سورة الجن ۱:۷۲ -۰۲. 

)£( إعجاز القرآن للباقلاني ۲-6. ووردت زیادة: (من) قبل : (بعدك). 
وقارن: سنن الدارمي ۲: ۶۳۵ و ٩1۳.سنن‏ الترمذي 0: ۱۷۳-۱۷۲.شعب الایمان للبيهقي ۲: ۸۰۱. 


القرآن وثناء المرسل به وخلفائه عليه ۱۳۱ 


أمَا الخلفاء والتابعون وکیراء المسلمین وعیون الرجال ومداره'" الفصاحة 
والبلاغة قديماً وحديثاً. فلا أسطيع في مقامي هذا جمع الکثیر من کلماتهم في 
نعت القرآن » فضلاً عن الا کثر أو الکل منها . 

ومن أراد استقصاء ذلك وتدوينه أمكنه بسهولة أن يجمع منه کتاباً ضخماً 
وم لقا فخما. 

وإنّما ورد في هذا السفر ما يحضر في خزانة خاطري ومذكّرة ذاكرتي . 
وما قرب مني وسهّل أخذه علي من شذور علقت بالذهن عند المرور بها والعبور 
عليها عفواً. ولم استوسعها طلباًء ولا أوقفت عليها وقتاً. ولا جعلت لها من العناية 
قسطا؛ لأنّ موضوع كتابنا بالأصالة ليس ذلك وان كان لصيقاً به عريقاً فيه , بيد أن 
نخشى من التوسّع أن يفوّت جوهر الغرض . 

ولکتا نذکر شيا من تلك الشذور شبه النموذح والعنوان: 

قال الخليفة (آبو بکر) لث من خطبة له : « اعلموا -عباد الله _أنٌ الله قد 
ارتهن بحقّه أنفسكم . وأخذ على ذلك مواثیقکم , وعوّضکم بالقلیل الفانی الکثیر 
الباقی . وهذا کتاب الله فيكم لا تفنی عجابه, ولا يطفأ نوره. فثقوا بقوله. 
وانتصحوا کتابه . واستبصروا فيه ليوم الظلمة. فإنّه خلقکم لعبادته , وگل بكم 
الکرام الکاتبین . 

نها الناس» تعلموا القرآن واعملوا به تکونوا من أهله . إنّه لم يبلغ من حق 
مخلوق ان یطاع فى معصية الخالق . والقضم دون الخضم(۳۲»۲. 
)0 الیذزه: زعیم القوم والمتکلم عنهم . والجمع: المَدَارِه. (صحاح اللفة ۹ 


(۲) القضم: الأكل بأدنئ الأضراس . والخضم: الأكل بأقصاها . (تهذيب اللغة ۷: 61). 
(۲) راجع : المستدرك على الصحیحین ۶۱۱-۲ المنتظم ٦۹:٤‏ ۷۰. 


القرآن وثناء الأئمّة المعصومين عليه 


حقّا! ما یعرف القرآن من خُوطب به ومن نزل على فژاده وقلبه » الذي 
علّمه منشيه علوم عجائبه وألهمه تفاسير غرائبه ‏ الذي جعله خازنا له وأميناًء 
وشر‌فه عليه حيث جعله کتابا ناطقا مبيناً» أو من أودعهم ذلك الخازن الأمين ما 
عنده , وجعلهم الأوصياء والخلفاء بعده. 

هم خاصّة أهل بيته الذين نزل القرآن في منازلهم وأعرب عن شطر من 
أحوالهم وفضائلهم . 

وهم اعرف بعمومه وخصوصه. وظواهره ونصوصه. ومنسوخه وناسخه. 
وعالیه وشامخه. ومحکمه وماوله , ومتشابهه ومجمله . وجمیع تفاصیله وشوون 
نزوله. وأنوار برکاته وخواصّه وخیراته» ورموزه و|شاراته» وحد اعجازه 
ومقدار إيجازه. وحل ألغازه. وشرف قدره وعظیم مقداره. 

كيف لا! وهم والکتاب: 

کل کناب ال لكو ضافث: . هدا وها ناطق وبين 

فهما الثقلان أكبر وأصغرء والكتابان: صامت يحتاج إلى التفسير. وناطق 
مسر والقرينان اللذان لا يفترقان حتى يردا على النبى الحوض . وهم سفينة 
الا ومو الا ف الى مو درا نکن توش 

فلا نجاة مفيدة الا بالتمسّك بهما والأخذ عنهماء ولا حياة سعيدة الا 
بالرجوع إليهما والجمع بينهما. 


القرآن وثناء الأتمّة المعصومين عليه قفن 


فهم لأسرار حكمته خزنة ولمشاعر كعبته مفاتيح وسدنة» وهم باب مدينة 
علمه وحجاب سرادق عزائمه وعزمه . 

وحيث ان كلا منهما للآخر صاحبٌ وقرينٌ» وما کل إلاكتابٌ مبينٌ. فإذا 
آردت أن تعرف شأن كل واحد منهما فاعرفه من آخیه» وتحمّم فى جزارة 
عرفانك. واعرف من اق تؤكل الکتف!۱, وخذ الماء من مجارید . 

دونك هذا نهج البلاغة. وما أسبغه فى ذلك وأساغه. فتصفّح صحائفه , 
وتعف معارفه , وأقصد مقاصده. وقف مواقفه, وانظر ما آبان من علو الشأن لهذا 
القرآن» وكيف آبهر فيما أظهر . وأغرب فيما أعرب من عظيم المنزلة له والمكان. 

وقد تكثّر ذلك فيه وتوقر: بحیث تعذر احصاوّه هنا أو تعشر e‏ 

ولتي خر ضا على استنارة جبهات هذه الوراق وبدارا إلى إبدار الحق في 
بروجها بعد المحاق, لا صبر لى عن ذ کر شیء من لثاليٌ لَجّه ودرر نهجه» وإن 
كنت احتار فيما اختار ولا أجد فى كلامه ا إل ما هو فى منتهى الحسن 
والاختيار. ۱ ۰ 

فهاك واحدة من احاد تنبئك فرائدها عن بقيّة الأفراد: 

وهی قوله ا -بعد ذكر النبى َة والإسلام وما لهما من عظيم الزلفى 
والمنزلة -: «مُمٌ أنزل عليه الکتاب نوراً لا يُطفى مصابیحه, وسراجاً لا يخبو 
توقّده, وبحرا لا يُدرك قعره, ومنهاجاً لا يضل : نجه وشعاعاً لا یظلم ضوژه. 
وفرقاناً لا يُخمد برهانه » وتبياناً لا هدم أركانه . وشفاء لا خشی أسقامه » وع دالا 


۰ ۹ 5 3 3 1 ۳ 
)۱( هذا مثل یضرب للرجل الحاذق ذي الدهاء ولمن جرّب الا مور , فیقال: فلان یعلم من أين تؤكل الکتف. 
لاحظ : الأمثال لابن سلام ۰ جمهرة الأمثال ۲: ۷۲و 1۲۳. 


۱۲٤‏ الدين والإسلام /ج۲ 
تهزم أنصاره» وحقًاً لا تخذل آعوانه. 

فهو معدن الإيمان وبحبوحته"". وينابيع العلم وبحوره. ورياض العدل 
ان وآثافی ۱ الاسلام وبنيانه , وأودية الحقّ وغيطانه .. 

یحو لا ينزقه المتزقون»وعین لا ينضبها اماتحون"۳.ومنالٌ لا بنضها 
الواردون. ومتازل لا يضلّ نهجها المسافرون. وأعلام لا یعمی عنها السائرون. 
وکام لا يجوز عنها القاصدون . 

جعله الله ریا لعطش الصلماء, وربيعاً لقلوب الفقهاء. وسحاج لطرق 
ان ودرا لي دا یا اسن هط وتا رتا عرو 
وا ملعا رر وعرًاً لمن تولاه, وضلا لفو دخله . وهدی لمن ائتمٌ به. 
وغذرا لين انتحله , وبرهاناً لمن تكلم به , وفلجا لمن صا به. وحاملاً من 
حمله. وآية لمن وی و لمن استلام. وعلماً لمن وعی. متا شا لبق 


روف وكا لت کو : 
« واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش . والهادي الذي لا يضل , 


وما جالسّ هذا القران أحذ إل قامّ عنه بزيادة أو نقصان : زيادة فى هدى , 
آو نقصان من عمی . 


)۱ بحبوحة کل شيء: وسطه وخیاره. (لسان العرب ۱: ۳۲۳). 

)۲( الأثافى : الأحجار التی توضح علیها القدور. (المصدر السابق ۱ ۷۲). 

)۳( لماتم: المستقي. (المصدر السابق ۱۳: ۱۳). 

)٤(‏ نهج البلاغة .۳"٠١-٠٠٠١‏ وورد: (المستنزفون) بدل: (المتنرّفون). و: (عيون) بدل: (عين). ووردت زيادة: 
(وشاهداً لمن خاصم به) بعد : (تكلّم به). 


القرآن وثناء الأئمّة المعصومین عليه ۱۲۵ 
دس پپپ ن 


واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة . ولا لأحد قبل القرآن من 
عنی . ء 

فاستشفوه من أدوائكم , واستعینوا به على لأوائكم ؛ فإنّ فيه شفاء من آکبر 
الداء» وهو الکفر والنفاق والغی والضلال . 

فاسألوا ل يده وتویهوا إل بحته , ولا تسألوا به خلقه. 

نه ما توجه العباد إلى الله بمثله . إنه شافع ومشفع وقائل ومصدّق ». 

إلى آمثال هذه من كلماته النورانية التي نحن -مع شدة الحاجة إليها في 
غنی عن نقل جميعها ؛ لاشتهارها وشيوعها. 

ولكل واحد من سلالته المعصومين وعترته الطاهرين مثل ما له (صلوات 
الله عليه وعليهم) فى سائر مقاماتهم من خطبهم وأحاديثهم وأدعيتهم ومناجاتهم . 

E‏ وصفيّه » رابع انا الائتی عشر : زین العابدین 
وسيّد الساجدين (على بن الس بن على بن آبی طالب) لڍ . 

وما آدري هل لاحظتك السعادة بالفو E‏ الخاد نالروف غه 
أهل البيت بزبور آل محمد له . التي هی ثانية ذلك النهج بل الوحيدة النسج, 
التي يوشك أن لا تجد نظيرها فى كلام المخلوق بعلو مضامينها وشرف أساليبها 
وأفانينهاء ولا يكاد يقاربها أو يساويها إلا ماكان من شجرة معاليها ومعدن لثاليها 
وماق دهن نيف انوا این 

وقد فاتت حد العجب والاعجاب بما اشتملت عليه من أعالى البلاغة فى 


بیان كنه العبودية وأسرار ربوبية رت الأرباب. 


)۱ تهج البلاغة ۲ وورد: (واعلموا أنه شافع) بدل: (إنه شافع). و : (مصدّق) بدل: (ومصدّق). 


۱۳۹ الدين والاسلام /ج۲ 


وبالجملة : فلسان النظر فیها والرجوع إليها ادل على رفیع مقامها من لسان 
مدحی وثنائی علیها . 

وقد نشرتها أيدى المطابع شرا درا وشرحتها العلماء بانحاء من 
الشرو(. 

بيد انهم لم يؤدُوا حقها جمیعا . 

راجع [الدعاء] الثانى والأربعين » وهو من بعض ما دعا به (على ذكره 
السلام) عند ختمه للقرآن, وانظر كيف نعت به كتاب اله الكريم بتلك النعوت 
العالية . وأين أنزله فى الشرف والشأن , وإلى أين بلغ به من المقامات السامية ؟ ! 

فمن شريف عقوده وطريف بنوده قوله ا : «اللهمّ. صل على محمّد و آل 
محتد. واجعل القرآن لنا فى طك اللیالی مسا :وين غات الشیطان وخطرات 
الوساوس حارساً. ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصى حابساً. ولألستتنا عن 
الخوض فى الباطل من غیر ما آفة مرها ولجوارحنا عن اقتراف الگنامزاجرا 
ولما طوت الغفلة عنّا من تصفّح الاعتبار ناشراً؛ حتّی توصل إلى قلوبنا فهم 
عجائبه وزواجر آمثاله التی ضعُفت الجبال الرواسی -علی صلابتها عن 


احتماله »۲۳۲ 
إلى آمثال ذلك ممّا رشح من ينابيع الحكمة وشح من آنوار الرحمة» الذين 
هم حملته وعندهم تفاصیله وج جملته . 


كما قال هو ا فى صدر دعائه هذا وغیره وفقاً لما تکتر فى کلمات جذه 


(۱) ذکر الطهرانی ن کثر من سین شرحا. راجع الذريعة ۱۳: ۳۵۹-۳۶۵ 
(۲) الصحيفة السجادية ۱۶6۵-۱۶6 


او 


أمير المؤمنين .كما يشهد لك به (نهج البلاغة) وغيره من خطبه . 

قال زين العابدين 12 : «اللهم. إّك آنزلته على نبيّك محمد 3 مجملاً. 
وألهمته علم عجائبه مكمّلاً. وورّئتنا علمه مفشراًء وفضّلتنا على من جهل علمه. 
وقوّیتنا عليه لترفعنا فوق من لم یطق حمله . 

الله . فکما جعلت قلوبنا له حَمَلة, وعرّفتنا شرفه وفضله . فصل على 
محمد الخطیب به وعلی آله الخرّان له , واجعلنا ممن یعترف باتّه من عندك حتّی 
لا یعارضنا الشك فى تصدیقه » ولا یختلجنا الزیغ عن قصد طريقه ». 

انتهى ما أردنا نقله من ذلك الدعاء الشریف . 

وأنت (أصلحك الله) وإن كنت لا تعترف على اليقين بإمامتهم ولا ترى من 
الدين وجوب عصمتهم, إلا نی ما أظنّك ‏ بعد الاسلام إلا مستسلماً لأمرهم 
مذعناً بعظيم شرفهم وخطير قدرهم عارفاً بان ثناءهم على ذواتهم الشريفة ليس 
إلا دلالة للناس على ما به نجاتهم السعيدة وحياتهم الرغيدة ومقاصدهم 
السديدة. 

كما قال حفيده إمامنا (الصادق) فى نشر علوم آبائه (سلام الله عليه 
وعليهم): «إن بلاءنا بالناس عظيم ! إن تركناهم لم يهتدوا بغيرناء وإن هديناهم لم 
يقبلوا متا »۳۱ 


(۱) الصحيفة السجادية ۱۶۳. ووردت زیادة: (برحمتك) قبل : (شرفه). 
(۲) ورد الحدیث بلفظ : « بلية الناس عظیمة. إن دعوناهم لم یجیبونا. وإن ترکناهم لم بهتدوا بفیرنا» فى أمالى 
الصدوق 1۸۸ 


وورد الحدیث بنفس الألفاظ ولکن بزيادة : (علینا) بعد : (الناس) فى الفقیه :٤‏ ۵ 1۰ 


ول عین آلفاظه وأسلویه ذهب عن حفظی, ولکن هو بهذا المضمون. 

نعم » لا آرتاب فى أنّ جهابذة الاسلام یعلمون أنّ تلك الشجرة الطيّبة 
النبويّة ما کانوا ليزكوا آنفسهم باطلاً وزورا. كيف ! وهم يعترفون أَنّهم أهل البيت 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

فلم يبق إلا التعلّل بأن تقول: إن الشأن في إثبات أن ما حکیناه ونحكيه 
عنهم هو على اليقين صادر منهم . 

وهذا مر نصيحتي لك فيه أن لا تجعله من فنّك . ولا تكدّر به صفاء ذهنك , 
وإلا عسر عليك إثبات شىء من المؤلّفات عن آربابها, وحجر أشدّ الحجر دونك 
انیا فها إلى اها 

بيد أك (سدّدك الله) تعلم أنّ کل طائفة جمعتها وحدة دينية أو فنيّة أو 
صناعة علمية أو عمليةً» إلى غير ذلك من الروابط الاتحادیة: عقلية أو ملية أو 
عادية. هم أعرف بمقالات زعماء طريقتهم ورؤساء نحلتهم أو صناعتهم . 

فالنحاة مثلاً أخبر بأقوال أكابر ذلك الفنّ وأعرف بموّلفاتهم ولحن 
کلماتهم وهم مصدّقون في أنّ هذا قول (سیبویه)( أو كتابه. وذاك لحن 


ج وورد بنفس ألفاظ الفقیه , ولكن بتبديل: (یجیبونا) ب: (یستجیبوا) في : الإرشاد للمفيد ۲: /178-171, 
وكشف الغْمّة ۲: ۳۶۰. 
ولكن الرواية فيه عن الباقر لا الصادق 1 . 

)0۱ آبو بشر عمرو بن عشمان بن قنبر الفارسی البصري المعروف بسیبویه , إمام النحو , سمي بسيبويه ؛ لأنَّ وجنتيه 
كانتا کالتفاحتین . وکان شاباً جميلاً بدیع الحسن نظيقاً . في لسانه حُبسة ‏ وله ذوابتان. طلب الفقه والحدیث 
مدّة. نع آقبل على العربية فبرع فیها . استملی على حمّاد بن سلمة. وأخذ النحو عن: عیسی بن عمر» ویونس 
ابن حبيب . والخلیل الفراهيدي, والأخفش الكبير. له کتاب ( الکتاب) الشهیر في النحو. وقد ناظر الكسائي 


سه 


(الكسائى)!" أو خطابه , إلا أن يقع النزاع فيهم ويثبت الخلاف بينهم . 

ال تفقوا فاتفاقهم حجّةٌ على من عداهم ,ولا يضر فيه ولا يساويه إنكار 
من سواهم. الا أن يكون ضارياً معهم في عرق وقرینا لهم فى ربق!۲, بحيث يعد 
من تلك العدّة وتجمعه وإِيّاهم تلك الوحدة وإن كان جامعاً معها سواها وداخلاً 
فيما عداها. 

وهذا اضا مطرد سار وقولٌ في المقامات كلّها جار. 


ج ببغداد في مجلس البرامكة, فجرت بینهما مسألة الزنبور الشهيرة المذکورة في مظانها. فقضب سیبویه وسار 
إلى بلاد فارس. وقصد الأمير طلحة بن طاهر الخزاعي. وتوفي بشیراز غمّاً و کمداسنة ۱۸۰ ه! وقیل: بل سنة 
۸ . وله من العمر ( ۳۲) سنة. وقیل: بل ( 4۰) سنة. 
(تاريخ بغداد ۱۲: ۰۱۹۹-۱۹۵ معجم الأدياء 17: ۰۱۲۷-۱۱۶ وفیات الأعيان ۳: 10۳ - 138. سير أعلام 
النيلاء ۸: ۳۵۲-۳۵۱ العیر ۱: ۲۷۸ و ۳۵۰ و88 4. البداية والنهاية ۰۱۷۷-۱۷:۱۰ شذرات الذهب ۱: 
۲۵۵-۲). 

)0 أبو الحسن علي بن عبدالله بن بهمن بن يروز الكوفي الأسدي بالولاء المعروف بالكسائي؛ لکساء آحرم فيه 
شيخ القراءة القرانية والعربية في زمانه. تلا علی: ابن أبي ليلى عرضاً. وحمزة بن حبيب الزيّات. وعيسى بن 
عمر المقرئ. وتلا عليه : آبو عمر الدوري. وأحمد بن أبي شریج. وآبو حمدون الطيّب وعدَّة. وحدّث عن: 
الإمام جعفر الصادق ية . والأعمش. وسليمان بن أرقم > وجماعة. وجالس في النحو الخليل الفراهيدي, 
وأخذ عن يونس بن حبيب النحوي, وأخذ عنه: الفرّاء. وخلف الأحمر. سافر في بادية الحجاز مدّة لتحصيل 
العربية . حتّى أصبح أعلم الناس بالنحو وواحدهم في الغريب وعلم القرآن على ما قیل. كان قليل الشعر فيه 
تشيّع . وكان مؤدباً للرشيد العبّاسي ولابنه محمّد الأمين. له عدّة تصانيف. منها: معاني القرآن, کتاب النوادر 
الکبیر. کتاب القراءات . المختصر في النحو. توفي بالري سنة ۱۸۹ ه. 
(التاريخ خ الكبير 5: ۲۰۸ ارت . الجرح والتعدیل 1: ۱۸۲ تاريخ يغداد ۱۱: 1۱۵-1۰۳ معجم 
الأدباء ۱۳: :۰۲۰۳-۷۰ وفیات الأعيان ۳: ۲۹۷۰-۲۹۵ .سیر أعلام النبلاء :٩‏ ۰۱۳۶-۲۱ شذرات الذهب 
۱ أعيان الشيعة ۸: ۰-۲۳۳ ۲۳۱). 


(۲) الربق: الحبل . (معجم مقاییس اللفة ۲: 4۸۱). 


ونرجع إلى استيفاء ما کّا فيه ونعيد النظر فيما نقلناه من تلك الكلمات 
والفقر التى هى من بعض ما ورد عن النبى وأهل بيته (صلوات الله وسلامه 
ا ۱ 

والجميع وإن كان الغاية من البلاغة وإصابة شاكلة الفصاحة, ولكنّها لا 
تتظم في صف فصاحة القرآن وبلاغته ومعجز تمه وبديع أسلويه وإن امت 
حول تلك الا وار واقتبست من تلك الا 

نعم » هی أدل آية على إعجاز تلك الایات. 

فا ذلك الکلام وأشباهه من جوامع الکلم النبويّة ای هو من الط 
الأعلى والطراز الأوّل فى البلاغة والبراعة إذا قرنته أو ضممته إلى کلام اله (تعالی 
شأنه) أظلم ذاك الشعاع في نوره. واندگ ذاك الیفاع"" فى طوره. ولمع کلام الله 
ينها لمعان الذهن مين كدورة: 

يحسن هنا نقل کلام لسيّدنا (الشريف الرضى الموسوی) (ساق الله نجي 
الرضوان إليه) بل (سلام الله على آبائه وعلیه). 

قال فى تفسيره المسمّى : (بحقائق التأويل ودقائق التنزيل) لدى تحقيق أنّ 
القرآن غير مشتمل على الحروف الزائدة» وأنّ جميع ما يُتوهّم من ذلك فلا يخلو 
المعنى به من فائدة, غير ما يقولون من التقوّى والتأكيد وأمثالها ممّا لا يرجع إلى 
كثير طائل ومعنی فاضل . 

قال (رضوان الله عليه) من كلام اقتطعنا منه ما به الغرض والشاهد لما كنا 
فيه : (فأمَا إذا كان الكلام محلول العقال مخلوع العذار ممكناً من الجري في 


(۱) اليفاع: القطعة من الجبل . أو من القلظ العالية ترتفع عمًا حولها. (جمهرة اللغة ۲: .)٩۳۹‏ 


)۲( تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص1۲ ه ۲. 


مضماره غير محجور بينه وبين غایاته » فان شاء صاحبه أرسل عنانه فخرج 
جامحاً؛ وان شاء قدع لجامه فوقف جانحاً. لا يحصره أمد دون أمد, ولا يقف به 
حدٌ دون حدّ, فلا تكون الزيادات الواقعة فيه الا عيّاً واستراحة وتغوّثاً والاحة. 

وهذه منزلة یترفع عنها كلام الله (سبحانه) الذي هو المتعذر المعوز 
والممتنع المعجز, وكلّ كلام إِنّما هو مصلٌّ خلف سبقه وقاصر عن أدنى بلوغ 
غاياته. 

بل قد يرتفع عن بلوغ هذه المنزلة کلام الفصحاء المقدمین والبلغاء 
المحذقین , فضلاً عمّا هو أعلى طبقات الكلام وأبعد عن مقدورات الأنام. 

وإنّى لأقول آبدا: له لو كان کلام يلحق بغباره أو يجري فى مضماره بعد 
كلام رسول اله تة لكان ذلك كلام أمير المؤمنين ا ؛ إذ كان منفرداً بطريقة 
الفصاحة . لا تزاحمه عليها المنا کب , ولا يلحق بعقوه'' فيها الكادح الجاهد . 

ومن أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك فلينعم النظر فى كتابنا الذي 
آفناه ووسمناه: بنهج البلاغة » وجعلناه يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا من 
كلام أمير المؤمنين نيه فى جميع الأنحاء والأغراض والأجناس والأنواع من 
خطب وكتب ومواعظ وحکم. وبوّيناه أبواباً ثلاثة تشتمل على هذه الأقسام 


الفصاحة وبدائعها. وشرائف الكلم ونفائسها . وجواهر الفقر وفرائدها. 
وكلامه يِذ -مع ما ذكرنا من علو طبقته وخلو طريقه وانفراد طريقته _فإنّه 
إذا حوّل ليلحق غاية من أدنئ غايات القرآن وُجد ناكصاً متقاعساً ومُقهقراً راجعاً 


م 
2 


)00 بعقوه. أي : بساحته أو: بأخذه في شعب الکلام.(لسان العرب ۳۳1۹ 


۱۳۲ الدين والإسلام /ج۲ 
وواققا بدا وواقعا بعيذا . 

على أنه الكلام الذى وصفناه يسبق المجارين والعلوٌ على المسامین . فما 
ظتك بدون ذلك من كلام الفصحاء وبلاغات البلغاء الذى يكون بالقياس إليه هباء 
منثوراً وسرابا غرورا! 

وهذا الذي ذكرناه أيضاً من معجزات القرآن إذا تأمَله المتأمّل وفكّر فيه 
المفكر ؛ إذ كان الكلام المتناهى الفصاحة العالی الذروة البعيد المرمى والغاية إذا 
قيس إليه ورن به شالٌ في ميزانه وقصّر عن رهانه » وصار بالإضافة إليه قالصاً 
بعد السبو غ" وقاصراً بعد البلوغ ليصدق فيه قول أصدق القائلين (سبحانه) إذ 


یقول : وَإِنَهُ لَحِتَابٌ عزیز » لا يَأتِيهِ البّاطل من بَيْنٍ يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزیل مَنْ حَكِيمٍ 


خمید>۲۱)۲(6. 
انتهى ما آردنا نقله من هذا الدیباج الخسروانی والنسج البدیع , فما النسج 
الیمانی ؟! 


ولئن كان لغير أمناء الوحی من البشر حظ من معرفة عظیم شأن القرآن 
والوقوف على اعجازه ورصفه ومساغ نعته ووصفه . فهو حق مثل هؤلاء من 
مهرة العربية وسحرة البيان وأعيان الرجال ورجال الأعیان الفحول المتظلعین 
والجهابذة البارعین من النمرقة العلیا والطراز الاوّل . 


(۱) قلص: انضم وانزوی. (صحاح اللغة ۳: ۵۳ ۱۰). 
وشىء سابغ : کامل وافب. (المصدر السایق 4: ۱۳۲۱). 

)۲( سورة قات ۲-۱ ۶. 

(۳) حقائق التأويل ۲۸ -۲۸۸. ولكن ورد: (لغوباً) بدل: (تغوّثاً). و: (بلوغ أدنئ) یدل: (أدنی بلوغ). ولم تأت 
كلمة: (بلوغ) الثانية . وورد: (المتقدمین) بدل: (المقدمين). ولم ترد لفظة: (عن) قبل : (مقدورات)ء وورد: 
(حلو طريفته) بدل: (خلوٌ طريقه). 


ماهی القصاحة والبلاغة؟ وما الطریق لمعرفة الاعجاز بهما؟ ۱۳۳ 


ما هی الفصاحة والبلاغة ؟ وما الطریق لمعرفة الاعجاز بهما ؟ 


الفصاحة والبلاغة (بلّغك الله مراقيها) نما هي من الصفات المعنوية التي 
تحسٌ وتدرك ولا تمس ولا تمسك» وتعرفها الطباع السليمة بغرائزها وأذواقهاء 
لا آنها متا تشهدها العیون با حداقها. 

وذاك الذوق وتلك الغريزة إِمّا منحة في الجبلة وموهبة فى الذات بحسب 
الفطرة, كما هي فى العرب الاوّلین المتفاوتين فى ملكاتها وكمالاتها بتفاوت 
ذواتهم المشرقة المضيئة بمقتضی ما سبق لهم من العناية والمشيئة. 

وإمّا حصولية كسبية ومهنة تعليمية » يزرعها التعلّم والتعلیم في باحة الطبع 
المستقیم » فلا تثمر إلا بعد الجدٌ والتعب الك الاي کاتسا اما 
هذه الصناعة من ذوي التقدّم والبراعة من الشعراء وغیرهم . ۱ 

فالناس (حرسك الله) إذاً صنفان لا ثالث لهما :انا ذو حظ وتمييز من معر فة 
العربية قليل أمرها أو كثيره. جليله أو حقيره» بالطبع والمنحة وعلى أصل 
الاستقامة والصحّة, أو بالكسب والتحصيل» أو بالتعلّم بعد الجهد الطويل. كما 
في سائر الناس منذ الأزمنة المتأحّرة من ساثر طبقات الامم. لا أخصٌ العرب 
والعجم . 

اا ا امه فرش رای قوم اران مان ال السو ققد 
تلاشت عنهم تلك الصفة, وانسلخت عن ألسنتهم وأذواقهم تلك المعرفة, 
وئسخت من طباعهم تلك الغريزة» وصار الرجل لا ينال من العربية ومعرفة 


البلاغة حظا لا معني ولا لفظأ إلا بالكسب والطلب وبعد التعب والنصب. عربى 
الجلدة كان أو غیرها , على اختلاف فى صعوبة الأمر ولینه وسهولته ۱ 
الہ وآحادها وک اَم وأفرادها. ٠‏ 

فمن ساعده استعداده ولطف قريحته وصفاء جو هره -بمرافدة کده وكدحه 
وطلبه وسعيه -دخل في زمرة أهلها-على اختلاف طبقاتهم وتفاوت منازلهم من 
مبتدی تال اوو او متعال -والا كان من الصنف الثانى, وهو الأملس 
الجلدة. العاری البشرة, العادم التمييز ‏ الفاقد المعرفة » الصفر الو طاب(, الخالی 
العا من فلا هذا الأم وره وايش وخطيرة: 

فالقسمة الحاصرة هنا بين النفى والاثبات: أنّ الناس فى معرفة البلاغة ما 
عرف مين رادل شلب الل بسكل NNO‏ رلا كيين 
تلك القوّة, ولا مارس هذه الصنعة, ولا ذاق طعم تلك الجرعة. فهو عند الغاية 
(أجارك الله وعافاك) كالأكمه والأصمّ الذى ليس له حاسّة إدراك الصور المعجبة 
وسماع النغمات المطربة . 


[تسجيل الحجّة فى الإعجاز على الناس » وطريق ذلك , 
وذكر نماذج لايات الإعجاز] 
وحيث استبان لديك أنّ الناس فى معرفة هذا الأمر لا تعدو هذين 
الصنفين . فنحن ‏ بفضل الله (تعالى) -تُسجّل الحجّة على كل منهماء ونعیّن له 
سبيل الوصول إلى هذه الغاية » وندله على أسباب حصول اليقين والدراية » حتّى 


(۱) الطب :سقاء اللين. (تهذيب اللغة ۲۸:۱۶). 


سبل لامج فى 0ع كل لقن اه یس ا 


ننتهی به إلى منتهی الطمأنينة والثبات ومنقطع الشکوك والشبهات. إن كان ممّن 
ا العصبية من جثمانه ووضع فى يد الإنصاف وطلب الفضيلة فضل عنانه . 
ما من تقمّص بالتعصّب وتردی ولو هوی وتردی. وجد فى أن لا يفارق 
ما وجد عليه قومه با وجداًء فذاك ليس هو المعنی بکتابنا ولا المقصود بخطابنا . 
تحن ا سا هیآ وإيّاه على المهادنة الیوم 
والمتارکة. حتّی يُبعث لتا أو له سائق التوفيق ویجمعنا على الحق في سواء 
الطریق. والا فالموعد بيننا وبينه يوم اخر تجتمع فيه الخلائق وتتمحص به 
الحقائق. ولیر منّا الساعة بما آراد من حسنة أو فحشاء فهو الیوم وما شاء. 
ولنتراجع إلى الغرض قبل فوته . فنقول لمن هو من الصنف الاوّل الذي 
عرف للبلاغة معنی ووقف على ذلك المغنی . وحصلت له تلك الحاسّة وقامت 
فيه تلك القوّةء ونال حظاً منها ولو يسيراً وأصاب من أنصبائها قليلاً أو کثیرا 
وصار یحس بها -إذا وجدها -إحساساً وجدانياً ويعلم بها فى مظانها ومواضعها 
علما ین ۰ 
يا هذا الله ثم الله عليك ! فإنك بين يديه وهذا القرآن بين يديك ! اجمع 
جمعك واسع وسعك. واجهد جهدك واحشد حشدك, واعقد عندك محتفلاً 
ولجنة واجمع فيه من تراه عن المهرة فى البلاغة وذوى المهنة, فانهم بين عينيك 
وما كان لیخفی مقامهم عليك . فاٍن الصناعة الواحدة داعية التعارف وواس طة 
التواصل والتکانف. ثم اجمع آمرك وخذ معهم حذرك. واستقبلوا من القرآن أيّة 
خطة شنتم وأيّ مقام أردتم : مقام الدعة الى التوحید . مقام الوعد والوعید , مقام 
التشويق إلى الجنان . مقام التحذير من النیران . مقام القصص والأنباء . مقام دعوة 
الأنبياءء مقام تهذيب النفس الا نسانية , مقام نشونها ونموّها من الجمادية إلى 


۱۳۹ الدين والاسلام /ج۲ 


الحيوانية» إلى غير ذلك من الموجودات السمائية والارضية. ما یتعلق بالعلوم 
الطبيعية أو الرياضية. کالسحاب والمطر والرعد والبرق والبرد والصواعق 
والزلازل وغیرها من کائنات الجو. 

أعطيك نموذجاً فى القول وعنوانا من البیان تقیس عليه ما شئت من غیره. 

خذ من أوائل سورة القصص إلى عشرین أو ثلائین آية مثلاً. وانظر فیما 
اقتصّ (جل شأنه) من نباً (موسی) وتفاصیل أحواله, وما جری له من حين 
ارتضاعه وأيّام صباه إلى الوقت الذي كلّمه اله فيه واجتباه مفتتحا بقوله (جلّ من 
قائل) : «نتلوا عَلَيْكَ من نبا مُوسی وَفِرْعَوْنَ بالحق لِقَوْم يُؤْسِنُونَ * ان فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي 
الْأرْضِ وَجَعَلَ لها شِيّعاً يَسْتَضْعِفٌ طَائْفَةَ مَنْهُمْ یب أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِى يِسَاءَهُمْ 
إِنَهَُانَ من اْمُفْسِدِينَ7". 

إلى قوله (تعالی) بعدما اقتصّ من زواج كليمه ببنت (شعيب) بشمانی 
حجج, قال (سبحانه): «فما قضی مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ نش من جَانْبٍ الطور 
تارا قال یه انوا إِيّي آنَسْتُ تارا نعلي آتِيكُم مها بِخْبَرِ أو جَذْوَةٍ من انار لَعَلَكُم 
تَضْطَلُونَ « فلما أَنَامَا نُودِي من شَاطِيْ الوَادٍ الَْْمَنِ في الْبَفْعَةٍ الْمُبَارَكةِ من الشَجَرَةٍ أن 
يَامُوسَى ای ال رب العالمین © وَأَنْ اق عَصا فما رَآهَا نکن جَانٌَ وی مُذيراً 
وَلَمْ يُعَقّبْ یا ُوسی أفبل ولا تحْف إِنَّكَ من الآمنین>۳۱. 

تم اقتصّ (جل شأنه) خبر إرساله إلى (فرعون) وتفرعنه بقوله : يا أيه 
نت مغر اوذ ِي یا هامان عَلَى الطین قاجعل بي صَرْحاً نی 


.-۲ :۲۸ سورء التصص‎ )١( 
۱۰۹ :۲۸ سورة القصص‎ ۲( 


تسجیل الحجّة فى الاعجاز على الناس, وطریق ذلك ۱۳۷ 


طیع یه مُوسَى وَإِّي له من انَازپین * وَاسْتَكْبَرَمُوَ وَجُتُودهُ في الازض بَِئْرٍ 
الْحَقّ ونوا أَنَّهُمْإَِئِنَلَايُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَاهُوَجُنُودَهُ فنََدْنَاهُمْ فِي الْيَمَ فانظن کَیّف كَانَ 
عَاقَِةَالظَلِيِينَ74". إلى منتهى القصّة ‏ وهو قوله (تعالى): «وَلَقَنْ شین مُوسَى 
الاب من بَعْدٍمَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأونَى بَصَائْرَ بلناس وَهُدى وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُمْ 
يَتَذَكَرُونَ4!". 

هذه قصّة من قصصه, وخبرٌ من آخباره, ولمعةٌ من أنواره. 

لا آخسّها لك بعينها ولا ا عليك بخصوصهاء بل آشرت للك هال 
الغرض . وصيّرتها منهجاء وذکرتها مثالاً ونموذجاً. 

خذ أن ششت من ذا (آدم) و(ایلیسه)» و(ایراهسیم) و(نمروده). و(لوط) 
وقومه . و(صالح) و(ئموده). و(هود) و(عاده). و(یوسف) واخوته. و(شعیب) 
وه وا داریا راجا اا زره نوزم اراس وی 
ورهبانیته . و(عیسی) وروحانیته . و(محمد) َل ونبو ته. 

خذ مما عددناه وما استوفیناه ولا أحصيناه -أيّ قصص شئت وعلی أی 
باب وقفت .. ۱ 

ثم تدبّره جیداء ورجّع النظرة والفكرة مردداً.. 

ثم اجمع أهل ثقتك وطمأنينتك من تعترف لهم بالفصاحة وتذعن لهم 
بشأو البلاغة, وقل: يا هؤلاء ِا نريد أن نسبك هذه القصّة على غير ما جاء بها 
هذا الكتاب من سبکها. ونبدّل هذه الدرر بأمثالها. وننظمها فى غير ما وجدناه 


(۱) سورة القصص 1۰-۳۸:۲۸. 


۱۳۸ الدين والإسلام /ج۲ 


هناك من سلکها» فأعينوني بقوّة وأسعدوني بسطوة. 

ثم اضمم إليهم حواسّك, وثقف معهم جرأتك وحماسك , واحبس عليك 
آفکارك . واقض فى الخوض معهم ليلك ونهارك . بل أيّامك. بل أعوامك. بل 
عمرك بل دغر 

ثم خذ لك مني وعد صدق - وعلى اله إنجازه -أن ستعرف هناك حقيقة 
العجز» ويستبين لك ما بلاغة القران وما إعجازه. 

هناك لا تجد الأفكار الا راجعة متقهقرة, والألباب الا واقفة متحيّرةٌ ! 

هناك يهرّك الفزع , ويأخذك الهلع ! 

هناك تنصدع صفاتك, وتخفٌ حصاتك . وتطيش أناتك ! 

هناك ينقطع احتجاجك ! 

هناك يخضع لجاجك ! 

هناك يعتدل اعوجاجك ! 

هناك يبدو لك عذر من كان قبلك فى ترك المعارضة. ممّن هو آشد منك 
في ابلاغ بأساً وأقوى منك معاناةً لها ومراساً. متن بُعد فيها فوته وارتفع بها 
مخ وفوا 

هناك تخ وجداناً وتجد عیاناً وتعود مضطلعاً خبيراً بضحة قوله تعالى: 
طقل لَيْنِ اجتَمَعَتٍ الإنس وَالْحِنُ عى أن ینوا بمش هَذَا انْزآن ينون بمظه وَلَوْ كَانَ 
بَعْضّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا»!". 

ثم لو غلبت عليك القحّة وسلبت العصبية من طبعك الاعتدال والصحَة. 


)۱ سورة الاسراء ۸۸:۱۷ 


فجمّعت وفرقت . وزوّقت ونمّقت . وجئت بما زيّنه لك الجهل واللجاج» فحسبت 
آنه بذلك السبيل وعلى ذلك المنهاج . وظتّی -وأنا به ضمين وما هو الظنّ بل 
اليقين أن الأمر لا يبلغ إلى هذه المنزلة, والحال لا يكاد يشتبه عليك بحيث 
يصل إلى تلك المجهلة إن كنت ممّن له في العربية أدنى مساس. وقيست لك 
معرفة البلاغة ولو بأقصر مقیاس. 

ولكن على الفرض والتقدير وتنزّل المحال إلى عالم التصويرء لو تحمّلت 
اوكا تست وی ا وس تفای ويفا ناك ای :وعد يات 
فالحکم -بعد عدل الإنصاف وشاهد الوجدان إن كان -من يقع التسالم بیننا وبينك 
على آنهم من مهرة العربية وأهل اللسان, من أيّ ملّة كانوا وفی أيّ صقع وجدوا. 

وزبدة المخض والحق المحض: أن إقامة الحجّة والبيان فى إثبات إعجاز 
القرآن على خصوص هذا الصنف إِنّما هى بالمراجعة والامتحان. وعند الامتحان 
يُكرم الرجل أو يهان. 

لا وأيم الله وعظمة جلاله » إن طلبتنا هذه منهم معاياة لهم وجور علیهم. 
وما ذاك من المجاملة ولا هو من السيرة الفاضلة , فنحن الساعة معهم نتساهل 
ونجاملهم ونتنازل. ولا نحملهم على الشقة ولا نكلفهم المشقّة, ولا نطالب 
بمعارضة قصّةٍ أو سورة. بل ولا بمقابلة آية من آياته الشهيرة . ونرضى منهم بمثل 
كلمة مفردة من كلماته وجملة واحدة من جمله. مثل قوله (تعالى شأنه): نَم 


حَيَاةَ'» وقوله (عظم سلطانه): «قَلَمًا رَأَيْنَهُ أَمْبَرْنَهُ04". وقوله (بهر برهانه): 
ذوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُخْسِدُونَ صُدْعا74", وقوله (صدع تبيانه): 9ِيَوْمَ مَقُومُ 
السَّاعَةُ یم الْمَجْرِمُونَ َ ما لبثوا غَيْرَ سَاعة6(. وقوله (تقدّست أياته): (كُل زب 


بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ6!, وقوله (تعالت کلماته) : 9رَبّ یی وَهَنَ الْعَظمٌ یی وَاشْتَعَلَ 
الرَأْسُ شَيْبا2"76, وقوله (جلت عظمته): « آزفث الازفة * تیش لها من دون الله 


کاشفة6 ۰ وقوله (عرّ فرقانه): إن يَتَبِعُونَ إلا الظن وَإِنَّ الظنَ لا يُفَنِى من الْحَقَ 


شتنا ۰ وقوله (جل قرانه): وعرضواعلی رَبَكَ صفا لقن حِنْتْمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ 


وَل مر “. وقوله :3% حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِز مِنْهُمْ أحدا۰۲۱۳(6 وقوله (عز سلطانه) : 
لاما أَعْنَى عَيَى مَالِية © هَلَكَ عَيّي سْلطانیة6 ۰۱۱ وقوله (احاط بكل شىء علمه): 


- 
عات م 


ام يَحْسَبُونَ نا َانَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُُنَا لَدَيْهِمْ بَکْتَبُونْ> ۲۲ 
(أعاذك الله من البلاء) تدر موضع هذا الاضراب وبليغ موقعه, وانظر ما 


(۱) سورة البقرة ۲: ۰۱۷۹ 

(۲) اسورة یوسف ۳۱:۱۲ 
(۳) سورة الکهف ٤:۱۸‏ ۰۱۰ 
)٤(‏ سورة الروم ۳۰: ۵6. 

(6) سورة الروم ۳۲:۳۰. 

(1) سورة مریم ۰1:۱ 

(۷) سورة النجم 601/:07-/6. 
(۸) سورة النجم ۲۸:۵۳. 
)٩(‏ سورة الكهف ۱۸: 1۸. 
(۱۰) سورة الکهف ۱۸: 1۷ 
(۱۱) سور الحاقة ۲۸:1٩‏ -۲۹. 


(۱۲) سورة الزخرف 1۳: ۸۰. 


تسجیل الحجّة فى الا عجاز على الناس. وطریق ذلك ۱۶۱ 


شرفه واعلاه وما اشح نوره وسناه ! وماذا حوی من جلیل المعنی وماذا طوی من 
لطيف الاشارة والمعزی ! 

۶ ۶ ۶ 

واعظم منه واسنی . ویساویه او يرجح فى الشرف وزنا. قوله (تعالی) فى 
دعاء الملائكة : رَيِنَا وقسفت کل شیء رَّحْمّة وعلما> ۱ . 

انظر حسن مناسبة سعة الرحمة لما بعدها. وهی قوله : «فاغفز لِلّذِينَ تابُوا 
اتمه اسَبیلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم04", وقوله (عرّت عظمة قوله): «ولایجیق 
الْمَكْرُ السّيَئُ إلا أْهیه »۰۳۱ وقوله (تعالی فى طوله) : نما فلت بشیعلذ تاه أن 
ول هن فیغون !4 . 

هاك فخذ ما آتلوه عليك : «وأخسین كَمَا أَحْسَنَ الله نت6 . «فاقض ما نت 
قاض" «ولا تفش في الازض مرحا نت تن تخرق الازض ون مَبْنُعْ انچبال 
و 59 ین ۳2 ۸ 22 م ر و و ۶ ط ی و 
طو 6۹( «كأن لم تفن بالائس»١‏ 1 لفَأَصْبَحُوا لايْرَى الا مَسَاكنَهُمُ 6( #نخن 
و ۶و _ ۶ 7 2 08 واو ده ۰ كيه كك ونه د 2 
أؤلوا قوّةٍ وَأولوا بَأْسِ شدید وَالْامْرُ ۰۳۲6 « فکان کل فزق کالطود انعظیم > ۱۱۱ , 
(۱) سورة غافر ۷:1۰ 
(۲ سورة غافر 1۰: ۷. 
)۳( سورة فاطر ۳۵: 1۳. 
)٤(‏ سورة النحل ۰:۱٩‏ 
)60( سورة القصص ۲۸: /الا. 
)3( سورةطه ۲۰: ۷۲. 
)۷ سورة الاسراء ۱۷: ۳۷. 
(۸) سورة يونس ۱۰: ۲۶. 
9 سورة الأحقاف 11: ۲6. 


(۱۰) سورة النمل ۲۷: ۳۳. 


(۱۱) سورة الشعراء ۱ ۲: ۰1۳ 


«ما هذا شرا ان ها لا مك كَرِيم'ء طفَذَلِكُنَ الَذِي لمْتُنَنِي فِيهِ74". «وَسَيَعَلَمُ 
لین ظَنَمُوا أَيَّ مُنقلب یَنقِبُون> ۰۳۱ «فقطع داب انوم لین ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُلِنّهِ رت 
القالمین >۲۶۱. 

إلى كثير من آمثالها وغزیر من المنسوج على منوالها. 

وما قصدثٌ الحصر والاحصاء ولا تعمّدت السبر والاستقصاء, ولا فتحت 
القران فانتقدت ما آردت ولا رددت النظر فیما آوردت.بل آوردت بعض ماکان 
على حفظی وسردت ما جری به قلمى على قدر نصيبي من المعرفة وحظی , من 
دون إعداد واستعداد ولا اختيار وانتقاد. ولا سبق فكرة وروية ولا >2 
ودرية. 

هذا ما حضرنى من الفرائد من كل فريدة هی جامعة المحامد, لا بل واسطة 
القلائدء لا بل زينة الخرائد متا بلغت من البلاغة الغاية, على أنها ما بلغت قدر 
أية.. 

كل واحدة لو رآها الانسان فی رسالة کانت عینها. آو فی خطبة کانت 
وجهها. آو قصيدة کانت قلادة حا اا ميت فو اس 
شعرذها! 

إذا وقعت فى کلام وشحته, وإذا ضَمّنت فى نظام زيّنته » وإذا اعترضت في 
خطاب SE‏ 


( 0 سورة نومت ۱۳۱۶۱ 
(6) سورة يوسف ۳۲۰۱۲ 
(۳) سورة الشعراء 777/:77. 
(۶) سورة الأنعام 7: 40. 


وهناك جمل وفرائد إن آفردتها بهرت. وإن ضممتها فى عقدها آعجزت 
وقهرت. فهی على شذة إلفها با خواتها وارتباطها بلدّاتها - تامة بنفسها قائمة 
بذاتها. ۱ 

هاك قوله (تعالی) فى تهویل یوم القيامة وتشدید الامر فيه » حیث يقول 
(جلّ من قائل) : يا یه لاس افوا ریم نز السّاعَةٍ شنء عَطیم © یوم قرو نها 
تذل کل مُوْضِعَةٍ عَمًا آزضث وضع کل ات حَمْلٍ حفلها وَتَرَى الاس سکازی وَمَا هُم 
بشکازی وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شرید»(. 

اشتملت هذه الكريمة على ثلاثة عقود أو آريعة, کل واحد منها أعرّ من 
الكبريت الأحمر وأسطع من إشراق الشمس على معادن الجوهر» وکل واحدة 
من الجمل لو انفردت قامت بنفسها ودلّت على عظيم هول الأمر بذاتها . وإذا 
نظمت مع أمثالها وضّمّت إلى أشكالها صوّرت ذلك اليوم على حقيقته وجاءت به 
على واقعه وشا كلته . 

وأنت (أصلحك الله) تعلم أن البيان والقول إِنّما هو ضرب من التصوير. 
يصوّر في الخارج ما يقع في الضمیر. حکمة من لدن حكيم خبير. 

وقد ذكروا: أن الحاذق الماهر فى صناعة الرسم والتصوير هو الذي يصوّر 
الضاحك والباکی والحزين والشاكى e‏ الضاحك المتباكى على حاله, 
والباكي المتضاحك على هيئته , والباكي الحزين على مقدار 5 والفرح 
الجذلان على قدر جذله وسروره, وهكذا بحيث لا يفوتك فى الصورة شىء من 
المصوّر, حتی كأنّك تشاهده بعینه ويحقيقته ‏ لا أقلّ ولا آکثر. ۱ 


(۱) سورة الحج ۲۲: ۲-۱. 


وتصوير الكلام للمعانی ينبغى أن يكون على هذا القیاس ‏ وفى هذه الجهة 
تتفاوت طبقات الكلام ودرجاته تفاوتاً أدقّ من الشعر وأخفى من السحر, 
وتتعالى مقاماته إلى منتهى الدرجات وأسمى المقامات . 

كما فى تلك الآية. فإنّك إذا صرفت إليها التأمتل وحبست عليها الفکر 
هوّلت عليك الأمر وصوّرت لك الحال بحيث کاتك تشاهده عیاناء فترى هذا 
يسحب بالسلاسل, وذاك يضرب بالمقامع والمعاول. وذاك یصب على رأسه 
الحميم ‏ وذاك يُقاد إلى الجحيم . والصحف تتناشر» والكتب تتطایر . والموازين 
منصوبة » والعذاب نازل. والحال هائل, والضجّة عظيمة, والناس فى شغل 
شاغل كل نتظر ما يجري علیه ویرتقب أت سین یصل البلاء لبه إلى انال 
ذلك من طلائع الفزع وهول المطلع. 

فإنّ مثل هذه الأحوال والأهوال هی التى تذهل المرضعة عن رضیعها. 
وتقضی لذات الحمل أن تضع حملهاء وتعید الناس من الدهشة حیاری ومن 
الذهول سکاری. وما هم بسکاری ! 

ومن العجب أنّ لمولانا أمير المؤمنين (علی) (صلوات الله علیه) مقامات 
حافلة ومقالات طائلة. وكلمات وق توك ن فو 
وقد أتى فيها (سلام الله عليه) على جميع أهوال يوم القيامة , وصوّر فيها عامّة 
أحوال تلك الطامّة, من : زفيرها وسعيرهاء وأغلالها وسلاسلها. ولهب نيرانها 
ومقامع خرّانهاء وسائر ما يذهل العقول ويصوّر فزع ذلك اليوم المهول» من كل 
غريبة الشكل مذهلة العقل . تذرٌ الولدان شيباً وتجرى لها القلوب دمعا صبيبا!'!! 


(۱) راجع تهج البلاغة ۱۰۸ و۱۶۷ و۱۱ و۰۲۸۱ 


عود علئ ذکر بعض آیات الاعجاز ۱۶6 


ولم يأتِ أحد بما أتى به (صلوات الله علیه) فى هذا المقام .كأ کثر مقاماته . 

ولكن على أنّ كلامه فیها -على الحال التى وصفنا والمقام الذي ذکرنا _لا 
يبلغ جميعه شأو هذه الاية وحدها ؛ فإِنّك تجد فيها من التهويل والتفظيع وعظيم 
الفزع والإخافة ما يحيط بجميع ما ذکره کل واعظ وما أجهد فكره فيه کل متقن 
حافظ . مع ما فى کل واحدة من كلماتها من السلاسة والمتانة والنفاسة 
ولا متنافرة كريهة. 

أترى أن أحدا من الناس بل جميع البشر تقدر على هذه القوّة أو تقوى على 
هذا القدر ؟ ! (تعالى الله عمّا يقول الظالمون) و: «سْبهان رَبَكَ رَبَ الْعِرَةِ عَم 
يَصِفونَ»7". 

وقد عرّفناك مر بعد أخرى أن ليس هذا الذي ذكرناه یختض بآية دون 
ا خد دم ا ارت وه سا 8 و 
ما سواها. 

فقد أنبأتك أي أورد ما يفاجئ قلمي » ويبادر على الفور ذهنى » وما يسنح 
على خاطري وفكري . 


[ عود على علی ذكر بعض آيات الاعجاز ] 
هاك قوله (جل شأنه) : (فایق الرضباح وَجَعَلَ اليل سَكَناوَالشّمْسَ وَالْقَمرَ 
حُسْبَاناذَلِكَ تَقدِيرُ العَزِيزِ العِيمٍ6!". 


(۱) سورة الصاقات ۳۷: ۱۸۰ 


(۲) سورة الأنعام ۹7:1. 


هذا من المؤتلف أَشد الائتلاف . وهي أربع کلمات. کل واحدة بنفسها درّة 
وفی جبین البلاغة رة .. 

إن ضممتها إلى آخواتها سطعت. وإن آفردتها لذاتها برعت ! 

فإذا لت زادت حسناً واحساناء واذا آفردت شعت بنفسها إشراقاً 
لعا فی آسلوب پُريك أله بصدر عن علو الاجر ونفاذ القهر ومتناهی الفخر. 
متجل ببهجة التدرة متحل بخالص ال یجمع السلاسة ان الرصانة والسلامة 
إلى المتانة. والرونق الصافی والبهاء الضافی . 

لا رید آّه شمل الطباق الملیح والایجاز الصحیح. وااتعدیل وال 
والتقریب والتشکیل .. 

فإنّهِ وان جمع ذلك وأكثر » لكنّ العجب ما ذ کرنا من انفراد کل كلمة بنفسها 
وتعالیها فى آوج سماء قدسهاء حتّی حسن أن تکون عین رسالة أو خطبة. 
وضيدر احا ت أو تیه وغو ان وسالة او كتاف وفاتحة مقا او عطات | 

آتحسب آنها في القران آیات معدودة وکلمات محدودة ؟ أ 

خذ الحوامیم والطواسیم والمسیحات ویس وما ششت من السور الطوال 
والقصارء وتصفحها سورة سورة, وتدبّرها آية آية. واستقصها ف صلاً فصلا. 
وتو خاها کلمة كلمة. 

هاك ما خطر الساعة على فكري وحضر هجوماً على ذکری, وذاك قوله 
(عرّت آیاته وعلت کلماته): «حم » تنزیل الاب من اللّه انغزیز القلیم © غافر 


الذْنب وَقابل الوب شدید الْعِقَاب ذى الطوّل ال الا هو اه الْمَصیر 6 (۲۱. 
۽ و ل e‏ ل O‏ ي 2 له هو تلد 


(۱) سورة غافر .7-١:10‏ 


عود علی ذکر بعض آیات الإعجاز ۱۶۷ 


أنت إلى غايتك هذه ويومك هذا کم حفظت من أسماء الله (تعالی) 
ووعیت , وکم سمعت من تعدادها ورأيت. آفهل وجدت لأحد من البشر نظم مثل 
هذه الکلمات الغرر ؟ ! وهل وقفت لبارع من آوائل البلغاء والئوانی على ما یجمع 
شيئاً ما جمعته هذه الاية الشريفة من منیف الالفاظ وشریف المعانی ؟ ! 

وکلّما تجد شتا من هذه الفقرات النثرات فى دیباجة أو خطبهة آو دعاء و 
ندیه أو متاجات أو غير ذلك فاریابها لا يعدون أ والیها 
أنسواء ولها بعد سابقة الاختراع وفضيلة الإبداع . 

انت مق كتير تکار هه الفقر أعنى : «غافر الذَّنبٍ وَقَابِلٍ الشَّوْبٍ شدید 
انیقاپ> -وتوالیها على سمعك في كلام آخذيها من معدنها ومنتهزيها من مأمنها. 
صرت لا تلتفت إلى غور معناها ورفيع شأوها وبليغ إعجازها. 

وهذا هو الشأن فى أكثر فرائد القرآن وآياته وباهر إعجازه ومعجزاته . 

ولکن الداخل في هذا الصنف الواجد لهذا الأنس الذائق شيئاً من طعوم 
البلاغة وأساليب العربية لم يكن ليفوته _كلّما تلى عليه أو تلاه -بهجته ویهاه. 
وروعه ورواه» ورونقه وريّقه وإن غفل عن تفاصيل دقائقه وتماثيل حقائقه . 

وما أدرى ما أصف من معجزاته » وماذا أقول ؟ ! وماذا أعدَ من آياته التى 
آشرق بها شرق الأرض وغربها وتطاولت حتّی أخذت فى العرض والطول ؟! 

أتحسب أن تلك البلاغة والإعجاز والبراعة فى باب دون باب. أو مقام 
دون مقام. أو جهة دون جهة ؟ ! 

لا ومشيّة منشیه . لا وملاءة مُملیه , لا وعرّة من أعرّه وعدّزه. لا وصولة 
من صانه من كل وصمة وحرّزه. لا وحراسة من حفظه وحرسه» لا وقداسة من 
كرّمه وقدّسه, لا وعظمة من شرّفه وعظمه, لا ورفعة من رفعه على كلّ كتاب 


۱:۸ الدين والإسلام /ج>» 


وقدّمه ! ما هو من طور کلام البشر الذي تختلف آحواله فى مقام دون مقام أو أثر 
دون أثر ء ولا هو بالذي تقوی على تبدیل جملة واحدة من جمله القُوى والقدر. 

ها أنت (رعاك الله) تری من شاع من الشعراء ذکره. وتعرف من مرف 
بالبلاغة أمرهء من الجاهلية والمخضرمین» والمولدین والمتقدّمين. تجد هذا 
يجيد فى المدح دون النسیب, وذاك یحسن الغزل والتشبیب دون العتاب 
والتائیب .. 

کل له شأو عرف به. ومقام نسب إليه . ومیدان انفرد به » ورهان سبق إليه 
حارو واا مایت البلفاء امنيا زه 

فبعض فى المدح والثناء» وآخر فى الهجاء أو الرثاء. وواحد فى أفانين 
ا رالا ي ۱ 

أحوالهم فى البلاغة تختلف» ومقاماتهم -بحسب الشؤون -لا تأتلف .. 

(امرؤ القیس) إذا ركب» و(النابغة)" إذا رهب» و(الأعشى)”" إذا 


(۱) امرژ القيس بن حُجر بن الحارث بن حُجر آكل المرار الكندي. أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يماني 
الأصل . مولده بنجد أو بمخلاف السكاسك بالیمن . اشتهر بلقبه . واختلف المؤرّخون في اسمه. وكان أبوه ملك 
أسد وغطفان. واه أت المهلهل الشاعر. فلقّنه خاله الشعر. فقاله وهو غلام. وجعل يشبّب ويلهو ویعاشر 
صعاليك العرب , فأبعده أبوه إلى دمّون بحضرموت. فأقام زهاء خمس سنين. ثم ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه. 
وبلغ ذلك امراً القيس» فقال كلمته المشهورة: (اليوم خمر وغداً آمر). وأخذ بثأره منهم. ثم طلبه المنذر ملك 
العراق. فلجأً إلى السموأل. ثم قصد الحارث الغسّاني والي الشام. فسيّره هذا إلى قيصر الروم. فولاه إمرة 
فلسطین . فرحل يريدها. فلا كان بأنقرة ظهرت في جسمه قروح. فمات سنة ۰ق. ه. 
(الأغاني ۱۰۳-۹ . سمط اللالي ۳۸. تاريخ مدينة دمشق :٩‏ ۰۲8۵-۲۲۲ خزانة الادب ۱: ۳۲۱- 
7 

)۲( تقدمت ترجمته في ذیل صفحة ۷۲ 

(۳) آبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف الوائلي المعروف بالأعشئ الكبير وأعشئ قيس 


ج 


طرب , و(زهير)!! إذا رغب!۳. 

ولولا خوف الخروج عن الخطة كثيراً لسردثٌ لك من ذلك مبلغاً خطيراً, 
ولجسّمت الأمر بياناً حى تراه عياناً! 

لكن حديث هذا القديم والفرقان العظيم كلّه على نهج واحد متقارب في 
نفسه وعن غيره متباعد, حديثاً متشابهاً وقولاً متعالياً وأسلوياً متساوياً. بلاغته 


فى القصص والأخبار مثلها فى الإعذار والانذار. ومقامه فى الاحتجاج على نفى 
الشريك وتسجيل التوحيد مقامه فى الترغيب والترهيب والوعد والوعید. وحاله 


<-_ وأعشی بكر بن وائل. من فحول شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك من 
المرب والقرس. وهو أوّل من سأل بشعره. وكان غزير الشعر يسلك فيه کل مسلك. وليس أحد ممّن عرف قبله 
أكثر شعراًمنه . وكان یغتی بشعره ‏ فستي : صنّاجة العرب. عاش عمراً طويلاً. وأدرك الإسلام ولم يسلم . ولقّب 
بالأعشئ لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره, وتوفي سنة ۷ هفي قرية منفوحة باليمامة. 
(الأغاني 4: ۱۲۵-۱۰۶.سمط اللالي ۸۳. خزانة الأدب ۱: ۱۸۶-۱۸۱ الأعلام للزركلي ۷: ۳۶۱). 

)0۱ زهیر بن أبي سلمی ربيعة بن رياح المرّني . حکیم شعراء الجاهلية. ولد في مزنية بنواحي المدينة , وکان یقیم 
قیال رش دیاز ادن ىوط ای را بره وم كاله واختناد یی و 
وابتاه: کعب ویجیر, وهو من أصحاب المعلّقات . وکان ینظم القصيدة في شهر. وینقحها ویهذیها فى سنة. 
فكانت قصائده تسمّئ : الحولیات. وكان يتأله ويتعفّف في شعره. وغالب شعره في مدح هرم بن ستان أحد 
الأجواد المشهورین , له ديوان شعر. توفي سنة ۱۳ ق. ه. 
(الأغاني ۱۰: ۰۳۲۳-۲۹۸ خزانة الأدب ۲۹۰-۲ الأعلام للزركلي ۳: ۵۲). 

(۲) نسب التعبير المذكور: (امرؤ القيس إذا ركب و ...) لدغفل عندما سئل : من آشعر الناس؟ وذلك في البصائر 
والذخاثر ۳: ۸۵. 
ونسب إلى يونس النحوي في خزانة الأدب ۰۱: ۱۸۲ 
ولم يُنسب إلى قائل معیّن فى عيون الأخبار ۲: ۲۰۰. 
وفي العقد الفريد (7: ۱۲۰): (قيل لبعض الشعراء : من أشعر الناس ؟ فقال: النابغة إذا رهب, وزهير إذا رغب, 
وجرير إذا غضب). 


فو شات اسالنب الكلام حاله فى بيان الشرائع والأحكام وتفاصيل الحلال 
والحرام الى هی ف لتحا الکلام وفوت مزایاه وانحطاط رتبته وحاشاه. 

نظر احکام نظامه فی حکامه وان حلاله وحرامه,مقل: قوله(نذ آمره 
وعلا قهره): 9يَسْأَنُوتَكَ مادا أجل همق أَحِلُ عم لت وما عنم مَنَ انجوارح 
مُكََبِينَ مهن مِمًا عَلَّمَكُم الله فَكُلُوا ما أَفسَکن عَلَيْكُمْوَاذْكُرُوا ام الته عَلَيْهِ وَاتقو 
الله إِنَ اللّهَ سَرِيِعٌ الْحِسَابي'. 


بعد أن فصّل المحرّمات من اللحوم والذبائح بقوله (تعالى): «َخُرَمَث یک 


ان الله غفور رَحِيم76". 

وقوله (عرّ طوله): «وَالْبدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مّن شَعَابْرٍ له َكُمْ فِيها خَيْرَ فَاذْكُرُوا 
اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبّهَا فَكُنُوا ِنْهَا وَأَطْعِمُوا اْقانع وَالْمُعْتَو0© إلى 
قوله : «لن یَنالَ اللّه لها ولا دِمَاؤّهَا ولکن يَنَانَهُ التَفَوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ 
لِتکَیَرّوا الله ی ما هَدَاكُمْ وَجَشَمِرٍ الْمُحْسبِنِينَ06©. 

إلى كثير من آمثال ذلك فی: تحلیله وتحريمه» وتقدیسه وتعظیمه. 


وارشاده وتعلیمه . وتقریعه وتأنیبه . وحججه ویراهینه . 


(۱) سورة المائدة ۵: ؟. 
(۲) سورة المائدة ۵: ۳. 
(۳) سورة المائدة ۵: ۳. 
)٤(‏ سورة الحج ۳۱:۲۲. 
(۵) سورة الحج ۲۲: ۳۷. 


عود علئ ذكر بعض آیات الاعجاز ١٠6١‏ 


وقد طال ويطول علينا التعداد. على أنّنا ما استوفينا الغرض ولا بلغنا 
المراد. 

صميمٌ البغية ولب القصد أن نوقفك على معرفة تفاضل الکلام وتمییز 
مزایاه. حتّی تری ذلك عياناً وتمتلی به عر فاناً. 

وجه الوقوف على شرف الكلام وعلاه. وإعجازه ونهاه. ورونقه ورواه. 
وميعه وبهاه» أن تقدم على مثل قوله (تعالى): لوَقَدِمْنَا ی مَاعَمِنُوا من عَمَلٍ 
َجَعَنْتَاهُ هبَاء دور" ثم تنظر هل تجد فيها حشواً أو ترى بها حرفا لغواًء أو 
تحش في صوغها تکفا يقلق به الكلام ولا يكون مجیء الكلمات به عفواً؟ ! 

ثم انظر في کل كلمة منهاء وسر فى طلب أخواتها وسبر مرادفاتها, وتو خ 
مبلغ جهدك في أن تعثر على كلمة تساوي رديفتها التى اشتملت عليها تلك الاية. 
فضلاً عن أن تفضل عليها أو تفوقها فى جزالة اللفظ والدلالة على الغرض 


صراحة أو كناية . 
تصفّحها كلمة كلمة ولفظا لفظا وحرفاً حرفاً. واجعل نظرك عليها وقفاً 
وانقدها نقداً. واصرفها صرفاً. 


أترى ماذا تقدّم على مثل قوله: «وَََِ4 متا يساوقها فی جوهر المعنى 
ويساويها في أصل الغرض, وان فاتت بعض المزايا التی يحسّها الذوق 
والوجدان ويقصر عنها البیان ... 

أتقدّم مثل : (أتينا) أم (نحونا). أو (قصدنا). أو (توجهنا)؟ ! وانظر أنت, 
فاحص باقیها واحصر ما يساويها على قدر سعة باعك وعيار تتبّعك فى اللغة 


)۱ سورة الفرقان 0 


واضطلاعك » وانظر أتجد لفظة تقوم مقامها وتحل محلها وتؤدى تمام مزایاها. 
على كثرة ما تحسب أنه یرادفها ویساوی معناها ؟! 

أترى -وأنت من ذوی الفطانة والنباهة -یخفی عليك ما یدخل من ال رکا كة 
والفهاهة لو قلت: (وأتينا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه کذا)؟ ! أو يذهب عليك 
-مع حسن مذهبك في العربية -ما في 9قدِمْتَ4 من علو المأخذ وشدة الشكيمة 
وفخامة الکلام والاشعار بما للمتکلم من العظمة وسمّو المقام ؟ ! 

كذلك فاعتبر رصانته وخلوّه عن الحشو الزائد والفضلة التی ليست صلات 
الفضل بها عوائد . ۱ 

تجد آقرب ما فیها للإسقاط والحذف ما وقع فى وسط الاية من الظرف. 
وهو قوله : «مّن عَمَلِ» . 

ومع ذلك» فلو حذفته» وقلت: (وقدّمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء 
متثوراً) .كيف تجد الکلام معه قلق الوضین" مبتور الظهر مقطوع الوتین , لا 
یتلاقی طرفاه ولا یتساند رکناه! 

وجه الوقوف على شرف الکلام وفضله أن تأخذ بمثل قوله : 9 عَذَّيَت قَبْلَهُم 
وم ُوح وَالحرَاب من بَعْدِهِمْ وَهَمّتْ کل مه بزشولهخ لِيَأَحُدُوهُ وَجَادَنُوا بانباطل 
ینجضوابه لته فقیف کان قاب 

موضع الدلالة: أن تتأمّل فى قوله : (لِيَأَخُدُوهُ4 . وتنظر هل تقع موقعها 
کلمة , وهل تقوم مقامها لفظة. وهل تسد مسدّها فى الجزالة نكتة , وهل تغنی 


)0 الوضین : بطان البعیر إذا كان منسوجا بعضه في بعض » یکون من السیور. (العين للفراهيدي ۷: ۱۱). 
(۲ سورة غافر 0:۰ 


عود علئ ذكر بعض آيات الإعجاز 0 


عنها فى جزالة المعنى وجلالة اللفظ جملة ؟! 

أترى لو وُضع موضعها: (ليرجموه). أو (لیقتلوه), أو (ليهلكوه). أو 
(لیملکوه), أو (لینفوه), أو (لیطردوه). وأمثالها ممّا لا يبعد عليك ولا ينأى عنك . 
هل تجد ذلك الا بعيداً. وهل تراه الا سمجاً مردوداً؟ ! 

وكأنَ تلك الفريدة قد وفّت وضمنت لك بمعانی جميع هذه الكلمات 
العديدة, مع منتهى الجلالة والفخامة ومنيع العرّة والكرامة. 

ومن حسن موقعها وجميل آثرها وصنعها تكرّر التعبير بها في ذلك الكتاب 
الكريم . وهی من فرائده ومبتكراته . 

من ذلك قوله : وَمَذَلِكَ أَحْدَرَبَكَإدَا أَحَدَ انقزی وهی ظَالِمَة ان أَخْدَهُ أَيِيمٌ 
شید 

راجع أَيّام العرب وتواريخهم. وانظر هل تجد استعمال هذه الا فظة بهذا 
المعنی البارع القریب الشاسع ؟ ! 

ما بعد الاسلام وانتشار أنو اره فقد شاع آخذها . كسائر ما اقتبسه البلغاء 
من فرائد کلماته وشاع وشح من آنوار بركاته . 

فانتقد موضع هذه الکلمة واغتنمها . وتعرّف بها ما تذهب الیه وترومه من 
تخب الکلام وجمیل الالفاظ وجلیل المعانی ومعجز القول وبلیغ المنطق. 

فإن فطنت فذاك. وان كان ما عددناه لك و تلوناه عليك ممّا لا یقف بك على 
الغرض ولا تهتدي به السبیل إلى القصد . فافزع إلى التقلید واکف تفسك موّنة هذا 
العمل الجهید , وانتظر فسيجيء معك الکلام فى الصنف الثانی إن شاء الله . 


(۱) سورة هود ۱۱: ۱۰۲. 


غ65١‏ الدين والإسلام /ج۲ 


إذ لست يا مدّعى البراعة والزاعم أك من أهل هذه الصناعة -مع قصورك 
بعد هذا كلّه إلا دخيل النسب فيها هجين الأصل منها ! نسبتك إليها نسبة بنات 
الماء إلى خشفان' الظباء ! لا من صميمها ولا عواليها. ولا أحلافها ولا مواليها ! 

فان كنت ترى أَنّك منها على شیء, وتزعم أن ما قدّمناه من الآيات ومعجز 
الفقرات کلام بشری وقول إنسي: غير طالع من المطالع الإلهية ولا ساطع من 
الأنوار القدسية . وتری آنه ممّا تقدر عليه القوی البشرية وتحوم حوله الأفكار 
الانسية. ویدخل مثله تحت الطاقة والقدرة وتنفع فيه المساعدة والنصرة. فارجع 
إلى أهل ثقتك وطمأنينتك» وهدوّك وسکینتك , وجئنا منهم بأية» أو بدّل لنا من 
القرآن جملة . أو عوّضنا عن مكان كلمة منه كلمة ! 

وعم الله , وعم الله قسم عظيم , وأنا بما أقول لك زعيم !إّك لو رمت ذلك 
لرأيت عياناً على التحقيق أَنّك لو تخر من السماء فتخطفك الطير أو تهوي بك 
الريح فى مكان سحيق أهون عليك من وضع قدم واحد في ذلك الطريق ! 

يا هذا ! القوم الذين عاياهم القرآن وعاداهم وحادهم وتحداهم. وعاصروا 
نزوله وأدركوا ظهوره وشاهدوا نوره. وعاب الهتهم وسقه أحلامهم ولك 
أعلامهم وكسر أصنامهم , وفعل بهم الأفاعيل وجاءهم بالاهاویل. ورماهم 
بالصلادم(" والشجى فى الحلاقم , كانوا أسعد منك في البلاغة جداً وأورى في 
ا را لها معاناة ومراساًرأمتن اا وآقوی آمراسًء وهم أصلها 
الأصيل ولهم مجدها الأثيل .. 


(۱) الخشف: الظبی أوّل ما يولد. (لسان العرب ۶: ۱۰۱). 
(۲) الصلدم: الشدید. (المصدر السابق ۷: ۳۸۷). 


عود علئ ذكر بعض آيات الإعجاز ١66‏ 


ثم لما صعد به بينهم على اليفاع وصدع به منهم الاسماع. وناداهم فأسمع 
وبلفهم أجمع , طاشت ألبابهم وتقطعت آسبایهم. ورأوا أن معلّقاتهم التي عجبوا 
بها ممخرقات فمرّقوا تلك المعلّقات ! 

ولشدة مهارتهم ومعرفتهم بمقامات البلاغة ومبالغ حدود البشر فيها 
ومنتهى قوى الرجال منهاء أيسوا من حينهم عن المعارضة وأذعنوا أوّل ما 
يكوه بالج عن النراجفة والقاوضة. 

الكتب والتواريخ ضبطت لك خیرهم ودفعت إليك سيرهم. وحصت 
قليل أمرهم والكثير والفتيل والنقير". 

فهل روي لك عنهم أو بلغك أنّ واحداً منهم أو جماعة من ذوي شرفهم 
وعلاهم -وهم كما تعلم ما هم _جاء إلى ذلك المتحدی به والناهض بعبئه . فقال 
له: يا فتی , نحن كبراء قومك. وأشياخ عشيرتك وفصحاء عصرك» وقد أكثرت 
علینا التبجم وأطلت التحدّي بقرآنك والتبذخ فاكفف » فهذه كلمات من جنس 
ما جثت به وأتيته ومن سنخ ما قرأته وأبديته , وقد عارضنا بها قرآنك وأبطلنا 
بجمعها _معاذ الله فرقاتك ؟ ! 

لا وعرّة جلال الله .كان ذلك ما خطر لهم على خيال ولا اتسع لأحدهم فيه 
مجال, بل ظلوا في الحيرة صرعى سبات يتعلّلون بالأباطيل والترهات ! 


(۱) قارن: السيرة النبويّة لابن هشام ۱: ۰۳۰۷اعجاز القران للباقلانى ۳۸ و ۰؛ و07 و١1.‏ دلائل النبوّة للبيهقى 
8 آسباب التزول للواحدي ١۳۸.إعلام‏ الورئ :١‏ ۷۰ و ۱۱۰. البداية والنهاية ۳: 1۰. اليرهان 
للزرکشی ۲: .٠١١‏ الأنوار المحمّدية ۲33. 

)۲( تقدّم معناهما غير مرّة. فراجع . 


۱1 الدين والاسلام /ج۲ 


یقولون له تاره« نَمَجْنُون7", ولو تدبّر اللبیب فى آمرهم لأيقن أَنّهِم 


کانوا هم المجانین ! 
ویقولون: نك لساحرّ, والحق ما هو إلا أن مارد العصبية قد جعلهم من 
السرا 


حتی تطامنوا للحروب المبيدة والمواقف المهلكة » وتجاروا على مُماناة 
المنايا ومعاناة الرزاياء زمان عشرين سنة أو أكثر . 

أكانت المعارضة ممكنة لهم وتركوهاء أو فعلوها ولم یبلغها إلينا ناقلوها ؟ ! 

قل لنا: بأىّ الأمرين يحكم عقلك ؟! أيّهما يرتضيه وجدانك ؟! أيّهما 


يقضى به إنصافك : 
أتقضى الحقيقة بصحّة شىء منها ؟ ! 


كلاء ما هو إلا آنهم شوه اما متخلا اهدرو تمتها میا الحتوف 
وألين الحالين لدیهم. 

هذاء والقرآن ملء أسماعهم وأفكارهم ونصب عيونهم وابصارهم. يرونه 
يعيد القصّة الشاردة والقضية الواحدة بأفانين من البيان وأساليب من الكلامء 
وبدائع من القول وروائع من الطول, من دون أن ينحط شأوه فى البلاغة أو 
يختلف حاله فى البراعة . على اختلاف الأساليب وشتات التراكيب. 

انظر -مثلاً-ما اقتصّ من آمر (فرعون) وعتوّه واستکباره. وما آخذه الله به 


عن التكال ور هاه من البو ار و الالء حبك أغرقه وس ده واسعتقل فته تيده 


)0( سورة الحجر ٠6‏ . 


عود علی ذکر بعض آیات الاعجاز ۱۷ 


هذه القصّة ذ کرها هذا الکتاب الکریم في أغلب سوره من الطوال والمثاني 
والمئین والثوانى » والمفصّل طواله وقصاره وأوساطه وصغاره() 


(۱) قال السيوطي: ( السبع الطوّل: أوّلها البقرة و آخرها براءة, کذا قال جماعة. 
لکن أخرج الحاکم والنسائي وغیرهما عن ابن عبّاس. قال: السبع الطوّل: الب قرة. وآل عمران, والنساء. 
والمائدة. والأنعام. والأعراف. قال الراوي: وذكر السابعة فنسيئّها. وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم 
وغيره, عن سعيد بن جبیر: نها يونس . 
وتقدم عن ابن عباس مثله في النوع الاوّل. وفي رواية عند الحاكم: أتها الكهف. 
والمئون: ما وليها. سمّيت بذلك لا کل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها. 
والمثاني : ما ولي المئين ؛ لانها ثنتها ‏ أي : كانت بعدهاء فهي لها ثوان. والمئون لها أوائل. 
وقال الفرّاء : هي السورة التي أيها أقلّ من مائة؛ لانها تى أكثر معا یی الطول والمئون. 
وقیل: لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر. حكاه النكزاوي. 
وقال في جمال القرّاء: هي السور التي تنيت فيها القصص . وقد تُطلق على القرآن كلّه وعلى الفاتحة.كما 
تقدم. 
والمفصّل از اوق دار ی .سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. وقیل: لقلّة 
المنسوخ منه؛ ولهذا د یسمّی: بالمحكم أيضاً »كما روى البخاري. »> عن سعيد بن جبير. قال: ان ن الذي تدعونه 
المفصّل هو المحكم . واخره سورة الناس بلا نزاع. 
واختلف في أوّله على ائني عشر قولاً: 
أحدها: ق ؛ لحديث أوس السابق قريباً. 
الثاني : الحجرات. وصححه النووي. 
الثالث : القتال . عزاه الماوردي للأكثرين . 
الرابع : الجاثية , حكاه القاضى عياض . 
الخامس: الصافات . ۱ 
السادس: الصف. 
السابع : تبارك . حکی الثلائة ثة ابن أبي الصيف اليمني في نکته على التنبیه . 
الثامن : الفتح , حكاه الکمال الذماري في شرح التنبيه. 


۱۸ الدين والاسلام /ج۲ 


هاك مثلاً من ذلك ونموذجاً متا هنالك : 

قال فى سورة (یونس) من السور الطوال : «وقال مُوسَى رَبَّنَاإِنّكَ آتَيْتَ 
فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِيمّة وَأَمْوَالاً في الْحَيَاةٍ الدنيَا رَبَِّا لوا عن سَبِيلِكَ رَبِنَا اطْمِس عَلَى 
آنوایهخ وَاشْدُدْ عَلَى قلوبهخ فلا يؤْصُِوا ختی روا انعذاب الأييم)ء إلى قوله: 
لوَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ َأَْبَعَهُمْ عون وَجُنُودهُ َفِياً وَعَدُواً حَتَّى إِذَاأَدْرَحَهُ 
الْغَرَّقُ قَالَ آمنث ناه إِلَّاالَذِي آمَنَتْ به َو إِسْرَائِيلَ وَأنا من الْمُسْلِمِينَ4". 

وقال فی سورة القتصص من الثوانی : 9 وَقَالَ فعَون یا أيه جر 
من غَيْرِي قوذ ِي یا هَامَانُ عَلَى الطین فاجعل يي صَرْحاً تَعَبّي أ 


۳ 
ج التاسع: الرحنن. حکاه ابن السيّد في آمالیه على الموطأ . 
العاشر : الانسان. 
الحادي عشر : سبّح . حکاه ابن الفرکاح في تعلیقه عن المرزوقي. 
الثاني عشر : الضحی. حکاه الخطابي . ووجهه: بأنّ القارئ یفصل بين هذه السور بالتكبير. وعبارة الراغب في 
مفرداته : المفصّلُ من القرآن السبعٌ الأخير. 
فائدة: للمفصّل طوالٌ وأوساط وقصارٌ. 
قال ابن معن : فطواله إلى عم . وأوساطه منها إلى الضحى » ومنها إلى آخر القرآن قصاره. 
اس 
تنبيه : أخرج ابن أبي داود في کتاب المصاحف. عن نافع .عن ابن عمر: أنه ذکر عنده المفصّل . فقال: وآي 
اا ليست بمفصّل . ولكن قولوا: قصار السور وصفار السور. 
وقد استّدل بهذا على جواز أن يقال : سورة قصيرة أو صغيرة. 
وقد كره ذلك جماعة . منهم أبو العالية. ورخص فيه آخرون. ذكره ابن أبي داود. 
وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية . قالا: لا تقل: سورة خفيفة . فاه تعالى يقول: «سََلْقَى عَلَيْكَ فَوْلاً 
تقیلا6 [المرّمّل ۷۳: 0] ولكن سورة يسيرة. (الإتقان في علوم القرآن ۱: ۲۲۲-۲۲۰). 
)١(‏ سورة يونس ۱۰: ۸۸. 


)۲( سورة یونس ۰ ۰ 


عود علئ ذكر بعض آيات الإعجاز ها 


وی ضبن انکازبین © وَاسْتَكْبَرَ مو وَجُنُودُهُ في الْأْضٍ بِغَيْرِالْحَقَ ونوا لین 
لَايُرْجَعُونَ * فَأَحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنََدْنَاهُمْ فِي ليم فانطن یف كَانَ عَاقِبَةُ الضَالِمِينَ ي . 

وفی سورة المومن من طوال المفصّل : «وقال فزعون یا هامان ابْنِ لِى صَرحا 
َعبّى أَْئُعُ ساب » أُسْبَابَ السّماوات فَأَطَلِعَ ای له ُوسی وَإِنّ لا ابا وت 
زین لِفِرْعَوْنَ سوء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السْبیل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَإِلَافِي تباب >۳۱. 

وفى الزخرف منها ایضا: «ونادی فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قال يا قوم أَلَيْسَ ي مُلْكْ 
مضر وَهَذِه لها تَجْرِي من تَحْتِي فلا تَبْصِرُونَ « اَم انا خیرم ها الَذِي هُوَ مهین و 
يَكَادُ نبِين76". إلى قوله : «فَما آسَقُونَا انتَقفتا منم َأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ* فَجَعَلْنَاهُمْ 
سَلَفا ومثلا بلاخرین»(*. 

وفی النازعات من قصار المفصّل یقول (جل شانه) مجملاً لتلك التفاصیل 

: 
مختصراً تلك الواقعة على ما فيها من الشؤون والتهاويل : «هل ات حَدِيتُ مُوسَى 
* إذ اداه رَه بِالْوَادٍ مقس طوى « اذْهَب إلى فِرْعَوْنَ ان طَفَى * فَقُلْ مَل لَك انی أن 
کی » دی ای رَبَكَ فتخشی ه فَأَرَاهُ اليه الَْيْرَى * فَكَذَّبَ و عصی * شم دی يَسْعَى 
© فَحَشَرَ فنادی * فَقَالَ أَنَا رَمُكُمُ الْأَعْنَى » فَأَحَدَهُ اللّهُ نَكَالَ الآخرّة وَالأونَى » ان فی ذَلِكَ 
لَعِبْرَة یمن يَخْشى). 


هذه قصّة من قصصه » ونباً من آنبائه .. 


(۱) سورة القصص 1۰-۳۸:۲۸. 
(۲) سورة غافر ۳۱:۶۰ -۳۷. 

(۲) سورة الزخرف 1۳: ۵۲-۵۱. 
)٤(‏ سورة الزخرف ۳: ۵۱-۵۵. 


۲۱-۱۵ :۷٩ سورة النازعات‎ )٥( 


انظر كيف جاء بها فى طرق مختلفة » وأنحاء متفاوتة, وأساليب متباينة, 
وتراكيب متشتبة 

كل واحد انا ی انتهيت إليه حسبته النهاية . 

وعلى مثل ذلك سائر أحاديثه وأقاصيصه, وحججه وبراهینه . وشرائعه 
وأحكافة: وخلاله وحرامة: 

کل هذا إظهاراً لعظيم القدرة» وتبیانا لمعجز القوّة وباهر السطوة. واه 
مرتبة إلهية ومنزلة إلهامية , تعجز عنها البشر وتضعف دونها القوى والقدر. 

ومنه تعرف وجه هذا التكرار وسه ذلك الاستمرار. 

وهذا باب عظيم من معجزاته وسر جليل من أسرار بلاغاته. فتدبّره بعون 
الله وفضله » واغتنمه إن كنت من أهله .. 

وقف على مثل : سورة (يوسف) و(يونس) و(إبراهيم). وترجمته لحياة 
(عيسى) و(يحيى) و(موسی). واقض العجب هنالك » وعلى الاخص فى قصّة 
(يوسف) واخوته على طولهاء فانك تجدها وحدها انا ا ع 

وجهات إعجازه وأبواب بلاغته كثيرة واسعة. يضيق وسعنا عن إحصائها 
وتفصيل أنبائها . 

والقدر الذي ذکرناه إنما جاء على عفو الطبع وترسّل الخاطر وسماحة 
القلم . فلذلك لم يأتِ مبوّباً ولا محزرا ولا مرتباً. 

ولو جئنا ذلك ترا وقصدناه بدواً لاحتجنا إلى إفراد بالتأليف وانعقاد أبواب 

ان من أبواب إعجازه وبلاغته وبلوغ أسرار براعته , الذي يوقفك على ما 
تتوحّاه من هذه البُغية وترومه من هذه المنية » الذى يريك الإعجاز شهودا. الذي 


عود علئ ذكر بعض آيات الإعجاز ذه 


يشهدك منتهى حدّ البلاغة معیتاً محدوداً. الذي يحقّق لك الحقيقة الذي يسلك 
بك فى واضح الطريقة .. 

ذاك أن تنظر فى تشبيهاته البديعة وتمثیلاته المنيعة » وتضرب أقصى مالغ 
الفکر ة وتدأب في مراجعة النظرة. وتری هل تجد مساغاً وتدرك بلاغ إلى ابلغ 
19 ا «واسش معا ۱3 

وهل تقدر على أن تزيد فيه أو تعلو على معاليه » أو تنظمه في أقوى من 
سلكه أو ترفعه إلى ما هو علی من سمکه ؟ ! 

خذ مستقصياً فى النظر من أَوّل تشبيهاته . مستوقف الفكر على كلّ واحد 
وی : 

ذاك مثل قوله فى وصف حال المنافقین وتجسیم حقیقتهم فى العیان 
وتحدید ملکاتهم الخبيثة فى حیث تشهدها الأذهان, یقول (جلّ شأنه): مله 
مق اي اوق ارت آضاءث ما حول مب الله سورخ وَتَرعَهُمْنِي لاب ل 
يُيْصِرُونَ © صم ْم عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ © أو کضیب مِّنَ السَّمَاء فِيهِ َا وَرَعٌْ 
وق ۳4 الاية. إلى نهاية المثل فى قوله : باق يَخْطَّفُ أَبْصَارَهُمْ كُنّمَاَضَاء 
هم مَشَوا فِيهِوَِذَ تم عَلَْهِمْ واه ۳۱ . 

ولو ذهبنا إلى بیان دقائق هذا المثل وأسراره وتطبیقه على خواصٌ الممتّل 
لطال المقام وفات الغرض . 

وکتب التفاسیر قد وّفت بشطر من ذلك" وان لم تستوفه . وتكفلت به وإن 


۰۱۹-۱۷ :۲ سورة البقرة‎ )١( 
° ۲ سورة البقرة‎ (۲( 
-۳۷ ۱ ) تفسیر آبی الفتوح الرازي ( فارسی‎ .۸۷ -۲ ١ انظر : الکشف والبیان ۱: ۱7۰ و ۱16 الكشّاف‎ )۳( 


ي 
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لم تبلغ الفلسفة فيه ولم تستقصه . 

ما الغرض هنا سوی الاشارة والتنبيه » لا تمام الخوض فيه . 

ثمّ سر حتى إلى قوله (تعالی) فى بنی |سرائیل : « ثم سَت قلوبکم مّن بر 
َلك فهی كَالْحِجَارَةٍ وش قَسْوَةَ وَإنَّ من الججارة ما یتفر مه اناري الآية, 
وهلع جرا" جارياً على هذا المجری . حى تصل إلى قوله في الکشف عن حال 
الدنيا وغرور متاعها وزوال زينتها وسوء عاقبتها. وذاك حيث يقول (جل شأنه): 
وید مق فخیا لاني که تاه ین شنه فاطط يد تبث از بت تاغل ماش 
وَالاَنْعَامُ < حتَی إِذَا أَخَدَتِ الازض زخرفها وَارَينَتْ ون أَهْلُهَا نهم قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَحَاهَا 
مرت َنِا أو هارا فَجَعَننَاهَا حَصِيداً كَأن لّمْ تَغْنَ بالافس دید تُفَصَِلُ لباب بقوم 
يَتَفَكَرُونَ4!". 

وفى هذه الاية من أ سرار العلوم ودقائق الفلسفة الطبيعية ما لا يذهب بعضه 
آ و کله عمّن هو آهله . 

ثمّ انظر تفتنه وضروبه وأنحاءه وأساليبه فى تشبيهه للشی- الواحد 
بتشبيهات مختلفة فى مقامات متعددة . 

من ذاك قوله (عرّ طوله) فى ضرب المثل لغاية عمل الكافر وسوء عاقبته : 


ج ۱۵۰.مجمع البيان ۱: ۱۲۰-۱۱۲.زاد المسير ۱: ۰۳۷-۳۰ تفسير الفخر الرازي ۰۸٩-۸۱ :١‏ البحر المحيط 
.41-0١‏ تفسیر القرآن لصدر المتألهین ۲ : ۵ وما بعدها. الصافي ۱: ۱2۷-۱۶۵ الجوهر الثمين :١‏ 10 
4 

(۱) سورة البقرة ۲: ۷۶ 

(۲) هذا من الأمثال. ومعناه: سیروا على هیتیکم ولا تشقّوا على أنفسكم ورکایکم. وأصل الجر أن تترك الابل 
والغنم ترعی وتسیر . (جمهرة الأمثال ۲: ۳۵۵). 


)۳( سورة يونس ۰ ۶. 


عود علئ ذکر بعض آيات الإعجاز ۲ 


مق زین َو بِرَبهمْأَحْمَائّهُمْ زمر ات به لزیح في یم قاصف یرون مِم 
کسَبُواعلی شیء ذَلِكَ هُوَ الضلال الْبَعِيد7". 

ثم بسط المقال وفصّل الاجمال ومتّل واقع الامر فى المثال بقوله (تعالی) 
فى سورة النور التي هي بعد سورة (إبراهيم) بکثیر » قال متعالى العرّ والجلال عن 
اند والمثال : «وَالَّذِينَ كَقَرُوا عْمَالَهُمْ كَسَرَابِ بقیعة يَحْسَبّهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ 
َم يَجِدْهُ یناوج اللّه عِندهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وله سَرِيعُ الجساب » أو کاب في بخ 
لجی يَْشَاهُ مَوْجٌ من فوقه مَوْجَ من فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُّهَا فوق بَعْضٍِإِذَا أَخْرَجَ ده 
م یذ ها ومن يَجْعل اوقت ین ُو ر»!". 

انار الله سریرتك . وأحسن في خطة المعارف سيرتك» وصقی فى درك 
اللطائف بصرك وبصيرتك. أتجد للزيادة فى هذا المثل من موضع ؟ ! أو تهتدي 
إلى تشبيه يقع ايلع من هذا الموقع ؟! أو ترى - ولو أجهدت أفكارك وجمعت 
اعوانك وانضارك انك تسن اناي باحس مه ضياع واقوف اة 
وبلاغة , وهو من المبالغة فى الكشف عن الحق وتصوير الواقع » لا من المبالغات 
الشعرية والمعانى الخيالية ؟! 

وبعد فماذا يبلغ من معجز بلاغتها بيانى ؟ ! وماذا يسعه من احصاء خواصّها 
قلمى أو لسانی ؟ ! 

وهل _بعد هذا إلا أن أقول: 

توهمتّها فى قدسها فكأنئما توّهمتٌ شيئاً ليس يدرك العقل 


(۲ سورة النور 14؟: 0-55 1. 
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فما يرتقي التكييف فيها إلى مد تحد به إلآومن قبله قبل 

وتف النكتة فى عدم الاقتناع بتمثيل أعمالهم بالسراب حتی أردفه 
بالتشبیه بالبحر اللجی على ذلك الوجه المخصوص ؛ نظرا إلى اختلاف أعمال 
او اا ل غو یا ا وزاداً لمعاده. 

وهذا هو السراب الذي إذا جاءه لم يجده شيئاً. 

وهذا النوع من العمل هو المصرّح به فى قوله (تعالى): « وم يَحْسَبُونَ نم 
نون ناي . ۱ 

ومنها الأعمال الهمجية العادية العدوانية التى هي لا عن قانون شرع ولا 
نظام عقل , ولا مرأة مروّة. ولا فتوی فتوّة. 

وعلیه » فیجتمع عنده ظلام الکفر وظلام الظلم وظلمات الجهل. فتترا کم 
عليه الظلمات وترتبك عليه الجهالات بعضها فوق بعض . 

وهذا دون الواقع بکثیر ؛ فإنّ الجهل -معاذ الله مثار الطلمات ومدار 
الظلامات . وهو طبقات فوق طبقات ودرکات تحت درکات ! 

هناك (أجارك الله) یعمی بصر البصيرة. ویرخی الباطل على الحق ستوره. 
وتنكسف شموس العقل المستنیرة. بحيث إذا 98 یده لم یکد یراها ولذا 
آشرقت شموس الهداية لم یستضی بسناها. 

فمن أين يُرجى له النظر فى العاقبة ودرك الأمور المغيّبة. ومعرفة مبدئه 
ومعاده وما يلزم عليه من إعداد aS‏ 

وهل الایمان ال ذلك ؟! وهل الكفر سوى جحودها ؟! وهو الظلمء بل 


(۱) سورة الكهف ۱۸: ۱۰۶ 
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الظلام الحالك ! 

وعلى مثل هذا فليتديّر فى أمثال الله (جلّ شانه). وبمثله فليعتبر کلامه. 
ونه آياته ‏ وتنظر بیناته , وتّعرف زواجر أمثاله وأسرار حكمه وأقواله. 

ومن هذا المجاز فليتوصّل السالك إلى معرفة حقيقة الاعجاز وبديع 
الایجاز. 

وهذا مقام شاسع وباب واسع» وما هو من البطون وخلاف الظاهر كما لا 
یخفی على الفطن الماهر . 

وی لأْرزً(۱ لأكثر التفاسیر حيث صفرت عیابها( عن قرضه» وأعجب 
کت ا ت الم هیر وطانها دون بخ 15 

بيد أك إن أردت التوسّع فى العرفان والتوصّل إلى عجائب رموز هذا 
الفرقان, فخذ مثلاً من اول مفتتح الكلام ومبداً الفصل فى هذا المقام» لترى 
تا رق رات م امبو العف اق مس وال قاط با 

تجد المعجزة باهرة والقدرة قاهرة, والأمثال سار و1 

هناك سواطع أنوار جلاله . هناك مواقع حکمه وأمثاله . هناك لوامع ايات 
وجوامع ضرب المثل الأعلى لذاته وصفاته : «وَلَقَدْ أَنرَلنَا إِنَيْكُمْآيَاتٍ مُبَيَنَاتٍ وَمَقَلا 
من الَذِينَ وا من قَيْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ تین © له نُورُ السَّمَاوَاتٍ والازض مت شوره 
SL‏ يي 


2 Ft شر‎ 


(۱) ارت الشيء: انتقصه . (صحاح اللغة ۱: ۵۳). 
(۲) العيْبّة: ما یجعل فيه الثياب . (المصدر السابق ۱: .)۱٩۰‏ 


يَهْوِى له ْوره من يَشَاء وَيَضْرِبُ اللّهُ الا بلنّاس وَاللّهُ ِكل شی ء عَلِيدًي. 

ان من یقول فى بعض کلمات (نهج البلاغة) معاياة للبلغاء عن معارضتها : 
(ملعا یا ظليم , والا فالتخویة)(. ما آدری ماذا یقول لهم فى هذه الآية ؟ ! 

ما هذا الضعیف الضارع والعبد الخاشع فلا آجدنی آحسن فبها إل أن 


آقول : 
يفتدي كل بلیغ على موطن نعليهلها ساجدا 
عزائم الله وأنوارها تحرق من جاء لها جاحدا 
فأيّ حر الفکر من بعدها لميعنٌ کالعبد لها عابدا 


بلاغة اعجازها قدغدا على تعالی شأنها شاهدا 
والعقل انى برش شامخا ال يلق الا شأوها شاردا 


مر ف اف ا اغا .وان تا ف ای اع 
لبش عن [دراکها دون آن ‏ توتیه من آنوارها قافا 
أنت أيّها العارف بلطائف أساليب الکلام والناقد لما فى تصاریف الترا کیب 
من بديع السبك ومعجز النظام» أنت يا مدّعى البراعة ف الصناعة , آنت آیها 
لزاعم حمل اة اقضل ف والزماعة. بحرمة صیحتی له وخدمتي الک 


(۱) سورة النور ۲۶: ۳۵-۳۶. 

(۲) الملع : الذهاب في الأرض, وقیل: الطلب. وقیل: السرعة والخفة. وقیل : شدّة السیر . وقیل : العدو الشدید. 
(لسان العرب ۱۷۹:۱۳). 
والظلیم: الذكر من النعام . (المصدر السایق ۸: ۲0۸) 
وخوّی الرجل: تجافی فى سجوده وفرج ما بين عضدیه وجنبيه . والطاتر إذا آرسل جناحیه. ( المصدر السابق 
۶: ۲۵۵). 


وهذا من الأمثال. لاحظ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید 7: ۱۰۵. 


وجهادي فى ذات الله لك لا عليك . لا بل قسمى عليك بجلال الله العظیم. لا ما 
آخذت هذا الکتاب الکريم: فان وكقت فرتّل هده ال ية وما بعدها وا و 
عند القراءة جملة جملة وفصّلها تفصيلاً. وأمعن فكرك فیها على حسب ما يتهيّأ 
لك عند التلاوة ولو قليلاً. 

ثم انظر كيف وقع هذا النور من آيته فى قلبك . وكيف استيلاؤه على شراشر 
بك ؛ وكيف سريانه في حسّك ونفوذه فى عروقك» وامتلاوّك ببهجته وانتعاشك 
برونقه ! ۱ 

أم هل تجد الرعب كيف يأخذ منك مأخذه من وجه. والهرّة كيف تعمل في 
جوانبك من لون. والأريحية كيف تستولى عليك من باب ! 

وهل جو ری ف د د ايا ا وا موف ی 
لعجیب ما فطنت له وأدرکته ! 

ألا تجد فى نفسك من المعرفة التی أحدئت لك عرّة ؟ ! 

الا فى أعطافك من سحر ذلك البنان ارتیاحا وهدة ؟! 

ألاترى لك في الفضل تقدماً وتبريزاً وفی اليقين سبقاً وتحقیقا ؟! 

أو لست ترى مطارح الجهّال تحت أقدام الغفلة. ومهاويهم فى متاهة 
المهانة والذلّة. وأقدارهم بالعين التى نان تلحظ بها مراتبهم من الاز دراء 
والقلّة ؟) 

أو لست تجد ما يأخذك عند تلاوتها من الوجد والشغف . وما يصيبك فى 
تدبّرها والتملی بها من الامتلاء بالمجد والشرف ؟! ۱ 

ألا يهرّك الطرب, ألا يستفرك العجب ؟! 

ألا تتمايل أعطافك, ألا تتمايد أطرافك ؟ ! 


۱۹4۸ الدین والاسلام /ج" 


كلا بل أخشى أن تکون عصابة العصبية قد غطّت على عينيك وداء الجهل 
ران على قلبك وقبض على يديك» فنظرت بعين السخط وهي العمیاء وفگرت 
بمدركة الحقد وهى العوجاء ! فقلبك کالحجارة أو أَشد وعينك عين ذى العاثر 0( 
الأرمد ! ۱ 

فمن أين تنالك -یا هذا -تلك الفرّة. أو تور فيك تلك اللطائف والمعارف 
شيئاً من الهزة» وأنت من هو للحق كيف كان معاند. لا بل الرجل الجاحد, لا بل 
الحجر الجامد ! والتوفیق ليس إلى ولا إليك. فهوناً أيّها العارف المتقد من 
الأسف. فما علي ولا عليك ! ۱ 

هذاکلّه في قاو حسن الکلام وبدیع نظامه. فی عجیب رصفه واحکامه. 
فى که وک فق عليه ما که فى نا دروا ووو كن دورف نع 
بلفظه » في سلاسته ونفاسته, في شرفه وبسالته. .. ۰ 

ما لو جشت إلى ما انبسط في العالم من بركات عا نيد وأسراره, وما شع فى 
الآفاق من لمعات أنواره» وما انطوى فيه من أصول المعارف الالهية » وما استطرد 
فى ذلك المثل من التعاليم العملية والفنون الصناعية ودقائق العلوم الطبيعية 
ورموزها الخفيّة , حيث أشار إلى خاضّة تأثير الزجاج فى تلطيف النور وصفائه 
وتلألاً أضوائه . ورمز إلى ما استخرجه فى مناهز أعصارنا الفلاسفة الصناعيون, 
وما أغرب وأربى باستكشافه الغربيون الأوربائيون من القوّة الكهربائية التي 
وصلوا إليها بعد الجهد الجهيد والسعى الشدید. والزمان المتطاول والمعاونة 


(۱) يقال: الجمل عائر. إذا ترك الشول إلى أخرى . (صحاح اللغة ۲: .)۷١۳‏ 
والشائل : الناقة التى تشول بذنبها للّقاح ولا لبن لها أصلاً. (المصدر السابق ۵: ۱۷۶۲). 


عود علی ذکر بعض آیات الإعجاز ۱۹۹ 


والمعامل, كما هو الشأن فى سائر مکتشافتهم وجمیع مخترعاتهم . 

وهذا یه ادى آشار إليها قبل ما ينيف على ثلاثة عشر قرناً. 
ولكن بأوجز عبارة وألطف إشارة + مستطرداً ذلك بقوله : 9يَكَادُ زَيْتَهَا يْضِيءٌ ولو 
َم تسه نَا كما رمز إلى أكثر تلك المخترعات بخفی الرموز والاشارات. 

والسرّ فى توخیه هذا النحو من البيان على وجه الرمز والخفاء نما هو عدة 
أشياء : ۱ 

(منها): المحافظة على رصانة الكلام ورصافته وإعجازه وبلاغته . 

و (منها): قصور المخاطبین به عن درك تفاصیل تلك الأمور» وعدم 
رغبتهم فیها. واجفال طباعهم عنها . 

فقضت العناية العاطفة والحکمة المتقنة إتماماً للحجّة واظهاراً لعظيم 
القدرة. لمن سبق فى علمه أنه من أهل تلك اللطائف. وأَنّه ممّن يرغب إلى 
لمعاني, ولا تج الحچة علیه إلا بالنعا رق فاستودعت تلك اللي والح قائق 
استيداع البذور المستكنة في الأراضي الطيّبة المطمئنة ؛ خرس فى امثالها من 
العقول المستقيمة والنفوس السليمة التى دأب الفكر والتأتّل فى حرثها وبحثها. 

هنالك تستعدٌ لأن تسقى بماء الر حمة المتقاطر 0 مته قدر 
استعدادها وما يسر وقدّر لها الميدع الفاطر» فتنمو اصن ل هاتيك العلوم 
والشارف نبا شا وفيت بذورها دباذن اف انا غیشا: ويكون للف تاها 
وشارحاً ومفسراً وموضحاً لقوله (تعالی): ا قَرّطْنَا ِي الكِنَابٍ بن شیء6( إلى 


)۱ سورة النور ۲۶: ۳۲۵. 


(۲ سوره الاتعام FA:‏ 


أمثالها من الكرائم الالهية والعلائم الربّانية : «أَنْزّلَ من السْفاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ 
ِقَدَرِهَاه7". 

فارجع إليها في سورة الرعد. فإنّها من أمثاله الباهرة واياته القاهرة. 

وليس الغرض المهم هنا إثبات هذا الشأن وأنّ جميع العلوم والمعارف 
مودعة في القرآن, وإِنّما استطردناه في الذکر كما هو فى الآية على تقديره كذلك . 

ما جوهر الغرض فى عرض هذا البحث وطوله وجرجرته وتطويله الا أن 
ندلّك على حقيقة الإعجاز وجوهر البلاغة» بحيث ترى ذلك رأى العين ویحصل 
للف مز القع ا من لك ماخ وی ال 

وجه الدلالة على ذلك من هذه الآية كما أسلفناه لك فى غيرها أن تعمد 
إلى أيّ جملة شئت من مفردات جملهاء مثل : قوله (تعالى): «مَعَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ 
فِيهًا مِضْبَاح» . وقوله : «المضباحٌ في رُجَاجَةِ4 . وقوله : 9الرَّجَاجَةٌ كَأَنّهَاكَوْحَبٌ 
ری . وهکذا إلى حیث أردت منها. 

وانظر فى مفردات کل واحدة من هذه الجمل . هل تجد لفظة تقوم مقامها. 
ET‏ را 

خذ المشكاة أو المصباح. واستضی بألف واحد منه, وانظر هل تهتدي إلى 
أحسن منها ما يرادفها ؟ ! 

قل : مثل نوره ككوّة, أو كروزنة » أو کزواية, وأمثال ذلك متا يوافقه 
بالصراحة أو الالتزام. 


)۲( المين : الكذب. (صحاح اللغة 5: ۲۳۲۱۰). 


عود علی ذکر بعض آیات الاعجاز ۱۷ 


وکذا فانقل المصباح إلى مثله . وقل : كمشكاة فيها سراج, أو مشعل» أو 


یا أو تبراسن» او هاش 
هل تجد شيئاً منها يقرب من هاتيك الفرائد أو يشىّ غبارهاء أو يوازن 
عيارها ؟ ! 


فإنّ المشعل وإن كان أكبر من المصباح السراج الذي هو الضخم الشاقب 
وهو أكبر من النبراس والقنديل ونحوهاء ولكن في لفظ المشعل من الفجاجة 
والفهاهة والعامّية المرذولة ما لا يخفى على من له أدنى ذوق . 

ثم انظر إلى حسن خاتمة المثل وجميل عاقبته بقوله : ور عَنَى نُورِ يَهْدِي 
له وه من يَشَاء» . 

آشار (جلّ شأنه) بالفقرة وی إلى کون ذلك النور المضروب مثلاً لجلاله 
متضاعف الاضاءة والإشراق بتناصر المشکاة فيه والمصباح والزجاجة والزیت 
حتّى لم يبق بقية ممّا يقوّي النور ويزيده |شراقاً لا وهی فیه. 

فكأنّ هذه الكلمة هی فذلكة المقام وخلاصة المثل» وهي ا 
فريدة تتلالا را وتشع آشرا شراقاً > وتتعالی بهجة وسناء وتتسامى رفعة وعلاءً. 

سارت مسير الأمثال وعرّت عن الأنداد والأمثال » ووقفت فى المقام الذى 
لا یدرك ول ینال, واستفنت بشهامتها عن أخوانها واستقامت عن ذواتها اها 

فهي إن اتصلت بمقامها عرّت فيه وجلّت. وإن انفصلت آشرقت وحدها 
وتجلّت. 

وهي من الفرائد التي ابتکرها هذا الکتاب, ومنه سرت مثلاً فى آلسنة 
العوام فضلاً عن الخطباء والکتاب. ککثیر من فرائد مخترعاته وأبكار بلاغاته 
ممّا مر عليك کثیر منه . وما قصرنا عنه أكثر . 


۱۷۲ الدين والإسلام /ج۲ 


إنى لا أرتاب فى معرفتك بشأن الکلام من خطبه وشعره ونثره وأراجيزه 
وسائر انواعه. 

ترى أنّ الخطبة الوحيدة أو القصيدة الفريدة أو المقامة السامية في شأو 
البلاغة إذاكرّرتها على السمع ثلاثاً أو آریعا مجها. وإذا أمليت على الطبع ملها 
واستسمجها. 

حتّی قيل : إن الطبع موكل بمعادات المعادات واستكراه المكرّرات . 

وهذا الفرقان الحميد والقرآن المجيد كلّما كرّرته تعالى وتعاظم وتفاخر 
وتفاخم .. 

يُتلى على جميع الألسنة في غضون هذه القرون المتطاولة في عموم الأمم 
المتذاؤلة »كلما تلوته وجدعة غضا جند يدا ومهم بلؤتة لم تيل إلا مدا راد 
وازنت به کلاماً شال فى ميزانه . وعنى لعنوانه. وخف فى عیاره: وبخس لديه 
قدره وإن غاليت ا ۱ 

وللعلماء فى اية النور -ولا سيّما علماء الامامية -عناءٌ عظيم ‏ ولها عندهم 
مقام كريم » ولهم عليها تعاليق ورسائل وتحقيقات دلائل, وتفاسير شجون من 
ظهور وبطون . 

ولکتهم أغفلوا جهة فصاحتها ومعجز بلاغتها, كما هو الشأن فى أكثر 
المفترین, والمؤاخذة بذلك آتيةٌ على جل المبرّزين من أساطين العلماء 
الاسلامیّین, إلا أفراد تنزر فى العدد و آحاد يعدّها کل أحد. ممّن عنى بهذا الشأن 
فوقف على حواشيه وحام حول الغرض ولم يقع فيه . ولكنّه جد فأجاد وکد 
فكاد. 

والحىّ ما يقال من : أن القرآن ما فشر إلى الآن . 

وعلی العلات فعذرهم واضح لدينا والإنصاف فريضة علینا .. 


ذکر بعض علماء الاعجاز القرآنی ونقل کلماتهم ۱۷۳ 


فان الخطر خطیر والمورد 2 غزيرء متلاطم الامواج مستسع الفجاج 
متشعّب المنهاج » یمخر عبابه الزاخر ویخور به الخرّیت الماهر . 

وأتی تدرك هذه الحواسٌ الماديّة حقائق الأشياء المجرّدة كما هي ؟ ! 

وكيف تحيط هذه العقول المتناهية بكلام ذلك الكمال غير المتناهي ؟ ! 

وکیف يبلغ المخلوق إلى معانی کلام الخالق وتمام مظهر قدرته فیه. 
وکلامه وجهة صفاته . وصفاته مراة ذاته ؟! والعقول القادسة دون أدنى ذلك 
معقولة وأرواح الروحانیّین على الباب طائشة مذهولة. ذ: 9سَُبْحَانَ رَبك رَبَ 
الْعِزة عَم تَصِفُونَ»7". 

ما بعض الضعفاء من عباده فإذا هم بخياله أو خطر على باله التصدّى 
لتفسير سورة من متوسّطاته -فضلاً عن مطوّلاته أو التعرّض لتمام فصل من 
فصوله أو عدّة من آياته وشهير مقاماته على خطّة الخوض في جميع شؤونها 
وجم أفانينها واستيفاء جميع جهاتها متا يتعلّق بمعانيها وعباراتها -قلا أجدني - 
عند إرادة ذلك والفكرة فيه -ا ۷ كلحم على وضم”". أو كالمرمى به من حالق إلى 
حیث لا مقر لقدم ! ۱ 


[ ذکر بعض علماء الاعجاز القرآني ونقل کلماتهم ] 
نعم » نحن -بفضل الله -لا نبخس الناس حقهم , ولا ننكر عرفهم , ولا نخفي 


(۱) سورة الصاقات ۳۷: ۱۸۰. 

)۲ الوضم: کل شيء یوضع عليه اللحم من خشب أو حصير یوقی به من الأرض. یقال: نما النساء لحم على 
وضم ال ما ذبِ عنه . شبّه النساء باللحم والرجال بالذيّان يقع عليه . ومعناه: هن ضعاف لا يمتنعن إل إذا منعن . 
لاحظ : الأمثال لابن سلام ۹ جمهرة الأمثال ۲: ۰۳۰۱ مجمع الأمثال ۲: ۲۹. 


الأوائل البارعين فيها وفى غيرها من الفضائل قد كانت لهم النهضة والنائرة 
والصولة الثائرة والحماس الشديد والمثابرة فى الدلالة على اعجاز القرآن والعناء 
بهذا الشأن واقامة الحجّة البالغة عليه والبرهان .. 


له وهم: السيّدان الشريفان: (الرضي'" والمرتضى)!". والشيخان 
الجلیلان : الشیخ (الجر جانی)!" والقاضی (الباقلانی)۲*. والفاضلان النیقدان: 


(۱) تقدّمت ترجمته فى ج۱ ص1۲ ه ۲. 

(۲) أبو القاسم علي بن الحسین بن موسی بن محمّد العلوي الموسوي البغدادي الملقّب بالشریف المرتضی ویعلم 
الهدى. من أكابر علماء الامامية . ولد ببغداد سنة ۳۵۵ ه, وتتلمذ هو وأخوه الشریف الرضي على الشيخ 
المفيد. روی عن : هارون بن موسی التلعكبري. وعلي بن محمّد الکاتب, وأحمد بن سهل الديباجي. وغيرهم . 
وتفقّه به : آبو جعفر الطوسي. و آبو الصلاح الحلبي. وأبو الفتح الکراجکي. وأبو يعلى الجعفروي. وآخرون. 
كان كثير السماع والرواية ثاقب الرأي حاضر الجواب غزير العلم إماماً في الکلام والأدب والشعر والفقه . تون 
إمارة الحاج والمظالم ونقاية العلویین لاکثر من ثلائین سنة. من تصانیفه: الاتتصار. جمل العلم والعمل. 
الأمالى, تنزيه الأتبياء والأئمئة. الشافی في الا مامة. وله دیوان شعر کبیر. توفي ببغداد ستة 477 ه. ودفن 
فيها. ثم نقل إلى جوار مشهد الإمام الحسين لو . 
(تاريخ بغداد ۱۱: ١7-407‏ 4» رجال النجاشى ۰۲۷۱-۲۷۰ رجال الطوسي ۶۳۶, المنتظم ۱۵: ۳۰۰-۲۹۶. 
الکامل في التاریخ ۸: ۰ معجم الأدیاء ۱۳: ۱۵۷-۱6٩‏ وفیات الأعيان ۰۳۱-۳ سير أعلام النبلاء 
0٩۰ _ ۷‏ . أمل الآمل ۲: ۱۸۵-۱۸۲ ریاض العلماء ۶: ۰11-۱۶ بهجة الآمال ۵: ۰1۳۳-۶۲۱ 
تأسیس الشيعة ۳۰۳ و ۰۳۱۳-۳۱۲ آعیان الشيعة ۸: ۲۱۳ -۲۱۹). 

(۳) بو یکر عبدالقاهر بن عیدالرخمان ین معد المرجاني, م آصول البلاغة. من تالا والتحو. نز 
النحو عن أبي الحسين محمّد بن علي الفارسي. وکان شافعي المذهب أشعري الأصول مع دين وسکون, وله 
شعر رقيق. من مصفاته: آسرار البلاغة . دلائل الاعجاز, المغني في شرح الایضاح . إعجاز القرآن» العمدة في 
التصريف. توفی سنة 1۷۱ ه. 
(سير اعلام النبلاء ۱۸: 1۳۳-۶۳۲ فوات الوفيات 4: ۰۳۷۰-۳۹۹ مرأة الجنان ۳: ۰۷۸ طبقات المفسّرين 
للداودي ۱: ۳۳۷-۳۳۹ هدية العارفین 1۰:۱ الأعلام للزركلي ۶ --4۹). 

)٤(‏ آبویکر محمّد بن الطیّب بن محمّد بن جعفر بن قاسم بن الباقلاني الأشعري البغدادي, عبّر عنه الذهبي بقوله: 


۰ 


ذکر بعض علماء الا عجاز القرآني ونقل کلماتهم ۱۷۵ 
(الزمخشری)۱) و(السکاکی)!۲. 

وتلاهم فى ذلك جملة ممّن تأخر عنهم وأخذ منهم . واجتدى جدواهم. 
وما أغنى غناهم ولا بلغ مداهم . 

ولعل هناك فيمن تقدّم أو تأخر من بخل الزمان علينا بنتفه ولم يسعفنا 


ج (الإمام العامة أوحد المتكلّمين مقدّم الأصوليين). ولد في البصرة سنة ۳۲۸ ه. سمع: با بكر أحمد بن جعفر 
القطيعي. وأبا محمّد بن ماسي . وطائفة. وخرّج له أبو الفتح بن آبي الفوارس, وحدّث عنه: آبوذر الهروي. 
ومحمّد بن أحمد السمناني. وغیرهما. وجّهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم. فجرت له في القسطنطنية 
مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. توفي في بغداد سنة 1۰۳ ه. من جملة مولفاته: إعجاز القرآن, 
الانصاف. دقائق الکلام. الملل والتحل, الاستبصار. 
(تاريخ بغداد 6: ۰۳۸۳-۳۷۹ الأنساب للسمعاني ۱: ۰۲۱۷-۲۹۵ تبيين كذب المفتري ۲۲۱-۲۱۷ وفيات 
الأعيان 4: 77١-779‏ سير أعلام النبلاء ۱۷: ۰۱۹۳-۱۹۰ شجرة النور الزكية ۱: ۰٩۳-۹۲‏ 

)0 أبو القاسم جار اله محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري. من أئمّة العلم بالدين والتفسير 
واللغة والآداب. ولد فى زمخشر سنة 477 ه. وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً. فلمّب بجار الله. وتنقل في 
البلدان. ثم عاد إلى جرجان فتوفي فيها سنة ۵۳۸ ه. وكان معتزلياً متشدّداً. وله نظم جيّد. من مولفاته: 
الكشّاف . المفصّل . المقامات. الفائق. المستقصئ . ربيع الأبرار. أطواق الذهب. 
(الكامل في التاريخ .۸:٩‏ معجم الأدباء ۱۹: ۰۱۳۵-۱۲۹ وفيات الأعيان ۵: ۰۱۷۶-۱3۸ تذكرة الحقّاظ :٤‏ 
۲۳ دول الإسلام 67:7, سير أعلام النبلاء ۲۰: ۰۱۵-۱۵۱ مرآة الجتان ۳: 607 -007, البداية 
والنهاية ۱۲: ۲۱۹. العقد الثمين 7: .٤ ٤-۳۷‏ شذرات الذهب ۶: ۱۲۱-۱۱۸). 

(۲( أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن محمّد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي. عالم بالعربية والأدب. ولد 
في خوارزم سنة 0 ه. والسكاكي نسبة إلى س الحديد ومهنة الحدادة. من شيوخه : سديد الدين الخيّاطي . 
ومحمود بن صالحة الحارئي. ومحمّد بن عبدالکریم التركستاني. ومن جملة تلامیذه آبو الرجاء مختار بن 
محمود الزاهدي. توفي بخوارزم سنة 7 ه. من مصنّفاته : مفتاح العلوم. شرح الجمل. رسالة في علم 
المناظرة. 
(معجم الا دیاء ۰ - ۰۵٩‏ شذرات الذهب ۵: ۱۲۲. روضات الجّات ۸: ۰۲۲۲-۲۲۰ كشف الظنون ۲: 
۲ معجم المطبوعات العربية ۰۳۶۰۱ 


۱۷۹ الدين والاسلام /ج۲ 


فيا ما أكثر ما أخذ من أيدينا من تصانیف آبائنا وأهلینا, وکتب أعلامنا 
وما ر سادا ما لو هلك كل افر سل من السمرة غليها مالرسا لما كان 
عندي ملوما! ۱ 

ولكق عا فن اف بد هدو تیاب السك روخف لتواميسة قن ام سرا 
يفى بالغرض » وينهج به القصد , وينقطع به العذر . و تقوم فيه على العبد لله الحجة . 

انت يا ذا الذي تزعم ان لك فى العربية رتبة وفى مطالعة الكتب والصحف 
دربة. وأَنّك من أهل ذلك اللحن الا ولك معر فة بأساليب الخطابة والبيان, 
راجع تفاریق کتب فك الأعلام وما أبقت بأيدينا من تصانيفهم غوابر الأَيّام: 
تجد فیها من تلك البغية شيئا شافیا ومن اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز واعجاز 
لقرآن* شرحا وافیا. 

أمّا الاستیعاب والاستقصاء والحصر والاحصاء , فذلك مقام فى کتاب الله 
لا ینال وأمه عاد أو كاد أن یکون من المحال . ۱ 

وجمیع ما ذکرناه وفصّلناه على طيّاته وطوله . وما حرّروه وحبّروه على 
تفاصیله . ممّا لهم فيه الهمّة القعساء والعزمة الملساء . ولکن ما کل ذلك بالقیاس 
الما وا شاخ وا و اتخطر ادوه وا خرو ا ار که اق م الجن 
والقدم من الرأس» والبلّ من الوبل والفرع من الاصل ! 

يدلّك على بعض ما نقول أنّ أكثر ما قدّمناه ودللنا عليه من تلك الآيات 
الباهرات والمعجزات القاهرات التی آشرنا بذرو من القول وبرو( من الكلام 


(#) إشارة إلى الکتب الثلائة الجليلة فى هذا الموضوع: الأوّلان للجرجانى . والثالث للباقلاني. (منه مه ). 
۱ الروی: الضعیف . (لسان العرب 0: ۲۸۲). 


ذکر بعض علماء الاعجاز القرآنی ونقل کلماتهم ۱۷ 


وحثالة من البیان إلى وجوه إعجازها وعیون بلاغتها . هی من الآيات التى لم 
يتعرّضوا لها ولا خاضوا فیها ولا أشاروا إليها.كاية النور وکثیر متا تقدّمها. 

وهذا مما يدلّك على عظيم الشأن لهذا القرآن. وأته بحر عجاج متلاطم 
الامواج. لا يدرك لجَه( ولا يقطع فجَه!" ولا سلك نهجه» ولا تنفد لئاليه ولا 
تعد معالیه » ولا تجمع غرره ولا تحصی درره, ولا تنقضی عجائبه ولا تزال تشرق 
لك ولا تغرب عنك غرائبه .. 

اوو وزدت خناضا وان اروت رزوت و افا وخ وتو 
وجدت للبلاغة ربيعاً وأَنّى استقبلت بلوت من الاعجاز أمراً بديعاً! 

فآنت عن الانتقاد فى غنية, وعن الارتياد في فسحة, ومن الاختيار في 
ا ۱ 

خذ منه ما وقع عليه بغتة نظرك وما أصابته وهلة يدك وهذا واد فسيح 
ومنزل وسيع . يأتى علينا ولا نأتى عليه » ولا يسعنا أن نثبت عنده أو نقف لديه . 

وحيث قد انجر بنا الكلام إلى ذکر أُولئك الأعلام من زعماء ای تیا 
زعماء الاسلام . فلنکتف من الإطالة بالحوالة ومن استيفاء الأدلّة بالارشاد إليهم 
والدلالة . فاتك تجد من الحجّة فی کلماتهم مقنعا. ومن بلج" الحقّ لسدفة!4) 
الباطل مدفعاً. ولتديّر ما به البلغة إلى بلاغة القرآن واعجازه مجالاً متّسعاً. 

ثم بعد هذا كلّه لا أجد أوسع لي وأحرى بي من الاعتراف والاصحار 


(۱) لجَة الماء: معظمه. وكذلك ال (صحاح اللغة ۳۳۸:۱). 

(۲( الفج: الطریق الواسع بين الجبلین . (المصدر السایق ۱ ۳۳۳ 

(۳) أبلج الحقّ: أضاء وظهر . (العين للفراهيدي 1: ۱۳۲). 

)£( السدف: ظلام اللیل , والسدفة : طائفة من اللیل . (المصدر السابق ۷ .<( 


۱۷۸ الدين والإسلام /ج۲ 


بالحقیقة التي ینتهی إليها فى هذه المباحث كل موجز ومسهب ومقصر 
ومطنب .. 

تلك هی الاذعان بالقصور والعجز عن ضبط أنواع إعجازه واحصاء آبواب 
فصاحته وحصر عناوین بلاغته . دون أن یسنح على الخطور استیفاء خواص کل 
اية ونکات کل کلمة. 

نعم . قد عقد (القاضی)" فى (الشفا) فصلاً للبحث عن وجوه إعجاز 
القران. وجعل تحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه. 

ونحن نستخلص لك صفوة ما ذكر ومصاص ما سطرء بتسوية وتشذيب 
وانتخاب وتلطیف. 

وقد عثرت عليه بعد الفراغ من هذا الجزء , فرأيته یر تبط كثيراً یک لامنا 
الانف . فنقلنا منه ما یلی » والحقناه بهذا المقام : 

قال: نهد حسن تألیفه را کلمه. وفصاحته . وایجازه. وبلاغته 


(۱) أصحر بالحقیقة: جاهر بها. (القاموس المحیط ۲: .)1٩‏ 

(۲) أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي الأندلسي المالكي . 
القاضي المشهور. ولد سنة 7 ه. روی عن: القاضي أبي على بن شُكُرة الصدّفی . وأبي بحر بن العاص. 
ومحمّد بن حمدین. وهشام بن آحمد. وعدّة. حدّث عنه: عبدالله بن محمّد الأشيري. وأبو جعفر بن القصير 
الغرناطي , وخلّف بن بشکوال, ومحمّد بن الحسن الجابري, وغيرهم. تفقّه : بأبي عبدالله محمّد بن عیسی 
التميمي, والقاضي محمّد بن عبدالله المسيلي. استبحر من العلوم وجمع وألف واشتهر. استقضي بسيتة مدّة 
طويلة , ثم تقل عنها إلى قضاء غرناطة. من تأليفاته : الا کمال فى شرح صحيح مسلم . مشارق الأنوار في اقتفاء 
صحيح الآثار . الشفا في شرح المصطفی . جامع التاريخ , وغيرها. توفي بمراكش سنة ۵11 ه. 
(وفيات الأعيان ۳: 1۸۳- 440» تذكرة الحقاظ غ: ۰-۱۳۰۶ ۰۱۳۰۷ دول الاسلام ۲ سیر أعلام النبلاء 
۰ ۰۲۱۷-۱۲ البداية والنهاية ۱۲: ۰۲۲۵ طبقات الحفاظ ۰1٩۹-171۸‏ هدية العارفین ۱: ۵ ۸۰). 


ذکر بعض علماء الا عجاز القرآني ونقل کلماتهم ۱۷۹ 
الخارقة عادة العرب. 

وذلك آنهم كانوا أرياب هذا الشأن وفرسان الكلام قد خصّوا من البلاغة 
الك عا معن بد غر فى اس :وا وتوا من ا بان يوت 
إنسان. ومن فصل الخطاب ما يقيّد الألباب. 

جعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقة » وفيهم غريزة وقوّة. 

منهم البدوي ذو اللفظ الجزل. والقول الفصل. والكلام الخفم والطبع 
الجوهري والمنزع القوي. 

ومنهم الحضری ذو البلاغة البارعة» والألفاظ الشاصعة. والكلمات 
الجامعة » والطبع السهل . والتصرّف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق 
الحاشية . 

ولكليهما فى البلاغة الحجّة البالغة والقوّة الدامغة » والقدح الفالج والمهيع 
الناهج . ۱ 

لا یشکون أنّ الکلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم . قد حووا فنونها 
واستنبطوا عیونها. 

فقالوا في الخطير والمهين وتفتنوا في الغثٌ والسمین . وتقاولوا ذ فى القل 
والکر وتساجلوا : فى النظم والنثر. 

فما راعهم الا رسول كريم بكتاب عزيز: ییالال ِن نب هو 

من لهه نيل تن خعیم خبيٍ»27, أحكمت آياته وفصّلت کلماته, تبارت في 


)0 الذرب: الحديد اللسان. وذرب اللسان: حدّته. (تاج العروس ۲ - 
)۲( سورة فصّلت LT:‏ 


۱۸۰ الدين والإسلام /ج۲ 


الحسن مطالعه ومقاطعه وحوت کل البیان جوامعه وبدائعد. 

وهم أفسح ما کانوا في هذا الباب مجالاً. وأشهر في الخطابة رجالاً. وأكثر 
فى السجع والشعر سجالاًء وأوسع في الغریب واللغة مقالاً: بلغتهم التي بها 
يتحاورون ومنازعهم التى عنها يتناضلون , صارخاً بهم في كل حين ومقرّعاً لهم 
على رووس الملا أجمعين : «أَم يَقُونُونَ فتاه قل فَأَنُوا بِسُورَةٍ َطْلِِ واشوآمن 
اسْنَطَّعْتُم مَن دُون الله إن كُنتُمْ ضارقین6 ۰۲ إوَإن كُنَتُمْ في رَيْبٍ ما نا عَلَى عَبْوِنَ 
َأتُوابِسُورَةٍ من َيه" إلى قوله : ون تَفْعَلُو7". 

فلم يزل يقرّعهم أشد التقريع » ويوبّخهم غاية التوبيخ . ویسفه أحلامهم, 
ویحط آعلامهم ۰ ویشتت نظامهم ۰ ویدم الهتهم واباءهم . 

وهم فى کل هذا ناکصون( عن معارضته » یخادعون أنفسهم بالتکذیب 
بالتشغیب » والإغراء بالافتراء . 

وقولهم: «زن ها خر يُؤْمَرُ6. و: خر مُستیر۲۳6. و: «افك 


افتَراه> ۰۷ و : «أَسَاطِيرُ الاوْلِین> ۷۱ . 


(۱) سورة يونس ۳۸:۱۰ 

(۲) سورة البقرة ۲۳:۲. 

(۳) سورة البقرة ۲: ۲۶. 

(4) النکوص: الاحجام. (العين للفراهيدي ۵: ۳۰۲). 

(0) سورة المدثر ع۷: ۲۶. 

(1) سورة القمر ]۵: ۲. 

(۷) سورة الفرقان ۲۵: ؟. 

(۸) سورة الأنعام 1: ۰۲۵ سورة الأنفال ۸: ۰۳۱سورة النحل :١7‏ ۰۲۶ سورة المؤمنون ۲۲: ۸۳, سورة الفرقان 


۰6 6 سورة النمل ۲۷: ۰3۸ سورة الأحقاف 17: ۰۱۷سورة القلم 1۸: ۰۱۵سورة المطقفين ۸۳: ۱۳. 


ذکر بعض علماء الاعجاز القرآنی ونقل کلماتهم ۱/۸۱ 


والمباهتة والرضا بالدنية» كقولهم : «قلوبنا غنف6. و : «في أَكِنَهِ یم 
تَدْعُونًا َيِه وفی آذایتا وق وّمن مَيْنِنَا وَبَيْيِكَ حِجَابٌ74", و : «لا تَسْمَعُوا لِهَذَا القزآن 
وَالْعَوَا فيه لَعَلّكُمْ تَفیبُون»۳۱. 

وبالادعاء مع العجز , بقولهم : َو تشاء قنا مخ ما6 (*. 

وقد قال لهم الله : «وَلَن تفقلول6(, فما فعلوا ولا قدروا. 

ومن تعاطی ذلك من سخفائهم 5(مسیلمة) کشف عواره لجميعهم » وسلبه 
لله ما آلفوه من فصیح کلامهم . وال فلم يخف على أهل المیز أنه ليس من نمط 
فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم » بل ولوا عنه مدبرین وأتوا مذعنین من بين مهتدٍ 
وبين مقتون. 

ولهذا لما سمع (الولید بن المغيرة)" من النبى (صلوات الله عليه) : ال 


(۱) سورة اليقرة ۸۸:۲.وسورة النساء :٤‏ ۱۵۵. 

(۲) سورة فصّلت 4۱: ۵. 

(۳) سورة فصّلت ۲۱:۶۱. 

.۳۱ :۸ سورة الأنفال‎ )٤( 

(6) سورة البقرة ۲: ۲4. 

(1) آبو عبدشمس الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم المخزومي القرشي, من قضاة العرب في 
الجاهلية ومن زعماء قريش ومن زنادقتها. كان يعمل بالحدادة. ويقال له : العدل ؛ لأنّه كان عدل قريش كلها 
على ما يقولون. حيث كانت قريش تكسوا البیت. والوليد يكسوه لوحده. وكان ممّن حرّم الخمر في الجاهلية 
وضرب ابنه هشاماً على شربها. ٠‏ وهو أوّل من خلع نعليه لدخول الكعبة > وأوّل من قضئ بالقسامة, وأوّل من 
قطع في السرقة في الجاهلية. آدرك الاسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته. وسمَئ الرسول باو 
بالساحر ! هلك بعد الهجرة بثلائة أشهر. ودفن بالحجون. 
(تاريخ اليعقوبي ۱: ۲۵۸و ۲: ۰۱٩ ۰٩‏ ۲۶. المعارف ۵۵۲-۵۵۱ و ۵۷۵, الأعلام للزرکلی ۸: ۱۲۲). 


۱۸۲ الدين والإسلام /ع > 


یأر بانغذل والاخسان۱6 قال : (واثّه إنّ له لحلاوة. وإنّ عليه لطلاوة» وان أسفله 
لمغدق . وان أعلاه لمثمر. وإنّه لیعلو ولا يعلى علیه. ولا يقول هذا بشر). 

وذكر (أبو عبيدة)!"': أن أعرابياً سمع رجلا يقراً: «فاضدع با َوْمَرْ۳(6, 
فسجد» وقال: (سجدت لفصاحته). 

وسمع آخر رجلا يقرأ: فا اتسوا منه خَنَصُومَحِيَ0, قال: (آشهد 
أنّ مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الکلام). 

وحکی (الأصمعى)!©: أنه سمع کلام جارية. فقال لها : (قاتلك الله ! ما 


٩۰ :۱1 سورء اللحل‎ )١( 

)۲( أبو عبيدة معمر بن المثنئ التيمي بالولاء البصري النحوي, من أئمّة لعلم بالأدب واللغة. ولد في البصرة سنة 
۰ ه. استقدمه هارون الرشید إلى بغداد سنة ۱۸۸ ه. وقراً عليه أشياء من کتبه. وکان إياضياً شعوبياً من 
حفّاظ الحدیث, ولا مات لم یحضر جنازته أحد ؛ لشدّة نقده معاصریه . وکان -مع سعة علمه _ريّما أنشد 
البيت فلم يقم وزنه. ویخطی إذا قرأ القرآن نظراً. له نحو من (۲۰۰) مؤلّف. منها: نقائض جرير والفرزدق. 
مجاز القرآن. العققة والبررة. فتوح أرمينية » مآثر العرب. توفي بالبصرة سنة ۲۰۹ ه. 
(تاريخ بغداد ۱۳: ۰۲۵۸-۲۵۲ وفيات الأعيان ۵: ۰۲۶۳-۲۳۵ تذكرة الحفاظ ۱: ۰۳۷۲-۳۷۱ ميزان 
الاعتدال :٤‏ ۰۱۵۵ تهذیب التهذیب ۱۰: ۲۲۲-۲۲۱ الاعلام للزركلي ۷: ۲۷۲). 

(۲) سورة الحجر ۱۵: ۹۶. 

(4) سورة یوسف ۱۲: ۸۰. 

)60( أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن آصمع الأصمعي البصري. راوية العرب وأحد أئمّة َة 
العلم باللغة والشعر والبلدان. ولد بالبصرة سنة ۱۲۲ ه. حدّث عن: ابن عون. وسلیمان التيمي» وأبي عمرو بن 
العلاء. وشعبة . وعدد كثير. وحدّث عنه: أبو عبيد. ويحمئ بن معين , وأبو حاتم السجستانی. وأبو العيناء. 
وخلق كثير. نقل الذهبي أقوال الأكابر في مدحه. كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ویتلقی 
أخبارها ويتحف بها الخلفاء فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة. من جملة تصانيفه : الابل . الأضداد. خلق الانسان. 
الخیل , النبات والشجر. توفي بالبصرة سنة ۲۱۹ ه. 
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أفصحك ) ! فقالت: (أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله (تعالی): «وَأَوْحَيْنَا انیم 
مُوسَى أن آزضبهیه6 الآية) ؟ ! فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرین 
وبشارتین . 

فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غیره . 

وأنت إذا تأمّلت قوله (تعالی): (وَلَكُمْ فِى انقضاص حَيَاة"ء وقوله: 
«ونو تزی د َِعُوا قلا وت وَأخذُو من ان قریب>۳۱. وقوله : انقغ بالْتِي هي 
حصن إا الذِي بَيْتَكَ وَبَيْنَهُ عدَاوَةكَأَنَه َلِيّ حَمِيمٌ06). وقوله : وقبل با آزض ابْلَعِي 
مَاءكِ وَيَا سَمَاء قيعي وقوله : فَكُلَاً أَخَدْنَّ بذنبه ۲6 وأشباهها من الآي بل 
أكثر القرآن » حمَقت ما بيّنته من إيجاز ألفاظها, وكثرة معانيها. وديباجة عبارتها. 
وحسن تأليف حروفها. وتلائم کلمها, وأنّ تحت کل لفظة منها جملاً كثيرة 
وفصولاً جمّة وعلوما زواخرء. ملأت الدواوين من بعض ما استفيد منها وكثرت 
المقالات فى المستنبطات عنها. 

نم هو فى سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في 


+ (التاریخ الکبیر 1۲۸:۵.المعارف ۵18-01۳ الجرح والتعدیل ۳۳:۵ تاريخ أصبهان ۲: ۹۵-۹۶. 
تاريخ بغداد ۱۰: 1۲۰-1۱۰ وفیات الأعيان ۳: ۰۱۷۱-۱۷۰ سير أعلام الثبلاء ۱۰: ۰۱۸۱-۱۷ العبر ۱: 
۰ تهذ یب التهذیب 7: ۳۱۹-۳۰۸). 

(۱) سورة القصص ۲۸: ۷. 

(۲) سورة البقرة ۲: ۱۷۹ 

(۳) سورة سيا ۳۶: ۵۱. 

(4) سورة فصّلت ۲4:۱ 

(0) سورء هود ۱۱: 11 

(1) سورة العنکبوت :۲٩‏ 4۰. 


عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتأمّله من ربط الكلام بعضه 
ببعض والتنام سرده وتناصف وجوههه . كقصّة (یوسف) على طولها . 

ثم إذا تردّدت قصصه اختلفت العبارات عنها حتّی تکاد کل واحدة تنسى 
فاليا نهنا وا و ا و نطوو ی 
i‏ ا 

الوجه الثاني من إعجازه: صورة نظمه العجيب, والأسلوب الغريب 
المخالف لأساليب کلام العرب ومناهج نظمها ونثرها. 

ولم يوجد قبله ولا بعده نظيرء ولا استطاع أحد ممائلة شىء منه بل 
حارت فيه عقولهم. وتدلّهت دونه آحلامهم(. ولم يهتدوا إلى مثله فى جنس 
كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر. 

ولما سمع (الوليد بن المغيرة) القرآن رق » فجاءه (أبو جهل) منكراً عليه 
فقال : (واله » ما منكم أحد أعلم بالأشعار مى ! والله » ما يشبه الذي يقول شيئًا من 
الشعر). 

واجتمعت قريش قبل حضور الموسم » وقالت:إن وفود العرب سوف 
تردء فأجمعوا رأيكم في ما تقولون عن (محتّد), ولا يكذّب فيه بعضكم بعضاً 
فقالوا: نقول : كاهن ! فقال (الوليد): (والله ما هو بكاهن. ما هو بزمزمته ولا 
سجعه). قالوا: فنقول : مجنون ! قال: (ما هو بمجنون. ولا بخنقه ووسوسته). 
قالوا: فنقول: شاعر ! قال: (ما هو بشاعرء قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه 


(۱) التَدَلّه: الحيرة والدهشة. (مجمع البحرين 7: ۳۶۵). 
والأحلام: العقول. (المصدر السابق 7: .)4٩‏ 
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ومبسوطه ومقبوضه). قالوا: فساحر ! قال : (ما هو بساحر. ولا نفثه ولا عقده). 
قالوا: فما نقول ؟! قال: (ما تقولون شيئاً من هذا لا وأنا أعرف أته باطل» وان 
اقب القول انه سا خر | فانة سجر وق به بين المر نالعا خی و ال 
وزوجه). فتفرّقوا وجلسوا على السبل یحذرون الناس. فأنزل الله (تعالی) في 
(الولید): «دَزْنِي وَمَنْ خَنَقْتَ وجیداء ۱ إلى قوله (تعالی) : (إِنَهُ فک ور ۱. 

وعلی أىّ» فعجز العرب عنه ثابت. وإقامة الحجّة علیهم بما يصح أن 
یکون مقدورهم وتحدّيهم بأن يأتوا بمثله قاطع وهو آبلغ فى التعجیز وأحرى 
بالتقریع . 

فما أتوا فى ذلك بمقال. بل صبروا على الجلاء والقتل والصغار والذل. 
وکانوا من شموخ الاتف وایاء الضیم بحیت لا یژثرون ذلك اختیاراً ولا یر ضونه 
الا اعارا ونا مهم الا من جد خهده وانسدة ما عه في ابسفاء هور 
واطفاء نوره. فما جلوا فى ذلك خبيلة من بنات شفاههم, ولا توا بنطفة من معین 
ماهم شم طول ر ك ار طا ارالك وت راد اموا فا 


الوجه الثالث من الاعجاز: ما انطوى عليه من الاخبار بالمفتبات مما لم 
يكن فكان كما قال ووقع كما أخبر. 


كقوله (تعالى): «الَتَدْخْلنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنِينَ76", وقوله 


(۱) سورة المدثر 1/4: ۱۱. 
(۲) سورة المدّثر ۱۸:۷ 


)۳( سورة الفتح 1۸: ۲۷. 


(تعالی) : «وَهُم مِّن بَعْدٍ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ76". وقوله : «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّین كَيّهِ!, 
وقوله : «وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ منوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفنَهُم ی الأْضٍ76", 
وقوله : «إِذَا جَاء نَضرٌ ال والقنح © وَرَأَيْتَ النَّْسَ يَدْخُلُونَ فِي بین الله(“ . 

فكان جميع هذاكما ذكره (تعالى).. 

غلبت الرومٌ فارس في بضع سنین » ودخل الناس في الإسلام أفواجاً حتّی 
لم يبق فى جزيرة العرب موضع لم يدخله الإسلام في حياته (صلوات الله علیه). 
واستخلف الله المؤمنين فى الأرض ومكن لهم دينهم وملکهم ایّاها من أقصى 
المشارق إلى أقصى المغارب . كما قال (صلو ات الله عليه): « زویت لى الأرض, 
5 مشارقها ومغاربها. وسيبلغ ملك ك متي ما زوی لي منھا »*. 

وقوله (تعالى): (سَيُهْرَمُ انْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الدّبّر78", وقوله : «لن يَضُرُوكُمْ ِل 
أذى وان يُقَاتِنُوكُمْ بولک الأدْبَارَكُمَلَايّنصَرُونَ74". فكان کل ذلك . 

هذاء مع ما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهودء ومقالهم. وكذبهم في 
حلفهم » وتقريعهم على ذلك : 

كقوله (تعالی) : «وَيَقُونُونَ فِى آنشیهخ ولا یوبن له ما تقول“ وقوله : 


(۱) سورة الروم ۰۳:۳۰ 

(۲) سورة التوبة :٩‏ ۰۳۳سورة الفتح 1۸: ۰۲۸سورة الصف .51:7١‏ 
(۲) سورء النور ع۲: ۵۵. 

.۰۲-۱:۱۱۰ سورة التصر‎ )٤( 

(۵) قارن: المصتّف لابن أبي شيبة ۷: 1۲۱.سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۰۶. 
(1) سورة القمر ۵: 86. 

(۷) سورة ال عمران ۳: ۰۱۱۱ 

(۸) سورة المجادلة ۸:۵۸ 
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«یْحْفُونَ في آنشبهم ما لَايبْدُونَ َء وقوله : «مِنَ این هَادُوا يحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن 
مُواضعه۲۱6. ونظاثر لهذا كثيرة في خصوص شأن الیهود. 

وأبدى ما وده المسلمون یوم بدر بقوله (تعالی): «وَإِذْ يَعِدكُمُ اللَهُ |خدی 
لین نها لَكُمْ وَتَودُونَ أن غَيْرَدَاتٍ الشّوْكَةٍ تَكُونُ لک ۳۱6 

وقوله (تعالى): «ِن َفيك امین( وهم نفر بمكة كانوا ینفرون 
عنه الناس ویژذونه, فأهلكهم الله جميعاً. 

وقوله : «وَاللّهُ َعْصِمُكَ من النّاسٍ4!). فكان كذلك » على كثرة من رام ضرّه 
وقصد قتله . 

والأخبار بذلك صحيحة معروفة) . 

یقول ملف هذه (الدعوة): إن الکتاب الكريم والسنّة النبوية قد اشتملا 
على شیء کثیر من الا خبار بالغیب صراحة وتلويحاً. 

ویحسن أن يفرد هذا العنوان بالتأليف, ولا سیّما ذا ص إلى ذلك اخبار 
أمير المؤمنين (علي بن آبی طالب) ا بالملاحم . كما فى (النهج) وغیره. فال 
يجىء كأ كبر كتاب وأعظم آية ومعجزة للإسلام. د 

فعسى أن ينهض لهذه الصنيعة بعض أفاضل المسلمين . وريّنا نذكر كثيراً 
من ذلك فى ثنايا دعوتنا هذه وما يتلو من أجزائها التابعة لهذا الجزء إن شاء الله . 


(۱) سورة آل عمران ۳: .١614‏ 
(۲) سورة النساء 171:1. 
(۳) سور الأنفال ۸: ۷. 

(4) سورة الحجر ۱۵: ۹۵. 


(۵) سورة المائدة 6۵: 1۱۷. 


۱۸۸ الدين والإسلام /ج۲ 


نعم , وهذه الجهة ‏ آعنی : الاخبار بالغيب -واٍن لم يكن من الاعجاز من 
جهة بلاغة البیان, ولکن جهات الاعجاز لا تتحصر بذلك. وإنّ من أعظم ما یعجز 
البشر ویخرج عن طوق قدرهم الا خبار بوقائم مستقبلهم حيث یکون عن غير 
علوم آلية ولا صناعات عملية من كهانة أو فراسة أو جفر أو رمل" أو ما أشبه 
ذلك . 

ومن المعلوم أنّ اخبارات القرآن بالغیب لم يكن شىء منها بهاتيك الصفة. 
ولا على واحد منها تلك السمة. ۱ 

فين قوله : «وَمم من بَد غلبهغ سَيَفِْبُونَ4!" من تسجیعات الکهنة 
وتهجساتهم وزمازمهم ؟! 

وکذلك الاخبارات الغيبية من الحضرة النبويّة . 

وسیتضح بعض ذلك فیما سیجیء إن شاء الله . ۱ 

(الوجه الرابع : ما أنباً من آخبار القرون السالفة والامم البائدة والشرائع 
الداثرة مما كان لا یعلم منه القصّة الواحدة الا الفذ من احبار اهل الکتاب الذي 


(۱) علم الكهانة: علم مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجرّدة من الجن والشیاطین. والاستعلام بهم عن 
الأحوال الجزئية الحادثة في عالم الكون والفساد المخصوصة بالمستقبل . (أيجد العلوم ۲: ۳۷۳). 
وعلم الفراسة: علم تعرف منه أخلاق الناس من أحوالهم الظاهرة من الألوان والأشكال والأعضاء. وبالجملة: 
الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن . (المصدر السابق ۲: ۳۲۷). 
وعلم الجفر: هو العلم الاجمالي بلوح القضاء والقدر المحتوي على كلّ ما کان وما یکون کلیا وجزئياً. والجقر : 
لوح القضاء الذي هو عقل الكلّ. (المصدر السابق ۲: ۱۸۱). 
وعلم الرمل: هو علم یعرف به الاستدلال على أحوال المسألة حين السژال يأشكال الرمل. وهي اثنا عشر 
شكلاً على عدد البروج. وأكثر مسائل هذا ال مور تخمينية مبنية على التجارب. (المصدر السابق ۲: ۲۵4 - 
66 ). 


(۲ سورة الروم . 
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قطع عمره فى تعلّم ذلك » فیورده النبي (صلوات الله علیه) على وجهه ويأتى به 
على نصّه » فیعترف العالم منهم بصحته وصدقه . 

وإِنّ مثله لم نله بتعلیم. وقد علموا أله فك من لا يقرأ ولا یک تب. ولا 
اشتغل بمدارسة ولا مثاقبة » ولم يغب عنهم , ولا جهل حاله أحد منهم . 

وقد كان أهل الکتاب کثیرا ما يسألونه (صلوات الله علیه). فینزل من 
قران ما یتلو علیهم منه ذکراء كقخض الأنبیاء مع قومهم. وخبر (موسی) 
و(الخضر). و(یوسف) وإخوته» وأصحاب الکهف . و(ذي القرنین). و(لقمان) 
وا وأشیاه ذلك من الانییاء» ویدء الخلق » وما في التوراة والانجیل والزبور 
وصحف (ابراهیم) و(موسی) ممّا صدقه فيه العلماء بها ولم یقدروا على تکذیب 
ما ذکر منهاء بل ذعنوا لذلك » فمن موق آمن بما سيق له من خيرء ومن شقی 
حاسد ضل عن القصد . ۱ 

ومع هذا لم يحك عن واحد من النصاری واليهود على شدة عداوتهم له. 
وحرصهم على تکذیبه. وطول احتجاجه علیهم بما فى كتبهم . وتقریعهم بما 
انطوت عليه مصاحفهم . وكثرة سؤالهم له يلي , وتعنيتهم إِيّاه عن آخبار آنبياتهم 
وا علومهم ومضمّنات كتبهم . کسوالهم عن الروح» و(ذی القرنین). 
وأصحاب الکهف. و(عيسى)ء وحكم الرجم . وما حرّم (إسرائيل) على نفسه, 
و رم او من 0 و سا 
واله) عن کل ذلك بوحي من القرآن, وما أنكره عليه أحد منهم .بل أكثرهم صرح 
بصحة نبوّته واعترف بعناده وحسده, کأهل نجران. و(اببن صوریا). و(ابنی 
اخطب). وغیرهم . 

ومن باهت بعض المباهتة قیل له: «قل فَأَمُوأ بالتُوراة فانلوها إن کُنثة 


صادقین ۰ فقرّع ووبّخ ودعا إلى احضار امن نک فمن معترف بما جحده» 


ومتواقح يلقى على كتابه يده. 
ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر ما هو بخلاف قوله من كتبه, ولا أبدى 


قال (سبحانه): يا أَهْلَ الْتاب قذ جَاءكُمْ رَسُولُنَا یبن کم كَثِيرا ما كُنْتُْ 
تُخْفُونَ من اكناب وَيَعْفُو عَن َير الآية)". انتهى ما أردنا انتخابه لك من 
(الشفا). 

وفي الحقّ أنه قد وصف فأحسن . ورصف!) فا تقن . 

وهو ون أطال ووجد مجال القول ذا سعة فقال, ولكنّه دون الوصول إلى 
تمام الحقيقة بكثير . 


4 
[ التنبیه لامور ثلائة في المقام ] 
نعم , هنا آمور ثلائة یروق التنبیه علیها ویجدر البحث فيها: 


[الأمر الأول : ما للبیان والبلاغة عند العرب من الشأن, 
ودور القرآن فى تعلیم البلاغة والفصاحة] 
[الأمر] الأوّل : أن کل ذى نظرة في جمهرة لوال العرب وشوونهم - ولو 


(۱) سورة ال عمران ۳: ۹۳. 

(۲) سورة المائدة 6۵: ۱۵. 

(۳) الشفا للقاضى عیاض ۱: ۰۲۲۵-۲۱۲ 

(4) الرصف: ضح الشىء بعضه إلئ بعض . (صحاح اللغة :٤‏ ۱۳۲۵). 


الأمرالأوّل: ما للبیان والبلاغة عند العرب من الشأن ۱۱ 


بالنظرة الطفيفة واللحظة الخفيفة يعرف توسّعهم فى أساليب البیان واستبحارهم 
فى الفصاحة والبلاغة» ویعلم ما لذلك عندهم من الشأن وعظیم المنزلة وعلوٌ 
الرتبة . 

نعم , قد بلغ البيان وحسن المنطق منهم في نفوذ التأثير وامتلاك التبديل 
والتغییر وتحوير صفات المجتمع أو آفراده مالم ملق عند ی الى ولا شمب 
من الشعوب . 

فکان الشعر وحسن البیان عندهم كأته هوالذی يذل العزیز ويعرّ الذليل, 
ويشجّع الجبان ويسخى البخیل . ویحلم السفیه ویسفه الحليم . ویثیر ره 
الحروب ويطفى لهب الخطوب . ويتصرّف فى القلوب بما لا تتصرّف فيه ابنة 
الكرم ولا رسیسی الغر ام . ۱ 

وشواهد ذلك أكثر من أن تحصى أو يحيط بها الاستطراد. 

ولو اروا أن نجمع أمثال : 
قصّة (اللأعشى)”"" مع (المحلق)(*: 


قصة 


(۱) الرهج : الغبار . (تهذيب اللغة 7: ۳۶). 

9 الرسيس: ول ما يجد الانسان مس الحمئ قبل أن تظهر. أو: الشيء الشابت الذي قد لزم مکانه. ورسیس 
الهوی: أصله . (المصدر السابق ۱۲: ۲۰4 و۲۰۵). 

(۳) تقدّمت ترجمته فى ص ۱1۸ « ۳. 

)£( المحلق بن حنتم بن شدّاد الكلابي العامري. كريم جاهلي. اشتهر بأبيات قالها فيه الأعشئ. أوّلها: نفی الذه 
عن رهط المحلّق جفنة. ومنها: 

تشب لمقرورين ی صطلیانها وبات على النار الندى والمحلق 

وکانت عنده آخوات عوانس. فلا قيلت فيه أبيات الأعشئ تزوّجن جمیمهن . والمحلّق لقب له غلب على 


س 
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000010121212121 ی وبات على النار الندی والمسحلّق(۱). 
وقول الاخر : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنيا!)؟ ! 

فصاروا يفتخرون بهذا اللقب بعد أن كانوا يرونه سبّة علیهم!۳. 


+ اسمه. فقیل: اسمه عبد العرّى بن حنتم. وقيل: عبد العزيز بن حنتم. ولّب بالمحلّق؛ لشجّة أصابت 
وجهه كالحلقة من عضّة حصان أو من أثركي : من نسله أ هيشم الكلابية راوية أهل البضرة. 
(العقد الفريد 1: ۱۷۸-۱۷۷ الأعلام للزركلي ۲۹۲-۲۹۱:۵). 

)0 وقصّة ذلك: أن المحلّق بن حنتم بن شدّاد كان خاملاً لا يذكر حتّی طرقه الأعشى في فتية وليس عنده لا ناقة, 
فأتئ أَمه . فقال :إن فتية طرقون الليلة .فان رأيت أن تأذني في تحر الناقة. قالت: نعم يا بني . فنحرها واشترى 
لهم ببعض لحمها شراباً. وشوى لهم بعض لحمها ؛ فأصبح الأعشئ ومن معه غادين . فلم يشعر المحلّق حتّئ 
أتته القصيدة التي أوّلها: 

آرقت وما هذا السهاد المؤرّقٌ وما يي من سقم وما بي ممشق 
لعمري لقد لاحت عیون كثيرة إلى ضوء نار في بقاع تحرّق 
تشب لمقرورين ی صطلیانها وبات على النار الندى والمحلق 


رضيعي لبان شدي أم تقاسما باسسحم داج عوض لا نتفرّقٌ 
تری الجود يسري سائلاً فوق وجهه کمازان متن ال ندواتي رونق 


لاحظ العقد الفرید 1: ۰۱۷۸۰-۱۷۷ 

(۲) هذا البیت للحطيئة الشاعر . راجع ديوانه .٤١‏ 

(۳) وذلك: أن بني حنظلة بن قُريع بن عوف بن کمب كان آباهم قد نحر جزوراً وقسّم اللحم . فجاء حنظلة وقد فرغ 
اللحم ويقي الرأس, وکان صبياً. فجعل یجره. فقيل له : ما هذا؟ فقال: أنف الناقة . فلّب به. فکانوا يُسبُون بهذا 
اللقب في الجاهلية . ویغضیون من ذلك. حتّی قال فيهم الحطيئة : 

سيري آمام فان الأكثرين حصي والأكرمين إذا ما ينسبون أبا 
قومٌ هم الأنفٌ والأذناب غیرهم ومن يُسوّي بأنف الناقة الذنبا؟! 
فصار هذا اللقب فخراً لهم وشرفاً فيهم. 
انظر: العقد الفرید 7: ۱۷۷ الأغاني ۲ ,شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید .۳۹۱:٩‏ 


الأمر الأوّل: ما للبیان والبلاغة عند العرب من الشأن ۱۹۳ 


وقول (لبید)!۱) فى مجلس (النعمان)۱: 
(مهلاً أبيت اللعن لا تأكل معد)'". في قصّة مشهورة!». 


(۱) أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري. أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية نجد. 
أدرك الاسلام. ووفد على النبي يلتك . ویعد من الصحابة ومن المؤلّفة قلوبهم. فترك الشعر» ولم يقل في 
الاسلام الا بيتاً واحداًء قيل : هو: 

ما عاتبِ المرء الكريمَ کنفیه والمرء یصلحه الجليسٌ الصالم 
وهو أحد أصحاب المعلقات. وکان کزیما. نذر أن لا تهب ريح الصبا إلا نحر وأطعم . سکن الکوفة. وعاش 
عمراً طويلاً. وتوفّي سنة 1۱ ه. جمع بعض شعره في ديوان صغير. 
(الأغاني ۱۵: 7-175١‏ +1, مرأة الجنان ۱: ۰۹۷ سمط اللالي ۰۱۳ خزانة الأدب ۲: ۰۲۱۹-۲۱ شذرات 
الذهب ۱: ۵۲. تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۱۶۷-۰۱ الأعلام للزركلي ۵: ۰ع۲). 

(۲) أبو قابوس التعمان بن المنذر بن المنذر بن |مری القیس بن عمرو بن عدي اللخمی, آخر ملوك الحيرة 
اللخميين ومن أشهرهم. نشا في عائلة نصرانية . وخلعه كسرى الثاني وسجنه في المدائن. مدحه النابغة 
الذيياني . كان له يومان معروفان: يوم البؤس ويوم النعیم. فمن جاءه في يوم البؤس قتله, ومن جاءه في يوم 
النعيم أكرمه . توفي سنة 1٠۲‏ م. 
(خزانة الأدب ۲: ۳۹۸-۷ المنجد في الأعلام ۵۷۵). 

(۳) راجع ديوان لبيد .١٠١ ٠١8‏ 

)5( وذلك: أن عامر بن مالك ملاعب الأسنّة وفد على النعمان في رهط من بني جعفر كان فيهم لبيد. فوجدوا عنده 
الربیع بن زياد العبسي ندیمه . فطلبوا حاجتهم من النعمان. فخلا الربيع معه وذكر معايبهم وطعن فيهم حتّی صدّ 
النعمان عن إكرامهم . ففطنوا إلى ما فعله الربيع . وعمدوا إلى لبيد وأدخلوه على النعمان. فوجدوه یتفدی ومعه 
الربيع . والدار والمجالس مملؤة بالوفود. فأنشأ لبيد: 

سن نو أ البنين الأربعة سيوف جن وجفان مترعة 
نحن خيار عامر بسن صعصعة الضاربون الهام تحت الحيضعة 
والمطعمون الجفنة المدعدعه مهلا أبيتَ اللعن لا تأكل معد 
إن استه من برص ملمّعة ‏ وانه يُدخل فبها أصبعة 
يُدخلها حتّی یواري أشجعة كأنه يطلب شيئاً ضيّعة 
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وکثیر من نسق هذا ونمطه .. 

لو آردنا جمعه أو الخوض فيه لاندفعنا إلى أودية فیحاء مبّسعة الثرجاء. 
لا نأتى على أطرافها ولا نقف على تخومها. 

وهذا آمر لا مرية فيه . وشهرته تغنی عن ذکره. 

فقد قام في الجاهلية سوق للشعر كان يباع الرخیص منه بأغلى الأثمان. 
وینزل السافل -فضلاً عن العالی منه _أعرّ منزلة ومکان . 

ومن الجلی أنّ العمل یا کان صنعة أو مهنة أو حرفة أو غير ذلك إذا 
انصرفت إليه الرغبات وتوجه نحوه الطلب وقامت له أسواق ومدّت إليه الأعناق 
وکثر |نفاقه وقل إخفاقه, لا محالة اتسع نطاقه وامتد رواقه اند 
وتکاثر الداخلون فيه وتهاجمت الناس على طلبه والاستبحار فى استحکامه 
والتنوّق فيه والتغالب في أشو اطه بإجادة العمل ولباقة الصنعة اد التفتّن فيه 
والتنوع منه. 

جا نازوس دو تائيس ا :لا يصق بعص در صر وله مد 
وه بسع مون ا خرى کا شید وار 

أا الشعر فک فى أخریات عصور الجاهلية قد بلغ أوج سمائه ونزل في 


ج فرفع التعمان يده من الطعام . وقال: (خبشت وال يا غلام طعامى . وما رأيت کالیوم قط)! فکذب الربیع 
مقالة لبيد. ولكن دون جدوی. فأمره النعمان بالانصراف إلى قومه. وأكرم الجمفريين وقضئ حوائجهم. وكان 
من جملة ما أنشأه التعمان مخاطبا للربيع: 

قد قیل ذلك إن حقا وان كذباً ‏ فمااعتذارك من قول إذا قيلا؟! 
راجع : الأغانى ۱۵: ۲٩۲‏ - ۰۲۹۵ جمهرة الأمثال ۱۱۸-۲ . البصائر والذخائر 7: ۰۲۳۹-۲۳۷ مالي 


المرتضی ۱: ۰۱۳۹-۱۳۶ خزانة الأدب 1: ۱۳-۱۲ و :٩‏ ۵۵۳-۵۵۰. 


آقصی برج مرن ار تقائه » وکانه وصل إلى الغاية التى ما وراءها مفسح ولا لحائل 
بعدها مسرح, وكأنّ البلاغة فيه وقفت على حدودها المقدورة للیشر وأشرفت 
على العبور إلى ما وراء القوى والقّدرء حتّی إذا آشرقت في العالم لمعات هذا 
القرآن الكريم والفرقان الحكيم سرت في الكون روح من البلاغة, وی كأتها 
غير تلك الروح ! وهبّ في الوجود روح من البيان » وي كأنّه ماكان في الحسبان 
وج على اهر ۱3 

أي لاف عن طرف من دفر ل الف تمام ما أحاول من هذه المقايسة 
والموازنة : 

ان العرب الذین تعلم أنت حسن العلم بما للبيان والبلاغة عندهم من 
الشأو والشأن والمكانة والرفعة والزلفی والمنزلة, قد كانت آية فصاحتهم 
وعنوان بلاغتهم وطراز ديباجتهم وبيت قصيدهم وقلادة جيدهم وأ كير ما عندهم 
لمن بعدهم وأحسن ما لديهم للمتطفّل عليهم » هي تلك المعلّقات السبع التى 
خرقت کل سمع وطرقت کل جمع » فكانت كإنجيل بلاغة ذلك الجيل ومعجز 
قران ذلك القبیل . 

وحقّا نها قد أخذت حظأً من الفصاحة وتبوّأت مقاماً من الابداع تليق أن 
تعلّق به على ألواح الخواطر والأسماع, لا وسط البيوت المقدّسة والهياكل 

وأنت إذا منحتها النظرة الأولى وجدت لأكثرها رونقاً من حسن ومسحة 
من لطف, ولكنّك إذا أتبعتها الثانية وأمعنت بها تدبّراً ومحّصتها اعتباراً وجدتها 


(۱) وَي: كلمة تمجّب. (صحاح اللغة 1: ۲۵۳۲). 


أسلاكاً وقلائد قد نظمت الدرّة والبعرة. والذهب والمخشلب. والخصی 
والجمان » والحصباء والمرجان. 
خذ إليك كلمة (امرى القيس) التى هي طليعة السبع وانظر فيها. تجدك بينا 
تسیر فى رياض دمثة وسهول ملبّدة وعيون ماء منفجرة , وإذا بك فى حرّة سوداء 
وحجارة خشناء ووعور تحفى بها النیاق وتتقطع قبل قطعها النياط ! 
بينا يمرح فى أوائلها بأمثال قوله : 
أفاطم مهلاً بعض هذا التدل . وإنكنت قد أزمعتٍ صرماً فأجملى 
أغرّكِ متي أنَ حبك قاتلي وأنّكِ مهما تأمري القلب يفعل“ 
إذا هو يرزح في أوساطها تحت أعباء قوله : ۱ 
فلمًا أجزنا ساحة الحی وانتحی ‏ بنا بطنٌ خبتٍ ذی حقاف عقنقل) 
ثم بینا یقول بعد ذلك : 
ممهفهفةٌ بیضاء غيرُ مفاضة ترائبها مصقولة كالسجِنجَلٍ 
هصرتٌ بفودي رأسِها فتمايلث على هضی الكشح ريا المخَلخَلٍا" 


(۱) ديوان امری القيس ۱۲. 
أزمع الأمر: إذا ثبت عزمه على إمضائه . (لسان العرب 1: .)۸١‏ 
والصرم: الهجر والقطيعة. (جمهرة اللغة ۲: .)۷٤٤‏ 
والاجمال: الرفق. (المصياح المنير ۱۱۰). 
(۲) ديوان امری القيس ۱۳. 
انتحی : اعترض الطریق . (صحاح اللغة :١‏ 4 ۲۵۰). 
والخبت: المتّسع من بطون الأرض . (القاموس المحیط ۱: ۱۵۲). 
والحقف: ما اعوّج من الرمل وانثنی. (العين للفراهيدي ۳: ۵۱). 
والعقنقل : الكثيب العظیم المتداخل . (مجمع البحرین ۵: 4۲۸). 
(۳) ديوان امرىٌ القيس ۳ مع العلم أن البيت الثاني المذکور قد جاء في الديوان قبل الاوّل. 


الأمر الأوّل: ما للبیان والبلاغة عند العرب من الشأن ۱۹۷ 


وإذا هو یقول في آواخرها: 


فأضحی یسح الماء حول كتيفة يكبٌ على الأذقان دوح الکتهیل") 


أو قوله: 


كأنّ السباع فيه غرقى عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 


ثم استطرف -إذا شئت -قصيدة (طرفة)!". وقف على قوله : 


+ مهفهفة : ضامرة البطن. (صحاح اللغة .)١٤٤١ :٤‏ 

وغير مفاضة : غير مسترخية اللحم . (القاموس المحيط ۲: ۳۵۳). 
والترائب: موضع القلادة من الصدر. (تهذيب اللغة .)١57:١4‏ 

وهصر: جذب وثنئ. (العين للفراهيدي ۳: 4۱۱). 

والفودان: جانبا الرأس. (تاج العروس ۸: ۵۱۰). 

وهضیم الکشح: ضامره. والکشح : الخصر. (معجم مقاییس اللغة ۵: ۱۸۳). 
والريًا: الامتلاء. (العين للفراهيدي ۸: ۳۱۲). 

والمخلخل: موضع الخلخال من الساق . (جمهرة اللغة ۱: ۰ 
والسجنجل: المرأة المجلوة. رومي معرّب. (جمهرة اللقة ۳: ۱۳۲۶). 


۲( 


( 


يسح الماء: يسكبه ويصيّه . (المصباح المنیر .)١١۷‏ 

وكتيفة : جبل بأعلى مبهل . ومبهل : واد لعبدالله بن غطفان. (معجم البلدان 4: ۱۱۹). 

ويكبٌ: يقلبها على رؤوسها. (القاموس المحيط ۱: ۱۲۵). 

والأذقان هنا مستعارة, وهو يريد الرؤوس وأعالي الشجر. 

والدوحة : الشجرة العظيمة . جمعها: الدوح . (صحاح اللغة ۱: 711). 

والکنهیل: نوع من الشجر الضخم. (تهذيب اللغة 1: .)۲۸١‏ 

ديوان امری القيس ۲۰. 

الأنابيش : جمع أنيوش . وهو أصل البقل المنبوش . (القاموس المحيط 7: ۳۰۰). 

والعنصل : البصل البرّي. أو نبات شبيه به ورقه کورق الکرّاث. ونوره أصفر . (العين للفراهيدي ۲: ۳۳۸). 


(۳) أبو عمرو طَرَقَة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك البكري الوائلي. شاعر جاهلي مشهور. وهو أشعر الشعراء 


هه 


وفی الحيّ أحوى ینفض المرد شادنْ مظاهر سمطی لولو وزبرجر'" 
ثمّ اندفع فى وصف ناقته بامثال قوله!": 
أمون كألواح لاران نصأثها على لاحب کأنه ظهرٌ برجده 
وسار عليها كأنّما ينقلع من أوحال أو ينحت من جبال. 
نعم , وأسرعهم بديهة وأرّقهم ديباجة وأملكهم لأعنّة الترسّل والجری أَنَى 
شاء من أودية الكلام وشعاب القول هو (عمرو بن كلثوم)'" الذي يقول في نتاج 


چ بعد امرئ القیس . ومرتبته ثاني مرتبة , ولهذا ّي بمعلّقته. على حدّ تعبير عبد القادر البغدادي. ولد في بادية 
البحرين » وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند. فجعله في ندمائه. تم أرسله بكتاب إلى المكعبر 
عامله على البحرين وعمان يأمره فيه بقتله لأبيات بلغ الملك أنَ طرفة هجاه بها. فقتله المكعبر في هجر شاباً 
ابن عشرين سنة. وقيل: ابن ست وعشرين, سنة 1۰ ق. هء ونجا خاله المتلّس. كان هجاءً تفيض الحكمة 
على لسانه في أكثر شعره. وله ديوان شعر صغير شرحه غير واحد من العلماء. 
(سمط اللآلى ۳۱۹ خزانة الأدب ۲: ۳۷۵-۳۷۰ الأعلام للزركلي ۳: ۲۲۵). 

(۱) دیوان طرفة ۲۳. 
الأحوى: الذي في لونه سواد یضرب للخضرة. والمراد شجر الا راك . (لسان العرب ۳: 4۰۷). 
والشادن: ولد الظبية إذا قوي . (المصدر السایق ۷: ۵۸). 

(۲) دیوان طرفة ۲۶. 
وأمّا الناقة الأمون فهي: الوئيقة الخَلق. (القاموس المحیط 5: ۱۹۹). 

(#) الاران: التابوت العظیم» ونصأتها: زج رتها . والبرجد : کساء مخطط . (منه إل ). 
أقول: بالنسبة لمعاني هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكرها المصتّف 2۶ راجع على الترتیب: صحاح اللغة ۵: 
۲۰۹ القاموس المحیط ۱: ۳۲, العين للفراهيدي 7: ۲۰۵. 

(۳) أبو عباد عمرو بن کلتوم بن مالك بن عاب التغلبي. أَمّه ليل بنت المهلهل. ولد في بلاد ربيعة شمالي شبه 
الجزيرة العربية . ووالده من سادات قومه. وكان عمرو رجلاً شاعراً فارسا شجاعا كريماً. وكان-على ما قبل - 
نصرانياً. أنشد معلقته مدافعاً عن قومه عند عمرو بن هند ثم قتله فى قصّة يطول ذكرها. حنّى أسره يزيد بن 
مرو السُحيمي . فك أسره بعد ذلك. وقد ضرب المثل بفتكه » فقيل: أفتك من عمرو بن كلثوم. وقد عمّر طويلاً . 


»يه 


الأمر الأوّل: ما للبیان والبلاغة عند العرب من الشأن ۱۹۹ 


فکر ته وابنة ساعته : 
وثدياً مثلّ حقّ العاج رَخْصاٌ حَصَاناً من أك اللاسیتا!ا 

ویقول فى حماسها : ۱ 

کان ا متاومتهم مخاریق" بأيدي لاعبیتا 
کان شاابامتاومنهم خضبن ا أو طلينا 
بشیّان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجرّبينا 
برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولهً والحزوا 
ألالا يجهل حه ع لیا فنجهلٌ فوق جهل الجاهلیت"" 


55 وتوقي حوالي سنة ٠١‏ قبل الهجرة مخلفاً تلائة آولاد: عبد والأسود وعبدالله . 
(الشعر والشعراء لابن قتيبة ۱۳۹-۱۳۷ الأغاني 10:۱۱ -۵4, خزانة الأدب ۳: ۰۱۷۱-۱۷۶ شعراء 
النصرانية قبل الاسلام ۶-۱۹۷ ۲۰). 

(۱) دیوان عمرو بن کلثوم 1۸. 
الحقة : معروفة . هذا المنحوت من الخشب والعاج وغیر ذلك. (لسان العرب ۳: ۲7۱). 
والرخص: الطري اللیّن. (المصباح المنیر ۶ ۲۲). 
والحصان: العفيفة . (المصدر السابق .)۱۳٩‏ 

(۲) المخراق: ما تلعب به الصبیان من الخرّق المفتولة. (لسان العرب :٤‏ ۷۶). 

(۳) دیوان عمرو بن کلثوم ۷۸-۷۲. 
وورد : (فينا وفیهم) بدل: (منّا ومنهم) الا ولی. و(يفتيان) بدل: (بشبّان). 
وهناك بين البيتين الثاني والثالث المذکورین بيتان لم یذکرا. وهما: 

إذا ما عيّ بالاسناف حي من الهول المشبّهِ أن یکونا 
نصبنّا مثل زهوة ذات حد مُحافظةٌ وکا السابقیتا 
وكذلك بين البیت الثالث والرایع توجد ثلائة أبيات لم تذکر . هي : 


۳۰ الدين والإسلام /ج۲ 


وكلّها وأكثرها على هذا النمط والأسلوب من القوّة والسلاسة. ورفة 
الحاشية » وقوّة السرد والنسج» والسلامة من الوحشية والغرابة. 
ولكنّه -مع کل ذلك -ما سلم من أن يقول يصف قناته: 
إذا عض التقاف بها اشمازث ووئته عَسَورَنَةَ زونه 
ويقول فى حماسها!': 
ونحنٌ الجالسون بذي أراطئن تسف الله الخُورُ الدريئًا** 


حُديًا الناس كلهم جميعاً . مقارعة بينهم عن بنیتا 
فأمًا یوم خشیتنا علیهم فتصبح خیلنا عصباً تبِينًا 
وأمًا يوم لا نخشئ عليهمْ ١‏ فنمعن غارة متلییتا 
وهناك بيت آخر لم يذكر جاء بعد البيت الرابع المذكور. وهو: 
ألا لا يعلمٌ الأقوام آنا تضعضعنًا وأنَا قد ونيئًا 
(۱) ديوان عمرو بن کلثوم ۷۹. 
وورد: (ولتهم) بدل:(ولته). 
(©) التقاف: الحدید التي يثقف ويعدّل بها الرمح. والعشوزنة: الصلبة. والزبون: الدافعة. ومنه: زبانية جهّم. 
(منه عله ). 
أقول: بالنسبة للمعنئ المذكور للّفظ الأوّل فلاحظ صحاح اللغة 4: )۰۱۳۳ وبالنسبة للثاني فلاحظ تهذيب 
اللغة ۳: ۰۳۲۰٩‏ وبالنسبة للثالث لاحظ مجمع البحرين 1: .71١‏ 
(۲) المصدر السابق ۸۲. 
وورد: (الحابسون) بدل: (الجالسون). 
(##) السفٌ: الأكل . والجلّة الخور: الابل الكثيرة الألبان. والدرينا: النبات الأسود القديم. 
يريد: نا حبسنا بذی الأراطى لاعانة قومنا حتّی أكلت الإبل النبات الأسود القدیم. (منه ع). 
أقول: بالنسبة للمعنی المذکور للّفظ الأوّل فقارن مجمع البحرين ۵: ۰۷۱ وبالنسية للثاني قارن العين 
للفراهيدي :: ۰۳۰۲ وبالنسبة للثالث قارن تهذيب اللغة .77:١4‏ 


الأمر الأوّل: ما للبيان والبلاغة عند العرب من الشأن ۲۰١‏ 


فإنّ فيه من التعقيد وعدم وفاء اللفظ بأداء المعنى مع الغرابة وقلق الألفاظ 
ما لا يخفى على المراجع . 

وإذاكان هذا حال غرّة بلاغة العرب وصحيفة فصاحتهم واقصى ما عندهم 
لمن بعدهم. فما ظنّك بسائر أشعارهم ومنشئاتهم من خطب ورسائل وأراجيز 
وغیرها ؟! 

وما زالوا والبیان الي هم أرقن الام به وأعرقهم فضلاً فيه لا یحول عن 
تلك الحال والصفة من السهولة تارة والوعورة 56 واللعومة مرّة والخشونة 
ار 

فتأتيك القطعة الواحدة كأنّها من عصرین متباعدین أو لشاعرین مختلفین 
فى التربة والتربية والنزعة. 

حتّی إذا سطعت آنوار هذا الفرقان الحمید وصدعت بالحقّ کلماته 
وأشرقت على العالم شموس آیاته . نهج الناس منهجاً من الفصاحة ماكانوا 
ليهتدوا إليه ولا ليصيبوه ولو أجهدوا أنفسهم دهوراً وأحقاباً. 

عرّف هذا الكتاب الكريم كيف ینبغی أن يُصاغ القول وتسبك الألفاظ, 
وكيف تُجعل قوالباً للمعاني ‏ لا يزيد شىء منها على الآخر ولا ینقص أو يتقأّص 
عية . 

القران هو الذي علّم الناس كيف يبلغ البيان من التصرّف فى العقول, 
والتمکن من النفوس . والتملّك على الخواطر . ۱ 


r‏ 5 01 4 ی ع 
چ اما ذو الاراطئ فهو : ماء على ستة أميال من الهاشمية شرقي الخزيمية من طريق الحاج. (معجم البلدان 


(£: 


۳۰۲ الدین والاسلام ۲ 


القرآن هو الذي علّم (عبد الحمید)( كيف ينبغي أن یکتب فيجيد , ودفع 
(ابن المقفّع)'" إلى الطریق المهيع”". وصيّر (الجاحظ)* آقدر کاتب ولافظ . 


(۱) آبو یحبی عبد الحمید بن يحبئ بن سعد الأنباري العامري بالولاء المعروف بالکاتب, عالم أديب من أئمّة 
الكتّاب. كان جدّه مولی للعلاء بن وهب العامري » فنسب إلى بني عامر . أصل عبد الحمید من قيسارية .سکن 
الشام. واختص یمروان بن محمّد الحمار. كان تلميذاً لسالم مولی هشام بن عبد الملك. ومن تلامذته یعقوب 
ابن داود وزير المهدی العبّاسي. یضرب به المثل في البلاغة. وعنه أخة السترشلون. وکان یقال: فتحت 
الرسائل بعبد الحمید وختمت بابن العميد. له رسائل تقع في نحو ألف ورقة. سار منهزماً في خدمة مروان, فلا 
كل مد اس هتسه فقيل و وا م شحوم علي دنا ند اف وذ 
سنة ۲ ۱۲ ھ. ١‏ 
(البیان والتبيين ۱: ۰۲۰۸ عیون الأخبار 87-41١‏ الوزراء والکتّاب ۸۳-۷۲, مروج الذهب ۳: ۰۲3۳ 
فهرست ابن الندیم ۰۱۶۹٩‏ سير أعلام اللبلاء ۵: ۰10۳-11۲ صبح الأعشئ ۱۰: ۲۳۳-۱۹۵). 

(۲) بو محتد عبدالله بن المققّع . من أئمّة الکتاب, وأوّل من عني في الإسلام بترجمة کتب المنطق. أصله من 
الفرس , ولد في العراق مزدكياً. وكان اسمه روزية. وأسلم على يد عيسئ بن على عم السفّاح. وولي كتابة 
الديوان للمنصور العبّاسي . وترجم له کتب أرسطو المنطقية الثلاثة » وکتاب إيساغوجي (السدخل إلى علم 
المنطق). وترجم عن الفارسية کتاب كليلة ودمنة. وأنشأ رسائل غاية في الایداع. منها: الأدب الصفغیر , 
والأدب الکبیر . ورسالة الصحابة . واليتيمة. قال الخلیل اْفراهيدي: (ما رأيت مثله . وعلمه آکثر من عقله). 
انهم بالزندقة. فقتله في البصرة أميرها سفیان بن معاوية المهلّبي سنة ۲« 
(آمالي المرتضی ۱: ۹۵-٩۳‏ لسان المیزان ۳: ۳۹۷-۳۱ خزانة الأدب ۸: ۱۷۹ - ۰۱۸۰ معجم المطبوعات 
العربية ۱: ۰۲۵۱-۲۶۹ دائرة المعارف الاسلامية ۱: ۲۸۳-۲۸۲). 

(۳) طریق مهیع : منبسط وواضح. (تهذ یب اللفة ۳: ۱۷). 

)£( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكتاني بالولاء الليثي البصري المعتزلي المعروف بالجاحظ , من أكابر 
أئمّة الأدب ومن بحور العلم . ولد بالبصرة سنة ۱۱۳ همشوه الخلقة . روى عن: أبي يوسف القاضي . و تُمامة بن 
أشرس . وروی عنه: أبو العيناء. وابن أبي داود. ويموت بن المزرّع . قال الذهبي : (کان ماجنا قليل الدین» له 
نوادر). آلّف كتباً كثيرة . منها: الحیوان. البيان والتببین, البخلاء » التاج. سحر البيان. المحاسن والأضداد. 
تنبيه الملوك , فضائل الأتراك, فضيلة المعتزلة . الأصنام. فلج في آخر عمره. ومات بالبصرة أثر سقوط بضعة 


> 


الأمر الأوّل: ما للبيان والبلاغة عند العرب من الشأن ۷۰۳ 


القران هو الذى علّم (ابن الرومی)() و (الحسن بن هانت)۱ و(أبا تمام)۳ 


ج مجلدات من الکتب وقعت عليه سنة ۲۵۵ ه. 
(تاريخ بغداد ۱۲: ۰۲۲۰-۲۱۲ معجم الأدباء 17: ۷۶- ۰۱۱۶ وفيات الأعيان ۳: - ۶۷۵, سير أعلام 
النبلاء ۱۱: ۵۳۰-۵۲7 العبر 567:١‏ -/467. ميزان الاعتدال ۳: ۲۶۷ البداية والنهاية ۱۱: ۲۰-۱۹). 

(۱) أبو الحسن علي بن العبّاس بن جُریج المعروف يابن الرومي مولى عبيد الله بن عيسئ بن جعفر بن المنصور. 
الشاعر المشهور صاحب النظم البديع والتوليد الغريب. ولد يبغداد سنة ۲۲۱ ه, له قصائد مطوّلة ومقاطيع 
بديعية . كان مدّاحاً هجاء. مدح یحیی ين عمر وعلي الهادي لَك . روى شعره المسيّبي. ثم عمله أبو بكر 
الصولي» ورتبه وجمعه ابن عبدوس. كان کثیر التطيّر. توفي سنة ۲۸۳ ه. وقیل: سنة ۲۸۶ ه. وقیل: بل سنة 
۱ ه. ودفن فى مقبرة باب الیستان ببغداد. وکان سيب موته دس السم إليه من قبل وزير السعتضد آبي 
الحسین القاسم بن عبیداقه بن سلیمان بن وهب. 
(تاریخ بغداد ۱۲: ۰۲۱-۲۳ وفیات الأعيان ۳: ۳۰۲-۳۵۸ سير أعلام النبلاء ۱۳: ۰1۹7-4۹4 شذرات 
الذهب ۲: ۰۱۹۰-۱۸۸ نسمة السحر ۲: ۱۹۰-۱۸۸ الغدیر ۳: ۸۱-۵۱). 

0( أبو علي الحسن بن هانئ ‏ -وقیل: ابن وهب -الحكمي . الشاعر المشهور. أَمّه جلبان الأهوازية. ولد بالأهواز, 
ونشأ بالبصرة. وسمع من حمّاد ين سلمة وطائفة ‏ وتلا على يعقوب. وأخذ اللغة عن أبي زيد الأنصاري وغيره. 
مدح الخلفاء والوزراء. وبلغ في النظم الذروة. قيل: لقب بأبي نؤاس ؛ لضفيرتين كانتا تنوسان (تضطربان) على 
عاتقيه . وأكثر أشعاره في الغزل والخمريات. توفي سنة ۵ ه. وقيل غير ذلك في سنة وفاته. واعتنئ الصولي 
وغيره بجمع ديوانه . 
(الأغاني ۲۰: ۰۱۸-۳ سير أعلام النبلاء ۹: ۰۲۸۱-۲۷۹ العبر ۱: ۳۲۱. شذرات الذهب ۱: ۰۳۶۷-۳۶۵ 
معاهد التنصيص ۱: ۹۸-۸۳ أبجد العلوم ۳: 14-717). 

(۳) أبو تام حبيب بن أوس بن الحارث بن قر قيس الطائي الشاعر المشهور. ولد في قرية جاسم من قرى خوران 
پوو : أسلم وكان نصرانياً. ومدح الكبراء. وشعره في الذروة, وكان أسمر طويلاً فصيحاً حلوالکلام مع 
تمتمة يسيرة. يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطیع. رحل إلى مصر. 
واستقدمه المعتصم إلى بغداد. فأجازه وقدّمه على شعراء وقته. فأقام في العراق ء ثم ولي بريد الموصل. فلم 
يتم سنتين حتّی توفي بها سنة ۱ ه. وقيل غير ذلك فى سنة وفاته . له تصانيف منها: ديوان الحماسة. فحول 
الشعراء . نقائنض جرير والأخطل (ينسب للأصمعي). مختار أشعار القبائل. 
(الأغاني ۹ تاريخ بغداد ۸: ۲۵۳-۲۶۸ وفيات الأعيان ۲: ۰۲۹-۱۱ سير أعلام النبلاء ۱۱: 
۱٩-۳‏ العبر ۱: 1۱۱. خزانة الأدب ۳۸۷-۳۸۱:۱. تهذیب تاريخ دمشق الکبیر ۶ -۲۹). 


٤‏ الدين والإسلام /ج" 


و(البحتری)) ونظرائهم أن يأتوك بالقصائد والمقاطيع » کل واحدة کأنها ماو ية( 
صقيلة . أو صفيحة عاج , أو قطعة ديباج » قد حیکت على نول" واحد. أو صَبّت 


قاسو 
فلا تجد فيها لفظة عن أخواتها ناتئة » ولاكلمة عن صفَّها نافرة» ولا جملة 


فكأتها العصب اليماني أو الديباج الخسرواني» متناسب الحسن» متناسق 
الصنعة . متوازن العیار. متوازی النجار!*. 

ولو سردت لك شيئاً من قصيدهم أو مقاطیعهم لأدلّك على باهر الصنعة 
وجوهر البلاغة, لخشيت أن أخرج عن البحث فى صناعة معرفة الإعجاز إلى 
با مرد اتر الى لس هوم وغوه هذ فى شود 

نعم » قد عوّدتك أن أدلك على الطریق. وأنهج لك الدرب» وأفتح أمامك 


(۱) أبو عبادة الوليد بن عُبيد بن یحیی بن عُبيد الطائى البحتري. شاعر كبير. يقال لشعره: سلاسل الذهب. قيل 
لأبي العلاء المعرّي: أيّ الشعراء الثلاثة (آيي تام المتنبّي. البحتري) أشعر؟ فقال: (المتنبّي وأبو تمّام 
حكيمان. وإتما الشاعر البحتري). حكى عنه: القاضي المحاملي, والصولي. وأبو الميمون راشد. وابن 
درستويه النحوي. كانت نشأته بمنبج . ورحل إلى العراق. فاتصل بجماعة من الخلفاء أوّلهِم المتوكل العبّاسى . 
ثم عاد إلى الشام. وتوفي بمنبج سنة ۲۸۶ هعن عمر قارب الثمانين سنة. له : ديوان شعر. وكتاب الحماسة. 
ومعاني الشعر. 
(الأغاني ٥۷-1۹‏ . تاريخ بغداد ۱۳: 1۷۱ - ۰1۸۱ معجم الأدياء ۲۵۸-۹ وفيات الأعيان 3: 
7٠0‏ سير أعلام النبلاء ۱۳: ۰1۸۷-1۸ البداية والنهاية ۱۱: ۰۷۹ شذرات الذهب 110-187:17). 

(۲) الماويّة : المرأة. (لسان العرب 7١:77؟).‏ 

(۳) النول: الخشب الذي یلق عليه الحائك الثوب . (صحاح اللغة .)١877:6‏ 

)٤(‏ النجار: أصل الحسب والمنبت من کل كريم ... تقول العرب: إنّ نجارها لواحد. أي: جنسها وأصلها. (الصین 
للفراهيدي 7: ۱۰۷). 


الأمر الأوّل: ما للبيان والبلاغة عند العرب من الشأن ۲۰0 
سس سس A#گگشڈگ‏ ا 


الباب» وأدع السلوك لك والسير -بحسب وسعك -إليك. 

تخطر على ذهني الساعة الأبيات الشهيرة التى أعجب بها (الشريف 
المرتضی)() في (آمالیه). وهی من حسنات (الحسن بن هانی). وقال: ها لم 
تبلغ العشر ین . ۱ 


وقد نسب في أوّلهاء ثمّ وصف الناقة أحسن وصف, ثم مدح واقتضى 


حاجته!۲. 


(۱) تقدّمت ترجمته فى ص )۱۷ ه ۲. 


(۲) آمالی المرتضی ۱: ۲۰۲. 


(۳) راجع دیوان أبى نؤاس ۰1۷۹-1۷۸ 


وهاك الأبيات : 


يامتة استنها السكيٌ 
أعطتك فوق مناك من قبل 
ظلت حُميًا الكأس تبسطتا 
في مجلس ضحك السرورٌ به 
ولقد تجوبٌ بنا الفلاة إذا 
شَدَنيِةٌ رعت الجمى فأتثْ 
تثنى على الحاذين ذا خصل 
ناذا رفعته شامذة 
أماإذا رضعته عارضةً 
وتف أعندياناً تعفت لا 
فاذا قصرت لها الزمامَ سما 
تنفي الشذا عنها بذى حُصلٍ 


من قيل إن مَرامها وعرٌ 
رشأ صناعة عينيه السحه 
حستی هل بيئنا الست 
عن ناجذیه وحلّت الخمرٌ 
صام النهارٌ وقالت العَفرٌ 
ملء الجبال كأنها قصر 
تصالةٌ الشذرانٌ والخطه 
فتقول رق فوقها نسر 
فتقول آرخي فوقها ستر 
مسترسماً يقتاده أئرٌ 
وق السقادم ملطم حر 
بمض الصدیثِ بأذنه وقرٌ 
وحف السبیب يزيئه الضف 


ےه 


كل ذلك بطبع یتدفق ورونق يترقرق وسهولة وجزالة. 

وكلمتى غبّ كلام (الشریف): أنّ کل واحد من ذوي المعلّقات قد نسب 
وشیّب » ووصف وامتدح» وجاء بما يناهز المائة أوأكثر, ولكن ضع هذه 
الأشلاخ" الضخمة والأسناخ" الفخمة إلى جنب تلك القطعة الصغرى والجمانة 
الغوّاء . وانظر أَيّهما أقوى على تحريك أريحيتك وأعمل فى إثارة عواطفك وإنارة 
مشاعرك ‏ وأيّها أقدر على هرّتك ونشاطك وفرحك وانبساطك : 


آمن يأتيك بمثل قوله: 
یباداز عبلةً بالجواء تکلمی وعمّی صیاحا دار عبلةً واسلم )1 


إلى أن يقول: 


ماراعنى إلا حمولةٌ أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم( 


+ تترى لإنفاض أضرّ بها 
يرمى إليك بها بنو أمل 
انت الخصييب وهذه مص 
لا تقعدا یی عن مدى أملي 
ویحق لي إذ صرتٌ بينكما 


النيل ینعش ماؤه مصرا 


جدبٌ البری فخدودها صِفْرٌ 
عتبوا فأعتبهئ بك الدهر 
ألا يحل بساحتي فسقر 
ونداكَ ينعش آهله الضمء 


(۱) غبٌ کلام الشريف . أي : عقبه. (القاموس المحیط ۱: ۱۱۳). 
(۲) الشلخ: الأصل والعرق. (تاج العروس ۷: ۲۸۳). 
(۳) السنخ: الأصل . (صحاح اللغة ۱: 4۲۳). 
)٤(‏ لاحظ دیوان عنترة ۰۱۱ 
والجواء: واد في ديار عبس وأسد في أساقل عدنة. (معجم البلدان ۲: ۸4). 
(0) ديوان عنترة 5 


الأمر الأوّل: ما للبيان والبلاغة عند العرب من الشأن ۲۰۷ 


أم من يُحيّيك بمثل قوله : 
یامه ام تتها الشک مر ماينقضى متي لها الشّكدٌ 
یتنی إليك بها سوالفه راا عينه السحد 
ظلّت ميا الكأس تبسطًا ‏ حتی تهتّكَ بيئنا لعز 
فى مجلس ضحك السوربة معن اعديد.وحلة ا 
إلى أن يقول فى الناقة : 
ا بى القفلآةإذا صاء النهاژ وقالت العفه 
شَدَئيّةا" رعت الجمی فأتث ملء الجبال كأنّها 5ء 
استوقفني هذا التشبيه البدیع» والتمثيل البارع , والسبك الأنيق, والمعنی 
الجزل» واللفظ الفحل . 


2۹ فقلت :لله در" أنى اهتدى له » ومن أين أوحى إليه , ومن اقتبسه » وعمّن 


< الحمولة: الإبل التي تطیق أن يحمل عليها. (العين للفراهيدي ۳: ۲۶۰). 
وسف الشيء: تناوله غير ملتوت وهو یابس. (القاموس المحیط ۳: ۱۵۷). 
والخمخم: نبات له شوك وحبٌ آسود. (صحاح اللفة .)1٩۱7:۵‏ 

(۱) لاحظ دیوان آبي نواس 1۷۸. وورد: (لك) بدل: (لها), و(عینیه) بدل: (عینه). 

(۲) صام النهار: إذا دوّمت الشمس في کید السماء کأنها تدور في السماء ولا تبرح. واشتد الحر . (جمهرة اللغة ۲: 
68). 
وقالت: من القيلولة . معروفة. (المصدر السابق ۲: /7/ا5). 
والعفر: الظباء اللواتي يرعين عفر الأرض (ظاهر ترابها) وسهولها. وهن أصغر الظباء أجساماً. (المصدر السابق 
تت 

)۳( شدن الظبي : إذا قوي واشتدّت عظامه . (المصدر السابق ۲: 16۲). 

(4) ديوان أبي قافن ۸ .وورد: (بنا) بدل: (بي). 

(۵) الدَرّ: اللبن بعينه. وفسّر بعض العلماء باللغة قولهم: لله درّك . قال: أرادوا لله صالح عملك ؛ لأنّ الدر أفضل ما 
یحتلب . (جمهرة اللغة ۱: ۱۱۰). 


أخذه ؟ ! 

فان (العبسى) وان قال في أَوّل معلقته : 

فوقفت فيها ناقتی وکاتها دن لأقضى حاجة المتلوّء”" 

ولکن هيهات ! أين هذا من ذاك ؟ ! أين (الفدن) من (القصر)ء وأين (ناقتی) 
من (شدنیة) ؟ ! أين (ملء الجبال)» وأين (رعت الحمی) ؟ ! 

وکل هذه ما زاد المعنی فخامة واللفظ حلاوة. فصارت کل كلمة تعتنق 
أختهاء وکل جملة ترتبط أشد الربط بما بعدها. 

وكم تری من التفاوت بين (رعت الحمی فار نت ملء الجبال). وبين قوله : 

ما آشد الربط بين تينك الجملتین » وما آشد البتل والقلق بين هاتين ؟ ! 

وهب أن (ابن هانی) أخذ تشبيه الناقة بالفدن _أى : القصر -من (العبسی). 
ولكن من أين أخذ حسن السبك وانتخاب تلك الألفاظ التى -علی ما فيها من 


(۱) عنترة بن شاد بن عمرو بن معاوية بن راد العبسي » أشهر فرسان ن العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة 
الأولى . من أهل نجد لاصف ايها : زبيية. سری إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن 
أعرّهم نفساً موصوقاً بالحلم على شده ب بطشه. وفي شعره رقّة وعذوية. وكان مغرماً بابنة عمّه عبلة. فقلٌ أن 
تخلو له قصيدة من ذكرها. اجتمع في شيابه بإمرى القيس الشاعر. وشهد حرب داحس والغبراء. وعاش 
طويلاً. وقتله الأسد الرهيص أو جبّار بن عمرو الطائی. نحو سنة ۲۲ ق.ه. ينسب إليه ديوان شر أكثر ما فيه 
مصنوع. 
(الأغاني ۸: ۵ ۰۲۲۳ خزانة الأدب ۱: ۰۱۶۰-۱۳۸ الأعلام الزركلي ۵: .)٩۲-٩۱‏ 

(۲) دیوان عنترة ۱۲. 
والقدن: القصر . (صحاح اللغة 7: ۲۱۷۳). 
والمتلوم: المتمکث والمنتظر . (المصدر السابق ۵: ۲۰۳۶). 


الأمرالأوّل: ما للبیان والبلاغة عند العرب من الشأن ۳۰۹ 


الجزالة والتفاسة -أخذت باعتَه السهولة والسلاسة ؟! 

نعم. وبینما الفكرة فى فسحة هذه السانحة غادية ورائحة, إذ بها جس 
خلف الشغاف بهتف بي من وراء سجاف!" تاليا من الوحی الکریم والفرقان 
العظيم قوله (جل شأنه): «(وَلَة انْجَوَارٍ الْمُنشَآتُ في الْبَخْرِ كَالأَغْلآم76". 

فهداً بالي وانقطع تعجبي وسؤالي» وعلمت آنها هي تلك الروح من البلاغة 
التى بعثتها قداسة الأنفاس المحمّدية فى الأمّة العربية. واستنزلتها من شعف“ 
ایضاب إلى ريف!؟ الوهاد. وأخرجتها من أشواك القتاد وحسك* الغيلان إلى 
نضرة التسرین"") ونفحة العَلّجان". 

إذاً فللفرقان (أبّد الله أحكامه) اليد البيضاء والمنّة العظمى والصنيعة 
الكبرى على کل ناطق بالضاد من عربى ومتعرّب وهجين وهجان وصميم 
ودخيل. 

ولولاه لكنًا إلى يومنا هذا كأعجم طمطه”*. أو كالبهم نرعى وسط البلاد 


(۱) السجف: الستر. (القاموس المحيط ۳: ۱۵۵). 
(۲) سورة الرحمن ۵۵6: ]۲. 
(۳) الشعف: رؤوس الجبال وشمفة كل شيء: أعلاه. (تهذ یب اللفة ۱: ۲۷۹). 
(۶) الریف: الخصب. والریف حيث یکون الحضر والمیاه. (المصدر السابق ۱۵: ۱۷۲). 
(۵) الحَسَّك: نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الفنم . (لسان العرب ۳: ۱۷۶). 
(1) النسرین: ضرب من الریاحین. (المصدر السابق ۱۶: ۱۲۲). 
(۷) العَلجان: نبت. وقیل: شجر أخضر مظلم الخضرة, ولیس فيه ورق. (المصدر السابق :٩‏ ۳۵۰). 
(۸) إشارة إلى بيت عنترة: 
تأوي قُلصٌ النعام كما أوت <١‏ جزقٌ يمانية لأعجم طمطم 
راجع ديوان عنترة 1 


حبٌ الخمخم"" بادين ننتشق ریا القرنفل"" بين الدخول فحومل!"! 

هذا ما أردنا بيانه من حسن أثر البلاغة القرانية وعظيم فضلها وجميل 
صنيعها على أهل هذا اللسان بما لا ينكره الا مكابر أو جاهل قاصر. والله 
المستعان على کلیهما . وهو ولی التوفيق لهما إن شاء الله . 


[ الامر الثانى : حقيقة الاعجاز والفصاحة والبلاغة ] 
الأمر الثاني : آننا أَيّها المتكرّم بالنظر إلى دعوتنا هذه -قد أكثرنا عليك 
من كلمات : إعجاز. فصاحة, بلاغة . 


وأحسبك تقول: حبّذا لو أبدلتنا عن تكرير ألفاظها بتفسير معانيها وشرح 
حقائقها وملاكاتها. 

ا يموق نذا أن المع إلى الله ولك 9 ارهد أن اسر 
عليك OI‏ أهل المعاني والبيان ومجادلات (التفتازانى)!؟) 


(۱) إشارة إلئ قول عنترة المتقدم سابقاً: 
ماراعني الا حمولة أهلها وسط الديار تسف حبٌّ الخمخم 
(۲) إشارة إلى بيت امری القيس: 
إذا قامتا تضوّع المسك منهما 2 نسيم الصّباجاءت يريا القرنفل 
قارن ديوان امری القيس .٠١‏ 
(۳) إشارة إلى مطلع معلّقة امرئ القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
انظر ديوان امريّ القيس .٩‏ 
)٤(‏ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني . من أئمّة العربية والبيان والمنطق والكلام. ولد بتفتازان سنة 


5ه وأقام بسرخس. وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند. فتوفی فبها سنة 1/47ه, ودفن في سرخس .كانت في 


> 


و(شریف جرجان)۳. ولا أقول لك: قال (السكّاكىي)!" فى (مفتاحه). 
و(الشيرازى)!" ذ فى (شرحه) > وفلان في (ايضاحه)“. والآاخر فى 


ج لسانه لكنة. وأوّل تصنيف له وهو في عمر ستّ عشرة سنة. من تصانیفه: تهذيب المنطق. مقاصد الطالبين, 
النعم السوابغ » شرح العقائد النسفية . التلويح إلى كشف غوامض التنقيح » شرح المقاصد. مختصر المعاني, 
إرشاد الهادي. 
(وجيز الكلام ۱: ۰۲۹۵ شذرات الذهب 1: ۳۲٠١-۳۱۹‏ . أيجد العلوم ۳: 1۷. دائرة المعارف الاسلامية ۵: 
۲١۹-۹‏ الأعلام للزركلي ۷: ۲۱۹). 

(۱) أبو الحسن علي بن محمّد بن علي الحسيني الحنفي المعروف بالشريف الجرجاني . فيلسوف من كبار العلماء 
بالعربية. ولد في ناكو قرب استراباد سنة ۰ ه. ودرس في شيراز. وقرا على أكمل الدين البابرتي, ولا 
دخلها تیمور سنة ۷۸۹ هفرّ الجرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور. فأقام إلى أن توفي سنة 
7ه . کان عالماً مجیداً وقاد الذهن. له نحو خمسين مصفا. منها: التعريفات, وشرح المواقف. ومقاليد 
العلوم. والحواشى على المطوّل. وشرح الملخص. 
(وجیز الکلام ۲: ۲٩‏ 1, آبجد العلوم ۳ ۸-۷ دائرة المعارف الاسلامية 7: ۰۳۳۶-۳۳۳ معجم المطبوعات 
العربية ۱: ۰1۸۱-7۷۸ معجم الم و لفین ۷: ۲۱3). 

(۲) تقدمت ترجمته فى ص ۱۷۵ ه ۲ . 

(۲) قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي الشاقعي, قاض عالم بالعقلیات مفسّر. ولد بشیراز سنة 
۶ ه. وكان أبوه طبيباً فيها. فقراً عليه . ثم تعلّم عند نصير الدین الطوسی , ودخل بلاد الروم» فولی قضاء 
سیواس وملطية . وزار الشام. ثم سکن تبريز » وتوفي بها سنة ۰ ه. کان من بحور العلم ظريفاً لا يحمل همّاً 
ولا يغيّر زي الصوفية ویتقن الشعبذة. من كتبه : فتح المنان في تفسیر القرآن. شرح حکمة الاشراق. تاج 
العلوم . شرح كليات القانون في الطب. مفتاح المفتاح.نهاية الإدراك في دراية الأقلاك . 
(دول الاسلام ؟: ۰۲۱۰ مرأة الجنان 4: ۱۸۷. روضات الجنّات ۸: ۰۱۳۰-۱۲۹ هدية العارفين ۲ - 
7 ). 

(۶) صاحب الا یضاح هو العلامة القزويني . وهاك ترجمته: 
بو المعالي جلال الدين محمّد بن عبد الرحمان بن عمر القزويني الشافعي المعروف بخطيب د + مشق. قاض 
ومن أدباء الفقهاء. أصله من قزوين . ومولده بالموصل سنة 117 ه. كان عالماً أديباً حلو العبارة سمحاکثیر 


-»ي 
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( ی ۳ #۵ 
کلا. وان كنت -والفضل لله أعرف لحنهم, وأعلم فتهم . وصرفت لجین ما 


وإِنّما أحاول أن نعود في فهم هذه الحروف إلى أوّل عهودها وقبل طروء 
هذه الاصطلاحات عليها زا الأفكار فيها. 

نريد أن نفهمها كما كان يفهمها آباؤنا العرب الاوّلون يوم كان العلم غريزة 
فيهم وطباعاً فى صدورهم لا فى سطورهم » مكتبتهم الفكر ومدرستهم الذكر. 

وأعلمٌ ی إن سلكت و الطريق كان إحدى فوائد ذلك آنی أنتهى بك 
إلى الغاية من أقرب الطرق وأسهل المسالك. وان تجاوزتها إلى غيرها كنت قد 
آجهدتك . ولا أعلم -بعد الجهد -هل ظفرت بشىء طائل أم لا. 

۳ اهاز فلا غك د لرن على ج ما و سا 
منه مضطلعا بعرفانه واقفا على کنه حقيقته . 

فإذا آردت الایجاز عن حقيقة الاعجاز فقل : هو الکلام الذى یعجز عامّة 
هل اللسان عن الاتیانبمقله و الاتیان بما هو من سنخه وعلی طرزه وأسلوید. 

کهذا الاعجاز المحمّدي. فاتّه وراء اعجازه أهل اللسان عن مباراته. 


ج الفضائل عارفاً بالعربية والفارسية والتركية. ولي القضاء في ناحية بالروم» ثم قضاء دمشق سنة ۷۲۶ ه. 
فقضاء القضاة بمصر سنة ۷۲۷ ه. ونفاه السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة ۷۳۸ ه. تم ولاه القضاء بهاء 
فاستمرٌ إلى أن مات سنة ۷۳۹ ه. من کتبه: تلخیص المفتاح , الایضاح . السور المرجاني من شعر الأرجاني . 
(دول الاسلام ۲: ۰۲۶۵ مراة الجنان :٤‏ ۲۲۲-۲۲۵ البداية والتهاية ۱۶: ۰۱۸۵ طبقات الشافعية الكبرى :٩‏ 
۰۱۱-۸ شذرات الذهب 1: ۰۱۲۶-۱۲۳ البدر الطالع ۲: ۰۱۸۶-۱۸۳ الأعلام للزركلي 7: .)۱٩۲‏ 

(۱) صاحب التلخیص هو القزويني. لاحظ کشف الظنون ۰۱ ۷۲۳ وقد تقدّمت ترجمته آنفا. 
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آدهشهم وأعجزهم عن معرفة نزعته وجنسیته » فلم یعرفوا -وإلى الآن أنه من 
قبیل الشعر أو الخطب أو الرسائل أو الرّجز أو الهزج أو غير ذلك من أنواع الکلام 
وأّهات أيوايه . 

نعم. ما عرفوا سوى آنه خارج عن كل تلك الأنواع غير داخل في شىء من 
هاتيك الأبواب. 

ما أصابوا من حقيقته سوى آنهم ما أصابوهاء وما عرفوا غير نها غريبة ما 
عرفوها! 

فهذا إيجاز الكلام عن الإعجاز. 

اما الفصاحة فهى -سواء في الكلمة أو الكلام أو المتكلّم لا تعدو أن 
تكون e‏ فذا. تلتقي و نجتمع عنده بعد إلقاء خصوصیات المحال 
المختلفة والظروف المتغايرة. 

ثم إذا رجعنا إلى معاجم اللغويّين لم نجد الفصاحة أكثر من الابانة, 
والإيضاح » والكشف'". وما قارب ذلك من الألفاظ المتّفقة المداليل الواضحة 
المفاهيم التي تعرّف الأشياء بجامعها العام وقدرها المشترك , فتحکی الحقيقة من 


وجه. وتغع عنها من وجوه. 

۱ ۲ 

اما کلمات الفصحاء والبلغاء عنها"" فكل يشير إلى وجهة وینظر إلى 
ناحیة. 


وقل من أصاب الثغرة. ودل على النقطة المركزية, وأنباً عن الحقيقة التی 


)۱ لاحظ : لسان المرب ۷۰ ۶۹ المصباح المنير VE‏ 
(۲) راجع : البیان والتبيين ۱ 9 و۰۳۷۸ المستطرف ۱: 84 وما بعدها. 
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هی حجر الأساس وزيت النبراس 

والکلام فیها کالکلام في ردیفتها وشقیقتها (البلاغة) التی تتحد معها فى 
الجوهر. ويقع الميّر بینهما ببعض الملاحظات . ۱ 

وممّا یشجینی ویحزننی آني أحسٌ لكلّ من الب لاغة والفصاحة معنی 
آحسبه هو تمام حقیقتهما وجوهر معناهما ء ولکن لا أبلغ إلى قول یکشف بایجاز 
تمام الکشف عنه ويحكي تمام الحقيقة منه. 

آرید ألفاظاً تجشمه للعیان » وتبرزه مشاهداً إلى الحش. حتّی بهم السامع 
أن یمسکه بيده ویقبض عليه بکفه ویحسب أن سماعه باذنه أنه قد نظر إليه بعینه 
وراه بشخصه . 

أريد مثل هذه الدوالٌ وألتمس ما يكون بتلك الصفة من الأقوال. 

نعم , وبالأسف أريدها ولا أجدهاء وألتمسها ولا أحتها! 

وذلك لأنّى لم أوهب تلك المنحة ولم أدفع إلى تلك الفسحة, ولا أوتيت 
من البلاغة ما أستطيع الكشف عنها على تلك الصفة. 

ولكن نظراً لما قيل : (لا تمتنع من بذل القلیل , فان العدم أقلّ منه)ء نبدي 
كلمتنا الوجيزة فى ذلك» بلغت ذلك المبلغ الذي نرومه من تصوير البلاغة أم لا 
كشفت عن تمام الحقيقة أم لا 

وأنت (فتح لك الله کنوز العلم) تعلم اه ليس کل من كشف عن مراده وأبان 
عتا في ضميره وأوضح عن كمين مقاصده» يعد في الناس من ذوي الفصاحة 
وأولى البيان , ولاكلٌ من بلغ السامع كلاماً يشتمل على معنى من المعانی يليق أن 
ینظع فى صف البلغاء وأرباب اللسان . 

كما تعلم أحسن العلم أن البلاغة والفصاحة ليست من الصفات التي 
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_و جح( 


اختصّها الله باللسان العربي وحجرها على سائر الامم. وخولها لأبناء (إسماعيل) 


وحرّمها على سائر ولد (آدم). 
كلاء فاتها من المواهب لنوع الانسان ولجميع الأمم وإن توهّم الاختصاص 


بعض القاصرین(۱". ۱ 


ومن ذا يجهل أنّ لكل أمّة ولسان نوعاً من البلاغة والبیان هو في الحقيقة 
واللبِ عين ذلك النوع العام ونفس تلك الصفة السارية وإن تعددت الطرق 
والسبل واختلفت الکیفیات والبواعث والمقتضیات. 

الفصاحة والبلاغة (بلغك الله أمانيك) إذا حلتها بما يسمّى الیوم: بالتحلیل 
الکیماویا لم تجدها -سواء فى فصاحة الكلمة أو بلاغة الکلام أو المتكلّم - 
إِلا: تلك الحروف والمقاطيع الملفو ظة أو المرسومة التی اذا سمعها أهل ذلك 
اللسان كشفت لهم عن المراد كشفاً يتصرف بمناصرة المعنى واللفظ معاً تصرّفاً 
فجائياً في ألبابهم ومشاعرهم. بل في كل كيانهم . 


(۱) ادعی اليمنى الاختصاص فى الطراز ۱: .١١7‏ 

(۲) التحليل الكيميائي dê)‏ 1ءniعch):‏ تعبير يطلق على مختلف التقنيات الهادقة إلى معرفة 
العناصر التي تتركب منها مادة معيّنة . 
وهو قسمان رئيسيان: التحليل النوعى (515إ237221 0113111176)). والتحليل الكمّى (32213515 
١ ۱ .(Quantaitive‏ 
وإنما يعنئ التحليل النوعي بالتعرّف إلئ العناصر المتواجدة في مركب أو مزيج. في حين يقرّر التحليل الكمّي 
مقادير مختلف العناصر التي يتألف منها ذلك المركب أو المزیج. 
ما التحليل المطلق (كاراةصة ۱01)1۳1216) فيبيّن فى آن معا العناصر المتواجدة فى عيّنة ما. والنسبة 
المئوية لكل من تلك العناصر. ۱ ۱ 
والتحليل التقريبي (322193515 270231323]6) يقتصر على تبيان المركبات التى يشتمل عليها محلول أو 


مزيج. (موسوعة المورد ۲: ۲۱۷). 
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لا آقو ل : تصرّف ابنة الراح( في الارواح التي تحتجب عندها العقول أو 
تزول. 

كلاء بل يحدث فيهم سماع تلك الألفاظ هرّة وأريحية, ونشاطاً فى 
العقول , وخفّة فى الأرواح . ولطفاً فى الضمیر . ۱ 

كما حتت يكزا ذلك عند استماع نغمات الأوتار وتناسب وقع ألحان 
الموسیقی ورتات المثالث والمثانى لأريحي الطبع الخفيف الروح اللطيف 
الجوهر . 

وأجلى بياناً: آن الکلام البلیغ هو : الذي یحدث فى أرباب العرفان من أهل 
اللسان حالة هي کالتی تحدث فيك عند الفرح ا والطرب والنشاط 
والجذل والانبساط . 

الكلام البليغ هو: الذي يتصرّف فى الأرواح والأجسام تصرفاً روحياً 

أريد: أنه يعمل فى الروح وفی الطبيعة وف العقل والمادة ,کل على حسبه 
ومن سنخ ما یلیق به . ۱ 

ولذلك تجده عند کل أمّة وفی کل لسان, ولكنّه ذو عرض عریض 
ومقامات لعلّها لا تتناهی » کعدم تناهي مراتب تأثيره في النفوس وتصرفه في 
الألباب والعقول شدَةٌ وضعفاً على حسب حظه من البلاغة ومنزلته من معارجها 
المترامية وآبراجها السامية وحظ المستمع من عرفان ذلك. 


یجد شاربها روحا. (فقه اللغة ۲۶۶). 
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لي 


ثم لم يبق عندى بعد لزيادة الایضاح عن هذا المعنى ولا أستعين عليه إلا 
بضرب الأمثال له وسرد شىء من الشواهد عليه . 

أيّ أريحي الطبع طاهر الذوق طیّب الجوهر صافی أديم النفس صقيل 
مرأة الفكر يستمع لقوله (تعالى): «وَعِبَادٌ الرّحْمْنٍ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأرْضٍ هَوْناً 
وَِذَا خَاطبَهُمٌ الْجَاهِنُونَ قالوا سَلاماً20, شرف سمعك وبصرك بتلاوة هذه الآيات 
إلى آخر السورة, اقرأها بتدبّر وتدبّرها بتفهّم » وانظر هل تجد لها لوعة في قلبك, 
وروعة فى لك » وهرّة فى سوادك. وفرّة فى فؤادك؟ ! 

انظر هل تنتفض أعضاؤك. وتختلج عروقك» وتتكهرب بالانتعاش 
شرايينك ومفاصلكک ؟ ! 

ثم خذ صَعَداً فى القرآ ن أو صبباً ويميناً منه أو شمالاً. فرئّل شيئاً من سورة 
(يوسف). فإن وقع بصرك على قوله (تعالی) : 9وَرَاوَدَنَهُ الَتَى هُوَفِى بَيْتَهَا عن نَفْسِه 
وَغلَقَتِ الأبْوَابٍ وقائث هَيْتَ لَكَ قَالَ معا اللَّهِإِنَّهُ رَبَى خسن مئوّای إِنَّهُ لَايُفْلِحْ 
الظَالِمُونَ74", أو قوله (عرّ طوله): (وَقَالَتٍ اج یهن ما یه وَقَطّعْنَ 
أَيْدِيَهُنَ ون خاش لله ما هذا شرا ان ها عكك کریم۳6) أوأي كفت متها 
فاستوقف عندها فکرك وأحضرها قلبك وليك عساك تبلغ ما أريد بیانه وأقصر 
عنه من معنی البلاغة . 

ثم إذا آردت التوسّع فمتّم الكريمتين منك : سمعك وبصرك (جعلهما الله 


.1۱۳ :۲6۵ سورة الفرقان‎ )١( 


(۳) سورة یوسف ۱۲: ۳۱. 
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الوارئین منك). متّعهما بالحوامیم(, أىّ واحدة شئت منها , فإذا جئت إلى سورة 
الأحقاف فقف عند قوله (تعالی): 9وَاذْكَرْ أَخَا غاد آنن قَوْمَهُ بالاخقاف وَقَدْ خلت 
لد من بَيْنِ يَدَْهِ ومن خَلْفهِ ألا تْبدُوا الله ای أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم عظیم ۲۱۹ , 
حتّى تنتهي إلى آخر السورة من قوله (تعالی): قاضبز كَمَا صَبَرَ الوا الْعَْمِ من 
الرّسْلِ ولا َسْتَعْجِل له یوم َون ما يُوعَدُونَ لَمْ بو سَاعَة من هار بلاغ 
هَل يُهلَكُ ال الْقَوْمٌ الفاسقون ۳۱6 . 

قف في قراء‌تها وتریّث, ولا تستعجل في تلاوتها. وأنا واشق لك ببلوغ 
الغاية ونیل البلغة والظفر بنهایات مبالغ البلاغة . 

هناك تحسّ أنّ القول البلیغ هو : ما يبلغ بك إلى الحالة التی تتصرف فى 
كيانك تصرّفاً طبيعياً وتسري في کل مشاعرك سیراًکهربائياً. ‏ ۰ 

الحالة التى تهرّك من الارتياح هرّة الأفراح . وتعمل بك على سلامة من 
عقلك فعل الرا ا 

وهذا التصرّف والتأثير قد يشت ویقوی حسب القوایل والفواعل» حستّی 
تظهر اثاره على الهیکل المحسوس والأعضاء الظاهرة والبنية المشهودة. 


(۱) المقصود بالحوامیم: السور القرآنية الكريمة التي تبدأ ب(حم). وهس كالتالي: سورة غافر ۰۱:4۰ سورة 
فصّلت 1۱: ۰۱ سورة الشوری :٤١‏ ۰۱ سورة الز خرف ۳: ۰۱سورة الدخان 44: ۱.سورة الجائية 46: ۰۱ 
سورة الاحقاف 1: ۱. 

(۲) سورة الأحقاف 17: ۰۲۱ 


(۳) سورة الأحقاف 17: ۳۵. 


[ مقام البلاغة عند العرب وتأثيرها في النفوس . عود على بدء ] 
وهى التى سجد منها ذلك الأعرابى حين سمع قوله (تعالى): فَاضصْدَع بما 


- 


وْمز وَأَعْرِضُ عن الْمَشْرِحِينَ06", وقال : (سجدت لفصاحته)!". 

نعم . بلاغة القرآن هى التى حملت جماعة من جبابرة قريش على السجود 
له. أو ما هو بمنزلته من الخضوع. كما تواتر عن (الوليد بن المغيرة) ما تقدّم 
وسيأتي 0 


وکا رھ لرن ب » قال ۰(سمعت النبی يقرأ فى المغرب 
بالطور. فلا بلغ قوله (تعالی) : «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شیء أ هم ان خابثو ن إلى 


(۱) سورة الحجر ۱۵: ۹۶. 

)۲( لاحظ الشفا للقاضی عیاض ۱: ۰۲۱۱-۲۱۵ 

)۳( تقدّم في ص ۱۸۱ و٤۱۸.‏ وسيأتي فى ص۲۱۱ و۲۱۷. 

)٤(‏ ابو عدي -أو: أبو محمّد -چییر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشيء مه م جميل بنت 
سعيد من بني عامر بن لؤي , كان من المؤلّفة قلوبهم ومن الطلقاء. وكان موصوفاً بالحلم ونبل الرأي والمعرفة 
باتننات الغرت »وقد قدم المدينة في فداء أسارى بدر من قومه » فرده الرسول يلكي . روى عنه : ولداه: محمد 
ونافع . وسليمان بن صَرّد . وسعيد بن المسيّب. وعبد الرحمان ب بن أزهر > وإبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف. 
وآخرون. قيل: ولاه عمر على الكوفة . وفد على معاوية في أيّامه . وتوقّي بالمدينة سنة ۵۷ ه. وقيل غير ذلك 
في سنة وفاته. 
(طبقات خليقة ۳۸. التاریخ الکبیر ۲: ۲۲۳, الجر ح والتعدیل ۲: ۷ الاستيعاب ۱: ۳۰۵-۳۰۳ سد الغابة 
۰۲۷۲-۰۱ سير أعلام النبلاء ۳: ۹۹-۵ العبر ۱: ,۵٩‏ العقد الثمين ۳: ۲7۵ ۲۱۷. الاصاية ۱: ۲۳۵- 
۳2 


(۵) سورة الطور ۵۲: ۳۵. 
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قوله: «أَم عِندَهُمْ خَرَائِنُ رَبَكَ أَهْهُمٌ الْمُصَيْضِرُونَ4!" کاد قلبی يطير إلى 
الاسلام)". 

وكما يروى عن (عتبة بن ربیعة)!" حين جاء النبى ليحاجّه. فتلى عليه 
النبی يليد حم فصّلت!(*. فلمًا بلغ قوله (تعالى): فان أغرَضُوا فقل آندزتگم 
صاعقة مَثْلَ صاعقة غاد وضو 5 آمسك (عتبة) بيده على فم النبی يي . وناشده 
بالرحم أ ن یک(" 

ومثل هذا كثير. ولیس بغریب ولا عزيز النظیر ؛ فان کلام البشر قد یحظی 
بنصيب من البلاغة » فیکون له شبه ذلك التأثیر . وهو الکلام الذي يتلاشى إذا 
قيس إلى كلام الله العظیم تلاشی الْذرّ فى ألق الشمس. ويتمرّق تمرّق الدخَان فى 
عواصف النکپاء!۲. ۱ ۱ ۱ 


(۱) سورة الطور ۵۲: ۳۷. 

(۲) قارن: سنن ابن ماجة ۱: ۲۷۲, المعجم الکبیر للطبراتي ۱۱:۲ و۱۳۸ و ۰۱۶۱ معترك الا قران ۱: ۲۶۳. 

(۳) أبن الل عتبه ين ریھپ عید تمن , أحد سادات قريش في الجاهلية .كان موصوفاً بالرأي والحلم خطيباً 
نافذ القول ا . انقضت حرب الفجار على يديه . حيث صالح بين الطرفين 
(هوازن وكنانة) ورضوا بحكمه. أدرك الاسلام. وطفی, فشهد بدراً مع المشركين. وكان ضخم الجنّة عظيم 
الهامة. طلب خوذة يلبسها يوم بدرء فلم يجد ما يسع هامته. فاعتجر على رأسه بثوب له. قتله حمزة بن عبد 
المطّلب سنة ۲ ه. 
(السيرة النبويّة لابن هشام ۲: ۰۲۳۷-۲۳۹ بلوغ الإرب ۱: ۲۶۱ و٠٠۳‏ الأعلام للزركلي ): ۰۰( 

() أي: قوله (تعالى): وحم * تنزیل مِّنَ الرّحْمَن الرحیم * كِتَابٌ فلت آَيَائه» من سورة فصّلت 4۱: 
۳ ۱ 

(۵) سورة فصّلت ۱۳:۶۱ 

(1) انظر: دلائل النبوّة للبيهقى ۲: ۲۰۳ معترك الأقران ۱: ۲۶۳ البداية والنهاية ۲: ۱۲. 

(۷) التكباء: الريح الناكبة التي تنکب عن مها الریاح القوّم. (صحاح اللفة ۲۲۸:۱). 


مقام البلاغة عند العرب وتأثیرها في النفوس, عود على بدء ۳۳۱ 


لا أحسب أنه یغیب عن ذاكرتك سجود بعض العرب من علية الشعراء عند 

سماعه قول (عدی بن رقاع العاملی)": 
تزجی أن کأن برة روقه قلمٌ أصابَ من الدواة مدادها" 

وقال للملا الحضور -بعد سجوده -: (نحن نعرف عزائم الشعر ومواضع 
السجود منه معرفتکم أمكنة السجود من القرآن ومواضع العزائم منه)۳۱. 

هذا النفوذ والتأثير من البلاغة هو الذي منح الشعراء والأدبيين الدالّة على 
الملوك والخلفاء حتى صاروا يجلسون معهم على أسرّة ملکهم ؟ وینادمونهم في 
أخصّ مجالسهم. ويحاورونهم محاورة الإنسان صديقه والشقيق شقیقه . نم 
يميحونهم روابى الذهب من القناطیر . ويرضخون لهم البّدر» من الدراهم 
والدنائير. ` 

ولو أن الملوك اّما تصطنع الشعراء وتبلغ بهم تلك المنزلة من الاکرام 
والحفاوة لصرف مديحهم والثناء عليهم (واٍن حب الثناء سجية الانسان) 
وبالأخصٌ الملوك. لو كان الشأن هو هذا ليس إلا. لهان على الناس نيل تلك 


)0 أبو داود عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي شاعر دمشقي .كان سام الب هاخا لد قدا 
عند بني أمية مدّاحاً لهم خاصّاً بالولید بن عبد الملك . لقب بشاعر أهل الشام. قیل: کان أبرص .مات فى دمشق 
سنة ۹۵ ه.وله ديوان شعر مما جمعه ثعلب . 
(الأغاني ۸: ۱۷۷-۷۲ . آمالي القالي ٠ :١‏ ۰ سمط اللالی ۰.۳۰۹ تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
۱۲۰-۱ ه) ۱۱۳ -:۱۱.سیر أعلام النبلاء ۵: ۰ ربيع الأبرار ۲۸۸:٤‏ و ۲۹۱). 

(۲) نسب للعاملي في : العقد الفرید ۱۱۳-4 و۷: ۸۷, الأغاني :٩‏ ۳۰۸-۳۰۷. 
والروق: القرن. (لسان العرب ۵: 774). 

)۲( لاحظ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: ۱۰۵. 

(4) التدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. سمّيت ببدرة السخلة (جلدها إذا قُطم). والجمع: البدور. 
والبدرات. (لسان العرب .)741:١‏ 


۳۳۲ الدين والإسلام اج" 


الرتب وبلوغ هاتيك المتزلة, بأن یجیء المادح أیا کان. فیقول للملك: أنت 
شجاع کریم باسل ملك عظیم عادل , شم لا يدع شیثاً من نعوت الثناء والاطراء إل 
ویتلوها عليه لیحتقب ال لوف ویحتقر الصروف. 

کلا. لیس الشأن بذلك. واٍتما بلغ البالغون تلك المراقی والمراتب بما 
حووه من البلاغة وحسن البیان وبدیع الخطابة ولطائّف الا سالیب. 

فکانت المُدّاح بحسن البيان_تهرٌ الملوك هر الکماة عوالی المرّان". 
ويبعثونهم ‏ بحسن الأساليب إلى الجود والندی. فينتفضون للعطاء كما انتفض 
العصفور بلله الندى"» ویستلبون متهم أعرّ الأشياء عليهم وأحبها إليهم . 

قل لى بأبيك, أيّ عربي -ولو كانت يده من صخر وقلبه من حجر -یسمع 
فيه قول القائل : 

من البیض الوجوه بني سنان لو أك تستضیء بهم آضاوا 

هم حلوا من الشرف المعلّی ومن شرف العشيرة حيث شاوًا 

فلو آن السماء دنت لمجد ومكرمة دنت لهم السماء 

من ذا یسمعها فى مدحه» ولا تتدفق يده ويتشقق للعطاء قلبه وتتفجر 
بالجود آنامله ؟ ! 


(۱) الكمي: الشجاع المتكمّى في سلاحه. أي : المستتر بالدرع والبيضة . (صحاح اللغة 7: ۲1۷۷). 
(۲) المرّان: الرماح. (المصدر السایق 7:7١1؟).‏ 
(۳) اشارة للبیت: 
وإِنّى لتعروني لذکرالٍ نفضةٌ ‏ كما انتفض العصفورٌ بلّله القطرٌ 
راجع ديوان مجنون ليلئ ۸۳. 
(۶) نسب هذه الأبيات لأبي البرج القاسم بن حنبل المرّي في ديوان الحماسة ۲: ۳۰۵-۳۰ ولم تنسب لأحد 
في مفتاح العلوم ۲۷۱ ۲۷۲. 


مقام البلاغة عند العرب وتأثیرها فى النفوس, عود على بدء ۳۳۳ 


بل من ذا ینظر إلى تأبين (أبي تمّام) (محمّد بن حميد الطوسي)۱) بقوله : 
فتىّ مات بين الطعن والضرب مه تقوم مقام النصر إن فا النصه 
وفاعات ج مات ماكر به وار علي لقنا الم 
وقدكانَ فوت السوت سهلاً فرده إليه الحفاظ الم والْلْق الزشر 
فأبتَ في مستتقع الموتٍ رجله وقال لها من دون أخمّصك الحشه 
غدا غدوة والحمدٌ نسج رده فلم ی نصرف الا وأكفاته الاأجه 
تردّئ ثياب الموتِ حُمراً فما أتى له الیل الا وهي من شندس خضّر(" 

من ذا الذي ينظر إلى هذا الشعرء ولتت شعوره وتنبض حواسّه وتختلج 
أسلاك فوّاده ونياط قلبه ؟ ! 

وفي الحق قول من قال :(ما مات من رثي بهذا الشعر)'". 

أيّ ذي ذوق من معين الآداب والعربية یسمع بعض العرب الاوّلین إذ 
يقول: 


(۱) محمّد بن حُميد الطاهري الطوسي. وال من قوّاد جيش المأمون العبّاسي. ولاه قتال زريق وبابك الخرّمي 
الثائرين سنة ۲۱۱ ه. واستعمله على الموصل , فقاتل زریقا حتّی استسلم, فسيّره إلى المأمون. واستخلف 
على الموصل محمّد بن السيّد بن أنس , وسار إلى أذربيجان. فأخرج منها المتفلبین عليها. وتوجه إلى قتال 
بابك الخرّمي ‏ فقاتله . وكمن له جماعة من أصحاب بايك , فخرجوا إليه وصمد لهم . فضريوا فرسه بمزراق. 
فسقط على الأرض. فتحاوروا عليه بسيوفهم حتّئ قتلوه سنة ۲۱۶ ه. فعظم مقتله على المأمون. كان فارساً 
شجاعاً جواداً ممدوحاً. رثاه الشعراء وأكثر وا ومنهم الطاني. 
(الكامل في التاريخ ,5١8-1١1:0‏ الأعلام للزركلي 7: ٠١١‏ 

(۲( ديوان أبي تام 511-1518:7. 
ولكن في الديوان ورد تقديم : (الضرب) على : (الطعن). وورد: (إذ فاته) بدل: (إن فاته). و:(تحت) بدل: 
(دون). و:(لها الليل) بدل: (له الليل). 
وهناك بيت جاء بين البيتين الثالث والرابع المذکورین , وهو: 

ونفس تعاف العار حتّی كأنّه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
(r)‏ هذا قول أبي دلف القاسم بن عيسى . راجع الأغاني 7 


۳۳ 


ومتا شجانی آنها یوم أعرضت 
فلا اعادت من بعید بنظرة 

أو قول (البحتری) يما يقرب منه : 
وقفتا والعيوث مشغلات 
نهنّهُ رقبة الواشین حى 


أو قول القائل من الشعر الخیالی : 


وقفنا صفوفاً فى الدیار کانها 
یقول خلیلی والظباء سوانح - 
وقد قلتما لى لیس فى الارض جنة 
أراك الحمی قل لي راج وسيلة 
على رسلکم في الهجر نا عصابةٌ 


تولك ودمع لین في الجفن حائر 
إل التفاتاً أسلمتة المحاجر“ 


يُغالبٌ دمعها نظه كليل 
تحيّر لا يغيض ول ي 


صحائف ملقاة ونحن سطورها 
أهذى التى تهوى ؟ فقلت: نظيدها 
هت الركائب حوژها 
توسّلت حتى قبّلتك ثغوژها 
إذا ظفرت بالحبٌ عف ضميدها 


هذه الفرائد وما لا يحصى من أمثالها -[و ] التى هی مجسمة الانسجام 


والرقّة واللاتى تكافأت بها المعانى والألفاظ فى السلاسة والسلامة فاتحدت 
وحدة الأرواح مع الأجسام والراح بماء الغمام الذي ينفذ تأثيرها فى أعماق 
القلب ويخرق شغاف الفوّاد-من ذا يسمعها فلا يضع يده على جنانه . يتلمّسه هل 
وال مو عة و زف فو سكانه؟ امن دا رای جر عة من الادات :ولا يرق فلز 


أو يذوب إذا أصغى لقول (العامری)۳۱: 


و:(ماء) بدل: (دمع). 
(۲) ديوان البحتري ۱: ۲۸۶-۲۸۳. ولكن ورد: (تعلّق) بدل: (تحيّر). 


(۳) قيس بن الملوّح بن مزاحم بن قيس بن عدي بن ربيعة العامري. وقيل في اسمه ونسبه غير ذلك. من اشهر 
ےه 


مقام البلاغة عند العرب وتأثيرها فى النفوس» عود على بدء Yo‏ 


آلست وعدتتی یا قلبٍ أنى. إذاماجة عن لیلی توت 
فها أنا تا عن خت لیلی فما لك کلما ذ کرت تذوث() 
هذا هو الشعر الذي تهفو له الضلوع ويرف عليه ريحان القلوب. كما قال 
(الطائي) : 
وکیف ولم یزل للشعر ماء يرف عليه ريحان القلوب" 
آتعجب من (بشّار)" وهو عند (المهدي)“ حین آنشده (إسماعيل) 


+ الشعراء العذريين. كان ظريفاً جميلاً راوية للشعر حلو الحدیث. علق لیلی بنت مهدي العامرية منذ زمان 
طفولته. وحبّها حبّاً ذهب بعقله . ويقال: ان قوم ليل شكوا المجنون إلى السلطان, فأهدر دمه. ورحل قومها 
بها. فجاء وبقي يتمرّغ بتراب رحلها. وقيّده آبوه. فقام يضرب نفسه. فأطلقه » فهام على وجهه في الفلاة بنجد 
وساح حكَّى حدود الشام. ووجد ميّنا. فاحتملوه إلى الحي ودفنوه. وكثر بكاء النساء والشباب عليه . وكان في 
دولة يزيد وابن الزيير. وقد أنكر بعضهم قصّته. وللذهبي كلام لطيف في رد ذلك. 
(الأغاني ۲: -۷۹.سمط اللالي ۰ سير أعلام النبلاء :٤‏ ۰۷-۵ خزانة الأدب 6: ۰۲۱۸-۲۱۵ شذرات 
الذهب ۱: ۲۷۷ -۲۷۸). 

(۱) نسب له فى معجم الأبيات الشهيرة ۳۳. 

۲۱( لم أعثر عليه في دیوانه المطبوع. 

(۳) أبو معاذ يشّار بن بُرد البصري القيلي بالولاء. آشعر المولّدين على الاطلاق. أصله من طخارستان (غربي نهر 
جيحون)؛ ونسبته إلى امرأة عقيلية أعتقته من الرقّ. وكان ضريراً. نشأ في البصرة وقدم بغداد. وأدرك الدولتین 
الأموية والعبّاسية . وشعره كثير متفرّق من الطبقة الأولى . كان شاعرا راجزاً سجاعاً خطيياً صاحب منثور 
ومزدوج, وله رسائل معروفة ‏ ویلقب بالمرعث ؛ للیسه في الصفر رعاثاً. وهي الحلق. واتهم بالزندقة. فضربه 
المهدي سیعین سوط أ لیر . فمات منها سنة ۱۱۷ هعن عمر تاهز التسعین عاماً. 
(الأغاني ۳: ۲۵-۶۹ تاريخ بغداد ۷: ۰۱۱۸-۱۱۲ وفیات الاعیان ۱: ۲۷۶-۲۷۱ سير أعلام النبلاء ۷: 
۲۵-۶ العبر ۱: ۳۵۲.لسان المیزان ۲: ۰۱۱-۱۵ شذرات الذهب ۱: ۰۲۹۵-۲1۶ خزانة الأدب ۳: ۲۱۸- 
۹)- 

)4( بو عبدالله محمّد المهدي بن أبي جعفر المنصور عبدالله ين محّد بن علي المبّاسي الهاشمي. خليفة بني 


سه 


۳۳۹ الدين والإسلام /ج۲ 


المعروف (بأبى العتاهیة)۱ فى مدحه: 
أتته الخلافةٌ متقادةٌ الیه تسجرر أذيالها 
فلم تك تصلخ ال 2 ولم يك يصلح لا لها 
ولو لم تطعهٌ بناث القلوب لماقبل اله آعمالها!" 


ی الاس الثالث. أَمَه أمَ موسی الحميرية. ولد ب(یذج من أرض فارس سنة ۱۲ ه. وقیل: سنة ۱۲۷ «. لما اش 
ولاه آبوه مملكة طبرستان, وقد قرأ العلم وتأذب. وکان أسمر مليحاً مضطرب الخلق على عينه بیاض جعد 
الشعر. ولمًا مات المتصور قام الربیع بن يونس بأخذ البيعة له. وكان كثير التولية والعزل بغير كبير سبب, وکثیر 
العطايا للشعراء. أعطئ مروان بن أبي حفصة مرّة سبعين ألف دينار. وكان مستهتراً بمولاته الخيزران غارقاً في 
بحر الزات واللهو والصيد. تملّك عشر سنین. وعاش ثلاثاً وأربعين سنة. ومات بماسَّبّذان (قرب هيت) سنة 
٩‏ ه. وبويع أبنه الهادي من بعده. 
(المعارف ۳۷۹- ۳۸۰ الوزراء والکتّاب ۰۱۱۱-۱۶۱ مروج الذهب ۳: ۳۳۳-۳۱۹ تاريخ بغداد ۵: -۳٩۱‏ 
۱ سير أعلام التبلاء ۷: 4۰۳-1۰۰ البداية والنهاية ۱۰: ۰۱۳۱-۱۲۹ تاريخ الخلفاء للسيوطي ۲۷۱ - 
۳۷۹ 

(۱) أبو سحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان اْعَتزي مولاهم الكوفي المعروف بأبی العتاهية. شاعر 
مكثر سريع الخاطر في شعره إبداع . يعد من مقدّمى المولّدين من طبقة بشّار وأبي نؤاس وأمثالهما. لقب بأبي 
العتاهية لاضطراب فيه . وقيل: كان يحب الخلاعة. فيكون مأخوذاً من العتو. كان يجيد القول في الزهد 
والمديح وغيرهما. اتصل بالخلفاء وعلت مكانته عندهم » وهجر الشعر مدّة, فبلغ ذلك المهدي العبّاسي. 
فسجنه تم أحضره وهدّده بالقتل . فعاد إلى نظم الشعر . توقي ببغداد سنة ۲۱۱ ه. وقد جمع أبو عمر بن عبد ار 
وكذلك أحمد بن عبيدالله الثقفي أخباره وشعره. 
(الأغاني 4: ۱۱۸-۳ تاريخ بغداد 1: ۲۱۰-۲۵۰ وفيات الأعيان ۱: 777-1719 سير أعلام النبلاء ۱۰: 
۱۹۸-۵ العبر ۱: ۳۹۰ البداية والنهاية ۱۰: ۲۹۵ -۲۱۱. لسان الميزان .٤۲۹- ٤۲۹:۱‏ شذرات الذهب 
0:۲ -1(. 

(۲) نُسبت الأبيات لأبي العتاهية في الأغاني 1-0:4 
وهناك بيت ورد بين البيتين الثاني والثالث, وهو: 

ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها | 
ما بنات القلوب فهي: النيّات. 


مقام البلاغة عند العرب وتأثيرها فى النفوس» عود على بدء ۳۳۷ 


فقال (بشّار) لقائده: (ويحك ! انظر هل طار أمير المومنین من سريره أم 
ل۱؟)۱. 

هکذا تبلغ البلاغة من النفوس » وتعمل في الالباب . وتتصرّف في العقول 
والا جسام. 

وهذه البلاغة هی التي يستغنى بها الکلام عن کل حلية وزينة وتنمیق 
وزخرفة » فیعود حسنه بذاته . وصفاوّه بجوهره. ورونقه بمائه » وبهجته بحقیقته . 
ونفاسته بنفسه.. 

لا بتصعات البدیع» وتكلّف الترصیع . والتوشيع » والجناس» والاستخدام 
والتورية . ومراعاة النظیر . وتشابه الأطراف . وضرائبها من الأنواع الم صطلح 
علیها فى ذلك الف" التی هی -علی الا کثر -داعية انحطاط الکلام . وذهاب 
رونقه . وتکدیر صفائه . ۳ مائه . وتشعیث دیباجته . وافتقاده لتلك الروعة 
والبهاء والأخذ بمجامع القلوب. 

نعم - والحق يقال -لا آنکر أن من القریض وسائر آنواع الکلام ما یحظی 
بكلا الحسنین ویجمع کلتا المزیتین , فیتضاعف حسنه وتزداد بهجته ‏ فیکون له 
حسن القلادة على جید الحسناء, (وفی عنق الحسناء یستحسن العقد). 

وهل ینکر اللطف والبراعة فى مثل قول القائل : 
قلت للأهيفٍ الذي فضح الغصن کلام الوشاة لا ينبغى لك 
قسال قسول الوشاة عندي ریخ قلت عى یا غصن آن تستمیلك 


(۱) راجم الاغانی 4: ۳۹-۳۵. 


(۲) راجع معاني هذه المصطلحات البلاغية فى : مختصر المعانی ۲۹۸ -۲۸۸. البلاغة العربية ۲: ۳۷۲ وما بعدها. 


۲۳۳۸ الدين والاسلام /ج۲ 
أو قول الاخر : 

وقالوا به من أعين الناس نظرة نعم » صدقوا عين الحبیب ونظرتی 
أو قول: 

قالوا وجسمك یوم البين صفهٌ عسی نعوده قلت يا أهل الوفا عوداوا) 
أو مثل : 

أتراك بالهجران حينَ فتكت في قلبي علمت يما يجن فتكتفي 
أو نظیر : 
آتری یجود نا ولو بسلامه من لم یزل للحرب لابس لامه 
تا خو مایا 


ولیس هذا المقام موضع الا کثار منه » ولکن كل ما هو من ذلك القبیل فليس 
یی الخسيق ا فرع من قله نکن و اة لیاف رف ای وس 


النسج . 


ولیس ملاك حسنه -لو فتشت عليه وأعملت الدقة فيه وأمعنت النظر به - 
هو اشتماله على تلك النكتة البديعة ؛ لأَنّنا نجدها كثيراً فى غير هذا السبك ولیس 
لها هذا الحسن» وقد نجد الحسن أعلى منها بكثير فى كلام خلى منها ومن کل 
آخواتها, والدوران -کما قیل") -یقتضی العلّية . 

ثم مهما بلغ ذلك النوع من الشعر البدیعی مبالغ الحسن ومواضع الا عجاب 
فين هو من الشعر الجاری جری ماء السحاب المسبوك سبك التبر المذاب »على 


(۱) لاحظ موقف العقل والعلم :٤‏ ۳۶. 


مقام البلاغة عند العرب وتأثيرها في النفوس, عود على بدء لحف 


فى النفس تلك الحال التى وصفناها وما کشفناها بتمام حقيقتها. 
أين ذلك الشعر من مثل قول الحماسي : 
وماذا عسئ الواشون أن يتحدّثوا سوى أن يقولوا نی لكِ عاشق 


نعم صدق الواشون أنت حسبيبة الم وان لم تصف منك الخلامك 01 


أو مثل قوله: 
وأذکر ایام الحمى ثم أنثني على کبدی من خشية ان تصدّعا”" 


أيّ ضارب من العربية بسهم أو ذي حظوة منها بنصيب يقيس هذا النمط 
بذاك, ويساوي فى الحکم بینهما ؟ ! وأين التطبّع من المطبوع , واللؤلؤ الجمان من 
المصنوع ؟! ۱ 

آللییت هت )ان ذاك لا یتجاوز السطوح والأطراف . وهذا ینفذ إلى أعماق 
القلب من الشغاف . 

والغرض الأقصى والكلمة الأخيرة: أن ليس مدار الحسن في الكلام إلا 
على البلاغة. وليس ملاك البلاغة والبيان إلا التناسب والتناسق الذى هو جوهر 
الحسن والملاحة والجمال في جميع الموجودات في الصور أو الأأصو ات وفى 
النغمات والایقاعات وفى کل شىء . 

ما البديع فإن انضمٌ إلى التناسب ظهر له حسن . ليس هو أكثر من التناسب 
نفسه, والا فيزيد الكلام فهاهة وفجاجة وركة وبرودة. 


(۲) نسب للصمّة بن عبدافه بن طفيل فى ديوان الحماسة ۲: .3١‏ 


اذا فالبديع ساقط بالمرّة, وليس بالبديع شرف الكلام وسم طبقاته وتمايز 
أنواعه . فاته وا ن كان له حظٌ ‏ ولکتما الملاك والجوهر فی غيره. 
كيف ! وهذا شيخ الصناعة (أبو تمّام) تراه إذا التزم أن يتنوّع فى كلامه 
وينحو إلى صنعة البدیع انحط فى الأكثر وذهب رونق شعره. 
كما تراه فى قوله : 
أيَام تدمي عینه تلاك الدمی فلههاوتقمر اه الأقمار 
از ضدوق :ولا ود اسماهمًا. ١‏ كبالتعتيين. ولتوار ران“ 
دون ما إذا رفض ذلك وأرسل نفسه على سجيتها وفكّها من أغلال 
الصناعة وقيودها. 
كما تراه فى قوله : 
اا ذميما آن تناما عن لیساتی أوتُنيمًا 
كنت أرعنئ الندوة خي ادا ها فارقوتى أمسيث ار النجوتا 
لی تمام البیات. یل تمام القصيدة التو هي من جوهریات قصائده. 
فراجع . 
نعم » . وليس کل مصنوع خيراً من مطبوع» ولا کل بنات الطبيعة أبهج من 
منشئات الصناعة » بل لكل مقام يحتاج تمبيزه إلى ذهن ثاقب وفكرة تافل وش 
ناقد وعمل طويل ليس بالسهل ولا بالقليل. 
وكان بودي أن استوسع البحث في هذا الموضوع حتّى آوفیه حقّه بحيث 
(۱) الكنود: الكفور للنعمة. (العين للفراهيدي ۵: ۳۳۱). 


(۲) لم أعثر علیهما في ديوانه المطبوع. 
(r)‏ ديوان أبي تمّام ۲: 06 


الأمر الثالث: اللغة العربية ودورها شف 


آعیده آجلی من الى الفلق, ولکن الاستطراد لا شيم لا با کثر من هذا کیف | 
والقصد المهمّ بالأصالة غيره. 

نعم » وحسبك تلك الشذرة الصغرى من القول عن البيان والبلاغة. انا 
وإن لم نوفهما حقهما من التوسعة في الشرح والایضاح والاستبحار في نقل 
الشواهد والأمثال, ولكنًا لا نشك أتنا -علی قلّة ما استطردناه -قد خرجنا عن 


الموضوع وانحرفنا عن الخطة. 
وان هی الا رشحة شط بها القلم وشطح حين طفى لج البيان وطفح . 
ونعود إلى سياقة الكلام. 


[ الآمر الثالث : اللغة العربية ودورها ] 

الأمر الثالث : أما وعرّة جلال الله , لولا أن“ هذا المعجز المحمّدى والفرقان 
الأحدى كل معجزاته معجبة وجميع اياته باهرة, وکل كراماته كبر وعامّة عباراته 
عير تعیب کل انه کر ان عدر ينه | اجان بسن اريزا ولك زا 
لقلت: ان أكبر آية وبرهان وأعظم معجزة لهذا القرآن المعجزة التي لو تأملها 
المكابر لخرس عندها ولم يستطع إنكارها وجحدها , ألا وهی قوله (تعالى): «إنَّ 

تدر ها القارئ الكريم ‏ ولطّف فكرك, وانظر في فلسفة أعمار الأمم 
ولغاتها وحياتها ومماتها ونشوئها ونموّها ثم انقراضها. واعطف الفكرة على 
أديانها وكتبها المقدسة . 


(۱) سورة الحجر ۱۵: .٩‏ 


انظر كا تفای اوا ا لها وتلاشت أوائلها بالترجمة 
والتبديل والتغيير والتحويل من العبرانية إلى السريانية إلى اليونانية وهكذا حتی 
١‏ ور و یو لوي نی 
کل أَمّة تصوّرها على ما تريد وتطبعها على ما تشاء وتنشرها على ما تشتهی 
فتوراة اليهود غير توراة النقتارق بالا اجل قبل قنزون غير اناخ ف هذه 
العصور. 

ولو أردنا شرح ذاك على التفصيل لطال بنا الكلام وانّسعت معنا الخطّة, 
ولكن هو -علی اجماله -ممّا لا ريب فيه ولا ينكره إلا مكابر أو قاصر . 

آمّا هذا القرآن فقد وعد الله بحفظه وكلائته ونصره. و: «النّة لَايُخْيِفُ 
الميعاد)' قد وفى بما وعد وصدق بما ضمن . حفظ الله هذا الدين بحفظ القران 
الکریم. وحفظ القرآن الكريم بحفظ اللغة العربية . 

ا ت -إذا أمعنت النظر والسبر في تأريخ اللغات -لا تجد لغة دامت 
حياتها وطال عمرها على أصولها الأولى كطول حياة هذه اللغة . 

لا تجد لغة من اللغات دامت موادّها وهيئاتها وتراكيبها أكثر من عشرين 
قرناً. لا يزال فى كلّ عصر وبرهة ملايين من البشر معنيين بها باحثين فيها 
مرتاحین الها قائمین بنشر ال لفات الطائلة والمعاجم الحافلة فیها. فلم تعدم 
أنصاراً وأعواناً. حتّى من الأمم البعيدة أشدّ البعد عنها المنفصلة بكلّ الفواصل 
منها من : الديالمة » والأتراك. والسلجوقية» والغزنوية, والسامانية » والسغولية. 
وغیر هوّلاء من عناصر شتّی وشعوب متباعدة. کل هؤلاء الدول والملوك ما 
عتموا أن عادوا من أكبر المساعدین والمجاهدین فى توطید دعائم العربية ومد 


(۱) سورة آل عمران ۳: ۰٩‏ وسورة الرعد ۱۳: ۳۱. 


الأمر الثالث: اللغة العربية ودورها ۲۳۳۳ 


رواقها وتوسعة نطاقها وبسط أديمها وحفظ قدیمها. 

وهم -على ماكان لهم من بسطة الملك وسعة السلطان اوتفوذ ذ الأمر والنهی 
-يرتاحون إليها طبعاً. ویحملون الناس وأنفسهم علیها اختياراً من دون دافع قاهر 
ولا شافع قاسر ؛إذ بأيديهم أزمّة القسر والقهر» وإليهم يرجع النهى والأمر. 

فلم تعمل فيهم نواميس العصبية والجنسية , ولم تنبض فيهم التوابض 
بالميل إلى اللغة القومية. فصاروا يعافون لغتهم » ويهجرون آلسنتهم, وينصبغون 
بصبغة هذه اللغة الكريمة واللهجة القويمة. 

وعندها تساوى العربی والمستعرب» والدخيل والأصیل. والحليف 
تال والخديت و لقنو 

والکل سواء فى المغايرة علیها , والمحاماة لهاء والذبِ والدفاع عنها. 
وبذل النفس والنفیس فى نشرها ونصرها وعرّتها ومنعتها . 

أترتاب في ذلك وأنت تری أ كبر المؤلّفين وال ختصاصیتین في نشر العلوم 
والآداب العربية من صدر الاسلام إلى عدّة قرون. كلّهم . كأمثال: اجن متهاد 
الهروى)!", و(أبي حاتم السجستانی)(, و (آبي على الفارسی)۳۱. و 


)0۱ الظاهر أن مقصود المؤلّف ك من أبي معاذ الهروي هو أبو مسلم معاذ الهرّاء. راجع ترجمته في العبر ۱: ۲۹۸. 

)۲ آبو حاتم سهل بن محتّد بن عثمان الجشمي السجستانی البصري. من کبار علماء اللغة والأدب. أخذ عن: 
يزيد بن هارون, ووهب بن جریر. والأصمعي, وغیرهم. وحدّث عنه: أبو داود. والنسائي. والبزّار. 
والرويانی. وعدّة. وتخرّج به جماعة منهم آبو العبّاس المبرّد. وكان جمّاعاً للکتب يتّجر بها . وله باع طویل في 
اللغات والشعر والعروض. من كتبه : إعراب القرآن. المقصور والممدود. القراءات, الفصاحة . الوحوش . توفي 
سنة ۲۵0 ه. وقيل : سنة ۲1۸ ه. وقيل : بل سنة ۲٠١‏ ھ. 
(الجرح والتعدیل 4: 4 ۰۲۰۶ معجم الأدباء ۰-۱ وفیات الأعيان ۲: 1۳۳-۶۳۰,سیر أعلام النبلاء 
۲۷۰-۲ العبر :١‏ 401-1066 . مرأة الجنان .١1١7:7‏ شذرات الذهب ۲: ۱۲۱). 

)۳( بو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغقّار الفارسي الفسوي, أحد أئعّة العربية . ولد في فسا سنة ۲۸۸ ه. ودخل 


ي 


فارس القزويني)" و (الصاحب بن عباد الط القاني". و الضوارزمي۳ 


ج بغداد سنة ۳۰۷ ه. وتجوّل في كثير من البلدان. حذث بجزء من حديث إسحاق بن راهویه. وحدّث عنه: 
عبيدالله الأزهري. وأبو القاسم التنوخي . وأبو محمّد الجوهري. وجماعة. درس على : الزجاج. ومبرمان 
المسكري. وأبي بكر بن السرّاج. ومن تلامذته: أبو القتح بن جني. وعلي بن عيسئ الريمي. كان فيه اعتزال , 
وله شعر قليل. وفد حلب وأقام مدّة عند سيف الدولة, وعاد إلى فارس. فصحب عضد الدولة البويهى وتقدّم 
عنده. ثم رحل إلى نداد وأقام بها حمّئ توقي سنة ۳۷۷ ه. من جملة تصانیفه: الإيضاح. التذكرة. تعالیق 
سيبويه . الشعر . الحجة . جواهر النحو. 
(تاریخ بغداد ۷: ۰۲۷-۵ معجم الدیاء ۷: ۲۱۱-۲ . وفيات الأعيان ۲: ۸۲-۸۰.سیر أعلام النبلاء 
۹ -۳۸۰. میزان الاعتدال ۱: ۰1۸۱-1۸-۰ مراة الجنان ۲: ۰۳۰۵ شذرات الذهب ۳: ۸۹-۸۸). 

)0 آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمّد بن حبيب القزويني الرازي المالكي . من أئمّة اللغة والأدب. 
ولد في قزوين سنة ۳۲۹ ه. ومرباه بهمدان. ثمَ انتقل إلى الري. فتوفي فیها سنة ۳۹۵ ه. كان أديبا فقيهاً 
متكلّماً. يتعصّب لآل العميد. فكان الصاحب بن عبّاد يكرهه لذلك. حدّث عن: علي بن إبراهيم القطان. 
وسلیمان بن يزيد الفامي. ومحمّد بن هارون الثقفي. وأبي القاسم الطبراني , وطائفة . وحدّث عنه: آبو سهل بن 
زيرك . وعلي بن القاسم الخيّاط , وأبو منصور بن المحتسب, و آخرون. من تصانيفه: معجم مقاييس اللغة. 
المجمل , الصاحيي . جامع التأويل , الفصیح , النیروز. اللامات. 
(التدوین في أخبار قزوین ۲: - ۰۲۱۹ معجم ال دیاء 1 ۰۹۸-۸۰ سير أعلام التبلاء ۱۷: ۰۱۰۹-۱۰۳ 
شذرات الذهب ۳: ۰۱۳۳-۱۳۲ ایضاح المکنون ۱: ۰1۲۱ أعيان الشيعة ۳: 1۰ -1۳). 

(۲) كافي الكفاة آبو القاسم إسماعيل بن عبّاد بن عبّاس الطالقاني المعروف بالصاحب بن عبّاد. وزير الملك مؤيّد 
الدولة البويهي نع أخوه فخر الدولة, من نوادر الدهر علماً وأدباً وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. ولد في طالقان 
سنة ۳۲٩‏ ه. وسمع من: أبي محتّد بن فارس الأصفهاني, وأحمد بن کامل القاضي . وغیرهما. روی عنه: أبو 
العلاء محمّد بن حسّول, وعبد الملك بن علي الرازي. وأبو الطيب الطبري, وجماعة. من تصانيفه : المحيط . 
الكافي . الامامة. الكشف عن مساوئ شمر المتنبّي . توفي بالري سنة ۵ ودفن يأصفهان. 
(الامتاع والموانسة ۱: 11-۳ معجم الأدياء :٩‏ ۰۳۱۷۰-۱3۸ فرج المهموم ۰۱۸۱-۱۷۷ مرأة الجنان ۲: 
۰۳۱۹-۲۷ لسان المیزان ۱: ۰1۱1-۶۱۳ نسمة السحر ۱: ۰۳۵۱-۳۳۹ روضات الجّات ۲: ۰1۳-۱٩‏ 
نوابغ الرواة ۱۳-7۲). 

(۳) آبو بكر محمّد بن العبّاس الخوارزمي, من أمَة الکتاب. وأحد الشعراء العلماء. كان ثقة في اللغة ومعرقة 


ج 


الأمر الثالث: اللغة العربية ودورها ۳۳۵ 


و(الهمذانی). 2 (الجو هری اف و(الز مخشری ان" و(الجر جانی)*. 


ج الأنساب. وهو این حت معد بن جرم لطبري. ولد في خوارزم سنة ۳۲۳ هة ونا فعا ورحل في صیاه 
إلى بعض البلدان. فدخل سجستان ومدح واليها طاهر بن محمّد. ثمّ هجاه. فحيسه. وأقام فى دمشق مدّة. ثم 
سکن في نواحي حلب. وانتقل إلى نیسایور فاستوطنها. واتصل بالصاحب بن عبّاد. وکانت بینه وسین بدیع 
الزمان محاورات وعجائب. له : الرسائل. ودیوان شعر. توفي بنيسابور سنة ۳۳ ھ. 
(خاص الخاص للثعالبي ۲۸ و 14 و ۹۷ يتيمة الدهر ۲۷۷-۲۲۲:۲. وفيات الأعيان .٤٠٠۲-٤۰۰ :٤‏ شذرات 
الذهب ۳: ۰۱۰۹-۱۰۵ أعيان الشيعة 4: ۳۷۷- ۳۷۹. الأعلام للزركلي 1: ۰۱۸۳ الضائع من معجم الأدباء 
۱۵۲-۱). 

)00 أبو الفضل أحمد بن الحسین بن يحبئ بن سعيد الهمذاني المعروف ببدیع الزمان. صاحب الرسائل الرائقة 
والمقامات الفائقة . وهو أحد الفضلاء الفصحاء. روى عن أبي الحسين أحمد بن فارس وعن غيره. وكان ساكناً 
هراة من بلاد خراسان سنة ۳۸۰ هه ثم ورد نیسابور سنة ۲ فسكنها ولقي فيها أبا بكر الخوارزمي. فشجر 
بینهما ما دعاهما إلى المساجلة . فطار ذکر الهمذاني في الآفاق ‏ ولتا مات الخوارزمي خلا له الجوّ, فلم يدع 
بلدة من بلدان خراسان وسجستان وغزنة الا دخلها ولا ملكاً ولا أميرا لا فاز بجوائزه. كان قوي الحافظة 
یضرب المثل بحفظه , ويذكر أن أكثر مقاماته ارتجال. له دیوان شعر صغير ورسائل عتها(۲۳۳) رسالة. تومي 
فى هراة مسموماً سنة ۳۹۸ ۵. 
(خاصٌ الخاص للثعالبي ۰۲۹-۲۸ يتيمة الدهر 4: ۲۹۳ - ۳۶ معجم الأدباء ۲: ۰۲۰۲-۱3۱ وفیات الأعيان 
۱۲۹-۰۱ سیر أعلام النبلاء ۱۷: 1۸-71۷ مرآة الجنان ۲: ۳۳۹ البداية والنهاية ۱۱: ۰۳۶۰ أعيان 
الشيعة ۲: ۵۷۰ و۳: ۰ هذا وقد تقدمت ترجمته في ذیل صفحة ۷ 

(۲) أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري الترکی , اللغوي المشهور. كان يحب الأسفار. دخل بلاد ربيعة ومضر 
في تطلّب لسان العرب. ودار الشام والعراق, ثم عاد إلى خراسان. فأقام بنيسابور یدرس ویصّف ویعلّم 
الكتابة وينسخ المصاحف. وكان معروفاً بجودة الخط ویمعرفة اللغة. وهو أوّل من حاول الطيران ومات في 
سبیله. بعد أن ألقى بنفسه من سطح داره بنیسابور شاد له دقین كجناحين سنة 77 ه. له : الصحاح. وكتاب 
العروض . ومقدّمة في التحو. 
(يتيمة الدهر .11٩- ٤1۸:٤‏ معجم الأدباء 1: ۱3۵-۱ دول الإسلام ١:77؟,.‏ سير أعلام النبلاء ۱۷: ۸۰ 
۸۲ مرا الجنان ۲ ۳ كشف الظنون ۲: ۰۱۰۷۳-۱۰۱۷۱ روضات الجتّات ۲: 16 -1۸). 

)۳( تقدمت ترجمته في ص ۱۷۵ ه ١‏ . 


.۳ ھ۱۷٤ تقدمت ترجمته فى ص‎ )٤( 


۳۳۹ الدين والإسلام /ج۲ 


و(الفیروزابادی)(۱. وخلق کثیر . ی عد تهم إلا بعدّاد. 
دع ذوي الموسوعات. 5 (الفارابي)!". و(ابن سينا)”". و(الفزالي)(. 
و(التفتازانى)!*, و(البیضاوي)(۳. وس بین ذلك تفوت العد ویقصر دونها الحد . 
قل لى بأبيك والشرف. أيّ لغة صنعت لها العناية هذا الصنع » واطفت بها 
هذا اللطف . ومنحتها هذه المنح » وسخرت مستعمراتها لخدمتها هذا التسخیر ؟ ! 
هذه الأب العادية القدامی أمامك كلها واللغات ننصب مغك وبصرل 


(۱) أبو طاهر مجد الدين محمّد بن یعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشيرازي الفیروزآيادي امن اه اللعة وال ون 
ولد بكارزين سنة ۷۲۹ ه. وانتقل إلى العراق. وجال في مصر والشام, ودخل بلاد الروم والهند. ورحل سنة 
7ه إلى زبيد, فأكرمه ملكها الأشرف إسماعيل وقرأ عليه . فسكنها وولي قضاء‌ها , وانتشر اسمه في الآفاق. 
توفي بزبيد سنة ۸۱۷ه. من مؤلّفاته: القاموس المحيط ‏ المغانم المطابة في معالم طابة ‏ بصائر ذوي التمییز في 
لطائف الكتاب العزیز , نزهة الأذهان فى تاريخ أصبهان, الدرر الغوالي في الأحاديث العوالي. سفر السعادة.. 
(شذرات الذهب ۷: ۱۲۹ - ۰۱۳۰ كشف الظتون ۲: ۰۱۱۵۷ نزهة الجليس ۲: ۰۱۹۲-۱۸۹ البدر الطالع ۲: 
۲۸۶-۰ روضات الجتّات ۸: ۱۰۵-۱۰۱). 

(۲) تقدّمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲ ۵ ۲. 

(۳) تقدّمت ترجمته فى ج ۱ ص۱۵۸ ۵ ۱. 

.۳ تقدّمت ترجمته فى ج ۱ ص۳۳۱ ه‎ )٤( 

(۵) تقدّمت ترجمته في ص ۲۱۰ ه .٤‏ 

(1) آبو الخیر ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمّد بن على الشيرازي البيضاوي . القاضي والمفسّر المعروف. ولد 
في المدينة البيضاء بشیراز, وولي قضاءها مدّة. م صرف عن القضاء. فرحل إلى تبریز وناظر فیها. كان خر 
فاضلاً عالماً. توفي بتبريز سنة 1۸۵ ه. من تصانيفه : أنوار التنزيل وأسرار التأويل. طوالع الأنوار. منهاج 
الوصول إلى علم الأصول. لب اللباب في علم الاعراب. الغاية القصوئ في دراية لفتوی. 
(البداية والنهاية ۱۳: ۰۳۰۹ طبقات الشافعية الكيرى ۸: ۰۱۵۸-۱۵۷ شذرات الذهب 59173-17597:6, دائرة 
المعارف الاسلامية 5: ۰1۱۹-1۱۸ الأعلام للزركلى ۶: ۱۱۰ 


هذه اليونانية والفارسية اللتان كانتا مهد العلوم فى الغرب والشرق . 

هذه الهندية والصينية, هذه الرومانية والآرامية والقازانية والطورانية والأريانية. 

انظر هل تجد في شيء منها لمحة من هذه العظمة والفخامة والعرّة والكرامة ؟ ! 

هل تجد أمّة أخرى سعت هذا السعى لترويج لغة غيرها وبذل تلك العناية 
الباهرة فيها . 

آفلیس هذه الجلية الباهرة والقضية الظاهرة والقصّة القاهرة من معجزات 
هذا القران الکریم والفرقان العظیم ؟ ! 

أليست هي إحدى أعلام نبوّته واخباره عن الغیب ؟ ! 

آلیست هي ۳ سرار كريمة قوله (تعالى) : 9إِنَا نَحْنُ تلا اليَّكْرَوَإِنَاقَهُ 
نَحَافِظونَ» 07 ؟ ! 

ليست هذه هي الدعوی التي ما انفك ضك الليالى والأيّام وسجل الكون 
يملى على الملوین"" دلائل صدقها وشواهد صحَتها ويجعلها من أجلى الحقائق 
الراهنة » فترى الغريب والغربى والجنيب”" والأجنبى يسعى فى نشر موضوعاتها 
ويحتفل بمؤلفاتها. فهو عسیف!* العربية من حيث يدري ولا یدری» ومن 
العاملين عليها من حيث يعلم ولا يعلم ؟ ! 

وكان ذلك من أعظم عنايات الله فى دينه وأكبر نعمه على عباده ؛ فقد كانت 
هذه اللغة من أقوى العرى والروابط لحفظ الجامعة الإسلامية بين تلك الام 


.٩:۱۵ سورة الحجر‎ )١( 

(۲) المَلُوان: الليل والنهار. أو طرفاهما. (القاموس المحيط 4: ۳۹۶). 

(۳) جنب فلان في بني فلان: إذا نزل فيهم غريباً. (تهذيب اللغة ۱۱: ۸۳-۸۲). 
)£( ايت الاجر (صحاح الفة ۶ )+ 


المختلفة والشعوب المتفرقة والعناصر الشبّى . 

وبحفظ تلك الجامعة بلغ الإسلام أوج عرّه. ونزل في برج ارتقائه. وحلّ 
فق سبماء علاته:واعلى سان : 

۱ فكانت تجمعهم -علی تباعد ما بينهم -جامعة اللغة والدين. 

وهاتان الجامعتان هما الداعیتان لكل جامعة ووحدة من الأخلاق 
والاداب والعادات والعیادات وسائر اللوامیس اديية ومادية. 

وبذلك تصبح تلك الاعضاء المتفرّقة والأشلاء المتشئّتة کجسد واحد 
يحافظ على كيانه وصحته وسلامته , وکل يؤدّى وظیفته على المنفعة المتبادلة , 
كاجتماع اللحم والشحم والدم والعظم والعروق والشرايين والفضاریف. 
وصیرورتها شيئاً واحداً وانسانا كاملاً, یحفظ بعضه بعضا. ويحامي بعضه عن 
بعض » وینفع بعضه الآخر , ويتألّم سائره لألم عضو منه. 

نعم » بذلك تصير المتغایرات مرتبطات والمتفرّقات مجتمعات . فهذا عين 
وتلك اذن » وهذا يد وتلك رجل ء تحف بقلب واحد. آهواژها متفقة واراژها 
مجتمعة » تحسبهم شتی وهم جميع » وتخالهم أوزاعاً وهم سواء. 

على العكس ممّا هم به اليوم: 9تَحْسَبُهُمْ جَمِيعا وَقَلُوبُهُمْ شتّى)'. و تظنهم 
أحياءٌ وهم موتی. كأعضاء مقطعة وأشلاء مورّعة. لا رابطة تجمعهم ولا جامعة 
تربطهم ! حى حل بالمسلمين ما تراهء حل بهم البلاء الذي عيانه أكبر من وصفه , 
ونعيه أكثر من نعته . 

ولذلك علل وأسباب شتّى , لا أغالى لو قلت: أكبرها سلخ اللغة العربية 


(۱) سورة الحشر .١5:609‏ 


عن جسم الممالك الإسلامية ونبذها وراءهم ظهرياً. حتّی انحلّت تلك الجامعة, 
ووهت تلك العقدة. وأصبح ذلك الجسم الواحد مقطع الأعضاء متبتّر العلائق. 

ترکوا اللغة العربية تصرخ إلى الله من هجرها وقهرهاء وتستغيث بالأغيار 
والأجانب فى استحياء رمقها واستبقاء لمظة من حياتها ! 

وهذه هي النقطة الأساسية والجوهرة السياسية التي كان يلزم الاهتمام في 
المحافظة عليها قبل كل شىء ومن تضییعها تلاشت الممالك الاسلامية فى شرق 
الأرض وغربها وسرى الداء إلى قلبها. 

نعم . آقول : ضاع ملك الاسلام ودالت دوله بذلك . 

ولا آقول : ضاع الاسلام (لا سمح لله) ؛ فان اله قد تکفل بحفظه وتعهّد بنصره. 

ومهما نسیت من شىء فلا آنسی هجوم المغول والتتار على ممالك 
الاسلام يوم نسفوها TINE‏ قاعا صفصفا). ومحقوا آية الدولة العربية 
والخلافة الإسلامية من صحيفة الوجود. 

ثي ما ا ك آنفسهم أن قامت منهم دول واسعة فبها الخاقان 
والقهرمان من (سعید)"". و(خدابنده)"» 


(۱) الصفصف : المستوي من الأرض . (صحاح اللغة :٤‏ ۱۳۸۷). 

(۲) السلطان أبو سعيد بهادرخان بن أولجايتو ين رون شاء بن أباقاخان بن هولاكو. تاسع ملوك إيلخانية 
فارس . ولد سنة ۷۰۶ ه. وكان مربّيه الأمير سونج . ووزيره غياث الدين محمّد . كان شديداً سقّاكاً للدماء كريماً 
محبّاً للعلم شاعراً مطبوعاً حسن الخطً . توفي سنة ۷۳ ه, ودفن بالسلطانية » وبين آنّه سم من قبل امرأته 
بغداد خاتون ؛ لأنه جفاها بعد أن تزوّج عليها بدلشاد خاتون. ولأنّها كانت تحقد عليه لقتله أباها وأخاها. 
(دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ۷: ۰-۲۵ ۲۵۹). 

(۳) السلطان محمّد أولجايتو خدابنده بن أرغون شاه بن آباقاخان. امن ملوك ايلخانية فارس, وهو من أحفاد 


چ 


4٠‏ الدين والاسلام /ج۲ 


و(تیمور)(۱), وأمثال أولتك النفر من أساطين السلاطين وأراكين الملوك. ما 
عتموا أن أصبحوا من أكبر الحماة والسعاة لمدٌ باع الاسلام وتأثيل دوحته 
وحماية سرحته . 

فالاسلام دين الله وله آولی وأعلم بحفظ دینه. وإِنّما اللوعة والنعی على 
السسامین مخافة أن بهملواالعربية, فیفلت کتاب الّه من عه ویتقلص ا 
الاسلام عن رژوسهم. ویمده له (سبحانه) على يلاد من يشاء من عباده . ثمّ یعود 
TET‏ بسومهم سوء الخسف ویجوعهم بعر 
الحتف . 

یعود بنو (إسماعيل) كبني (سرائیل) في سلطة من یقتل أبناءهم ويستحيي 
نساءهم ويملك أرضهم ا ذلك بما مذ أَيْدِيكُم وان الله نیس بطلام 


تنخبید۳(6. 


ج هولاکو تر ته آمهم آسلم. أحدين الصلات مع بای کلیمنضی الخامس ومع [دوارد لثنيمللك لانجلیز ‏ 
واستنجد بهما في محارية المماليك. اعتنق المذهب الشيعي علی ید العلامة الحلي, وفرضه ديانة رسمية لبلاد 
فارس . كما حفر أسماء الأئمّة على النقود. وکان من مناصري الآداب والعلوم. توفي سنة ۷۱۹ ه. ودفن في 
مقبرته التي أعدّها قبل موته في بلدة سلطانية. 
(داثرة المعارف الشيعية العامّة ۹: 1۳ دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ۷: ۲۳۲ - ۲46). 

(۱) تیمورلنك» فاتح مفولي شهير. ولد بکیش قرب سمرقند سنة ۱۳۳۹ م» ویرجع نسبه إلى جنکیزخان, أصيب 
بسهم في ساقه فلب بتیمورلنك, أي: تیمور الاعرج. يعد من أكبر قادة الجیوش في الشرق » اجتاح بجحافله 
کامل المنطقة الممتدة من منغوليا إلى البحر الأبيض المتوسّط منزلا بالسلطان العثماني بايزيد الأوّل هزيمة 
منکرة عام ۱۶۰۲م. كان طویل القامة أبيض اللون مشرباًبالحمرة طویل اللحية ذا جبهة عريضة ورس ضخم 
جهوري الصوت. وکان مسلماً شيعياً. قضئ نحبه وهو یمد العدّة لفتح الصین سنة ۵ ۰2۱۶۰ 
(دائرة المعارف الشيعية العامّة 7: ۰۵۸۱-۵۸۰ موسوعة المورد :٩‏ ۱۱۷). 

(۲) الخول: الخدم. (جمهرة اللفة ۱: 1۳۱). 

(۳) سورة آل عمران ۳: ۰۱۸۲سورة الأنفال ۸: ۵۱. 


الأمر الثالث: اللغة العربية ودورها ۲٤١‏ 


فال الغربية ال الغريية أتها الس امون ها ! فحفظ الم رهظ 
لقرآن. وحفظ القران حفظ الإسلام, وحفظ الاسلام هو حفظ عرّكم ودوام 
ملككم وبقاء کیانکم وصون جامعتکم وحصون منعتكم وسياج شرف استقلالكم 
وإطار قلاع حیاتکم. 

هذه دعوتي لكم ونصيحتي إليكم . 

هذا هو القول . وعلى العزائم -بعد اللّه ‏ التوفيق للعمل إن شاء اللّه*. 

وحيث بلغنا من أمر البلاغة والعربية واعجاز القرآن الكريم إلى هذا الحدّ, 
فلنختم المقام بشكر من لا ينبغى لغيره الشكر والحمد. 

والظنَ ‏ وظنّ الألمعى قمين وما هو الظنّ بل اليقين -آنی قد مخضت لك 
الزبدة وخرجت إليك من العهدة. ونصحت لك ما استطعت ووصلت الرحم من 
عواطف الاخوّة البشرية وما طعت ولا انقطعت . وصیرت لك المعقول غاا ع 
صرت تحسّه وجدانا: ققن افتتی نّا يَهْتَوِي بِتفسبه ون ضَلْ انا یل 


علنها۲۲(6. 


ع( ولنا في هذا الموضوع مقالات طائلة ومنشئات مقنعة في الدعوة إلى العربية » والحثٌ عليها. وبيان مزاياها 
ونفعها للمسلمين عامة. مادة وأدبا ودینا وسياس. 
ما كانت الظروف السالفة والأحوال الا" نفة تسعف بنشرها على صفحات الصحف واستجلائها على مجالی 
الکتب والمجلات. 
وعسی الله (سبحانه) أن بهیء لها وقتاً في الحال أو المستقیل تستطیع أن تبلغ الأسماع وتجلی على الأبصار 
وتؤدي خدمتها لأبناء جلدتها وملتها إن شاء الله . (منه ل ). 


.۱۰۸:۱۰ سورة يونس‎ )١( 


۳:۲ الدين والاسلام /ج۲ 


[ بحث المتشابهات في القرآن ] 

نعم , هناك تزعات بل نزغات ومشتبهات في زيّ شبهات ‏ يهمّنا بل یلزمنا 
سردها ونقلها وعقدها وحلها. 

وهي شبهات تجمّعت من تفاریق کلمات الزنادقة والملحدین في كل دين 
المتجمّعين من کل شوب وأوب. قد تلقّاها بعض أغبياء باقى الملل بل أغويائهم . 
ووسّعوا لها صدرا رحيباً وعدّدوها على الاسلام ولسانه ا وڏوا 

وتلك الشبهات -علی آنها فى ذاتها أوهن من نسج العناكب وأكذب من نار 
الحباحب ‏ تصدى زعماء الاسلام وعلماهم. فنثروها هباء وجعلوها على 
العدو عفاءء وأفردوا لها کتبا بالتصنيف وحشدوا فيها کل رزين وطفيف . 

وأَئمّتنا الأطهار (سلام اله عليهم) ما آبقوا حاجة إلى قول قائل أو طول 
متطاول . 

ان لهم فى الذبٌ عن الاسلام بکل قاطعة الخصام اليد البیضاء والنعمة 
ا وال ال کی ا بط هک ها ر 

ره للادن ا وس ديعم وطاق عه ر ا 
وحرسة إسلامه » وحفظة نواميسه. 

هم الحجّة والخصام» هم الدين والاسلام. هم المشاعر العظام» هم البرء 
لكل سقام . 

فيا متيقظ الهمّة وثاقب العزمة فى نيل المعارف ودرك الحقائق » يا مشتعل 
الفطنة ومتشعشع الفطرة الذي لا يرضى من الكمال بالوقف على حال والمكث 
على مثال , ما ضرّك -يا هذا -لو نقدت -ولو يسيرأ-من عمرك» وأنفذت بالسعي 


بحث المتشابهات في القرآن ۱:۳ 
- ولو قلیلاً من سویعات دهرك في مراجعة ما صح من آخبارهم ومطالعة ما شم 
من أضواء أنوارهم ؟ ! 

آشهد لو فعلت لتشهدنّ مشهداً عظيماًء ولتقفنّ منهم -ولهم الكرامة ‏ موقفاً 
كريماًء يغنيك بالشمس عن الشمع وبالبصر عن السمع, فلا تحتاج بعده إلى 
سژال. وإذا ظفرت بأهل البيت فما بالك بالتعريج على الأطلال؟ ! 

ان تلك الشبهات ما هی إلا من تشبّث الغريق بالحشيش والاستبدال عن 
ظلَّ العرش ضلالاً بالعريش ! 

إن من أقواها مقيساً إليها -وإن كان فى ذاته أوهى وأوهن وأجلى وأبين - 
هو ما ذکروه من تعداد جملة آیات , زعموا تناقض بعضها مع ب (معاذ ال 

وأنت (هداك الله) تعرف على الجملة -قبل الخوض فيها وفی جواباتها - 
ضعف هذا القول وخوره ووضوح فساده. 

آنت الرجل المتضلّع في البلاغة المرتوي من منهل الفضل حيث صمّی 
ورده وأساغه. مهما شککت فی شیء, دد جملة من الیات بل جلها 
متا ذكرناه وفطلناه أو قصرنا عنه ووقفنا دونه لا رغبةٌ عنه بل عجزاً معا لا مجال 
فيه حتّی لذلك التوهم الفاسد والزعم الکاسد , وأَنّه بالمقام الذی عرفته ورأیته من 
الااعجاز فى البلاغة . وظهور الایق. وقیام الحجة. وثبوت المعجزة. وقطع 
المعذرة. 

ثم آلیس ذلك كلّه بكافٍ لك في صحَة البة . والکشف عن الواقع. وتجلّي 


(۱) ثقلت هذه الشبهة في: الطراز ۲: 1۳۷, معترك الأقران :١‏ 44 شبهات وأباطيل خصوم الإسلام 113. 
ونسبت للمستشرقين في : الإسلام في قفص الاتهام 1۰. من افتراءات المستشرقين .٠٤١‏ 


نفس الامر ؟ ! 

وبعد ثبوت هذا الغرض » آعنی: نبوّة هذا المتحدّي بهذا الکلام السعجز 
النظام . ووجوب تصديقه فيما يدّعيه من أنه رسولٌ من الله إلى خلقه لمكان تلك 
المعجزة المفروضة التي وقف العقل عندها ولم يجد بدا من الالتزام بلازمها, وهو 
تصديق رها فى دعوى نبوّته ‏ بل فى كل ما يدّعيه ممّا هو دون الربوبية » لضرورة 
العقل ببطلانها من الضعيف العاجز المخلوق الحادث الموجود بعد العدم. وبعد 
هذاء فأيّ مجال لتلك الاعتراضات وزعم التناقضات ممّن ثبتت نبوّته وفلجت 
كته قاس ا 

وهل لورود ما يوهم ذلك من سبيل للعقل إلا إلى الحکم بأنّ المراد به 
خلاف ظاهره ودون متبادره ؛ لحکمة معلومة او مجهولة ؟ ! وما آکثر ما نجهل : 
وأقلّ ما نعل ! 

فلابدٌ من أن يؤوّل أحد الکلامین أو کلاهما حتّی يؤولا إلى التصالح 
والتسالم ويرتفع ما يظهر بينهما من التضاد والتزاحم 

وما عجزنا عن تأويله لو فرض -نرد أمره إلى الله » ونبقيه على اجماله. 
ونقول: عقلنا يعجز عن حل عقاله , ونعتقد على الجملة أن لا تنافى وتهافت فى 
واقعه وان كنا لا نعلم بتفصیل آمره. ۱ ۱ 

کل ذلك التزاماً بما لا يسعنا دفعه من نبوّة ذلك النبي الثابت ت النبوّة بالمعجزة 
التي لا إجمال فیها ولا اختلال ولا توهّم تناقض ولا تعارض 
۱ وائّما تلك آمور حده نت بعد النبوّة» وقامت بعد قیام المعجزة. وسبیلها ما 
عرفت. فتدبّر-يا هذا -واغتنم فضل الله وفیضه . 

ر انش وال رخا واو تفه دورس 


و 

فكيف ! وقد ساعده على ذلك رفيقه . ووافقه شقيقه . وصرّح صاحب تلك 
المعجزة البيّنة في كلام نفسه وكلام مرسله , وملا الملا منادياً فى قومه: يا قومی . 
إن فى کلامي وكلام مُرسلى محكمات فخذوا بها واتبعوها» وفيه متشابهات فلا 
تتعرضوها. فلستم المكلّفين بها والمعنئین منهاء بل لها أهل من خاصّة عباد الله 
هم أعرف برموزها وإشاراتها* ومعانی عباراتها, فلا تتكلّفوها فتضلّوا. 

وقد أشرب هذا المعنى وأعلن به ؛ حتّی لا تبقى لأحد حجّة ولا تقوم له في 
الضلالة معذرة. 

وقد أثبت ذلك في قانون شريعته ولسان معجزته , منه: قوله (تعالى 
طوله): ول نزن َلَِكَ الاب مه یات مُخَمَات نم لتاب وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتَ 
ام الّذِينَ في قُنُوبِهمْ ری فَيَتَدِعُونَ ما تَشَابَة ِنْهُ ابُتِغَاء لته وَابْتِغَاء تأویله وَمَا يَعْلَمُ 
ونه لا اله وَالراسِخُونَ في انعم يَقُونُونَ آمنَ به کل من عند رَبَنَاوَمَا درل لوا 
لباب على الأوجه من العطف لا الاستثناف!۲. وتکون الجملة على الحال . 


(*) وهي من قبیل ما کان يسمّونه (بالشفرة) من الاصطلاح الخاص بين الملك وخاصّة وزرائه. (منه ی ). 

)۱ سورة ال عمران ۳: ۷. 

(۲) راجع التبیان في إعراب القرآن ۱: ۱۹۶. وقد رجّح الفراء العكس_أي: الاستتناف لا العطف في معاني 
القرآن ۱: ۰۱۹۱ 
وانظر : الکشاف ۱: ۰۳۳۸ .مجمع البیان ۲: ۰۲۶۱ تفسیر الفخر الرازي ۷: ۰۱٩۳-۱٩۱‏ 
قال الطبرسي: ( اختلف في نظمه وحکمه -أي: قوله تعالی: وما یلم أله إلا الله وَالرَاسِحُونَ فی 
للم » على قولین: 
آحدهما: إنّ (الرَاسِحُونَ» معطوف على الله بالواو. على معنی: أنّ تأويل المتشابه, یعلمه ال الله وال 


ې 


مثلها فى قوله : ولقد مر على اللئيم یسبنی(. 


انظر لطف ما عقّب به هذه الآية إيعازاً بالغرض ورمزا إلى القصد على الوجه 


الذي شرحناه فيما يلزم على المؤمنين من التسليم والشفويض إلى اله فى 


(۱) 


+ الراسخون في العلم. هم يعلمونه. وؤيَقُولُونَ على هذا في موضع النصب على الحال. وتقديره: 
قائين :ما په کلم نٍ نا كقول ابن المفرّغ الحميري: 
الريح تبكي شجوة و«البرقٌ یلمع في غمايه 

أي : والیرق يبكي أيضاً لامعأ في غمامه. 

وهذا قول ابن عباس . والربیع. ومحمّد بن جعفر بن الزبير. واختيار أبي مسلم. وهو المروي عن أبي 
جمفر للم . فاه قال: «كان رسول اله أفضل الراسخين في العلم. قد علم جميع ما أنزل اله عليه من التأويل 
والتنزيل. وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله . وهو وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه ». 
وما يؤيّد هذا القول: أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن. ولم نرهم توقّفوا على شيء 
منه . ولم يفسّروه بأن قالوا: هذا متشابه لا يعلمه إل لله وكان ابن عبّاس يقول في هذه الآية : أنا من الراسخين 
في العلم. 
والقول الآخر: إنَّ الواو فى قوله: «والرًَاسِحُونَ» واو الاستشناف. فعلى هذا القول يكون تأويل المتشابه: لا 
يعلمه ال الله تعالی. والوقف عند قوله: وما يَْلَمُ تَأْوِيلهُ إلا الله ويبتدئ: ووَالرَاسِحُونَ فى الْعِلم 
مود بو فيكون مبتداً وخبراً. 00 
وهذا قول عائشة, وعروة بن الزبير. والحسن. ومالك. واختيار الكسائي . والفرّاء. والجبّائي. 
وقالوا: إن الراسخين لا يعلمون تأويله . ولکتهم يؤمنون به. فالآية راجعة -علی هذا التأويل إلى العلم بمدّة 
أجل هذه الأمّة. ووقت قيام الساعة وفناء الدنياء ووقت طلوع الشمس من مغربها. ونزول عيسى. وخروج 
الدجال. ونحو ذلك متا استأثر الله بعلمه. ويكون التأويل على هذا القول بمعنى المتأوّل. كقوله: هل 
ظرون إلا هي له يعني: الموعود به. وقوله: كل من ند رين معناء: المحكم 
الا میا بن غد جد ۲ --۲۶۲). 
هذا صدر بيت شهیر . وعجزه: 
وقد سب البیت لرجل من سلول في معجم الأبيات الشهیرة ۲۶۱. ولمعرفة الخلاف في قائله راجع خزانة 
الأدب ۱: ۳۶۷( الهامش الثاني). 


بحث المتشایهات في القرآن ۳:۷ 
المتشابه » وأنّ التعوض له والخوض فيه -قبل الوصول إلى مقام الراسخین مه 
للزيغ وللضلالة والشك والجهالة . 

حيث قال (جلّ شأنه) عن عباده الراسخين تعریضا بالجاهلين: لرَبْنًا ل 
مَرْعْ لوب بَعْدَ إِذْ هَدَيَْنَا وب لا من لَدمكَ رَحْمَة نك أت الْوَمَّابٌ76". 

وقد بالغ فى بیان ذلك حجة الله البالغة (علی) ا فى الخطبة المعروفة 
بخطبة الأشباح . حيث يقول في أوائلها : 

« فانظر أَيّها السائل _فما دك القرآنٌ عليه من صفته فائتمٌ به واستضی 
بنور هدايته » وما كلّفك الشيطان علمه ممّا ليس فى الكتاب عليك فرضه ولا فى 
ستّة النبی علض وأئمّة الح أ فکل علمه الی اه ایا انس 
و اه عليك . 

واعلم أن الراسخین في العلم هم الذین آغناهم عن اقتحام الشدد 
المضروبة دون الغیوب. الا قراژ بجملة ما جهلوا تفسیره من الغیب المسحجوب. 
فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علماً. وسمّى ترکهم التعقق 
یمام یه البحث عن ار آتهی الفرض من 

وهی وان كانت ظاهرة فى قراءة الوقف. ولکن لیس القصد هنا تحقیق هذه 
الجهة, وإنّما الغرض أن الشارع وأمناءه قد آشاروا إلى تلك المتشابهات, ونهوا 
عن الخوض فيها والتعرّض لها . وأبانوا آن الشريعة بمحكماتها لا بمتشابهاتها. 

۳ الحكمة والفلسفة فى إنزال المتشابه وجعله من القرآن المقصود به 


)۱ سورة آل عمران ۳: ۸. 
(۲) نهج البلاغة ۱۲۵. 


۳:۸ الدين والإسلام /ج۲ 


الا فهام والبيان . فلا أحسب أنّ وجهها الظاهر یسطیع أن یحتجب عنك أو یخفی 
عليك . وفیه مقنع لك وكفاية عن تطلّب الوجوه الخفية وتكلّف الأسرار والرموز 
التی لست آنا أو آنت من أهلها . 

الست تعلم أن القرآن لو کان كلّه ظاهراً مكشوفاً بحیث يستوي فى معرفته 
العالم والجاهل والعالی والسافل لبطل التفاضل بين الناس وسقطت الم حنة 


وماتت الخواطر وذهب الاحتکاك. 
وقد قيل : إن مع الحاجة تقع الفکرة والحيلة » ومع الکفاية يقع العجز 
والبلادة(". 


وقالوا: عيب الغنی أنّه يورّث البله ‏ وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة!". 
وقال (اين صیفی)۱: (ما يسرّني أنني مکی كل آمر الدنیا)! قيل: ولج ؟ 
قال : (أكره عادة العجز)(۶)! 
ألم تعلمی أنّ الثواء هو التوی(* وأنّ بيوت العاجزين قبور؟! 


(۱) لاحظ زاد المسیر ۱: ۳۰۲. 

(۲) انظر عیون الأخبار ۳۵۳:۱. 

(۳) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف التميمي . حکیم العرب في الجاهلية. 
وأحد المعترین. عاش زمناً طويلاً. وأدرك الإسلام. وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون الإسلام. فمات 
في الطريق سنة ٩‏ ه. ولم ير لنبي لح . وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه. أخباره كثيرة. ولعبد العزيز بن 


يحمئ الجلودي کتاب:( أخبار أكثم ). 
(البيان والتبيين ۱: ۳۹۵و ۲: ۷۰و ۳: ۲۵۵ أسد الغابة ۱: ۰۱۱۳-۱۱۲ بلوغ الإرب ۳۱۱-۱ الأعلام 
للزركلى 5: 1 


)£( قارن عیون الأخبار ۱ ۲۵۲ 
(6) الثواء: طول الا قامة بالمكان. (لسان العرب ۲: .)١87‏ 
والتوى : الهلاك . (المصدر السايق ۲: ۱۷). 


وما من علم من العلوم إلا وفيه ما يتضح ويجل, وفيه ما یدق ويشكل ؛ 
ليرتقى المتعلّم فيها رتبة بعد رتبة حتّی يبلغ منتهاه ويدرك أقصاه. ولتكون للعالم 
فة ار وخ ا ا وم المعویه من اف (جل شاه عل تادر 
العناية . 
ولو كان كلّ العلوم أو کل القرآن شيئاً واحداً لم يكن عالم ولا متعلّم ولا 
خفی ولا جلى » (والأشياء تعرف بأضدادها). والخیر یعرف بالشه والباطن 
بالظاهر. ` 

ولولا ذلك لبطلت الحكمة وتعطلت النواميس . 

وكم فى كلام الأنبياء والحكماء والشعراء من العرب وغيرهم من لطيف 
معنى وضعوه تحت مغلّفات من الألفاظ ؛ ليبحث عنه العالم المقدّم. ويقصر عنه 
البليد المفذم۱۱). ويستخرجه النقاب المبرّز. 

ولولا ذلك لوقفت حركة الأفكارء وکتا كالبهائم لا نعرف سوى سواد الليل 
وبياض النهار ! 

فالمتشابهات هى التى سّت لنا شريعة البحث وحركة الفكر حتی بلغت 
العلوم إلى مبالغها اليوم . ولعلّها ما بلغت شتا 

هذه إحدى الحكم فى المتشابهات, فلتتدبّرها ؛ لتعرف ما أكبرها ! 

وعساك تصل إلى ما هو دق منها حكمة وأعظم نعمة . 

ولكن ألا بذمّة الإنصاف عندك وحرمة الحقّ والحقيقة عليك, هل التمسّك 
بتلك الاعتراضات والتشبّث بتلك المزخرفات والخرافات, هل الرجوع -بعد 


(۱) الفدم: العّمی. (جمهرة اللغة ۲: .)1۷١‏ 


ذلك كلّه إلى هاتيك التي ین نها من المتعارضات -وما هی منه وهبهات الا 
محض زندقة وإلحاد ومباهتة وعناد ؟ ! ۱ 

ام ال کته الا وكا بطش كل متهم وسزانه و ارو ر 0 
فما أكثر ماكتب فيه المسلمون في تفاريق الكتب ومختلفات العلوم من الأصول 
والكلام والتفسير والحديث والدراية والعربية وغير ذلك أصالة واستطراداً فصولا 
وأبواباً. 

وما قنعوا بجميع ذلك حتّی أفردوه بالتأليف ووحّدوه بالتصنيف . 

فمن جميل ما فيه لعلماء الا مامية كتاب (المحکم والمتشابه) ل(ابن شهر 
آشوب)) من علماء القرن الرابع من تلامذة سيّدنا (الشريف المرتضى). 

كما أنّ لهذا السيّد الشريف رسالة فى ذلك أيضاً. ولكثير من أمثالهم من 
الأساطين الأعلام وزعماء الإسلام (شكر اله مساعيهم الجميلة وأياديهم 
الجليلة). 

وبعد هذاء فأی رد لك -أَيّها المعترض -بها أو إيراد علیها. وی وجه 
للاعتراض فيها والاستناد إليها ؟! 


(۱) أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني. من فضلاء الصلماء بالحدیث 
والأصول وعلوم القرآن والتراجم. خافه والي سارية مازندران, فأمره بالخروج متها . فذهب إلى بغداد في يام 
المقتفى . وعظمت منزلته. ثم انتقل إلى الموصل. واستقرٌ في حلب. وتوفي فيها سنة 0۸۸ ه. من كتبه: 
القصول, أسباب نزول القرآن. تأويل متشابهات القرآن. المكنون المخزون في عيون الفنون, مناقب آل أبي 
طالب . معالم العلماء. المتشابه والمختلف. 
(لسان الميزان ۵: ۰۳۱۰ معجم المطبوعات العربية ۲: ۰۱۱۰۷ أعيان الشيعة ۱۰: ۱۷. الأعلام للزركلي ۱: 
)2 . 


لك ا ...و دد سس 


[ تحریر حجّة الخصم في المقام من : القول 
بالصدفة والصرفة وغیرهما - والجواب عنها ] 
وأنت يا هذا الرجل الذي لا تتعرّف ولا تعرف وتعاند الحقٌّ ولا تنصف ! بل 
يا نها المعترض المجادل المجالد بالباطل المتحامل على شريعة الاسلام 
(حملك الله عليها وهداك إليها) آنا آقوم لك بحجّتك, وق عنك أود اعتراضك 
ومعارضتك , وأحوّر دعواك مع بيتك : 
إن الذي يضر فى جوهر ما نرومه ونحن بصدده من إثبات النبوّة المحمّدية 
والشريعة الاسلامية -بعد تمتکنا لها بكتاب لله الكريم وإعجازه وبلاغته ما 
هو أحد أمرين -لا سواهما من أقاويلك وأضاليلك : إِمّا إنكار إعجازه وادّعاء 
إمكان معارضته . 
وهذا بحث قد فرغنا منه بعد إيضاح سبيله وإقامة دلیله . وأعطيناك النصفة 


فيه » ودللناك على الحكم فى خصومته. وأرشدناك إلى الكتب المؤلّفة لبيانه 


المتكفلة ببرهانه. 
وقد أملينا عليك منه حتّی خشينا ملالك» وأشبعنا القول فيه حبّى حذرنا 
استقالك. 


فلا تعد حديثه ‏ فاٍنی أخشى أن ینفتق عليك فى بيانه ما السیل ويأخذك 
الحرب والویل ! ۱ ۰ 

ولیس لك بعده إلا الأمر الثاني » وهو: أن تقول: نعم » هو معجز ولا یمکن 
لاحد من العرب فضلاً عن غیرهم -معارضته » ولکن لا يلزم من ذلك صدق 
المتحدّي به فى دعوی الرسالة , زاعما أن من الممکن أن یوجد شخص له قو: 


فى البلاغة وملكة في البيان يفوق بها أهل زمانه ومن بعدهم ممّن يشاركه فى 
أصل تلك الصنعة ويساويه فى جوهر تلك الصفة وان اختصٌ هو من بينهم لق 
حدسه وشدّة فطانته -باختراع شیء واختلاق مر من عند نفسه ثم ينسبه إلى 
الخالق ترويجاً لأمره وتمهيداً لنجم قصده وتوصّلاً لغرضه وما أضمر فى نیته. 

وما كقريها انق فی العالم من :بد الضليقة الى مويق سكن اهستدی ال 
اختراع شىء اختض به وامتاز باستکشافه من بين آبناء جنسه ومن تلقاء نفسه 
علما أوضتغة أو اله اوغ كلك 

سوى انهم ما تحدّوا به ولا صادموا أهل زمانهم فيه. 

ذاك لعدم سنوح غرض خاصٌ لهم يجعلون مخترعهم سلما إليه وذريعة 

وعليه, فأىّ دليل فى هذا المعجز باصطلاحكم على صحَة النبوّة وصدق 
الدعوة ؟ ! ۱ 

هذا أقصى ما یحتج به لك, ويّذبٌ به عنك, ویجعل سنداً لدعواك الواهیة. 
ويوجّه به حجّتك الواهنة ! 

وظتی أَنْها وسيلة ما كنت بنفسك لتهتدی إليها وحيلة ما تكاد بصرف 
قريحتاك لتقف عليهاء لها لك بأقوى ما تحت به عن نفسك ‏ ولقفيّكَ إيّاها على 
حين انتزاحها عن حدسك وإن كنت ترمى إليها من بعد» وترنوا إليها من وراء 
ستر. وتروم التعبير عنها ولا تحسن » وتعنيها ولا تعيّن. 

وقد قمتٌ عنك بجميع ذلك ؛ لتعلم أي لا ون لك جهدي, ولا أكتم عنك 
شيئاً من نصحى , ولا أتحيّر متوانياً فى التحري ولا متراخياً في التوخى. ولا 
تأخذنی العصبية العمياء في التأبي اال الأمهات والآباء. ولا أغمض 


معرور هه ق لح ل س س ا 


الحقّ لى كان أم علي . ولا أفوّت الانصاف من يديّ . 

وال (جل شأنه) وهو المالك. يشهد متّى على ذلك . 

وحیثٌ عقدت لك العقدة» فاستمع (هداك الله) مقالتى فى حلها : 

إن هذا الذي تحمّلته عنك وتكلّفته لك لباطلٌ مزخرف وقول مسفسف!!) لا 
يلبث -علی ول هبّة للحق أن يعود هباء وتمسی أرضه خلاء, قد عقم شكلاً 
واندفع نقضأ وحلاً: 

ما النقض : فإِنّي كنت أخشى من ركونك إلى شبه الزنادقة وتعويلك 
عليها: وأحذر أن تستميلك ونت غير ثابت القدم -فتمیل إليها. 

يا هذا إنّ هذه المقالة البائدة من أركان أُصول الملاحدة المنكرين لجميع 
المعجزات ومطلق النبوّات لا تختص بالمعجز الأوحد من فرقان (محمّد) 4 . 

فنا تتقض عليك ونعيد مقالتك تلك اليك. ونقول لك -ان كنت يهودياً أو 
نصرانياً - :إن من الممكن فى حقٌّ (موسى) أن ن يكون قد اتفق عنده من السحر ما 
ابطل به سحر السحرة وفاق واستعلی به به على جميع أولئك الجهابذة المهرة, فا 
زمان شوكة السحر وأيّام دولته. فلعل جمیع ما جاء به من السعجزات أنواع 
وضروب من السحر قد اهتدی هو بحدّة فطنته واطف قریحته لاختراعها. ه 
حصل له مثل ذلك الغرض الخاص. وعلم آنهم یعجزون عنها ؛ لعدم معرفتهم 
بطرقها وأسبابهاء فتحدّى بها على السحرة» ونسبها إلى خالقه ترويجاً لغرضه 
وتوصّلا لمقاصده. 


)۱ مسفسف : ردی» وحقير. (القاموس المحيط *3: 617 .)١‏ 


ومثل ذلك نقول فى (عيسى) وأنه طبيب حاذق 5 (بقراط)) 
و(جالينوس)!" ونظرائهم من مناهزي عصره الذي هو مظهر دولة الطبّ وأیّام 
شوکته . 

فمن الممکن أن یکون قد اهتدی لاختراع فذلكة طبّية یبری بها الاک مه 
والأبرص ويعيد بها روح الحياة إلى بدن الميّت زمناً قليلاً. ثم حصل له ذلك 
الغرض. وقال: اي طبيب روحاني وأب. أو کما تزعم التضارى :رب 
جسمانی!". 


إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء والرسل التی طبّقت العالم اشتهاراً ولم 
یتسم لأحد الا بالمباهتة لها _إنكاراً. 


بل ستجد أنّ الأمر یتفاقم إلى ما هو بالمحال آلزم وبالاعضال أعظم. من 
الكفر الفظیع والقول الشنیع » من إنكار الصانع ومباهتة الواقع (أعاذنا اله ويّاك من 


(۱) أبقراط . طبيب يوناني. یعتبر أا الطبّ, عاش في القرن الخامس قبل المیلاد. وعمل على تحرير الطبّ من 
الخرافات . وحاول إقامته على أساس علمي مؤكداً على أهمية الملاحظة السريرية. لا يعرف المؤرّخون عن 
حياته غير النزر اليسير. ويقال: إنه وضع مبادی للأخلاق الطبّية فرضها على تلامذته. وهي مبادیٰ تتضمّنها 
اليمين التي لا يزال الأطبّاء يُقسمونها حتّی اليوم في حفلة التخرّج (0218 11100052140). (موسوعة 
المورد ۱۰۸:۵). 

(۲) جالينوس. طبيب یونانی. ولد سنة ۹ م, ويعتبر أحد أعظم الأطبّاء في العصور القديمة. سس علم 
الفسيولوجيا التجريبية. ووضع عشرات من المؤلّفات في علمي التشريح ووظائف الأعضاء. سيطرت على 
الفكر الطبّي في أورويا طوال القرون الوسطئ وخلال عصر النهضة. وقد أقام الدليل في آثاره هذه على ما يتميز 
به تفكيره من أصالة ونزوع إلى الاختبار. ومن أجل ذلك عدّها بعض الباحثين المعاصرين أحد الأسس 
العريضة التي قام عليها الطبّ الحديث . يُعرف مذهبه في الطب بالجالينوسية (631613583) القائمة على 
نظرية الأخلاط الأربعة. (موسوعة المورد .)١1847:14‏ 

(۳) قارن: الاسلام والمسيحية ۲۲۰, المدخل إلئ دراسة الأديان :١‏ ۰۲۳۶ النصرانية ۰٩۱‏ 


کل ذاك). 

وأمَا الحلّ فهو : آنا قد آشرنا لك -فیما سبق من الفصول ‏ ورمزنا إليك في 
أثناء المباحث أنّ الخصومة بيننا لا تكاد تقف على حد. ولا تنتهى إلى فصل , ولا 
تصل إلى غاية » ولا يبلغ مسرى القول فيها إلى نهاية . 

وهذا هو الشأن فى جميع المرافعات والمنازعات. فإنّها لا تنفصل الا 
بالرجوع إلى ثالث محكم أو حاكم مسلّم . 

كذاك الأمر بیننا لا ینقضی ما لم نرفع أمر تلك الخصومة إلى حاكم هو 
عندنا وعندك مرضي الحكومة مأمون العثرة معلوم النصفة غير جائر فى حكمه 
لا اها ف خن 

ألا وهو العقل الذي جعله الله (تعالى) الفيصل الحاكم فى ا ل الدين 
والعيار والمعيار لأمثال تلك الموازين . ۰ 

ولو قلت : نعم » العقل -كما ذكرت -هو الفيصل الحاكم والعالم الوحيد فى 
هذه العوالم الذي لا ترجع هذه الخصومات إلا إليه ولا تقف إلا بين يديه . 

نعم » ولا تصدر بعين اليقين الا عن رأيه » ولا تنقضی فى شرعة الانصاف 
ولا تنفصل إلا بفصل قضائه . 0 

ولكن كيف لنا وی ومن أيّن يتهيّأ ویتستی معرفة حكم العقل لنا ولك 
زكل ةررم أنهو الل اله اکن وه ل افو اا 
المشاهد المحسوس فى عامّة النفوس إذا جرت فى عنان واستبقت فى رهان, 
فقد سقط هذا الحاكم من البين وظهر لكلّ راء ما فى هذا الميزان من العين . 

فا مها اخ ها لت يدامح ال وا مان به بدن اة 
وألطف ما اهتديت إليه من سلوك سبيل المجادلة ! 


نعم » يا هذا ! إن الأمر لكما ذكرت والحال على ما وصفت. ولكن تحسب 
أنَّمَن أبدع العقل قد جهّله وأبطله من حيث علّمه وجعله , وهدّه من حيث آعده. 
وأعدمه من حيث أوجده, وعزله ونكبه من حيث نصره ونصبه ؟ ! 

کلا. وهيهات . ان له ميزاناً لا يحيف ومعياراً ليس بالطفیف , وعلماً أوضح 
من أن يجهل وباباً أوسع من أن يُغلق دون أحد أو يُقفل. 

إن عيار حكم العقل ووزانه وملاكه وكيانه, بعد مراجعة المرء نفسه 
ووجدانه إذا وقع فى مضيق المجادلة ودفع إلى طريق الخصومة والمحاججة 
وغمط فضله ورد عليه ما حكم به عقله , وذاك هو الانتصار والاستظهار بما حكم 
به العقلاء ممّن لا يجحد الخصم فضله ولا ينكر عقله فى أمثال ما خاضوا فيه 
وتدافعوا علیه فزن الٌشیاءبنظاثرها تعرف وار رها تلحق وتوصف. 

وهل عصارة ما زخرفناه عنك من واهن الشبهة وواهي الحجة الا القول 
(بالصدفة). حیث تقول: عسی أن یکون قد اتّفق (لموسی) من معرفة أسیاب 
للسحر ما لم یعثر عليه سحرة عصره» و (لعیسی) من الطب ما خفي على أطبّاء 
زمانه . و(لمحمّد) عضو من البلاغة ما عجز عنه بلغاء قومه(۱) ۱ 

وهل هذا ال کقول من قال : ان وجود العالم بالصدفة والبخت والاتفاق. لا 
عن صنع صانع وتدبیر واضع وإتقان حكمة وحصافة حلم وسعة علم ؟! 

وهناك قوم على أوّليات الدهر وأخرياته -متن نتسالم على صحة صحَة عقولهم 
ورجاحة حلومهم قد أنكروا على أولئك ك أشد الإنكار وأسقطوهم عن درجة 
الاعتبارء وسمّوهم: بالسوفسطائية » وأمثال كلماتهم : بالسفسطة. 


(۱) قل بلفظ : (قيل) فى إعجاز القرآن للباقلاني ۳۱۹. 


يعنون : أنّهم ينكرون البداية الأوّلية والعلوم الفطرية, وأنهم يجحدون 
ضرورة عقولهم ویکابرون غرائز طباعهم وجلیّات وجدانهم. 

فحکم العقلاء في کل مقام أو مثله هو ميزان المرء في حکم عقله ومسبار 
صحته وسقمه ومعیار حجته على خصمه . 

وهذا ميزان عادل وحَكم فاصل » لا یمیل لسانه ولا یمین( بيانه ‏ والخصم 
إن مال عليه بالحیف فليس له سوی السکوت أو السیف ! 

نعم » لا آرتاب فى قلّة من بهتدي فى المناظرات إلى الأشباه والنظاثر 
وأسباب المناسبات وإلى O‏ فيها . سیّما حيث لا تکون من 
البديهيات ولو ببعض مبادیها . 

ما انحلال تلك الشبهة ووضوح انتكاثها فلو كان فى الامکان شىء هو 
فوق البديهة بمکان لكان ایّاه ذاك بعد أقلّ التفات ۳ ا لبطلت 
الشرائع . نعم » ولاتسع الخرق على الراقع وأدّى إلى إنكار الصانم. 

فعلام تخصّه بالشريعة الاسلامية والملّة المحمّدية ؟! 

أجل ٠‏ وهناك شيء آخر :ان ما ذ کرناه من كثرة المخترعین والمبدعین فى 
العلوم والصنائع لقياسٌ ما اه یا وا یر ۱ 

نك لتعلم ما من مخترع ممّن تشير إليه إلا وقد اهتدى إلى ما أعجبك 
اختراعه بعد المثابرة والكفاح والغدو والرواح. إلا بعد أن دوخ الأساتيذ 
والمدارس وبذل النفس والنفائس. وتوخی العمّال والمعامل والجهابذة 
والأفاضل في تلك الخطة التي اخترع فيها والجهة التي طال صوته منها. ثم بعد 


(۱) المين: الکذب. (صحاح اللغة : ۲۲۱۰). 


۲۵۸ الدين والإسلام /۲ 


الااختراع عرف سبیله واتضح للناس مأخذه ودليله ‏ وأقتفی به من بعده فجاء 
بمثله او زاد على ما عنده. او صار مساعدا له فى بعض شون عمله» او رفضه 
فى تفاصيله أو جمله » إلى غير ذلك ممّا قضت لك العادة وشهدت عندك به السيرة. 

أا من خميضتاههبالنيؤة وآمنا بهم لتكان المعجزة. فهم جين ظهرانی 
أنهو ونصب عیون قومهم , وما کان لیخفی علبهم کی : من آمرهم , ولا لیتواری 
عنهم خفی آحوالهم من حین ترعرعهم إلى زمن اکتهالهم. 

یجدون ویشهدون أنهو ما مارسوا غلماء ولا درسوا فنا ولا اختلفوا إلى 
معلّم , ولا وقفوا من لبشر على مؤدّب, سيّما في سنخ تلك المعجزة التي تحدّوا 
إليها واعتمدوا فى دعوى النبوّة علیها . 

وهم ما ابتدأوا بالدعوة إلا قومهم » ولا خصّوا بإظهار المعجزات إلا بلادهم 
تثبيتاً للحجّة وقطعاً للمعاذير . ليكون الغير بتصديقهم أولى والبعيد إليهم أدنى 

أفتراك سمعت بنبيٌّ صادق الدعوة بدأ بغير قومه وظهر فى غير أهله وقام 
فى غير أبناء جلدته , من (إبراهيم) > و(موسی). و(محمّد). و(عیسی). وغيرهم 
(صلوات لله عليهم جميعاً) من أولي العزم وغيرهم . 

ثم إنّ تلك المعجزات ذهبت بذهابهم وزالت بزوالهم jet‏ 

عامّة البشر ولا أحاطت بها جميع القوى والقّدرء على كثرة من جاء بعدهم من 
الحذقة البارعین وأصناف المخترعين ممّن يضاد شريعتهم ويجهد أن يبطل 
۱ 1 

أتراك تجد من یضرب بعصاه البحر منبجسا(". فيشقّ للعبور فيه طريقا 


2 


يبساً؟ ! إلى أمثال ذلك ما تغنى الشهرة عن ذكره بعد وضوح أمره. 

فالأنبياء حين جاءوا بالممتنع العادي لمن عادته ودأبه ذلك كالذي يشبه 
السحر وليس به -من القاء العصا للسحرة الأذكياء وإحياء الموتى لحذاق الأطبّاء 
وبلاغة القرآن لمهرة البلغاء -وعرف هؤلاء لمكانهم من الصنعة ومحلهم من 
اللباقة والفطنة ومنزلتهم من المهارة في ممارسة تلك السلعة. نما جاء به أولئك 
النفر ما هو إلا من الصنع الذي تعجز عنه قوى البشر» ويخرج عن حد التعلم 
الصناعي والتدرّب الكسبي, وله لا محالة مصبوب عن طابع إلهى وقالب 
إلهامي . 

وبعد کل ل یجدوا ماتيا له الى التسلیم والایمان والسکون 

والایقان, أو الاصرار على الانکار من التعامی والخذلان لاعن حجّة ولا برهان . 

وعلیه,فلم تجد الأنيياء لهم علاجا بسوی السیف زفت أحفی بالصلام 
فى الأرض وأنفى للحیف وأحفظ للجامعة وأدرأ للشرور (نعوذ بالله من مردیات 
الور والح الما 

ولا أحسبك_مع مساعفة التوفيق ومساعدة العناية -بعد جميع ما توحيناه 
لك من النصح وجهدنا فيه لك من البيان الا وقد وقفت على أعظم الصرفة عن 
القول بالصدفة . 

كما اتضح من جميع ذلك منتهى فساد القول: بأنّ إعجاز القرآن ليس هو 
بجوهره وذاته » بل بالحجز عنه والصرفة دونه!©. 


() تسب هذا القول إلئ: النظّام. وعبّاد بن سلمان. وهشام الفوطي . وابن حزم الأندلسي» وأبي إسحاق 
الاإسفراينى . والسیّد المر تضی . 


إنَ ذلك إلا ری عازب وقولٌ كاذب .. 

قول من لم يجعل الله له من معرفة البلاغة حظأً. ولا حصّل من شرائف 
حقائقها ومعانيها الا حكاية ولفظاً. فمذ ضايقه العجز والجهالة لجأ إلى هذه 
المقالة وضل يخبط في أمثال هذه الضلالة ! 

ولست أرى لهذه الشبهة صورة صدق ولباس حى يدعو إلى توفر العناية 
فى شأنها وإيضاح بطلائهاء سيّما وکل من عنى بهذا الشأن وتصدّی لعلم بلاغة 
القران قد شنّع على هذا القول وبالغ فى بطلانه وإحالته. 

على أنّ من نسب إليه ذلك لم يُنقل عنه الاستناد إلى حجّة ولا ضعيفة 
والتعويل على شبهة ولا سخيفة, وإِنّما هو رأى راه أو احتمال أبداه. 

والسداد عزيز والصواب معوز. إلا بتأييد من الله ولطف منه . 

وإليه نرغب في ذلك. فإنه منتهى الرغبة ومحط نجاح كل حاجة. وهو 
أرحم الراحمین . 

فان اشتبه على متأدّب قاصر أو شاعر أو متشاعر أو غر ناشی أو مرمّد 
البصيرة متلاشی فصاحة القرآن وإعجازه وبراعته وإيجازه وما اشتمل عليه من 
باهر الصنعة وعظیم القذرة: فما عليك منه أنت نها الفاضل المتدرّب فى طن هذه 
المراحل ؟! 0 

اما یخبر عن نقصه. إِنْما يدل على عجزه. إِنّما يبيّن عن جهله . ويصرّح 
بسخافة فهمه » ويشير إلى ركاكة عقله . ویومی إلى خبوّ زنده. ويرمى إلى نبو 

+ قارن: الانتصار ۲۸.اعجاز القران للباقلانی 60 و ۰۱۱۰ الاقتصاد للطوسي ۲۷۷. الطراز ۳: ۰۳۹۱ 


البرهان للزرکشی ۲: .٩۳‏ اللوامع الالهية ۰۲۸۸ الاتقان فى علوم القرآن 4: ۷. مناهل العرفان ۲: .٤٤0‏ 
المعجزء الکبری ۰۷٩‏ 


طبعه ! 

وإِنّما قدّمنا الذي قدّمناه لتعرف أنّ ما ادّعيناه من معرفة البليغ بعلو شأن 
القران وعجیب نظمه وبدیع تألیفه مر لا يجوز غیره» ولا يحتمل سواه. ولا 
يتعدّى من دونه , ولا يشتبه على ذي بصيرة, ولا يخيّل عند أخى معرفة . 

وإِنّ هذا أمر وإن دی فله قوم يقبلونه علماً. وأهل يحيطون به فهماً. 
ويعرّفونه إليك إن شئت ويصوّرونه لديك إن أردت. 

ولکل عمل رجال, ولکل صنعة ناس, وفي کل فرقة عالم وجاهل 
ومتوسّط . 

وجمیع ما ذکرناه فى وجوه إعجازه وبلاغاته على أنه غيض من فيض 
وقطرة من بحر كلّه ليس من خطتنا ولا بالذي سيقت له وجيزتنا . 

وائما کان من حقنا أن نقول: ان اية وه نبيّنا وأَء معجزاته التى بقيت بعده 
وفاقت معجزات الأنبياء قبله . هی اعجاز هذا الکتاب الذي جاء به ثم نحيل 
تفاصیل وجو الاعجاز وما تثبت به هذه الدعوی إلى الکتب المعنیة بهذاالشأّن 
المؤلفة على ذلك العنوان. ولکن تدافع ما رأيت من ذلك طبعاً. فلم استطع له 
دفعاً. وطفح على القلم رشح منه فجری به وسال, ولم أملك له منعاً. 


[ ختم الکلام في المقام ] 
وختمٌ الكلام معك يا ذا الذي ترى نك من الصنف الأوّل الذي نحن فى 
إيضاح الحقّ له وإثبات الحجّة عليه بكلّ ما سردناه من الكلام -: أك إن كنت 
ممّن هو بالصفة التى وصفناها من معرفة الفصاحات والتحقّق بمجاری 
البلاغات , فقد يكفيك التأمّل . ويفنيك التصوّر . ويزعك عن الجماح لجام التدبّر. 


۳۹ الدین والاسلام /ج" 


وان كنت فى الصنعة ضعیفاً. وفی المعرفة ناقصاء ومن هذه الرتبة غارياً, 
أومقكرا مقلا أو نها أشلاً: أوموجعا پا لا تتم عينا ولا ند رم ولا 
تبسط يدا » فلا بد لك من التقلید » ولا غنی بك عن التسلیم .. 

وقد قیل: إن الناقص فى هذه الصنعة کالخارج منها. والشادي'" فيها 
كالبائن عنهاء فهو من القصور بالمثابة التي يكون فيها من الصنف الثانى . 

ونحن نريد أن نفتح له بعون لله باباً ونقرب عليه أمرأ وش طریقا. 
كما جهدنا فى مثل ذلك لقسيمه من الصنف الاوّل. ونسعى له حتّى نلحقه به 
ونقديه منهء بحيث لو تأمّله حقّ تأمّله وراعاه أت مراعاته لأمكن أن یستدل به 
استدلال العالم » ويستدرك فيه من القول ما يشاء استدراك الناقد إن كان ممّن 
يتطلّب الحق بكل عزيمته » ويسعى إلى الصدق والصواب بکل جهده. ويفرٌ من 
مضيق العصبية إلى فسحة الانصاف بصرافة طبعه وسذاجة رأيه» والتوفيق 
والعناية من ورائنا وورائه . 

فأقول لكلّ من طرأت عليه دعوتي وطارت بجناح الخلوص إليه نصیحتی 
من كاقة الخلق وعامّة البشرء وکلهم الصنف الثاني ؛ إذ الأوّل في غاية الندرة 
ومنتهى العرّة. سيّما فى هذه الأعصار التى هبّت فيها على هشیم العرب والعربية 
ریخ ذات اعصار, فتركت روضه باب" وأرضه خراباً! وعسی أن يديل اله له 
بالنصرة ويعيد له تلك الأسرّة. 

فلا تهج دائي الدفين » فقد تکفل الله بنصرة هذا الدين* ولسانه العربي 


(۱) الشادی: الذي يشدو شین من الأدب. أي: يأخذ طرفا منه. (صحاح اللغة : ۲۳۹۰). 
(۲) الیباب: الخراب . (القاموس المحیط .)١57:١‏ 


(#) ينمشني وكلّ عربي صمیم غير أصمٌ ما نستنشقه من آجواء (مصر) وأرجائها التي تنفح اليوم ومن قبل بذلك 


ص 


لمبین : تب َعْدَ جین6. 

ان تسجیل الحجّة والبیان على تلك الزمرة فیما به عناية العامّة وكفاية 
الكافّة أن نقول لكلّ واحد منهم صبا إلى طلب الصواب واب إلى الوقوف على 
هذا الباب : 

یا هذا. نك مهما جهلت ما الأشياء. فلست بجاهل أن العناية الأزلية 
والحکمة الالهية لم تقض بأن تکون کل العلوم والصنائع والمعارف والحرف 
وأمثال ذلك عند کل واحد من الناس. 

بل العناية قضت أن یکون الكل عند الكل ولا یخلو الجمیع من الجميع . 
لا الجمیع عند کل واحد من الجمیع. 

هذه سنّة الله -کما ترى ‏ فى العباد والبلاد منذ بدء العالم ومن لدن عهد 
(آدم). 

والشرعة والمنهاج في ذلك أن برجع كل فاقد علم أو صنعة أو حرفة إلى 
أهل الخبرة فيها وذوي المهارة بهاء حتّی يعود من الاختلاف إليهم والتعويل فى 
التعلّم عليهم واحدا منهم أو زعيماً فى الفضل عنهم, ولا فلا مندوحة له عن 
التسليم ولا مناص له عن التقليد. فيجعل قولهم إلى الواقع طريقاً وبالاتباع 


<- النسیم الذي يبشّر بانتعاش روح العربية وعود حياتها إلى عظامها الرفات التي ما زالت منذ أكثر من قرن تسعى 
سعيها المشكور فى هذا السبيل من تمهيد السبل ونشر الكتب وفتح المدارس, حتّى أصبحت اليوم واللسان 
العربي هو لسان التعليم في أكثر مدارسها. 
فحيًا الله (مصر) وأهلها. وحیّا العربية وقومها! 
وللمصریین المنّة بذلك على کل ناطق بالضاد من هذه العصور . (منه مَك ) . 

(۱) سورة ص ۳۸: ۸۸ 


وإن ن أبى عن هذا وقد فاته ذاك فقد خرج عن قوانين ع الفطرة السليمة 
وموازين العقول المستقيمة . 

وهذا ثالث الصنفین. وهو الذي لا يهتنا أمره ولا يعنينا عرفانه ونکره. 
ولیس قصد کلامنا إليه ولا تلهفنا عليه »فاته قد اختار < خطة الجهل لنفسه وأبی إلا 
مکابرة وجدانه وحشه. 

وبعد فأمره إلى الله (جل شأنه), ذ: «إِنَّكَ لا یی من أَحْبَيْتَ وَلَكِنَ له يَهْدِى 
من يَشَماء ١7»‏ . 

ما أنت يا طالب الحقّ وخاطب الصدق وصادق العزم العاجز عن معرفة 
الاعجاز بنفسك القاصر عن الاستطالة إليها بذاتك. فلم يبق لك علينا فى هذا 
الشأن من إثبات إعجاز القرآن إلا أن ننتهك على ما هو بديهيٌ ار 
لديك یعترف لك به كن عالم وجاهل ودان وفاضل , ولا تجد فیه لك ماف ول 
تری لك عنه صاداً ولا صارفا. 


[ إذعان العرب باعجاز القرآن ] 
ب درو ری RE‏ ایدم دی PE‏ 


نتاس ذى عدد. 


وهذا داعت : عدم معارضته العرب واعترافهم بالعجز واذعانهم بالقصور - 


)0( سورة القصص 01:۲۸. 


إذعان العرب بإعجاز القرآن 10 
إذعان العرب بإعجاز القران ا سم 


مع توفر دواعي العرب -كما عرفت -علی معارضته ومباهتته ؛ لتوفر دواعيهم 
على إسقاطه وحط کتوفر دواعي النقلة - لو كان -علی نقله وضبطه, سيّما من 
الملل الخارجة التى لا تزال تتوحّى مطاعن هذا الدين وتتطلبه بالتعییر والتأفین . 

فانظر كيف بلغ الحال فى الوضوح والقوّة فى المقامين إلى حيث لم يبق 
مجال لأولئك البلغاء من مهرة الكلام وفرسان البيان الذين هم شرّعوا شرائع 
البلاغة ورفعوا أعلام الفصاحة. وسنّوا للناس طرقها وأضاءوا أفقها وسهّلوا 
سبلها . 

فانهم -مع عظیم تلك القوّة وفسیح هاتيك القدرة لم یقتدروا على تعمية 
الحال» والتكاذب على أنفسهم أو غيرهم بتلفيق ما يباهتون أنه يقاربه أو یساویه 
أو يشبهه أو يضاهيه, مع ما كانوا عليه من شدّة الحنق والعصبية التى هی السبب 
الخد غالبا ف خبط الدق ودوة: او عانعن ین هود 

كما لم يبق للتقلة والحقاظ والحملة مجال لنقل غير الواقع في آمره. أو 
جعل فرية فى شأنه من مراجعة أو ممانعة أو مناقضة أو معارضة » بل اتّفق النقل 
باطراف نسبته الثلاث على ما فيه جلاء الشك وقلاع الشبهة ووضوح الحجّة. 

فکم فى تضاعیف الأخبار وتفاریق الأنقال ما يشهد لك به أقوى الشهادة 
ویهجم بك منه إلى منتهی العادة . 

ولعلّك سمعت ما عن جماهیر الجاهلية وجهابذة قريش» حیث تألبوا غير 
مرّة وتحزّبوا وتعاهدوا على المعارضة وتعاقدوا, حتّی إذ ليت علیهم بعض آیاته 
وصدعت آذانهم بالحق زير بیّناته ومعجز ایاته . خرّوا بالاذعان على الأذقان 
وسجدوا وعن القیام بوفاء العهد قعدوا. 


۳۹۹ الدين والاسلام /ج۲ 


فنقضوا العهود . ومزقوا البنود. وعزموا على السجود. وسجدوا للعزائم. 
ولزموا الطعن والضرب, وراوا الاستبدال به عن المعارضة ضربة لازم . 

وما أسلم منهم فى مكة قبل الهجرة من أسلم إلا باستماع تلك الآيات, 
وبما أخذت منهم مأخذها تلك الكلمات. 

استخبر التواريخ والسير. تخبرك عن مثل : إسلام (لبيد)ء و (عمر بن 
الخطّاب) لك" وأمثالهم من أكابر الصحابة قبل الهجرة ممّن سمع كلام اله فآمن 
ورف فال قطانم 

ولقد كان الصادع به (صلوات الله عليه) يدهش ألبابهم ويذهل عقولهم, 
فتعشو مشاعرهم وتعمى أبصارهم , فتارة يزعمون أنه شاعر. زاف يقولون: 
کاهن , آو ساحر ! 

وما ذاك الا من تناهی الأمر فى العظمة وتعالیه فى الغرابة» فهم بين فزعة 
مدهشة عجباً وزوعة 0 طرباً. ۱ ۱ 

أو ما أعثرك النظرء أو ما أوقفك السير فى السیر . أو ما تقدّم لك ما شاع 
وانتشر من قول (الولید). وهو من كبّار قريش وذوی الحصافة والفصاحة فيهم 


لقومه بنى (مخزوم). 
وقد فاضت هذه القصّة في كتب التواريخ!". واستفاضت بأنحاء شتی 
وكيفيات مختلفة . 


(۱) انظر: السيرة التبويّة لابن حبّان ۹۰-۸7 دلائل النبوّة للبيهقى ۲: ۰۲۲۲-۲۱۵ المنتظم 4: ۰۱۳۶-۱۳۳ 
الكامل فى التاريخ ۷ ۵٩-۷‏ البداية والنهاية ۳: ۰۳۱ خزانة الأدب .۲٠٠:۲‏ سمط النجوم العوالى ۲: 
. 


(۲) راجع: السيرة النبويّة لابن هشام .١7-7-7:١‏ إعلام الورى ۱: ۰۱۱۲-۱۱۰ البداية والنهاية ۲: .1١ ٠١‏ 


إذعان العرب بإعجاز القرآن ۳۷ 


وقد آوردها شیخنا العلامة (الطبرسی)۱۱ 4# في (مجمع البیان)۱, أجل 
تفسیر للإمامية بل لو قلت: أفضل ما بالید من تفاسیر الاسلام» لم أكن مبعدا! 
یعرف ذاك من نظر فيه واستقصی خبره. 

وقد سردها هو على وجهها وتفاصیلها فى ذلك الکتاب . ولکن اختزل منها 
صاحب (الكشّاف) الثقة الثبت والجهبذ البحت قدراً فيه لمحلّ الحاجة كفاية . 

حيث قال في قوله (تعالى): «ّهُ فک وق بل کف قدّر74" إلى قوله 


(عرٌ شأنه): إن ها سر ور » إنْ هد قوْلُ الْبَضَرِ)»!2): 
( روي :أن الولید قال لبنی مخزوم: آما والله » لقد سمعت من محمّد کلام ما 
هو من کلام الانس ولا من کلام الجن !إن له لحلاوة» وإِنّ عليه لطلاوة. وان أعلاه 


لمثمر» وإن آسفله لمفدق :واه لیعلو ولا یعلی علیه . 


(۱) أبو علي أمين الدين الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي . المفسّر والعلامة الکبیر . مولده في عشر السیعین 
وأربع مائة هجرية. كان من أجلاء علماء الامامية. فقيهاً محدثاً محققاً لغوياً مفسراً متبحّراً. روى عن: أبي علي 
ابن أبي جعفر الطوسي ‏ وعبد الجبّار بن عبدالله الرازي. ومحمّد بن الحسين الجرجاني. ومهدي بن نزار 
الحسینی. وآخرین. وروی عنه جماعة من العلماء. منهم: ولده ابو تالحمو وار شور عسوي وفطت 
الدين الراوندي. وفضل الله بن علي الحسني. وشاذان بن جبرائیل الققي. من مؤْلّفاته: مجمع البيان. جوامع 
الجامع . إعلام الورى بأعلام الهدى, تاج المواليد . الفائق. غنية العابد ومنية الزاهد. وغيرها. فوّضت إليه 
مدرسة ياب العراق ببیهق, فأقام بها إلى حين وفاته سنة ۵1۸ ه. وحمل تابوته إلى مدينة مشهد. فدفن عند 
مغتسل الإمام الرضا طا . 
(فهرست منتجب الدين ۱٤١ -١41‏ . نقد الرجال :٤‏ ۱۹. أمل الآمل 717-717:7, رياض العلماء 4: 5140 
۶ روضات الجنات ۵: ۰۳۱۵-۳۵۷ هدية العارفين ۱: ۰۸۲۰ أعيان الشيعة ۸: 4۰۱-۳۹۸). 

(۲) مجمع البیان ۱۷۹-۱۷۸:۱۰. 

(۳) سورة المذثر ۷۶: ۱۹-۱۸ 


.۲۵ ۲۶ :۷ سورة المدّثر‎ )٤( 


۲۳2۸ الدين والإسلام /ج۲ 


فقالت قریش : صبا _والله -الولید. والله لتصبأنٌ قريش كلهم ! 

فقال آبو جهل: آنا أ كفيكموه. 

فقعد اليه حزیناً , وکلمه بما أحماه. 

فقام فأتاهم » فقال : تزعمون أنّ محمّداً مجنون, فهل رأيتموه یخنق ؟ ! 
وتقولون: اه كاهن, فهل رأیتموه يتكهن ؟! وتزعمون أنه شاعر. فهل رأیتموه 
یتعاطی شعراً قط ؟ ! وتزعمون أنه کذاب , فهل جریتم عليه شيئاً من الکذب ؟! 
فقالوا فى کل ذلك : الم لا. 

ثم قالوا: فما هو ؟ ففكّر ‏ فقال: ما هو الا ساحر! أما رأيتموه ییفوق بين 
الرجل واهله وولده وموالیه ؟! وما الذى یقوله الا سحز يؤثره عن مسيلمة وعن 
اهل بابل ! 

فارتج النادي فرحا وتفرّقوا معجبين بقوله متعجّبين منه)' انتهى . 

وما عجبى وتعجّب کل ذى فطانة ونصف إلا من استقامته واعوجاجه 
ساعد چا 

انظر كيف أبصر الحق. ثم تعامى ! وكيف خاض فى الجهل وعاما ! 

فقل له: ها الوليد الغرَ والعازب عن حصافة الفكر ! لو كان ثمّة شىء من 
السحر تعلّمه (محمّد) اة من أهل بابل , فلع لا تعلّمه منهم غيره؟1 ٠‏ 

ولماذا لم ینکشف لسائر الناس سره ويظهر لهم -كما ظهر لك -آمره ! 

وأين كان هذا المجلس السرّي والمدرّس السحري الذي تردد إليه 
(محمّد) اة وحده. وصار فيه نسيج وحده(؟! وهو الشور الذى لا تواريه 


(۱) الكشاف 5: .14٩‏ 
(۲) هذا مثل. یقال: فلان نسيج وحده. أي : لا نظير له. وأصله الثوب النفيس لا يُنسج على منواله غيره معه. بل 
يُنسج وحده. (جمهرة الأمثال كر" 


السجوف(") والبدر الذي لا يسري إليه السرار' والکسوف. قد ضبط کل قومه 
جميع تنقلاته وأطواره منذ نعمت الدنيا بالظفر فى نعومة آظفاره. 

ولع لا فزعت قريش إلى أهل بابل في حل سحره وإبطال مكره؟! ولیت 
شعري (مسيلمة) هذاء أهو (مسيلمة الکذاب) النابغ فى قومه بما يزعمه قرآناً من 
مثله قوله : (ضفدع بنت ضفدعين ! نِقي ما شئت أن تنقين ! أعلاك فى الماء 
وأسفلك فى الطين )! وقوله : ( والطاحنات طحناً . والعاجنات عجناً . والخابزات 
خبزاً!))0". 

فان كان هذا هو الذي عناه فقد رضينا ( بالولید) بل بالطفل حَكَماً ! 

وما الغرض فى نقل كلامه بیان ضعف خصامه وضعة آوهامه . واختلال ما 
تخیله واحالة ما تمحّله ,بل الغرض بیان اندهاش لټه وانذهال عقله, وارتبا که في 
الحيرة واشتباکه في الشبهة , فصار یحیل في کلامه ویتناقض في دعاویه 
وأحكامه . حيث وصف ( محتدا) لك > بالصدق والصيانة ثمّ وصمه -معاذ 
الله بأعظم الخیانة ! 

وهو في کل ذلك کقومه غير شاعر بسوء سومه وحیف حکمه وحرّ حزمه . 

نعم » وكلّما ازدادت المعرفة واشتدذت فى الشیء المهارة وتقوّی الحذق 
واللباقة, وجاء الشىء باهرا فى صنعته فائقاً فى نظائره فالا فى سورد 
وفائضة تة :غا الج ءرد ا سا والتحيّر ۱ 


(۱) السجف: الستر. (القاموس المحيط ۳: ۱۵۵). 

(۲) الیرار: يوم يستسرّ فيه الهلال. آخر يوم من الشهر أو قبله . (العين للفراهيدي ۷: ۱۸۷). 

(۲) لاحظ: تاريخ الطبري ۳: ۰۱۳۶ إعجاز القرآن للباقلاني ۲۱۱. الكامل فى التاريخ ۳: ۲۶6 البداية والنهاية 
7 تاريخ آداپ العرب ۲: ۱۷۵. 


فحظ کل امری من استحسان کل شىء وعدم اانه حظّه من إدراكه 


ولذا لا تجد فینا عند سماع القرآن شيئاً مما ینقل عن عرب الجاهلية اذا 
سمعوه» على |یمانتا به وجحودهم له . 


وما ذاك الا للتفاوت فى معرفة الکلام وشؤون أساليب البلاغة. 

فتفهّم هذا الأمر الجلى وتنبّه لد . 

وقصوى الغرض من كلامه وشاهد آخر في قوله اعتراقه -وهو ممّن لا 
ترتاب في أنه من أخبر أهل الخبرة وأدرى ذوی المهارة والدربة -مذعناً أنه 
ليس من كلام الجنّ ولا الانس, واأنه لیعلو ولا يُعلى عليه . 

وهذا هو الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه وهو 
الإعجاز الذي نحن فى صدد إثباته لك أيّها العاجز عن نيله المتقاصر عن طوله. 
الذى ذكرنا أن وظيفتك الرجوع فيه إلى أهل الخبرة والسؤال من ذوی المعرفة. 

وحيث ان َقل ما يكفيك من ذلك البيّنة وهی تحتاج إلى التعدّد ‏ فليكن 
هذا أحد الشاهدين عندك» وإلزم فيه حدّك. 

فان هذا (الوليد) شيخ من شیوخ هذه الصناعة . وقد جبل الله عليها ذوقه 
وطباعه. 

ولیس هو من المسلمین حتّی تقدح بشهادته أو تتهمه فى مقالته, كما أنه 
ليس لك حقّ الجرح والتعدیل, ولا إليك التصدیق والتکذیب» بل تعوّل في ذلك 
ایضا على آهل الخبرة في الحدیث وصیارفة الأخبار ونقدة الآثار الذين آفنوا في 
ضبطها آعمارهم وصرفوا فى جمعها لیلهم ونهارهم . 

وليس من النصف والتکزم ولا من أدب الاستفادة والتعلّم أن تسارح إلى 


إذعان الكتاب والبلغاء بإعجاز القرآن ۷۱ 


سل والاستقامة على تصديقهم -فيما a‏ ین ۳ 
ثم لم يزل الحال على هذا المنوال من حين نزوله وظهوره وانتشار َشعَة 
نوره إلى يومك هذا. 


[ اذعان الکتاب والبلغاء باعجاز القر آن ] 

وأبيك ! ما جاء متملّك للبراعة متمكن من الصناعة عينٌ فى العربية وجيه 
في الفنون الأدبية قائد لكتائب الکثاب وحید في النظم والنثر وسائر الآداب» إل 
وجدته -علی حسب حظه من تلك الخطة وكماله من تلك المنزلة -مرتفعا في 
الد باه زهو اقيق م هد وا عواقه ا دكا ومن هنعط وود 
الحنق عليه في نظر شزر. ۱ ۱ 

والكتاب (أعرّه الله) لا يشتد إلا شرفاً وظهوراً ولا يزداد على مريدى إطفاء 
نوره إلا 1 قل أمن من معارٌ معارضيه وعلا على مقارٌ مقارضيه . 

أنت لا تعد ولا تعتدٌ من أعلام العربية ومشاهير الکتاب وزعمائهم بأمثل 
ان المققّع)”" و(عبد الحميد)'". و(عمرو بن عثمان الجاحظ)'". وأمثالهم 
من الطبقة الولی. و 5 (بدیع الزمان)(۹» و(الخوارزسی)*. و(الصاحب)(۳. 


(۱) تقدمت ترجمته فى ص ۲۰۲ھ ۲. 
)۲( تقدمت ترجمته فى ص ۲۰۲ ھ ۱. 
)۳( تقدمت ترجمته في ص ۲۰۲ھ ٤‏ . 
)٤(‏ تقدّمت ترجمته في ذيل صفحة ٤۷و‏ ص ۲۳۵ « ۱. 
)0( تقدّمت ترجمته فى ص 711 « ۲. 


(1) تقدمت ترجمته فى ص ۲۳۵ ه 7 . 


۳۷۲ الدين والإسلام اج" 


و(الصابی)۳. و(المتنبّى)'". و(المعزی). وأمثالهم من الشعراء والادباء فى 
الطبقة الثانية . ۱ 


[ المتهمون بالزندقة ومعارضة القرآن ] 
والذي یتطرّق إليه احتمال المعارضة ويقبل الاعتبار أن يتهجّم على 
المقابلة أفرادٌ من هو لاء قد قذفوا بالزندقة وانَّهموا بسوء العقيدة. 
وإن كنت غير واثق بتحقق ذلك Ne‏ ذه هت 
الوصمة وابرآهم من تلك التهمة. 
وقد بحثنا في ذلك على وجهه في كتابنا الموسوم ( بمغني الغوانى عن 
الأغاني ) الذي هذبنا فيه كتاب ( أبي الفرج الأصبهانى )(. 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني الصابی. نابغة كناب جيله . كان أسلافه يعرفون 
بصناعة الطبّ. ومال هو إلى الأدب. قتقلّد دواوين الرسائل والمظالم والمعاون تقليداً سلطانیا في یم المطيع 
له العباسي , ثم قلّده معرّ الدولة الديلمي ديوان رسائله سنة ۹ ه. فخدمه وخدم بعده ابنه عر الدولة بختيار, 
فكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة ابن عم بختيار بما يؤلمه. فحقد عليه . ولمّا فل عر الدولة وملك 
عضد الدولة بغداد قبض على الصائب وأودعه السجن وصادر أمواله. ولمًا ولي صمصام الدولة أطلقه من حبسه 
سنة ۳۷١‏ ه, بعد أربع سنوات من السجن. كان صلياً في دين الصابئة . عرض عليه عرّالدولة الوزارة إن أسلم 
فامتنع. وكان يحفظ القرآن ويشارك المسلمين فى صوم رمضان. وكانت له علاقة طيّبة بالصاحب بن عجّاد . له : 
كتاب التاجي , وكتاب في أخبار أهله . والهفوات النادرة. وديوان شعر. توفي سنة ه. 
(يتيمة الدهر ۲: ۳۹۸-۷. معجم الأدياء ۲: .48-٠‏ وفيات الأعيان :١‏ ۵-۲. تاريخ أبي القداء :١‏ 
۰1۷-۳ سير أعلام النبلاء ۱: ۲۶-۵۲۳ ۵. البداية والنهاية ۰۳۱۳:۱۱شذرات الذهب ۳: ۰۱۰۷-۱۰1 
هدية العارفین ۱: ۷). 

(۲) تقدمت ترجمته فى ص ۱۰۲ ه ۲. 

(۳) تقدمت ترجمته فى ص ۱۰۳ ۸ ۱. 


0 0 0 . 


»يه 


المتهمون بالزندقة ومعارضة القرآن ۳۷۳ 


وذلك عند ترجمة ( مطیع بن إياس "١)‏ الذي تتأكّد فى حقّه هذه النسبة 
وتلتصق به كل اللصوق تلك المسبّة . 

ولکن قد اشتهرت عن جملة من اولئك الأعلاء .ک(ابن المققع). 
و( الجاحظ )» و( المتنبّى ). و( المعرّى ). 

تا (ابن المقفّع ) فقد ذكر الشيخ الخزیت القاضي ( الباقلاني ): أله رمي 
بمعارضة القران» ولم يوجد له شىء في الخارج منه. فشئل عن ذلك , فقال: 
( صنعت. ثم قابلته مع القرآن. فاستحييت من نفسی , ومزفته قبل أن يراه 
أحد)*. 


ج سنة ۲۸4 ه. وكان بصيراً بالأنساب والسير جيّد الشعر. عبر عنه الذهبي بقوله: (كان بحراً في نقل الا داب). 
سمع : : مطيناً. ودين خر اهنت وايا الحسيت: بن أبي الأحوص. وأيا بكر بن درید. وجحظة ٠‏ ونفطويه. 
وخلائق. وحدث عنه: الدارقطني . وإبراهيم بن أحمد الطبري, وعلي بن آحمد بن داود الرژاز. وآخرون. کان 
ملازماً للوزير المهلبي, وله فيه مدائح . وله تشيّع كما قيل. من مصتّفاته: الأغاني. مقاتل الطالببین, الإماء 
الشواعر. آداب الفرباء یام العرب. توقي ببغداد بعد أن خلط سنة 107ه. وقيل: سنة ۳۵۷ ه. 
(فهرست ابن الندیم ۱۶۵-۱۶۶ تاريخ أصفهان ۱: 11۷ الفهرست ۵40-6 معجم الأدباء ۱۳: ۹۶- 
۲ سير اعلام النبلاء 17: ۰۲۰۳-۲۰۱ میزان الاعتدال ۳: ۱۲۳ - ۰۱۲۶ نسمة السحر ۲: ۰۳۸۲-۳۷۵ 
روضات الجتّات ۵: ۲۲۰ -۲۲۹, هدية العارفین ۱: .)1۸١‏ 

)00 أبو سلمئ مطيع بن إياس اكناي . شاعر من مخضرمي الدولتين الا موية والعبّاسية . كان ظریفاً ماجناً مليح 
النادرة متهماً بالزندقة. مولده ونشأته يالكوفة . وأصل أبيه من فلسطین . مدح الوليد بن يزيد ونادمه في العصر 
الأموي ؛ وانقطع في العصر العبّاسى إلى جعفر بن المنصور. فكان معه إلئ أن مات. وكان صديقاً لحمّاد عجرد 
الشاعر وحمّاد الراوية. أقام ببغداد زمناً. وولاه المهدي العبّاسى eS‏ 
(الأغاني ۱۳: ۰۳۳۷-۲۷۵ آمالي المرتضئ ۱: ۰۱۰۰-۹۸ تاريخ بغداد ۱۳: ۰۲۲-۲۲۵ سمط اللآلى ۰ 
تاريخ مدينة دمشق ۵۸: ۰۳۷۲۳۷۱۷ لسان المیزان 7: ۵۲-۵۱ . الأعلام للزرکلی ۷: ۵ ۱ 

(۲) في کتابه: إعجاز القرآن .7١‏ 

(#) وقال في الشفا: (حكي أن ابن المقفّع -وکان أفصح وقته -طلب ذلك ورامه وشرع فیه, فمرٌ بصبي يقراً: 


»يه 


۳۷۶ الدین والاسلام /ج" 


وأمّا (الجاحظ ) فکلماته فى ( البیان والتبيين ) و( الحیوان) تشعر بخلاف 
ذلك" وأئه أوحد الناس بمعرفة إعجاز القرآن وخواصّه ومزایاه, وأنّه ممّن 
ليس له عن التوحيد محید . 

وأمّا المتنبّى ) الذي شاع واشتهر ادّعاؤه للنبوّة وتحدّيه بمثل القرآن 
بزعمه من المعجزة!؟. ولكن ذكر ( السيف المنبى عن أحوال المتنبّى ): أنه لا 
سئل عن الكلمات المنسوبة إليه فى ذلك من مثل قوله: (والفلك الدوّار, 
والكوكب السيّار . والليل والنهار !) إلى خر ما هو معروف عنه من هذه 
المزخرفات» آنکرها. وقال : (إِنّها مما قذفنى بها آعدائی» وإِنّى قد تنبت على 


5 وَوَقِيلَ یا أَرْضٌ ابْلَعِى مَاء) الاية. فرجع . ومحى ما عمل وقال: ان هذا لا يعارض. وما هو من كلام 
البشر ). 
وحکی نظیر ذلك عن ( یحبی بن حکم الغزال) بليغ الأندلس. واأنه نظر في سورة الاخلاص. فاعترته خشية 
ورقّة. حملته على الانابة والتوبة. (منه لله ). 
آقول: راجع الشفا للقاضي عیاض ۱: ۰۲۲۸ بالاضافة إلى : معترك الأقران ۱: ۰۲۶۶-۲۶۳ نفح الطیب ۳: ۲۷. 
ما الغزال فهاك ترجمته: يحيى بن الحکم البكري الجياني المعروف بالغزال, شاعر وحکیم وعرّاف الاندلس. 
امتاز نظمه الجیّد الحسن بالفكاهة المستملحة. وکان جلیل القدر مقرّباً من آمر اء الأندلس وملوکها من بني 
أمية , آرسله الأمير عبد الرحمان بن الحکم المرواني رسولاً إلى ملك الروم, فأعجبه حديثه وخفٌ على قلبه 
فطلب منه المنادمة . فامتنع من ذلك واعتذر بتحريم الخمر. وكان موصوفا بحدّة الخاطر وبديهة الرأي وحسن 
الجواب والنجدة والإقدام. وقد نفى في إحدئ المرّات إلئ العراق » بعد أن أقذع في هجاء علي بن نافع 
المعروف بزریاب. له ديوان شعر. توفي سنة ۰ هعن عمر ناهز الست والتسعين سنة. 
(المفرب في حلی المفرب ۱: ۳۲۶و ۲: ۰۵۸-۵۷ نفح الطیب ۳: ۲۸-۰ الأعلام للزرکلي ۸: ۱۶۳). 

(۱) لاحظ : البیان والشبیین ۱: ۹-۷ ۰۲۲-۲۰۱۹۱۲۱۱ الحیوان للجاحظ ۱: ۰۹۶ ۳۶۸ و۳: ۸۱ و1: 
1 وراجع ما حُكى عن الجاحظ حول ٍعجاز القرآن في تاريخ آداب العرب ۰۱۷۲-۱۲ 

(۲( راجع : رسالة الغفران ۱۹ ۱۹۷ تاريخ آداب العرب ۱۸۶-۲ 


المتهمون بالزندقة ومعارضة القرآن ۳۷۵ 


الشعراء فى المعانی الشعرية لا بادّعاء النبوّة الالهية ). فاعتذر بهذا ومثله(. 

نع + اة رو اله یت ها على ما خرن اش خی ود 
ببعيدة . 

ولکن هو -علی علاته لم يكن لیخفی عليه وهو بتلك المتزلة من 
القصاحة والبلاغة -ما للقرآن من الشأو البعید والشأن المشيّد الذی لا درك ولا 
يُلحق ولا يُجارى ولا يُمارى, ولکن العُجب والغرور یغریان النفس بکل شر من 
الشرور. 

وما (المعزي) وهو أقرب الجميع إلى هذه المعرّة. وأكثر من لهجت 
الألسن بأنه لهج بهذه النعرة. وكلماته وأشعاره الصريحة والمشيرة إلى ذلك قد 
فاتت حذ الشهرة. وقد أنصف ( الباخرزى )!" وتوسّط فى أمره عند ترجمته 
بقوله :( ضریر ما له فى آنواع الأدب ضریب)(۳. ۱ 

حتّی قال:( قد طال في ظلال الإسلام أناؤه. ولکن رما ترشح بالالحاد 
إناؤه» وعندنا خبر بصره, والله أعلم ببصيرته , والمطلع على سريرته . وإِنّما 
تحدّثت الالسن باسائته لکتابه الذي زعموا أنه عارض به القرآن وعنونه 


(۱) انظر المصدرین المتقذمین. 

(۲) أبو لقاسم علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباٌرزي النيسابوري. الشاعر والفقيه الشافعي . تفه بأيي 
محمّد الجويني . ثم برع في الإنشاء والآداب. فصار من کبار كناب الإنشاء في عصره. وسافر كثيراً. وسمع 
الحديث. له ديوان كبير ونظم رائق . كما ألف كتاب دمية القصر وعصرة أهل العصر. قتل بباخرز سنة 5717 ه. 
(الأنساب للسمعاني ۱: ۲۶۸, معجم ال دباء ۳ --۸:. وفيات الأعيان ۳: ۰۲۸۹-۳۸۷ سير أعلام النبلاء 
۸ ۳۱۶-۳ مراة الجنان ۲: ۷۳. طبقات الشافعية الکبری ۵: ۲۵7 -۰ ۰۲۵۷ شذرات الذهب ۳: ۳۲۷- 
۸ هدية العارفین ۱: .)0٩۲‏ 

(۲) دمية القصر ۱: ۱۵۷. 


۳۷۹ الدين والاسلام /ج۲ 


بالفصول والغایات فى مجاراة السور والآيات, وأظهر من نفسه تلك الهوسات. 
آفتجز | كما تعد الع الصلبانة ۷۲( کذا)(۲۳. 

أقو ل : وقد شاع وتکثر ذكر کتابه هذا فى كتب التاريخ والأدب7". 

وممّا نقلوا منه قوله : ( أقسم بخالق الخيل . والريح الهابة بليل بين الشرط 
ومطالع سهیل. أن الكافر لطويل الویل. وان العمر لمكفوف الذيل! اتّق مدارج 
السیل . وطالع التوبة من قبيل, تنج وما أخالك بناج !)6۱ . 

وقد جعل مثل قوله ( بناج ) هو الغاية» وما قبله هو الفصل . فيورد الفصل . 
ثم يختمه بالغاية على روي سائر الحروف الهجائية . 

استقبل أنت بهذا الكلام ما شئت من الكتاب الكريم من المقامات 
المشتملة منه على هذه المعاني التي أرادها من قسم أكيد ووعد للكافر ووعيد» 
وفناء الدنيا وقصر الأعمار ولزوم السبق والبدارء إلى التقوى والتوبة قبل وصول 
النوبة. 


(۱) لاحظ نفس المصدر السابق. 
ولكن ورد: (رشح) بدل: (ترشّح). و: (العالم) بدل: (أعلم). و: (محاذاة للسور) بدل: (في مجاراة السور). و: 
(الخيانة) بدل: (الهوسات). و : (الصليّانة) بدل: (الصلبانة). 

(۲) باعتقادي أنّ لفظة: (کذا) إتما جاءت من تصوّر أن التعبير هو : (الصلبانة)» وفي الواقع التعبير هو : (الصليّانة). 
یقال: جدّها كما تجذ العير الصليّانة. وهو مثل یضرب لمن يسرع الحلف من غير تتعتع وتمكّث. والجذ: القطع 
والكسر. والصلیّانة: ضرب من النبات ريّما اقتلعه العیر من أصله إذا ارتعاه. (جمهرة الامثال ۱: ۳۱۹). 
والعرب تسمّى الصليّانة : خبزة الابل. (لسان العرب ۷: ۶۰۰). 

(۳) قارن: تاريخ بغداد 4: ۲۶۱. معجم الأدباء ۳: ۱۶۰» سير أعلام النیلاء ۱۸: ۳۱و۰۳ لسان المیزان ۱: ۰۲۰۹ 
داثرة المعارف الاسلامية ۱: ۰۳۸۲ تاريخ آداب العرب ۲: ۰۱۸۵ 

)٤(‏ انظر المصادر المتقدمة. 


المتّهمون بالزندقة ومعارضة القرآن يفف 


ثم انظر هل تجد بينهما من النسبة والقياس ولو كنسبة بيت العناكب إلى شم 
الأهاضب أو نار الحباحب إلى النيّرات الثواقب ؟! 

ثم انظر كيف ضربت على تلك الفصول الفهاهة والفجاجة. وكيف أخذت 
بها البرودة والسماجة» وكيف اضطره الا عواز والحاجة إلى هذه القوافي 
السخيفة. مثل :( قبیل . ومكفوف الذیل » والريح الهابّة بليل ). مع ضعف التراكيب 
سوه ال با لت وانحلال المبانى واختلال المعاني, وقبح الاستعارة فى 
( مكفوف الذيل ) ومطالعة التوبة» إلى كثير من أمثال ذلك ؟! 

ولكن هذا الذي هو بتلك المثابة من الاتهام بضعف الديانة وسوء البطانة, 
قد ثاب إلى الحىّ واب إلى الصواب ونطق بالصدق. وانكشفت عنه العماية 
واتضحت له سبل الهداية » وكفر سيّئة كفرانه وتعرّض لمهابٌ عفو الله وغفرانه. 

فقال فى ( رسالة الغفران ) عند كلامه على الزنادقة والملحدين وشنائعهم. 


ومنهم ( ابن الراوندي )۲ الزنديق الذي صنف ( التاج )" وتععض فيه للقرآن. 


(۱) أبو الحسين أحمد بن یحبی بن إسحاق بن الراوندى. فيلسوف ملحد. أصله من أصفهان. سکن بغداد. وكان 
غاية في الذكاء. وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام . وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم . 
وكان أوَلاً من متكلّمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالالحاد. وكان يصنّف كتب الالحاد بطلب من بعض اليهود 
كابن لاوي الأهوازي وغيره مقابل حفنة من حطام الدنيا. له نحو )١١4(‏ كتاباً منها : فضيحة المعتزلة . التاج. 
الزمرّد. نعت الحكمة . الدامغ . قضيب الذهب. وغيرها. وقد رد عليه جماعة من العلماء كابن الخيّاط في كتابه 
الانتصار. مات بين الرقة ويغداد سنة ۲۹۸ ه. وقيل: صلبه أحد سلاطين بغداد. 
(رسالة الغفران ۲۲۱-۲۱٩‏ وفیات الأعيان ۱ البداية والنهاية ۱۱: ۱۱۳-۱۱۲ لسان الميزان ۱: ۳۲۳ 
- ۳۲۸ الکنی والألقاب ۱ ۲۸۸-۷ الأعلام للزرکلی ۱: ۲۳۷ -۲۱۸). 

(۲) کتاب: (التاج) یحتج فيه صاحبه لقدم العالم وأنّه ليس للعالم صانع ولا مدبّر ولا محدث ولا خالق. ما كتابه 
الذي يطعن فيه على القرآن فاسمه : (الدامغ). قالوا: إِّه وضعه لابن لاوي البهودي » وطعن فيه على نظم القران. 


ي 


۳۱۷۸ الدین والاسلام /جع" 


قال ( المعري ) فيه ما نصّه : 

( وا ابن الراوندی فلم يكن إلى المصلحة بمهدی ! 

وأمًا تاجه فلا يصلح أن يكون نعلاً! ولم يجد من عذاب وعلاً أى : ملجأً ... 

وهل تاجه الا کما قالت الكاهنة: آف وتف . وجورب وحُف ١)!‏ . 

ثم آطال فى تفنیده, إلى أن قال : 

شين ريا نسي ان وه اقول قد مارد اما هت همان 
للناظر خميصه» وأجمع ملحدٌ ومهتد وناكب عن الحجّة ومقتد. 

ان هذا الكتاب الذى جاء به ( محمّد ) َي كتاب بهر بالإعجاز ولقى عدوّه 
بالأرجاز". ما حذي على مثال ولا آشبه غريب الأمثال. ما هو من القصيد 
الموزون ولا الرجز من سهل وحزون. ولا شاكل خطابة العرب ولا سجع الكهنة 
ذوي الأرب» وجاء كالشمس اللامحة نورا للمسرّة والبائحة"". لو فهمه الهضب 
الراكد لتصدّع أو الوعول المعصمة لراق الفادرة والصدّع*: (وَتنْكَ النقال 
نَضْرِبهَا یلاس لَعَلَهُمْ يَتََخَرُونَ14/. 


<- وقد نقضه عليه [ابن ] الخيّاط وأبو على الجبّائي. 
(تاريخ آداب العرب ۲: ۱۸۲)( الهامش الثالث). 

(۱) رسالة القفران ۰۲۲۰-۲۱۹ 

(۲) الأرجاز: العذاب. (جمهرة اللغة 4۵7:۱). 

(۳) البائحة: الجلية الظاهرة. (صحاح اللفة ۱: ۳۵۷). 

(#) الفادرة: الوعل . أو الصخرة العظيمة . شبّهت به . والصدع محر كة من الوعل : الشاب القوي. (منه عه ). 
أقول: بالنسبة للمعنی المذکور للفظ الأوّل لاحظ القاموس المحیط ۲: ۰۱۱۲ وبالنسبة للثانی لاحظ تاج 
العروس ۲۱: ۳۲۵. 

۲۱:۵٩ سورء الحشر‎ )٤( 


وإنّ الاية أو بعض الاية لتعرض فى أفصح كلام يقدر عليه المخلوقون, 
فيكون فيه كالشهاب المتلألئ في جنح غسق والزهرة البادية فى جدوب ذات 
نسق » فتبارك الله أحسن الخالقين )۱ انتهى . 

ولو ذهبت إلى أن أجري بك هذا المجرى وأسری فيك على هذا المسرى, 
وأسرد لك أمثال هذه الكلمات وأنتهي بك إلى أمثال هذه الغایات, لخشيت أن 
تقول: إِنَى أسرفت فى القول وأطلت بغير طائل ولا طول . 

كيف ! والبينة قد تمت . والحجّة قد لزمت. 


[ نتمّة المبحث السابق » وبيان مزايا القرآن ] 

نعم . ون کنت الحى طالباً وللعناد جانا ولاحظت ما ذکرناه می کلمات 
القوم وفحول الرجال بضميمة الاعتبار وقرائن الأحوال» لا جرم يحصل لك 
الجزم والیقین بإعجاز هذا الکتاب المبین . وأنّه أعظم من معجزات عامّة النبتین . 
كما سيتّضح لك مزید ذلك من کثب إن شاء الله . 

ولو لم يكن من عالم إلهى ومصدر غيبى لانحل وشيكاً ولبطل أمره سريعاً . 
كما زال وبطل كتاب ( مسيلمة ) وغيره من مدّعی النبوّة. 

وأنا أعترف لك أن هذه قرائن وأحوال لا براهين واستدلال, ولكن 
آوردتّها حيث إن وجه الخطاب إليك أيّها العاجز عن معرفة اللإعجاز والواقف 
دون الحقيقة على مجاز المجاز . 


(۱) رسالة الففران ۲۲۱. وورد: (الکهنة) بدل: (الكهانة). و: (اللائحة) بدل: اللامحة), و : (لتعترض) بدل: 
(لتعرض). و : (فتکون) بدل: (فیکون). ووردت زيادة: (منه) بعد : (إنّ الآية). 


۲۸۰ الدين والإسلام /ج۲ 


وما أكثر من یحصل له بالتقريب من العلم واليقين ما لا یحصل له من 
ترتيب الأدلة والبراهین ! 

الا ون حجّة الله ( جل شأنه ) على عباده لا تحتاج إلى أكثر من هذا البیان. 
ولا تتوقّف على أن يقف المرء على حل جذر الأصمٌ أو معرفة العلم الطبيعي 
وسمع الكيان. 

ونحن نظن آنّا قد أقمنا الحجّة ‏ بمعونة الله على كلا الصنفین » ونصبنا 
أعلام الحق للسائرين شاخصة لمرايا العقول بمرأى العين. 

والتوفیق ليس من صنعنا ولا فى حيّز قدرتناء ولکتّنا نسأل وليّه الجواد أن 
م د عن عا اد نه الجواة از یلیل اگوی يها تال وباك 
سال 

وحيث قد محضتك النصيحة ومخضت لك الزبدة من كل روب وشوب 
وصقّیت لك سجال البيان من کل صوب, فقد صرت حقيقاً بأن أكفٌ عنك أذيال 
المقال ول ما نشرته عليك ممّا قصر منه وطال. ولكن لا آجدنی أقنع لك بهذا 
المقدار أو يتجلّى الأمر لديك تجلّی الشمس فى رائعة التهار. ٠‏ 

هذا د أعفك ترو الا فن ا ا اکم فی راا 
ذكرناه من إعجازه وبلاغته وبديع أسلوبه وأشباه ذلك متا مر عليك أقلّ قليله 
وبعض قبيله . 

ان أقوى البيّنات على الشیء أن تكون البيّنة من سنخ الدعوی. 


(۱) الشوب: الخلط . والروب: تختّر اللبن وإدراكه. يقال: ما عنده شوب ولا روب, أي: لا مرق ولا لبن. (صحاح 
اللغة ۱: ۱۶۰ و۱۵۸). 


تتمّة المبحث السابق, وبيان مزایا القرآن ۱ 


مثل ذلك : أنه لو جاء رجل فادّعى الحذاقة والمهارة في الطبّ. ف طولب 
ببّنة على دعواه وآية تدل على صدق ما انتحله وانتحاه» فعزم على إثبات صحّة 
ما اذعى وإظهار ما جمع ووعى: 

فتارةً یقول : ان آية ذلك آني أمشى على الماء وأصعد في الهواء. وما آشبه 
ذلك من خوارق العادات وعجائب الحادثات ثم فعل ذلك » فاته لا يشك آحد - 
حسب العادة -بصدقه والتعویل على قوله وتسلیم اللفس إلى علاجه واصلاح 
مزاجه قبل الاطّلاع على حذاقته فى دعوی طبابته , على أنّ دلیله لم يكن من 
سنخ دعواه ولا من جنس ما أعرب عن نفسه وحكاه. 

وتارةً يقول: إِنَى أعالج هذا الحیوان الذي قد آشفی وأعافیه وقد عفی من 
الحياة واستعفى » ثم تعد “د منه ما اعتده من ذلك لمن استدارت به هالة المهالك. 
وإِنّ تلك الاية وان كانت أعجب وارغب. ولكن مثل هذه بالدعوی الصق وإليها 
أقرب» بل قد صارت الدعوى بنفسها دليلاً على نفسها وبرهاناً على صدقها 
وصحتها . 

ومعجزة نبيّنا َة في هذا الفرقان العزيز والسجل الوجیز قد فاق 
معجزات جميع الأنبياء بهذه الصفة وامتاز بتلك الخاصّة 

فإنٌ صاحب هذه الشريعة (أعرّ الله به دينه وأعمر بها آرضه) قد جاء إلى 
هذه الم الضالة التائهة في أودية الجهالة وسوء الأخلاق ورفض العلوم 
والحرمان من العارف, فادعی یه (صلوات اله عليه) رسول من الله إليهم؛ 
لإصلاح فاسدهم وتقويم معوّجهم ومنادهه!", وقال: ان معجز تی وایتی علی 


(۱) المناد : المائل. (جمهرة اللغة ؟: 2۸7و ۱۰3۲). 


> / الدین والاسلام‎ YAY 


صحّة ما أقول وصدق ما انتحل هذا الكتاب الذی أرسله معى مرسلى إليكم . وقد 
أودع فيه قوانين صلاحكم وأسيات نجاحكم ومواد فلاحکم ١‏ فانظروا فيه 
تجدوه شاهد صدق على ما أقول وبيّنة عادلة لا يسوغ عند العقل عنها العدول. 

فهل یعذر الإنسان نفسه حيث يكون من ذوي الحصافة والرأي الرائع دون 
أن ينظر فى ذلك الكتاب نظر الفاحص الباحث. لا المتعنّت العائث, نظر طالب 
الضالة وفاقد الدالّة ومقتبس الهدى وملتمس الصواب. لا نظر من اعت واعتمد 
وجدّ واجتهد وأيقن -بعقد القلب منه قبل الخوض فيه -علی ضلاله -والعیاذ بان 
- وبطلانه » وأنه من صنع محمد 52 وزوره -حاشا له وبهتانه ؟! 

فان الناظر فيه إذا تجرّد عن هذه الصفة. ثم تديّر فى حتّه على الاستعداد 
للدار الآخرة وذمٌ الدنيا والتزهيد فيها ودلالة الناس على ا وغدرها بأهلها 
وسرعة فنائها وزوالها وما أصاب ملوكها والمتألهين فيها والوالهين إليها من 
النکال والوبال. ثم تدبّر فيما يحت عليه من الأخلاق الكريمة ورفض الرذائل 
الذميمة وأمره بالمواساة والتحابٌ والأخوة والتعاطف والتآلف والتراحم وصلة 
الأرحام والكرم والإحسان والتواضع والصدق والأمانة » إلى أمثال ذلك من النهى 
عن الحسد والنفاق والرياء والعجب والبغي والطغيان والظلم والعدوان والكذب 
والنميمة والكبر والغرور والغيبة والزنى والسرقة وأكل المال بالباطل» إلى كثير 
من أمثالها مما فيه صلاح النفس والنوع والعامّة والخاصّة وراحة العباد والبلاد 
واستقامة المعاش والمعاد والنظام الم الأكمل لكل ملّة وفى کل دولة. 

هذا [ما ] اشتمل عليه من علم الأخلاق وتهذيب النفس. 

وأمّا دفاعه وحماسه عن التوحيد» ونفى الشريك, وتنزيه الحقّ وتقديسه , 
وصفاته الجمالية والجلالية. وسائر ما تحكم 9 البراهين العقلية التى قضت العادة 


تتمّة المبحث السابق» وبيان مزايا القرآن ۸۲ 


والضرورة منذ بدء الخليقة باحتیاج معرفتها وعلمها إلى مزاولة وممارسة 
وتدرّس ومدارسة. فقد صبّ هذا الكتاب الكريم بركاتها على العباد صباً وأبرز 
دقائقها وحقائقها لأعين المسعدين نصیاً . حافلاً حاشدا ذلك بذکر تفاصیل 
واا وم امهو وی بذلوا من الجهد والعناء وما تحمّلوا من المشقة 
والبلاء وما أصاب قومهم من العقاب والتعقیب والنکال والتعذیب على ما أصرّوا 
عليه من العناد والتکذیب ‏ حتی جعلهم لمن بعدهم عبرة وصیّرهم للعبور إلى 
سواحل العظات عبرة. إلى غزير کثیر من هذا النظیر . 

انظر كيف نره الله فى هذا الکتاب کل واحد من انبیائه ورسله بالتنزیه 
والتکريم الذي ما ج اه ولا رعته له رغه المعترفون بنیژته الماسکون 
بشریعته » بل القائلون با وتیل بربوبیته . 

هذا ( المسیح) روح الا( (علی بجا وآله وعلیه السلام) قد آبت الا 
المسيحية إلا عن القول بقتله وصلیه . 

فوا عجباً. وکیف لا أعجب لاله یعذب ويُصلب ! 

م يجيء هذا النبي الأمّي العربی , وینژهه عن ذلك وعن خبیث مقالة 
البهود فيه وبهتهم له وله الصدّيقة البتول العذراء والانسية الحوراء . 

كل ذلك بلسان الوحي النازل عليه في أسواء بنى إسرائيل ومساوئهم . 

يقول ( جأّت عظمته ): (وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهمْ عَلَى مَريَمَ بان عَظِيماً» وَقَوْلهم 
نا فتننا اْمَسِيح عِيِسَى بْنَ مَرْيَمَرَسُولَ الله وما تلو وَمَا صَلَبُوهُ وین شَبَة هم وان 
لین احْتَلَُوا فيه هي شك همهم به مين عِلم إلا ابِبَاعَ لخن ما وه یقیناه بل رَفَعَهُ 
له اه وَكَانَ الله عزیزا حکیما» ۱. 


)۱ سورة النساء :۰۱۵۸-۱۵7 


۲ الدین والاسلام‎ YA 


حسبك فاطو هذا النمط -يا خليلى -على عرّه ولا تمارنى على كشف 
حقيقة آمره. و عل تد فی هذا القرآن وما اشتمل عليه من تلك الأخلاق الفاضلة 
والملکات العادلة والعقائد المحصّلة التی تحکم بها البراهین العقلية المسجّلة, 
عاطفاً بالنظر النافذ في التأمّل إلى ما في (عباداته) و( معاملاته) و( سیاساته 
من المصالح النوعية وحفظ النواميس الإلهية والبشرية على الوجه الأكمل 
والنظام الأتقن الذي لو قامت البشر والشعوب به على حدوده وموازينه لما وقع 
فساد في العالم ولا ریق بعدها بغير الحقّ قطرة دم من بني (آدم ). 

ولكن يا للأسف واللهف على حرماننا من بركاته وهو بين أيديناء وخلوٌ 
آفاقنا من خيراته وهو ملئ أفواهنا وتراقيا! 

نعم . ومهما ضاق من نوره واحتجب أو صفرت القلوب من لجين تعاليمه 
حتّی قیل : ذهب. فهو بعد غض جديد, مسدّد بالتأيبد, مؤيّد بالتسديد. محفوظ 
الآية, ملحوظ بالعناية . 

فاته -بحمد الله وحسن ألطافه وعنايته بدينه -لم تذهب حجّته. ولم تبطل 
دعوته» ولم تضعف عن إتمام حجّة الله على عباده قوّته. 

فلو تديّر المتدبّر فى ذات نفسه وبينه وبين ريّه . ووضع هذا الكتاب بين 
يديه . وتفتد فى الفكرة والعبرة. وتأمّل فى تفاصيل ما أجملناه على النحو الذي 
وه الباب الذي فتحناه. والتفت إلى سائر الخواصٌ والمزايا التى يفيضها 
أجل لطفه) علی عبده ذ وجد منه حسن ات وصدق العزيمة فى طلب الو 
وتجلی له جامع انرآن -علی ٍیجازه -لمشسع هاتیك السلوم ومنفسح لك 
المعارف, وجد هناك ما قدّمناه من ذكر الآية التى هی أعظم الآيات 0 
مات فى الا شال رت ا تلك الدعوی اة تشه مسحي 


تتمّة المبحث السابق, وبيان مزايا القرآن تاها 


بجوهرهاء لا تحتاج إلى مصدّق وبيّنة سوى ذاتها . 

فإنّك -بعد تلك الملاحظات والمطالعات كلها وعلى وجهها - لا تجد بدا 
من هجوم الجزم واليقين على قلبك وخيالك في أنّ (محتدا) #6 صادق فى 
واه اب وس من اه 

وما الرسالة التى ادّعاها ( سلام الله عليه ) الا تبلیغ هذه الأحكام 
والنواميس المودعة فى هذا الكتاب الذي جاء به ! 

وأحسن مصدّق لهذه الدعوى النظر فى نفسها والتأمّل فيها بذاتها. 

وت ادر ورا E‏ شاه | لامها نير 
العقول وطاشت له الألباب ممّا تحقّق لديك ولا ظنّك . وعرفته على وجهه ولا 
یت و 

لكن تلك البيّنة التي آوعزنا إليها وعوّلنا علیها هي للعقول النافذة آبهر 
وللآراء الحصيفة أملك وعليها آقدر. وهی أدلٌ على خروجه عن القوى البشرية 
والتنسيقات الفكرية . ۱ 

وتحقیق ذلك على أكمل وجوهه یحتاج إلى إفراد موضوع نبحث فيه عن 
كل حكم حكم من مشروعات هذا الكتاب الباهر . وبیان ما فى كلّ واحد من 
أحكام أ له وفروعه وعباداته ومعاملاته ومناكحاته وجزا ابياته , وما اشتملت 
عليه من الحكم والمصالح ودفع المضارّ والمقابح, وما فيها من حياة روح التمدّن 
واستكمال سياسة المدن ممّا أجملت لك ذكره وأحلت إلى فطانتك شرحه 
ونشره. 

وهو موضوع يرتفع به النقاب عن محیّا شرف الإنسانية. ويضع موازين 
القسط فى العباد والبلاد لرفع العوائد العدوانية. 


۲۳۸۹ الدين والاسلام /ج۲ 


وقد ألّفوا فيه وما وفوا. وصْفوا به وما صفوا. 

ونحن نشکر لكل سعیه. ونسأله أن یجزل لكل واحد منهم جزاءه ویژه. 

ولعلّ العناية ‏ بعد هذا تسعف بالتوفیق لانشاء موضوع ووضع مشروع 
واف بذلك الغرض وتلك البغية على ما ينبغى إن شاء الله . 


توطئة وتمهيد لبعض المناظرات والمباحث YAY‏ 


توطئة وتمهيد 
[ لبعض المناظرات والمباحث ] 


آنت ‏ عافاك الله وأصلحك -تعلم كيف نشبت الوغی . وشبّت لظی() 
الحرب. واصطکت الرکب. وثار الغبار. وحمي الوطیس(۲, واشتذ الجلاد 
والجدال, واحتدم النزوع والنزاع بين المسلمین والمسیحیین منذ عشرة قرون أو 
آکثر . 

لا آرید تلك الحروب الدموية التی تعرف بالصليبية .. تلك الحروب التی 
ای ا التق مومه اک نت هذا الان ال رنه ۱ 

فهي لقداسة الصلیب وقرایین لهیکله فى البرهة بعد البرهة والفترة غبٌ 
الفترة» لا تزال تروی الأرض من دم الانسان كلّما ظمأت» وتطعمها الربوات من 
لحومه كلما سغبت. 

كأنّ ذلك تحقيقاً لقول ذلك الوديع : « ما جئت لألقى سلاماً . بل سیفاً»(۳. 

لا أعنى هذه الحروب والمجازر على مذابح الأديان .. تلك الذبائح التى 


(۱) اللظئ: النار. وقیل: اللهب الخالص . (لسان العرب ۲۸7:۱۲). 

(۲) قال الأزهري: (قال آبو عبيد: الوطيس: شيء مثل التور يُختبز فيه. يشبّه حر الحرب به. وقال اللأصمعى : 
الوطیس : حجارة مدوّرة. فإذا حمیت لم یمکن أحداً الوطء علیها. یضرب مثلاً للأمر |ذا اشتد . فیقال: ۳ 
الوطیس ... وقال أبو سعید: الوطیس: الضراب في الحرب). (تهذیب اللقة ۱۳: ۲۳). ۱ 

(۳) قارن: إنجيل لوقا ۰۸٩‏ بين الاسلام والمسيحية ۸۷ و١١١‏ . أضواء على المسيحية ۷۳. 


۳۸۸ الدين والإسلام /ج" 


یدفع إليها الجشع باسم الدين . 

كلاء وإتما أوعز إلى تلك الحروب الجدلية فى ميادين البحث والمناظرة 
ومساجلات النقود والردود التي اتسعت فيها الخطّة وتفاقمت بها الداثرة» حتّی 
خرجت عن آداب البحث والمناظرة» وصار أكثر ما عند أحد الفريقين أو كليهما 
وأكبر ما لديهم من العدّة هتك حرمات الأدب . وخرق النواميس بالبذاءة والدناءة 
والنبز والشتيمة. وصارت الأديان المقدّسة هدفا لسهام الجهل ومرمى لنبال 
الخور والطیش, وأصبح عقلاء الفريقين بين سفهائهم من الامتعاض لذلك على 
حد قوله : 

وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه العذاب") 

الآباء يأ كلون والأبناء يضرسون ! 

لا أزيدك علماً بهذه الشؤون الاجتماعية وما جرّت من الويلات والبليّات 
على أهل الوطن الواحد واللغة الواحدة وسائر الوحدات الجامعة سوى واحدة 
منهاء وهی لا تفسح لأبنائها قطع كل تلك الصلات والروابط. وفصم كل هاتيك 
العرى والعلائق. 

كلّ هذا ما تعلم به أنت أحسن العلم » ولا يزال بمرأىّ منك ومسمع. 

إتما الذي ارڈ بيانه وتوطيده أمام ما سيلى من المباحث هو: 

الت ۱ شهادة ريّى -منذ افتتحت دعوتي هذه ودخلت فى 
ت هذا, كنت قد عقدت النيّة وصمّمت العزيمة على أن لا أتجاوز حدود 
لمحاماة عن د ولا أتعدّى عن النظر في تعضيد بنات عقائدي بمعقول 


(۱) تسب للمتنبّى فى خاص الخاص للثعالبی 1۷ 


توطئة وتمهيد لبعض المناظرات والمباحث ۹ 


البراهين ومقبول الأدلة. وأخذت على نفسى أن لا أهتك ستراً من الأستار» ولا 
أخدش عاطفة من العواطف, ولا أمسّ حجاباً من الحجب . ولا أضع قدمي في 
حريم من الحرمات. 

وإنما أيث دعوتي إلى ما قادنی إليه البرهان من عقيدتى من دون مصادرة 
غيرها أو مصادمة ما سواها بل وبالخلاف أسعى جهدي في الوفاق والوئام. 
وتوحيد كلمة الأمم الموحَدة. وتقريب ما بينهم ما آمکن . ودعوتهم : إلى كَلَمَةِ 
آزباباک ۱ . 

وکنت وراء ذلك کالمستیقن أنّ الجهل وأيّام دولة الانتصار بالافتراء 
والبهتان وتهجمات الهمجية قد خفت وطأتها ولفت ألويتها وانقضت عصورها 
وتبدّلت بالانتصار بالانصاف والأخذ بالحقائق وشهادة الباحثين والکتاب 
بالصدق . لهم كان الصدق أم علیهم . 

کنت أحسب أنّه قد ما- تت تلك العصور التى كانت تحيى بها تلك الخرافات 
والاباطیل التی یصوّرها ( ریشار) فى آناشیده .و( رولان)!۲ فى أقاصيصه » یوم 
کانوا هو لاء وآلاف آمثالهم من حملة عروش الافك ومجتمة آلهة البغضاء فى 
نفوس ۳۷ الساذجة يوم كانوا یخیّلون للمسیحیین وعامّة الغربیین أنّ 


(۱) سورة آل عمران ۳: .1٤‏ 

(۲) رومان رولان. ٠‏ روائي وکاتب مسرحي وکاتب سیر فرنسي, ولد سنة 1877م ور اد اب اء 
الفرنسین في النصف الاوّل من القرن العشرین. منح جائزة نويل للاداب عام ۱٩۱۵‏ م. ٠‏ وتوفي سنة ۱۹٤٤‏ م. 
آشهر آثاره ۰: روایته الکبری (جان کریستوف) في عشرة مجلدات (؛ ۰ ۱۹۱۲ م( .وحياة میکال انجلو 
(۱۹۰۵م) » وحیاة تولستوي (۱۹۱۱ م). .والمهاتما غاندي (۲٩۱ع).‏ (موسوعة المورد ۸: ۱2۱). 


( محمّداً) الذى يسجد لذكره المجد والشرف كان يدعو الناس لعبادته فى صورة 
وثن من ذهب. وان المسلمين يعبدون الأوثان» ولهم آلهة ثلاثة. أكبرها أو 
أحدها: ( ماهومید), يعنى : ( محمّداً ) يليد ! 

وكان (ریشار) يبدع ويغرب فى أوصاف ذلك الصنم. فكان يصوّره 
مجوّفاً ری باطنه من ظاهره. وفى جوفه عفريت استحضره السحرة. وصار ینط 
ویعربد. ثم أخذ يتكلّم للمسلمین » إلى كثير من أمثال ذلك ممًا نقل جملة منه 
الكونت ( هنري ) الفرنساوی(! 

حتّی قال:( ولو أردت الاطلاع على جعبة الشتائم والسباب فعليك 
كات یی النسو عقن موه ( برو خان وا( وقد الا 
وأورد فى ( خواطره ) منه ومن أضرابه وأترابه نبذاً فی شتم المسلمین وسبابهم» 
وسرد من الافتراءات عليهم والالصاقات بهم ما لا يستطيع قلم النقل من الخجل 
أن يأتى بالقليل منه فضلاً عن الکثیر ) 

نعم , كنا نقول : ان هذه الأدخنة المتکائفة فى أجواء الجهل الحائلة بين 
أنوار الحقيقة وبصر العقل قد تمرّقت وتلاشت بفضل انتشار العلوم ورجاحة 
الحلوم وسجاحة العقول وتقلص ظل العصبيّات والتطامن للحقائق أينما كانت 
وكيفما وُجدتء وصرنا فى غنى عن مخاضة هذه اللجج وتعديل ذلك الصوج. 
وكفينا -بحمد الله -مؤونة اغا الواضح وتحصيل الحاصل والدلالة على بياض 
النهار ونور الشمس وسواد الليل. وقلنا: إن باب السباب في المناظرات قد 
أغلق ووثن الفرية في ميادین ات درن رماده فى اهواء بعد آن آحسرق, 


)۱ الصحيح أن يقال: الفرنسي . 


توطئة وتمهید لیعض المناظرات والمیاحث ۳۹۱۱ 
د سس اسر 


وان المؤلّفات والکتب قد دبّت فیها نسمة حيّة وروح جديدة. ألا وهي روح 
الانصاف والتساهل. وحفظ الأدب والاعتدال. ورعاية الحرمات لكل بحسبه 
ولو من الفريق المخاصم والطرف المشاغب. 

وعلی هذا المنهج اللاحب والطریق الجدد کنت آحرص أن لح سيري 
فى دعوتى هذه. وأرجو أن لا أكون قد تجاوزت تلك الشريعة الأدبية والمحجّة 
الأخلاقية من بدء دعوتى إلى مقامى هذاء وكنت عازم السير عليها إلى غاية 
ا هگ الف ۱ 

ولکن من عجیب الصدف وغریب الاتفاق أن ژفع إلى ون فى إملاء هذه 
المباحث ‏ أعني : مباحث إعجاز القرآن -كتابٌ, ما خطر اسمه على سمعی ولا 
مر سواده على بصري , رُفع إلى عفواً وفع إلى صدفة واتفاقا . 

فلمًا افتتحته ونظرت فيه وجدته کتاب من ختم الله على سمعه وبصره. 
وطبع على قلبه وعقله ! قد سمّاه باسم : ( الهداية ) تسمية الشیء باسم ضدّه ,كما 
یستی الزنجي: بکافور. أو مثل ما سقي اللدیغ: سلیعأً(٩!‏ ۱ 

تتاولته . وأسمت سرح اللحظ فی سواده, وطویت وجهین من وجوه 
او وجا ا وا و ی یه كال 
وأضداد الحقائق ! 

أقو ى عدّته التمسّك بالأحاديث الضعاف المعلوم حالها عند عامّة 
المسلمين بالجعل والوضع . وقد تجاوز اليقين في أمرها من الشكٌ إلى القطع . 

نعم » ولم يكفه ذلك. حتّى هتك فى ذلك الكتاب حرمة کل أدب وذمّة کل 


.١77؟:14 راجع القاموس المحيط‎ )١( 


۳۹۳ الدين والإسلام /ج۲ 


ناموس . ونال من قداسة الحضرة النبويّة والفرقان الحکیم ما شاء وشاءت له 
الغواية » وما امتدّت له أسباب الاهمال وحبال الأمهال. 

ولا يشك الناظر فيه على غرة أنه من المؤلفات في القرون الأولى» تلك 
القرون التى يسمّونها: بالعصور المظلمة » وما هی -لعمر الله -بأشدَ ظلمة منها 
اليوم ! 1 ۱ 

نظرتٌ فى بعض ذلك الجزء الذي هو أحد أربعة أجزاء . فتسعرت جمرة 
الأسى بل الأسف في فؤادي, وطفقت والحلم والأناة يقعدني, والغيرة للحق 
والدفاع عنه تقیمنی » فكنت بين المقيم والمقعد والمريح والمجهد. 

وبينا أنا فى آذی ذلك التردّد بين المضى فى دعوتى أو العدول إلى تفنيد 
تنك الضلالة :]دنس إلى أن بعض |خواني لفاضل بل وبعض مشایخنا 
الأمائل"» قد نهضوا لدفع تلك الرزية؛ وحكّموا قضاة أقلامهم بتلك القضية, 
وأنا جد عليم بما لهم من الكفاءة وأنّهم فى مثلها هم المرجع والمباءة. فطابت 

ثم استمرٌ مريري وأرعوى الوسن» وذهبت فى دعوتى على شا كلتى . 


[ الموازنة والمقايسة بين القرآن الكريم والعهدين | 
ولكن لغريب تلك المصادفة ووقوع ذلك الجزء من تلك الضلالة ال وأنا 
فى مباحث القرآن أحببت أن أفتح هنا باباً لخصوص المقايسة بين هذا القرآن 
وین ای ات والقديم ؛ لننظر ما مقامهما منه. وما نسبتهما إليه.. 


)۱ الظاهر أن المقصود بالكلام هو الحجة الشيخ محمّد جواد البلاغي هه في كتابه : ( الهدى إلئ دين المصطفئ). 


نريد أن ننظر أيهم أليق أن يكون من المقام الالهي والصقع الربوبي ‏ ومن 
الأنسب منهما بحكم العقل والاعتبار أن يكون صادرا من حضرة الحقّ ومقامه 
الأسمى وأسمائه الحسنى وصفاته المتعالية ؟ 

نعم » سوف نبحث فى ذلك بعض البحث لا تمامه . 

ولكن الغرض من هذا التمهيد وهذه التوطئة دفع الموجدة وتقديم 
المعذرة؛ إذ ربّما يجمح القلم » فينفث ما لا یروق للكرام الأفاضل وأهل الآداب 
والحرمات من المسيحيّين من رعاة الذمم وحفظة الأدب وذوی الحصافة 
والحصانة والفضل والمکانة» أو ربّما تسوء بعض كلماتنا بعض المصلحين من 
الفريقين . 

ولكن وصيتي إلى من يجد في نفسه موجدة من ذلك علي أن يبادر على 
الفور إلى ذلك الكتاب ( الضلالة ). وينظر ولو يسيراً منه, فإنَّنى على ثقة أن 
ستتبدّل تلك الموجدة علي بالمحمدة وتلك السيئة بالحسنة ! ويستبين نا معاشر 
المسلمين فى الأكثر أنقى أقلاماً. وأطهر لسانا. واعف ضميراً. وأملك بالعفو 
عند المقدرة. وأمكن بالكرم عند الظفر . 

تجد كتابنا المقدّس وسائر المسلمين يرفعون بشأن ( المسيح ) إلى أعلى 
عروش المجد والکرامة والتنزیه والتقدیس > یضعون (المسیح) مواضع 
الصلوات والتسبیح والتمجید والتمحید. 

فيجيء إزاء ذلك صاحب كتاب ( الضلالة ). فيروم أن یضع في قداسة 
رسول الله ( محمّد) الذي تنحني لذكره سوامق المجد! والعظمة » يجهد أن يضع 


)۱ سوامق المجد: عواليه . (صحاح اللغة (NEA:‏ 
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ذلك الوغد فى حريم قدس ذلك الجوهر الا لهی والنور الملکوتی » یضع فيه -معاذ 
لله کل ما یرشح به ظرفه ویحتمله إناؤه ویلیق له جوهره ويتّسع له عقله, وما 
اقل ما يسع )! 

يريد أن يشتفى بالشتم والسباب والزور والبهتان والفرية والافتخار. كأئّما 
يطلبه بترّة أو مسر سنا بثأر! 

كأنّه يستثير من المسلمين ما صنع أوائل اليهود ب (المسيح)ء ویک‌افتهم 
بمقالاتهم في ۳ البتول العذراء (عليها وعلى ابنها غوادي التحية وروائح 
التسلیم). 

كأنّ المسلمین هم الذین قالوا فيها ما قيل من ذلك البهتان العظیم والافك 
القديم ! 

فجاء صاحب ( الضلالة ) يقابل الکذب بالکذب, ویکافی الافك بالافك. 
فیجعل المسلمین سبّابة المتندم وغمد السیف للباسل المتقدم ! 

وأحر بصاحب ( الضلالة) أن يجهل تلك الجهالة. فإنّنا وجدنا الهر أعرف 
بمواضع الحزم ومظان الأدب منه فى إخفاء نفسه وإظهار كتابه ! 

على أتنا لو أردنا أن نجری فى مثل الذي جرى فيه لكايلناه بالمدّ صاعاً . 
وقايسناه بالشبر ذراعاً» وبالإصبع باعاً. ولعرّفناه (كيف مجامر الكرام )* وكيف 
مواقع السهام, وأيّنا أسمّ سهماً وأوجع كلاماً وكلماً وأنكأ جرحاً وأنفذ صولاً 
وأقوى قولاً وأقدر على السباب والشتيمة والاغاضة والهضيمة. 

ولكن يأبى الله والكرم لنا ذلك .. يأبى الله لنا أن نجهل فوق جهل الجاهلين 


() مثل من أمثال العرب. وله قصّة مذكورة في كتب الأمثال. (منه عأ ). 


2 
۶ 
۱ 


ولو جهلوا عليناء وأن نعاف الا حسان والصيانة ولو أسيء إلينا. فان فى الحشمة 
مندوحة. وفى الحق مفسح : 
ا كا الأخلاق جهدى وأكره أن أعيب وأن أعابا 
وأصفح عن سباب الناس حلماً ‏ وشر الناس من يهوئ السبابا!) 
ولاسيّما وحري یکل مسلم أن لا يتعدى أدب الله ورسوله وکتابه الکریم. 
حيث يقول ( جل شأنه من قائل ): «اذقغ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ7", «وَلَا تْجَاِنُوا أَهْلَ 
نجتاب | التي هي أَحْسَنُ»”". 
جدير بنا أن نحلم» ونجعل الحلم والصفح عن کشف عورات غیرنا صدقة 
عن روحانية نبيّنا يليد فاتنا نعلم أن ذلك أحبٌ إليه . 
ذلك ات جرس وأخبر ري زا کی اجر 8( 
عليه ) : ۱ 
لقد صبرت على المکروه آسمعه ‏ من معشر فيك لولا أنت ما نطقوا 
وفيك داریت قوماً لا خلاق لهم لولاك ما کنت آدری آنهم خُلقوا 
وحسب صدری هذه النفثة . 
ولنعد إلى القصد من المقايسة بين هذا القرآن الکریم والعهدین: الحدیث 
والقديم , ونبيّن أنه ما هو وسائر الکتب المنزلة من السماء بسواء , ونحتفظ بالسیر 
على خطة الأدب وضمن دائرة التكرّم ما أمكن . 


)١(‏ نسب البيتان للحسين بن مطير الأسدي بالولاء فى : البصائر والذخائر 5 أدب الدنيا والدين ۲۶۵ زهر 
الآداب 1: ۱7۵ معجم الأبيات الشهيرة ۲۲. 
(۲) سورة فصّلت 1۱: )۰۳ 


)۳( سورة العنکیوت ۸ 4+ 
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واللّه والکرام من عباده لا يؤاخذوننا بزلّة القلم وعثرة الأنامل » فاتها وال 
هو الشهید على غير عمد متا ولا إرادة. وبالّه المستعان. ومنه التسدید 
والتوفیق. 

إن شئت مزید وضوح لظهور شرف هذا القانون الاسلامی والکتاب 
الإلهامى والفرقان المحمّدي وارتقاء نواميسه وامتيازها على قاطبة قو اتن سا 
الملل والديانات وكلّ كتبهم التي يزعمون أنّْها سماوية, بحيث تستبين وتستيقن 
َه من نص کلام الله ووحيه وأنّ غيره من الكتب التى يعرّي لها ذلك ما هی بكتب 
إلهية. بل ولا منزلات سمائية ,بل ولا ملكوتية إلهامية : بل تجلٌ ساحة الحيّ 
وتنرّه عن أن يصدر منها شىء من تلك المقالات الواهية والكلمات الواهنة 
والمعانى الساقطة والأحكام التي تصادم ضرورة العقول وتزهق روح التمدّن 
وتذيب قلب الأدب والحشمة ! وهی على طولها وعرضها ورفعها وخفضها 
وضخم حجمها -غیر وافية بجميع ما تحتاجه العامّة وتضطر إليه الخاصّة من 
هذ بت التقين + وتدبير ال له وسياسة المذن من :عبادات واخلاق وعغائلات 
وجزائیات بل ولا لأقلّ القليل من ذلك . 

وهذه الشريعة المقدّسة الإسلامية قد وفت بجميع ذلك» وجمعت بين 
العدل والفضل والزيادة والأصل والموازنة والتكرّم: «بن اللّة یأر بِالْعَدْلٍ 
وال(خسان وَإِيِنَاء زي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَنِ اْقخشاء وَالْمُنكَرِ7". 

ضع بين يديك أحسن ما فى تلك الكتب إصحاحها وأسفارها ومزموراتها 
وأناجيلها. وضع القرآن العزيز إلى جنبهاء وانزع من أعماق لبك وعروق قلبك 


۱ سورة النحل ۱۱: 5-۳ 


الموازنة والمقايسة بين القرآن الکریم والعهدین ۳۹۷ 


معمیات العصبية ومردیات الأهواء وتقلید الاتهات والآباء ومألوفات النحلة 
ورکائز التربية وغرائز الطبيعة . فإذا أحرزت صفاءك من جمیع ذلك فتدبّر فى کل 
واحد من عهودهم القديمة, واعطف الفکرة على شىء من هذه السور الكريمة, 
ثم أنصف من نفسك وراجعها فى عقلك وحاججها بذاتك» وانظر ما الذي يقضي 
به وجدانك وعرفانك. 

آیقضی بأنّ هذا الذي يسمّونه الیوم : بالعهد القدیم والحدیث هو کلام الله 
وكتابه ؟! أو 3 هذا القرآن الکریم وحیه و خطابه ؟ 

وانظر آیّهما أليق بجنابه وألصق» وما الأنسب منهما بساحة الحقٌّ وهو به 


فقد رضيتك حكماً وخصماً. وعوّلت على ما عندك معرفة وعلماً. 
العو ی مسو پل 9 
هک yT N‏ بالمحارم 
وغیرها وشرب الخمر وأشباهها متا تشمأز منه حتّی نفوس الرعاع المتهتكين 

والعصاة المنهمکین ! 

فإنَ فيها كثيراً من ذلك يعسر حصره» مثل : کون ( عيسى ) روح الله قد کان 
شرّیب خمر*, واه كان يعبّر عنها: بنتاج الكرمة** تعبير المولعين بها المنهمكين 
بشربها . كما قال ذلك للتلاميذ قبل صلبه مودّعاً لهم ولها ! 


(#) التاسعة عشر من حادي عشر مى . والرابعة والثلاثين من سابع لوقا. (منه ك ). 
(©») التاسعة والعشرين من السادس والعشرین من مى . والخامسة والعشرين من رابع عشر مرقس. (منه ملل ) 


هذا(داود)* رجل الله والنبى** والمتكلم بالروح القدس** 
والموحى إليه****انظر مانسب إليهمن زناهبزوجة (أوريا 
الحتّی )۱۰۰۰۰۰ 

وكيف حاول أن يموّه حملها منه وينسبه إلى زوا اوس 

وكيف سعى فى قتله لتخلص لهام أت #معه»» ! 

وما نسب إليه من التسامح عمّا هو موظف في الشريعة من حد ابنه 
( أمنون) الزاني بأخته ( ثامار) ! وبكاء (داود) عليه بکاء عظيماً حين قتله 
(ایشالوم ام 


وصار ينو ع علیم نیز 00 ا | 


یج و 


وأشنع وأفظع » من کل ذلك أجمع ما اشتملت عليه ممّا جنته الخمر على 


() كما في الرابعة عشر من ثامن الأيّام الثاني . (منه عله ). 

(##) بصريح الثلائين في ثاني الأعمال. ( منه عله ). 

(###) كما في السادسة والثلاثين من ثاني عشر مرقس . (منه عله ). 

(##5) كما في أوائل الثالثة والعشرين من صموئيل الثاني . (منه عه ). 

(#555) في صريح الحادي عشر من صموئيل الثاني. (منه عله ). 

( #4262 ومن‌هناسرت هذه البلية إلى بعض فرق المسلمين ‏ فذكر وه في بعض تفاسير هم خبطا منهم من دون أن تردبه 
حجّة من صاحب الشريعة وأمناء الغيب (سلام الله عليهم ) [راجع : جامع البيان ۲۳: ۰۱۸۰-۱۷۶ تقسیر 
الماوردي 6: ۸۱-۸۵ تفسير البغوي ٤‏ : 04-7].(منه له ). 

(58 5 #8 4) في الثالث عشر [من] صموئیل. (منه عأ). 

(عع عع + » »+) في الثاني والثلاثين من [سفر] الخروج. (منه عه ). 


( لوط ) البارّء وفجوره يبناته* ! ممّا تقشعر منه الجلود. وتشمئز له حتی نفوس 
أهل الفجور ممّن هتك حجاب الحیاء لیفعل ما یشاء ! 

إلى کثیر من أمثال ذلك مما تاباه الطبيعة البشرية ولا ترضاه لأنفسها 
ذوات العقول الاوَلية. فضلاً عن أن ترضی به لزعماء دینها ورجال مذهبها. 

نعم .لا أن مما یلزم تطهیر القلب عنه والجنان وتنزیه القلم عن لوثه 
واللسان نسبة أدنى الخطایا إلى آدنی أنبياء الله ورسله الذين بعثهم لتکمیل خلقه 


وارشاد عباده. 

وتأبی العناية والحکمة أن یکون الناقص مکثلاً والجاهل معلّماً والمریض 
افا 

ومن هنا ظهر شرف الاإسلام . 


وانفرد علماء المسلمين ولا سيّما قاطبة الامامية -بما يوافق ضرورة 
العقل من التمسّك بهذا الرأى الحصيف والمذهب الشریف. ألا وهو القول بعصمة 
الأنبياء والأوصياء** عن کل الذنوب وكاقة الخطايا!". 

إن( لوطأ) هذا المقذوف فى كتب الكتابيين بتلك الشناعة الفاضحة 
المذكور عندهم نهاك اميد القاذعة هو الذى ذكره الكتاب المجيد 


(*) [في] الثالثة من التاسع عشر [من سفر] التكوين إلى آخره الذي فيه ذكر الموابين والعمّونيين أبناء بنات ( لوط ) 
عندهم . (منه ْله ) . 

(۱) راجع کتاب: اله والأنبياء في التوراة ۲ ۲۳۱-۵ و ۳۱۱-۳۹۹ و اانا 

(##) حتى صف السيّد الشریف ( المرتضى ) ( رضوان لله عليه ) كتابه الجليل المعروف ( بتنزيه الأنبياء). وقد طبع 
على الحجر في إيران طبعة جيّدة ( منهعلقة ). 
آقول: وقد طبع محرا في قم سنة ۲ ه. بتحقيق: الشيخ فارس حسّون تبريزيان. 

(۲( راجع المصادر المتقدّمة فى ص58ه ۱. وغير ذلك . 


» ۳۰ الدين والإسلام ۳ 


المحمّدي. وأعلن مجده فى مقامات منه عديدة ومواقف عتيدة, أحدها: قوله 
00 وج بت و و و ی 

0 

والغرض الذى استطردنا له هذا البحث وأقحمنا فيه هذا القول: أك اذا 
أردت الموازنة وقصدت المقايسة وبلغت إلى هذه المقامات من العهدین . ففض 
عنها بصرك واعطف إلى ما بعدها نظرك , وكرّم أهل الكرامة على الله من أن تسمع 
مثل هذه الشنائع في حقهم أو أن يتطرّق احتمال هذه المنكرات إلى قدسي 
باحو اس لعن النظر فيما هنالك من هذه الأحوال بل الأهوال بالنظر فى 
كرائم سور هذا الكتاب الكريم » فانك لا تكاد تجد سورة من طوال ا 
ومفصّلهاء بل وأكثر قصاره, سيّما سورة مریم وسورة الأنبياء والطواسين 
والحواميم والمسبّحات, فما من سورة منها لا وقد ذكرت جملة من أنبياء بني 
إسرائيل وغيرهم بأجمل الذكر وأسنى الفخر بتجليل حافل وتمجيد حاشد.. 
تجدها تبارك عليهم بكلّ بركة , وتزکی منهم كل سكون وحركة.. تثني 
أحسن الثناء بالصدق والصبر والصفاء. والأمانة والسكينة والزهد والطمأنينة, 
والنزاهة من كل دنيّة والعصمة من کل خطيّة . إلى غير ذلك ممًا اعد منه ولا أعذه 
وأتحدّى به من هذا الكتاب ولا أحذه. 

وما أنا بصدد هذا as‏ ش 
والموازنة وارك سبل الهدى على وجه العيان والمعاينةء حى أريك من التفاوت 


(۱) سورة الأنبياء :7١‏ 0-1/4/,. 


الموازنة والمقايسة بين القرآن الکریم والعهدین ۳۰۱ 


شيئاً عجباً وأدعك تهترٌ إلى ديانة الاسلام شوقاً ی لك من انتکات 
تلك العهود وخللها واختلالها ما تعود فى أشحَة تلك الشمس هَباً. 

ولكن الله ( جلّت ألطافه ) قد أيّد هذا الدين بأهله, فقيّض منهم من وقی 
بهذا الغرض على أكمل وجوهه وأفضل أنحائه . 

فقد ظهر الحقّ ( بإظهار الحق). وبان الصدق ( بلسان الصدق). وتجلّى 
التحقيق الصريح ( بالجواب الصحیح) و( رد عبد المسیح ), وانقدح ( التخجيل 
لمن حرّف الانجیل )*. 


(#) هذه آسماء مولفات شهيرة أخذت بافاق سماء التحقیق وسدّت منافذ القول على خصوم الاسلام (لو أنصف 
الحکم). 
وهي آحاد من ألوف المؤلّفات في هذا الموضوع. 
وما برح الاسلام يدلي بحجته البالغة قرناً بعد قرن وعصراً غب عصر . 
وقد آشر عت أسئّة الأقلام في الب عن الاسلام من أوائل القرن الثاني . واتصل هذا التضال إلى هذه العصور , 
فکان لكثير من کتابها وعلمائها السمي المشکور. 
فقد قام (منار الاسلام) من عدّة أعوام. فکفی وشفى , وجعل على خصوم الاسلام العفا. 
واستعرت حمية أحد الا فاضل من |خواننا ويني أوطاننا. فهبّ يدعو (بالهدی إلى دين المصطفی). 
فجزاهم عن الاسلام ريّه خير الجزاء. فقد أحسنوا ما شاؤوا. 
وكتاب (الهدی) تحت الطبع . وسيبدو للمسلمين وغيرهم عظيم خدمته للحق. ووفور حظه من التحقيق 
والفضل , ويقدّرون له ولسائر ذوي الغيرة والفضل أقدارهم بالتعاون والتناصر والمعاضدة والمساعدة إن شاء 
الله . ( منه للك ). 
أقول: الكتاب الثاني المذكور (لسان الصدق) من تأليف الشيخ علي بن عبدالله ين علي الفهري البحراني 
المتوقی سنة ۱۳۱۸ ه. وهو رد على کتاب: (میزان الحقّ) للقس النصرانی هنري مار تین. 
لاحظ : الذريعة ۱۸: ۰.۳۰۵ معجم التراث الکلامی 1: ۵۱۳. ۱ 
والکتاب الخامس (التخجیل لمن حرّف الانجیل) من تأليف الشيخ آبي البقاء صالح بن حسین الجعفري. 


۳۰۲ الدين والإسلام /ج" 


ثم إن جميع ما ذكره أوائك الا علام من دعاة الاسلام وما نقدوه وعدّدوه 
ی معانيها وما E‏ 
مضامينها : فى مطالبهاء فى مآربها. فى أغراضها > في تناقضها. فى مقاصدها. 
في أصول عقائدها في فروع أحكامها > فى سوء نظامها »في أشياء من هذا 
القبيل آخر, في أمثال لها لا تحصر. 

ما لو جئت إلى آلفاظها ومبانیها وعبرت إلى عباراتها وأدواتهاء فهناك ما 
شئت ممّا يك الطبع ويميت الخواطر ويبلّد المشاعر. من: سماجة الألفاظ, 
وفجاجة المبانی » وتعقيد المعانی » وفهاهة الاسالیب ‏ وانحلال التراكيب» وسوء 
شا سار الاستعارات. وارتکاب ما لا یجو ز من المجازات. إلى أشياء كثيرة لا 
تخفی على من له أدنى ذوق ومسکة في أساليب البیان وكيفية التعبیر من أهل كل 


ج راجع : کشف الظنون ۱: ۳۷۹ الذريعة ): ۲. 

ولمعرفة الکتب الأأخرى التي أت لمرد على التصاری انظر الذريعة ۳۳-۰ 

وقول المصتّف له : (أحد الأفاضل من |ٍخواننا وبني أوطاننا) يشير فيه إلئ الشيخ محمّد جواد البلاغي يئ 
189 0000312132 ا ی ا ا و ماع 
معروف. ولد في النجف حدود سنة ۱۲۸۰ ه, وحضر دروس الخارج على : الشيخ محمّد طه نجف. والشيخ 
رضا الهمداني . والشيخ كاظم الخراساني. وكان يجيد عدّة لغات, منها: الفارسية, وال نجليزية , والعبرية. وله 
مشاركة فعالة فى حركة العراق الاستقلالية وثورة العشرين المعروفة. من جملة تصانیفه البارعة: الهدى إلى 
دين المصطفئ , الرحلة المدرسية والمدرسة السيّارة, أنوار الهدى. نصائح الهدى. التوحيد وال ثلیت. آلاء 
الرحمان في تفسير القرآن. المصابيح, البلاغ المبين. توفي سنة ۲ هء ودفن في الصحن الغروي الشريف 
بالنجف. 

(تكملة أمل الآمل ۱۲٤‏ . الكنئ والألقاب ۲: ۹6-۹۶.معارف الرجال ۱: ۰۲۰۰-۱۹۱ أعيان الشيعة 4: ۲۵۵ 
-۲۱۲.شمراء الغري ۲: ۰1۵۸-1۳۱ الذريعة ۳۸:۱ و ۱۰: ۱۷۰-۱2۹ . معجم مولفی الشيعة 3.07" 

أمّا قول المصدّف ل : (وکتاب الهدی تحت الطبع) فقد طبع هذا الکتاب فى مطبعة العرفان بصيداسنة ۱۳۲۰ ه. 


الموازنة والمقايسة بين القرآن الکریم والعهدین ۳۰۳ 


لغة ولسان . 

ذاك ما نعرفه فى لسانی ترجمتها من العربية والفارسية الکاشفین عن أصل 
لسانها المجعول لها فى العبرانية واليونانية . 

ولکت يمينا ۳ الأيمان والحکمة الیمان وشرف الأديان وعرّة الزّبر 
والأناجيل والقرآن, اتّی ما قصدت بما سردت ولا آممت بما قدمت ولا اردت 
بما أوردت الغميزة فى کتب الله المقدّسة. ولا الطعن فى أحكامه الموْسسة. ولا 
التكدير فى شرائعه المروّقة, ولا التعيير على فرق 57 الموحدین له وان كانت 
مشاريها متفرّقة ! 

وكيف يسوغ لمسلم من حقير أو جليل أن يطعن فى شىء من التوراة أو 
الانجیل ! وهذا سجل الاسلام السك وكتايه اللتسكلء لا بزال سما مسل» فیه, 
ویسعی فى البركة عليها یکل مساعيه , ویعلن مجدها ویسعد جذ‌ها. 

وکذلك يوشك أن لا تخلو أكثر سوره من ذکر لتلك الکتب الالهية 
والمنزلات الربوبية جمعاً وتفریقا إشارة وتصريحاً. 

راجع سورة المائدة, وانظر قوله (تعالی) : نا نزن التّوْرَاةَ فيها هُدى ونور 
يَحْكُم بها نیون زین أَسْلَمُوالَِّذِينَ هَادُواوَالرَّبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ با اسْتُحْفِظُوا ین 
تاب الله وَكَانُواعَلَيْهِ شهَدَاءبه 7" الآية , وقوله ( تعالى طوله ) بعدها بقلیل : «وَقَقَيْنَ 
عَلَى آثارهیم بعیسی بْنِ مَرْيَمَ مُصَرّقاًلِمَا بَيْنَ یه مِنَ التّوْرَاةٍوَآنَْنَاهُ الانجیل فيه هُدى 


عوك فعاف م یی ام امه ا 8 ار وه رخ و 35 
ونور ومصدفا لِمَا ین يَدَيْهِ بن التوراة وهدی وَمَوْعِظة لِلمُتقِينَ»!". إلى كثير من 


(۱) سورة المائدة 6: 114. 


() سورة المائدة 6:-11. 


أمثال ذلك معا لا یلزم إيراده وتعداده ممّا اشتمل على ذكر لوامع أنوارها وسواطع 
آثارها وجوامع آخبارها وشؤون منزلها وعظيم منزلتها. 

ولکن الحق لك أقول. وأرجو -یعون الله أن لا حول عن الحق والصدق 

ولا أزول: إنّ تلك الکتب التی عناها القران وجعل لها کل هذا الشرف والشأن ما 
هى بهذه العهود التي نراها اليوم متداولة في أيدي القوم. 

- وال فأين الهدی والموعظة والتور, وهي على الحال التى عرّفتك له 


ولو كانت تلك هی هذه فقد أحال القرآن وحاشاه. وابطل وأخلف وجل 
عن ذلك قدسى علاه. 


وکیف وأنّی یختلف منه الحال وفیه تیان كل کی وتفصیل كل اجمال ؟! 

وها هو (جل شانه) قد دل على تحریفها وتغييرها وتبدیلها واخفاء 
حملتها الأوّلين لأكثرها فى مواضع منه کثيرة ونصوص بيّنات منه مستنيرة . 
تعرف ذلك من أمثال قوله (تعالن): «مسنّ این دیون انیم من 
مُواضعه6(. 

وقد تكرت فيه هذه الجملة ایعازاً إلى ذلك الغرض وایماء إلى هذه 
النكتة . 

وأصرح منها فى المقصود أمثال قوله ( تعالی شأنه ) في المائدة أيضاً: یا 
أَهلَ الجتاب ق جَاءكُمْ سول نلک كيرا ما كنم تون من الجتاب وَيَعْقُو عن 


0 


(۱) سورة النساء 45:14. 


(۲) سورة المائدة .١6:6‏ 


الموازنة والمقايسة بين القرآن الکریم والعهدین ۳۰۵ 


وعلیه , فقد ارتفع الانشکال واتضح الوجه فى عدم تعاهد المسلمین لذينك 
العهدين مع تعظیم کتابهم الشریف للکتابین . فإنّ ما له الثناء غير من له الجفاء. 
ومن له الذمَّ غير من له ذمّة الود والولاء. 

ويشهد الله أنيى ما قصدت في جميع ما قدّمت من القول فى هذين العهدين 
الغضاضة والتحامل , ما الغرض الأقصى هو بیان شرف الكتاب العزيز وحصن 
الاسلام الحريزء واعتلائه وارتقائه وتفوّقه على کل ما يُزْعم اه في عداده ومن 
أشباهه ونظرائه : 

فلا يحسب التمتام آني هجوته ولكتّنى فلت أهلّ المک‌ارم(ا 

وماکان من عزمي وعزيمتي وليس من خلقى وسجيتى ولا من خطاي 
وخطتی الفحش والفحشاء والتعرّض للإيذاء. والإقذاع والشتيمة والوخزة 
ا إل فيك أمرى على الدغرة العدرلة ع على ا ب ب 
والفضيلة فى تحرير المحاورة واداب المناظرة وحسن المعاشرة» وعدم التجاوز 
ما ثبته اد وتشهد به الحقيقة . ويقوم عليه الدليل والبرهان ويعتدل به لسان 
المیزان , والا لسردنا وعدّدناء ولنُحنا نحن على تلك الدیانات وعدّدنا ! 

ومهما آحّ الناظر في هذه المواضع بشىء من ذلك ممّا هو على غير تلك 
الخطة وعلى خلاف هاتيك الشريطة » فليفوّق سهام الملام لسواناء وليجعل النعى 
والمرزءة على غيرناء فان البادى أظل 7" والقصاص حقّ وإن كانت الجناية مأثم . ۱ 

ومع ذلك فما أكثر ما أعرضنا عنه وضربنا دونه صفحاً وأغمضنا عنه عيناً 


(۱) نسب لربيعة الرقی فى العقد الفريد 1: .١67‏ 
(۲) هذا من الأمثال. یقال: هذه بتلك. والبادى أظلم. (المستطرف ۱: .)٠١‏ 


من آشیاء لهم تصادم ضرورة العقول وبديهة الوجدان وأوائل الغرائز ! 


[ مسألة الأقانيم وفلسفة البحث فیها ] 

۱ نعم , جدير بنا أن نبدي کلمتنا في مسألة (الأقانيم ) التي هی أصل من 
آصول آدیانهم. وأساس لمذاهب المسيحية الیوم جميعاً . 

اتفقت کلمتهم على هذه الأساسية الدينية ‏ وهی قولهم: ( الب والابن 
وروح القدس أقانيم ثلاثة إله واحد)۱. د 

ولكن أنت هل تجد فى أوائل العقول وأطراف القرائح أجلى وأبده من 
استحالة اجتماع النقيضين وصيرورة الواحد الحقيقي البسيط ثلاثة أو اثنين ؟! 

وعلیه, فليت شعرى -وما آدری -كيف تستّی القول لهؤلاء القوم بوحدة 
الاله الحق وحدة حقيقية مع أنه ذو أقانيم ثلاثة ؟! ومن أىّ واد سلك أقنو م الابن 
حتّى حل فى (عيسى ) أو اتحد بناسوته . فعاد الواحد متعدّداً وصار ( عيسى) 
إلهاً متجسّداً. ثم حل فى العلاميذ (الحواريين). ثم فى سائر البابوات 
والقسس ؟! ۱ ۱ 

وقد مرّت بك الإشارة إلى ما فى هذه المقالة لدى مواضع من دعوتنا. 

ولولا وضوح حالها لبسطنا مهاد البحث فيهاء ولکنها من الضروري الذي 
يلزم عود النظري إليه , وعنده يقف وينتهى البرهان, وال فلا معوّل عليه . 

وظتی أن جمیع القائلين بتلك المقالة الدائنين بها حتّی الکرسی الرسولي 


(۱) قارن: أضواء على المسيحية ۰٩۷‏ محاضرات فى النصرانية ۱۰۰ السدخل إلى دراسة الأديان ۱: ۲۱۵ 
و۲۱۷ الموسوعة الميسّرة فى الأديان ۵۰1-۵۰۳. 


مسألة الأقانيم وفلسفة البحث فیها ۳۰۷ 


( آلهتهم المتجسّد [5] وجسدهم المتأله ) لعاجزون عن حل هذا الرمز المجهول 
المصادم لضرورة العقول من امتناع کون الشىء الواحد البسيط متعدّداً ذاتاً 
وحقيقة أو مثلاً وصفة تعدّداً في الخارج وعلى طباق الواقع . 

وقد أجهدت أولو الفكرة أفكارها فى أن تحصّل لذلك معنى متعقّلاً. أو 
سمل له وجهاً محصّلاً. فما أصابته, بل وقفت عند محار الدليل وانقطع بها 
السبیل ! 

نعم , هذه البهماء العضال أو ینت الوهم والخیال قد ذكرها بعض کتّابهم فى 
مجلّة له ( جسمانية). آورد بها عن بعض شیوخهم من أهل النظر مناظرة مع شيخ 
مسلم. قد أحسن له الکاهن المسیحی لتلك العويصة تصويراً وقریها إليه تمثيلاً 
وتعبيراً. ورام بجهده أن یجعلها آمراً معقولاً ومعنی مقبولاً. ویرفع ما تستلزمه 
من غائلة الشرك والتعدید ومزاحمة الفردانية والتوحید . 

قال: ( لما احتل الفرنسیّون مدينة قسطنطین من أعمال الجزاثر كان الأب 
( سوشیه) یعالج الجرحی بلا تمييز بين مسلم ونصرانی » فحدّث له يوماً آنه كان 
يضمّد جراحات أعرابى» وما لبث أن مر به فقیه قد علا رأسه الشيب» ولحیته 
البیضاء تحدّث عن تقدّمه فى السنّ, فقال الشیخ للکاهن : 

لِمَ تداوى هذا العلیل ؟! 

قال الكاهن : لاه خی ! 

اخوك ! کذبت ! إنك نصرانی » وهو مسلم. والهك ليس بإلهنا. 


قال الکاهن: إلهى هو ذات إلهك. فهو خالق السماء والأرض وكلّ ما 
فيهماء ونحن جميعنا بنوه. 
قال الشيخ : أنتم معشر النصارى تعبدون ثلاثة آلهة , فانکم من المشركين . 
فعندما سمع الأب هذه الكلمات المجحفة بحقّ دينه رفع ألحاظه إلى 
الفلى . وطلب من رب الأنواز أن یمنحه غضداً وعونا كيلا تسقط يذو کلامه فی 
ارض قاحلة . 
ثم قال : يا شيخ العرب» إنك بين الاسلام لفى رتبة رفيعة ومقام سام 
وسلطة ذات شأن» حزتها بالعلم. وجاهدت بقوّة ذكية لتحصيله, فقل لى - 
ناشدتك الله -: هذه القرّة, ما اسمها ؟ ۱ 
-اسمها: العقل . 
لله درّه من جواب بلیغ ! ولعمرك قد تشعر بالشهوات أحياناً. وقد أسعرت 
في قلبك حرباً عواناً. فتدنوا منك الأشواق مزدانة بزيّها الخدّاع , وريّما آوشکت 
إرضاء رغائب الشهوة. نما سمعت كصوت باطنى يحدّثك: لا تأتى المنكر فهو 
حرام . فقاومت أميالك وکل الظفر مسعاك ! فما اسم هذه القوّة ؟ ۱ 
-هی الارادة . 
-نعم الجواب ! ولا أشاكَ نك تذكر یام الشباب وطيب العيش .كما تتصوّر 
أحياناً صوراً هائلة وحوادث محزنة, فتارة والدة طريحة الفراش فى ساعتها 
الأخيرة: أ غا في وداعه الأخير. وهكذا تعيش من 2 الزمان 
وغابر الأيّام, فما تدعو هذه القوّة التي تخيّل لك هذه المخيّلات المختلفة عذبة 
تار ومزعجة أخری ؟ 
آدعوها : الذا کرة. 


مسألة الأقانيم وفلسفة البحث فيها هك 


قال الکاهن : أَوَ لك إذاً ثلاث أنفس ؟! 

قال الشيخ : إنما هی قوى ثلاث فى نفس واحدة بسيطة . 

-وأنا أيضاً ليس لى إلا إله واحد في ثلاثة أقانيم » أي : ثلائة أشخاصء أو 
بتعبير آخر: ثلاثة أقانيم فى إله واحد : 

الام ريده هه اة رالروت 

الابن . ويعبّر عنه : بالعقل » أو النطق ( الكلمة ). 

الروح القدس , ويعبّر عنه : بالمحبّة والقداسة). 

ثم أتمٌّ الحکاية أو الرواية باستسلام المسلم وإيمانه للكاهن» وختمها 
بقوله :( ثم نهض الکاهن إلى الفقیه وعانقه . والدموع تسیل من مقلتيهما ) انتهی . 

ونحن لا يهنا أن تکون واقعة أو مثالاً. 

بيد أتنا نشکر فضل الكاهن » فاٍتّه أخرجها من قاتم الإبهام إلى مقام التعقل . 
وفتق لنا فيها منفذاً للبحث والنظر بعد أن كانت فى القديم من أسرار الكهنوت 
ی و ل د يسن ر ا يدا إلى ا ا اا 
(الأكليروس) مقلّداً ويتقلّدها متعبّداً من دون أن يفهم ولو أوّل سطح من 
حقيقتها . والا كانت عليه اللعنة » واستحقّ الطرد من الکنیسة۱)! 

ونحن نستتمٌ تلك المحاورة» ونضع أنفسنا موضع ذلك الفقيه» ونقول 
للکاهن : 

قد أحسنت عن تلك الحقيقة لتصویر, وتلطفت في التمثيل , وکافحت 
لحماية حوزة التوحيد عن هجوم شياطين الشرك ا التعديد. وجئت 


(۱) انظر : أضواء على المسيحية ۱ المدخل إلى دراسة الأديان ۱: .٠٠٠‏ 


٠م‏ الدين والإسلام /ج" 


بالسهل المتیشر لكل أحد فهمه الذي لم أجده من جهة الوضوح حتی في 
( الخلاصة اللاهوتية ) للقدّيس ( توما )) الشهير فى الحكمة الإلهية والفلسفة 
المتعالية . على كثرة ما حرّر وأطال واستوسع المجال. راجع من مبحث الاثنين 
والثلاثين إلى آخر المجلّد الأول راجع أنت» عساك تحصل على طائل ! 

ما آنا -والاغلب أن القصور منّى ‏ فلم استفد ما استفدته من حديث هذا 
الکاهن . ۱ 

ولکن غير محظور علینا أن نبحث فى تمثیله بحثاً علميّاً دون أن یکون 

أعنى : أّنا لا نرید أن نبحث أن القول بالأقانيم شرك , أو مستلزم للشرك . 
ار وتو ا یمتا القن يعد ظا ر 

ولا يضر إطلاق الشرك أو الکفر فیما أطلقا فيه من الکتاب والسئّة؛ فا" 
للشرك مراتب. حتی عد الریاء ونظائره منه : «وما يُّؤْمِنٌ أَكْفَرُهُمْ بالله الا وم 
مُشْرِكُونَ 4" . 

نعم » والتوحيد المحض فى الذات والافعال والصفات والشهود والتحقّق لا 
يحصل الا للخاصّة. أو ما يعبّر عنه : بالإنسان الكامل الذي يعر علی أن أقول: إن 


(۱) القديس توما الأكويني » فيلسوف ولاهوتي إيطالي. ولد سنة ١774‏ م. ودرس الفنون في جامعة نابولي. 
ولبس ثوب الدومينيكاني عن عمر يناهز العشرين سنة. وقصد باريس لدراسة اللاهوت بإشراف آلبرتوس 
الأكبر . وحاز على مرتبة الأستاذية في اللاهوت عام ۹ عم توما في عدّة مناطق إيطالية . وشارك في 
مجمع ليون العام بطلب شخصي من غريغوريوس العاشر. من مؤلفاته: الخلاصة اللاهوتية. کتاب العلل. في 
بنود الایمان. المسائل المختارة. شرح سفر یعقوب. شرح إنجيل یوحنا . توفي فى فوسانوفا سنة 2۱۲۷۶. 
(موسوعة الفلسفة ۱: ۰1۳۲-۶۲۱ موسوعة أعلام الفلسقة ۳۶۱-۳۳۸:۱). 


(۲ سورة پوسف ۷۲ ۰ ۲(- 


ما ااا وف هه قاوز ےی 


أ من بیض لاوق وأبعد تاولا من ارق 

والغرض نا نفحص ونمحص ذلك التمثيل , ولكن لا من حيث نا نريد أن 
تثبت أن الأقانيم شرك وتعداد في الآلهة. أو أن الس يكين شعاد الله عير 
شک 

كلاء بل من حيث نها هل هي من قبيل ما ذ كر الكاهن من وحدة القوى 
ثلاث مع الى بل ساز القوی , علی ما السا ابه في أخریات الجزء 
الأوّل!"؟ ام مسألة (الأقانيم) [ف] لا تقاس على هذه المسألة» ولا ربط 


للواحدة اا با ؟ 
وعليه . فنقول بعبارة جليّة : 


ان الوحدة فى الأدلّة ما أن تكون حقيقية , والتعدّد ثلاثة اعتباري . 

نظیر قول ۳۷ الحكماء والفلاسفة الأقدمين باتحاد العقل والعاقل 
والمعقول"*. بمعنی: أن الشیء الواحد السيط باختلاف النظر والحیقیات 
واللوازم و ر اعتباره کمختلف الحقيقة والماهية؛ |ذ لیس هو فی العین 
والخارج غير حقيقة واحدة. والتعدد فرض واعتبار . ۱ 

وهذا التصوير مستحيل في الأب والابن وروح القدس؛ لأنه لا يتحقق ‏ 


(۱) هذا مثل يضرب في المبالغة والتناهي. والأنوق : الرخمة تبیض في أعالي الجبال. فلا يوصل إلى بيضها. 
(الأمثال لابن سلام ۰۳۷۱ جمهرة الأمثال ۲۳۸:۱ و5: 34). 

(۲) هذا المثل حاله حال المثل السابق. والعيّوق: كوكب بحيال الثريا إذا طلع عُلم أنَّ الشريا قد طلعت. (العين 
للفراهيدي ۲: .۱۷٩‏ جمهرة الأمثال ۲۳۸:۱). 

(۲) راجم ج ۱ ص ۲۷۳ وما بعدها . وص ۲۸۱ وما بعدها. 

(4) انظر المصادر المتقدمة في ج ۱ ص۲۸۱ ۵ ۱. 


۳۱۲ الدين والإسلام /ج۲ 


كما عرفت ال فى الواحد الخارجی الذی لا يكون تعدّده الا فى الذهن 
والاعتبار. ويستحيل في المتعدّد عيناً لمتکثر خارجا. ۱ 

ومن المعلوم أَنّ تلك الثلاثة (الأقانيم ) متعدّدة فى الخارج منحازة فى 
الزجوف كل واحد له ما بازاء جاص ومصداق معیّن . 

والمسیح ( عيسى ) ب لمّا كان في الارض بين تلامیذه لم يكن العالم 
خالياً من الأب والروح» أعني : آنه ليس الكون خالياً من وجودهما الخاصٌ 
بالنحو الذي يليق بهما وينبغى لهما. غير وجود ناسوت (یسوع) الجالس بين 
اصحابه فى فراغ معيّن كواحد منهم . 

وهذا التعدّد الحقيقى المنافى الوحدة الحقيقية التى يستحيل کل فروض 
التعدّد فيها -سوی فرض 0 a‏ فى المقام ل وگن 

أعنى : أنّ التصارى لا ينكر واحد منهم أن لكل واحد من أوائتك الأقانيم 
الثلاثة وجوداً خاصًاً ومصداقاً معيناً .كما قال الكاهن :(إِنَّها ثلائة أشخاص ). 

إذن فيستحيل التعدّد الاعتباری » كاستحالة الوحدة الحقيقية . 

وما أن تكون الوحدة اعتبارية, والتعدّد ثلاثة حقيقى خارجى. على 
العكس من الفرض الأوّل. 

وهذا هو الأقرب إلى النظر الذي يمكن في عالم العلم. ویتعقل في الذهن 
والعين » ويصح للقائل أن يقول به وللذاهب أن 5 الیه . ۱ 

ولکتّه وبالأسف قول بانتفاء الآلهة مطلقاً لا واحدة ولا ثلاثة ؛ لما عرفت 
من ُن الواجب إذا ترگب أو تعدّد صار ممكناً محتاجاً ؛ صروره ترکبه ممابه 
الاشتراك وما به الامتياز إن كان متعدّداً . واحتياجه إلى أجزائه ومن ركبها إن كان 


م 


مركبا : 


مسألة الأقانيم وفلسفة البحث فیها ۳۱۳ 


اله مركبٌ ما سمعنا باله لذاته أجزاء! 

فلو كان کل واحد من الأقانيم واجباً وإلهاً -کما یقولون - لب طلت الآلهة 
( معاذالله ) لا واحد ولا آکثر . 

فلا یقاس شىء من هاتين الصورتین على مسألة (اتحاد العاقل والمعقول 
والعقل ). أو مسألة ( تغایر الصفات للواجب مفهوماً واتّحادها عيناً وحقيقدٌ) . 

فان الاتحاد بل الوحدة فى هاتين المسألتين خارجية عينية. والتعدّد 
ذهنی اعتباری . ۱ 

ولا مانع فيه ولا ضير ؛ فان مفهوم القادر غير مفهوم العالم والحى. ولکن 
المضداق واحد بسيط خارجى هو منشأ انتزاع تلك المفاهيم المتعدّدة ب 
اثاره المختلفة . ۱ 

ومن هذا القبيل حديث النفس وقواها. 

وقد تقدم بسط ذلك فى مبحث وحدة الذات وعينية الصفات من الجزء 
الأول فراجع(. ۱ 

۳ الاقانیم فالمحذور فیها وملاك اشکالها هو تعدّدها الخارجی 
المحسوس والمعلوم بضرورة العقول . وهو المانع من وحدتها حقيقة ووحدتها 
اعتباراً وحدة تجامع الوجوب؛ لامتناع مجامعة الوجوب مع الترکیب . 

وليس وراء ذينك الصورتین في منفسح فرض العقل من صورة محتملة 
صحيحة أو باطلة إلا صورة التوحید المحض, وهی :أن الاله هو الواجب الحقّ . 
والابن والروح من الخلق, لا حظ لهما من الالهية , لا نقير ولا فتیل » وان القول 


(۱) راجع ج ۱ ص ۲۸۱ وما بعدها. 


۳۱ الدين والإسلام /ج۲ 


بربوبیتهما على نحو ربوبية الأب ضلال أو تضلیل . 

أمَا حدیث ( الفداء ). و( المخلّص ). و( اللعنة ). و( الذبيحة )١ء‏ وأمثال 
هذه الحروف . فنغمض عنها عيناً ونغض دونها طرفاً ! 

فاٍن الخوض فيها لا محالة خارج عن نطاق المباحث العلمية. ولا جرم 
یکون خدشاً في أديم الأديان وجرحاً لعواطف تلك الأمّة التى ما أكثر ما فيها من 
الأعرّة الكرام علینا من جيراننا ومواطنينا. ۱ 

على أن تلك الأمور صحيحة كانت أم غير صحيحة. مزيجة كانت أم 
صريحة » على أيّ حال كانت » فهى لا تضرّ بجوهر الدين ولباب التوحيد, وإِنّما 
الأساس لاد هي لسن ات ث الأقدس ).. 

مسألة ( الثالوث ) هي التى تستوقف الأفكار وتستدهش الألباب وتقف 
حياري عندها العقول ما تدرى ما تصنع وما تقول ! 

مسألة ( الثالوث) هى التى لها أعظم أثر فى الأديان وأكبر ضربة على 
الشرائع ! ۹ ۱ 

فاتی آشهد -وکنی بالله شهيداً _أَنّه ما دخلت البليّة على سائر الأديان. ولا 
هتك حريم التوحيد حتّی صار يعبد الإنسان في الأرض ویطاع الشسیطان, ولا 
ظهر الغلو بين البشر , واتّخذت الناس بعضها بعضاً أرباباً حتّى ذاع الشرّ وانتشر. 
إلا عند انتشار تلك المقالة أعنى : مقالة الأقانيم -التی جعلت الانسان الحادث 
هو الاله القدیم ! ۱ ۱ 


(۱) قارن: الرحلة المدرسية ۸۸. الهدی إلئ دين المصطفی ۰۲۹۵ تفسیر المنار 7: ۰۳۲ محاضرات فى النصرانية 
۷ المدخل إلى دراسة الأديان ۱: ۲۱۸-۲۱۷ العلاقة الجدلية ۱۶۰ 


فإنها هي التي فتحت باب الجرأة للأنام » وسهّلت لهم نقل سا الإقدام 
على تلك الخطة الشاهقة المقام التي تزلق عن أوائل عواصمها عُصّم الأوهام, 
حتّی ظهر أهل البدع والأهواء . وانتجت الفساد [و] عقم الآراء . 

فبزغت بل زاغت ونزغت جهلة الصوفية. بل والقرامطة۱). والنصيرية”) 
وملاحدة الاسماعیلیة۳۱. والفرقة المعروفة فى عصورنا بالبابية!؟». وأمثالهم من 


(۱) القرامطة: فرقة سمّيت باسم رئيس لهم من أهل السواد من الأنباط یلقّب قرمطويه. 
قالوا : لا يكون بعد النبي محمد يلتك إلا سبعة أئمّة. وساقوا الأسماء من على طا إلى الصادق له شم 
محمد بن إسماعيل بن جعفر اعتبروه الإمام القائم المهدي. وهو رسول ومن أولي العزم. وهو ناسخ لشريعة 
وزعموا أن النبي يلف نقطمت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي أمر فيه بنصب علي بن أبي طالب للتاس 
إماماً بغدير خم وأ لله يدا له في إمامة جعفر وإسماعيل . فصيّرها في محمّد بن إسماعيل. وأن الله جعل 
لمحمّد بن إسماعيل جنّة ادم . ومعناها عندهم: إباحة المحارم وجميع ما خلق الله . ويزعمون أن الدنيا اثتتا 
عشرة جزيرة. في کل جزيرة حجّة . وان الحجج اثنا عشر. ولكلّ حجّة داعية. ولكلّ داعية يد. 
ویستون الحجّة : الأب والداعية: الام واليد: الابن. وقد استحلّوا استعراض الناس بالسیف. (فرق الشيعة 
.(V1-۲‏ 

(۲) التصيرية: أصحاب محمّد بن نصير النميري الذي كان يدعي أنه نبي بعثه أبو الحسن المسكري الهادي. وكان 
يقول بالتناسخ . وبربوبية المسكري . وإباحة المحارم. وحلّية اللواط , وأنّ ذلك من التواضع والتذلّل. وأَنّه أحد 
الشهوات والطيّبات, واه (تعالی) لم يحرم شيئاً من ذلك. (فرق الشيعة .٩۳‏ الملل والتحل ۱۸۹-۱۸۸:۱). 

(r)‏ الإسماعيلية : فرقة زعمت أن الإمام بعد الصادق مغ هو اينه إسماعيل , وأنكرت موته في حياة أبيه , وقالوا: 
كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس ؛ لأنّه خاف عليه فقیبه عنهم. وزعموا أنّ إسماعيل لا يموت 
حتّی يملك الأرض قائما بأمر الناس, وأنه هو القائم ؛ لأنّ أياه أشار إليه بالإمامة بعده. وقلدهم ذلك له, 
وأخبرهم أنه صاحبه . والإمام لا يقول لالح فلا ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنّه القائم ونه لم يمت. 
وهی الاسماعيلية الخالصة. (فرق الشيعة /38-51). 

(4) البابية: حركة نشأت سنة ٤‏ م تحت رعاية الاستعمار الإنجليزي والروسى واليهودية العالمية بهدف 


-»ه 


۳۹ الدين والإسلام /ج۲ 


الملاحدة الذين يجمعهم جميعا الطبيعية والنيشرية 0 يجمعها السعى فی ازهاق 
روح الدين والمدنية والمناوأة مع كاقة الأديان والملك والشرائع الالهية. 

وما أقصى مقاصدهم وأغراضهم من ذلك الا أن ينسلخ الانسان من 
جلباب البشرية والملكات الملكية إلى آخش صفات الحيوان من السبعية 
والبهيمية, ويخلع ما حتّت عليه نواميس الشرائع الحقّة من الصدق والصيانة 
والحياء والأمانة؛ فينكح ما يشاء» ويأكل ما یشاء , ويفعل كيف شاء, إباحة عامّة 
غير مقيّدة بعقال عقل ولا قوانين شريعة ولا موازين عرف ولا عادة. بحيث لا 
يختصٌ أحد بشیء عن غيره» لاعرضاً ولا مالاً ولا غيرهما. 

وما وجدوا سبيلاً لترويج هذه الأغراض الكاسدة الفاسدة إلا بادّعاء 

فتارة بدعوی الظهور والتجلی ۰ وأخرى بالحلول والاتحاد» وتارة بتقمص 
اللاهوت فى الناسوت"۱. وأمثال ذلك من الألفاظ والاصطلاحات العاطلة عن 


ج إفساد العقيدة الاسلامية. 
أسّسها على محمّد رضا الشيرازي. وأعلن أنه الباب, ولمّا مات قام بالأمر من بعده الميرزا حسين علي البهائي . 
وسمّی الحرکة: البهائية . وله كتاب سمّاه: الأقدس. 
يعتقد البابیون والبهائيون أنَّ الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته. وهو المبداً الذي ظهرت عنه جميع 
الأشياء. ويقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ. ويقدّسون العدد (11) بحيث يجعلون عدد الشهور في السنة 
وعدد أيّام الشهر !)۱٩(‏ ويوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح. وينكرون معجزات الأنبياء, 
وحقيقة الملائكة والجنّ والجنّة والنار. ويقولون بإباحة المحارم. وین دين الباب ناسخ لشريعة النبي قاو . 
ویقولون: إن القيامة هي تأويل لظهور البهاء. أما قبلتهم فهى البيت الذي ولد فيه الباب بشيراز. (الموسوعة 
الميسّرة فى الأديان 1۳ -01). 

)۱ قارن: بين الاسلام والمسيحية -7٩‏ ۱ أضواء على المسيحية .٠١9‏ المدخل إلى دراسة الأديان ۱: ۰۲۳۶ 
الموسوعة الميسّرة في الأديان ۵۰۳. 


حلية الحق وزينة الصدق التى هی بين باطل ممتنع من ملحد مبتدع » وبين معقول 
ممکن. ولكن لا يقتضى شيئاً من مراتب الا لوهية والخروج عن ربقة العبودية . 

وتالله » ما دب 1 الداء العضال . ولا باءت الديانة الاسلامية بهذا الوبال. 
ولا نهج مبتدعوها هذا النهج, ولا استدرجوا بهذا الدرج. الا من غلوّ الشصاری 
في ( المسيح ) ودعواهم له الألوهية, وهو عبد لله مخلوق له كما قال هو*: «إِنّه 
لم ات من نقسه. بل الله آرسله»** و: «ٍنّه لا یقدر أن یفعل من نفسه 
شيئاً »***. و :« إنّه لا یفعل ولا يتكلّم الا بما علّمه الأب»****. و: إِنّه كان یقول: 
«يا آبتاه. فى يدك استودع روحی » *****, وإنه ابتداً يحزن ويكتئب ویدهش. 
وقال للتلاميذ : « نفسی حزينة ۳ حتى الموت»******, وصرخ (یسوع ) 
بصوت عظيم وأسلم الروح. إلى أمثال ذلك من لوازم العبودية وخواصٌ 
المخلوقية وما لا یجتمع مع شیء من الألوهية. 

وکل ذلك قد صردحت ا ونصّت عليه رسائلهم . 

فرفضوا أمثال هذه ممّا يقضى بها العقل والضرورة ويحكم بها الوجدان 
واليدیهة, وتمت‌کوا بمجازات واهية واستعمالات واهنة تصادم ضرورة العقل, 
من مثل : کونه إلهأ وبا وأَنّه قام من القبر بعد دفته۱, وأشباه ذلك متا لا يُعوَّل 


(8) في الثانية والأربعين من يوحنًا. (منه بل ). 

(4#) في الثلاثين من خامس یوحنا. (منه عله ). 

(##*) في الثامنة والعشرین من ثامنه.(منه عله ). 

(###*) في السادسة والأربعين من الثالث والعشرین من لوقا. (منه يلك ). 

( ۶ ) في متّی. ( منه عه ). 

(# #۶ ) في مرقس. (منه م ). 

(۱) انظر : أضواء على المسيحية 11-7۵ و۷1 المدخل إلى دراسة الادیان ۱: ۲۳۳ 


عليه في إثبات شىء من أصول الديانات وآرکانها. فضلاً عن مثل هذا الأصل 
الذي هو الركن الوطيد ودعامها الوحيد. 

نعم . وکل تلك الكلمات مصروفة عن ظواهرها بقرينة حكم العقل وقطعه 
وبته . 

وهی محمولة على إرادة التعظيم والتكريم. وان شخص (يسوع) من 
ناحية الاله ولی الهداية والتعلیم. فيجب اطاعته وامتثال آمره كما يجب اطاعة 


الاله . 
ما هى الا لبیان أنّ له من الاله الرابطة الخاصّة والنسبة الكاملة , وهی رابطة 
القرب إليه والزلفی منه والکرامة عليه . 


ول فقد ورد مثل هذه الکلمات فى وا غر عیسی) من لاه .کم في 
[سفر] الخروج فى حقّ (هارون ) خطاباً ( لموسى ): « وهو یکون لك فما وأنت 
تکون له لها ,٩۱‏ وقوله ( تعالئ ) ( لموسى ) أيضاً : «أنا جعلتك إلهاً افرعون. 
وهارون أخوك يكون نبيّك »''. 

وعليه . فلماذا لا يقولون بالوهية ( موسى ). وهم يعترفون بنبوّته وصحة 
غ 

وليس المراد بكونه إله فرعون الا بيان وجوب إطاعته ؛ لأنّه رسول الله 
واطاعة الرسول اطاعة المرسل فیما به الرسائة. 

والغرض أَنّا لا نكاد نعرف وجهاً من عقل أو شرع لهذا الغلو الذي دانت به 


)0 لاحظ كتاب: الله والأنبياء في التوراة ۰۱۹٩‏ حيث تقل عن سفر الخروج الاصحاح .١7-١7:5‏ 
(۲) لاحظ المصدر السابق ۲۳. حيث نقل عن سفر الخروج الاصحاح ۷: ۲-۱. 


الأمّة المسيحية وانفردت به. مع كمال عقولها وصحّة أفكارها ونفوذ خواطرها. 

عجبا لهذه الأمّة -وهي على ما هي فيه من وفور الحصّة من الحصافة - 
كيف جعلت هذه المقالة من اصول ديانتهاء وهی على ما هی عليه من وضوح 
الحال ؟! يِا أَهْلَ انجتاب لا مَغْنُوافِي دِيِنِكُمْ ولا تفوئوا عَلَى الله لا الحق انا الْمَسِيح 
عیسی بن مریم رَسُولُ الله وَعَلِمَتَهُأَنْقَاهَا ِنَى مَرْيمَ وروح مه فامنو الله وَرُسلِهِ ول 
تَقُونُوا لاه انوا خَيْرا کم ما الله له وَاحِدّ سُبْحَانَُ أن يَكُونَ لَهُوَلَدِّنَّهُ مَافِي 
السّمَاوَات وَمَا في الأرْضٍ وَعَفَى باللَه وَكِيل765". 

وأنت لو تدبّرت وأنصفت كفتك هذه الآية عن الخصومة وأخذت لنفسك 
منها بين الفريقين الحكومة» وأمثال ذلك كثير فى كتاب الله . 

فقد تأكّدت عنايته واشتدّت رعايته في النهي عن هذه الغائلة والاحتجاج 
على فسادها وشناعتهاء علماً منه ( جل شأنه ) بما يترتّب من المفاسد على تلك 
العقيدة ویما أعمل الشيطان فيها على الخلق من المكيدة, وما فيها من العدوى 
والسراية إلى اختلال سائر الأديان وإذهاب استقامة جل المذاهب . 


[ إشارة إلى الغلاة من فرق الإسلام ] 
انظر كيف دب هذا الداء العياء إلى بعض فرق الشيعة, فافترقوا فرقاً 
شتّى. وابتدعوا طرقاً مختلفة. من (سبائية )'". و( خطابية)1©, 


.١7١:4 سورة النساء‎ )١( 

(1) السبأية: أصحاب عبدالله بن سبا اليهودي الذين قالوا: إنّ علياً لم يقتل ولم يمت. ولا يقتل ولا يموت حكن 
يسوق العرب بعصاه. ويملا الأرض قسطاً وعدلاًكما ملكت ظلماً وجوراً. 
وهي أوّل فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي لإ . وأوّل من قال منها بلغل. (فرق الشيعة 20 

(۳) الخطابية: أصحاب أبي الخطاب محمّد بن أبي زينب مقلاص الأجدع الأسدي البرّاد الذين قالوا بألوهية 


هه 


۳۲۰ الدين والإسلام / ١‏ 


و(إسماعيلية )۲۱ و(نصيرية)!', و( حلاجية)!", و( شلمغانية )۱ وغیرهم 


ممن ادّعى الإلوهية في أئمّة الهدى الذين هم أظهر عبيد الله فى العبودية له 
والطاعة والانقياد اليه . 


حتّى إن الامام جعفر الصادق ( سلام الله عليه ) لا سمع بمقالة الضال 
الشقى ( سعيد بن الخطاب)( فى حقّه ا ارتعدت فرائصه . وجعل يبكى بكاء 


ج الإمام الصادق لت . وینبوة آبي الخطاب. وأحلوا المحارم من الزنئ والسرقة وشرب الخمر. وتركوا أركان 
الاسلام. وقد لعنه الصادق طبه ودعا علیه. وهي على آربع فرق. (فرق الشيعة ۶۲. نقد الرجال :۳۲۸). 

(۱) تقدّم الکلام عنها مختصراً في ص ۸۳۱۵ ۳. 

)۲( تقدم الکلام حولها في ص ۸۲۱۵ ۲. 

(۲) الحلاجیة: فرقة تنسب إلى أبي المغيث الحسین بن منصور الحلاج الفارسي. كان في أوّل آمره یتکلم على 
لسان الصوفية ‏ ويتعاطى العبارات التي تسمّيها الصوفية: الشطح. وهو: أن یتکلم بکلام یحتمل معنیین 
أحدهما مذموم والآخر محمود. وکان يدّعي في کل علم. حتّی افتتن به أهل العراق وجماعة من أهل طالقان. 
فأمر المقتدر بالله العبّاسي بقتله ‏ فقتل بصورة وحشية سنة ۲۰۹ ه. والناس في آمره مختلفون» فمنهم من کفره. 
ومنهم من عظّمه. وقال أتباعه: إن حّ. ون الذي قل كان شخصاألقي عليه شبهه . (التبصير في الدين ۳۲- 
۳ 

)٤(‏ الشلمغانية: أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي الشلمفاني المعروف بابن أي العزاقر. كان فقيهاً من فقهاء 
الشيعة متقدّماً في الأصحاب. فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب والدخول في 
المذاهب الردية. فخلط وظهرت منه مقالات منكرة في الغلو وغیره. فانتشر الكفر والالحاد عنه. فخرج 
التوقيع فيه على يد أبي القاسم بلعنه والبراءة ممّن تابعه وشايعه » فاجتمعت الطائفة على لعنه والبراءة منه. 
فأخذه السلطان. فقتله وصلبه يبغداد سنة ۳۲۳ ه. كانت له بعض الكتب والروايات. منها : کتاب التكليف. 
كتاب ماهية العصمة. كتاب المباهلة , کتاب الأنوار. 
(رجال النجاشي ۰۳۷۹۰-۳۷۸ منتهئ المقال 201711-75 ). 

(0) في الواقع أن الاسم المذکور ليس بهذه الصيغة. وإنّما الاسم الصحيح لصاحب الفرقة الخطابية هو آبو الخطاب 
محمّد بن أبي زينب الأسدي الذي تقدّم بعض الكلام عنه قبل قلیل. فلاحظ . 


الثکلی . حبّى كأنّه كان يخشى أن ينزل عليه العذاب أو تصيبه صاعقة فتحر قه(۱) 
حذراً من تلك المقالة فيه. 

وكذلك قبله جدّه ( على ) :48 لما سمع بمقالة ( ابن سبأ) وأصحابه فيه خر 
ساجداً لله على الأرض.ء ثم رفع رأسه . وقال: 

رابت لاه اس ميدكا أَججّجت نارى ودعوت قتبر ٩1‏ 

على ما هو مشهور فى مظائه , ثابت تفصیله فى مواضعه(؟ 

نم لم تزل هذه البليّة تسری والمصيبة تجری من أوّل الاسلام إلى هذه 
ليام تحل وبها تنحل قوى سائر النحل وتمیل, وتتمالاً على کل الملل وتدبٌ 
على الخلسة والخفاء دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء . 

ل مير 
ورژساء سلاسلهم ممّن لا يسعنى أن أبوح بأسمائهم وأنص على أعيانهم, 
وشهرتهم كافية عن ذكرهم . 

وهكذا لا تزال تلك العقيدة تصنع ذلك فى سائر الأديان, کل على اختلاف 
لحنه وتغيير عبارته أو طريقته. والجميع تحت رابطة إشراك غير الله في العبودية 
وضع خلقه إليه في الألوهية ككل على تجو يعات ر مات ار 


(۱) قارن: الفرق بين الفرق ۳۲ رجال الكشي ۲ 616 وما بعدها و ۵۸۵. الملل والنحل :١‏ ۰۱۷۹ نقد الرجال 
TYA:‏ 

(۲) راجع الديوان المنسوب لأمير المؤمنين لا 1۳. 

(۳) انظر:الرق بين الیرق ۲۱۳. رجال الكشّي ۲ شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳: ۷و 4: ۲۸۵. 
وقد يقال: إن هذه الحادثة مشكوك فى صحتها. وذلك باعتبار التشكيك في شخصية ابن سيأ ووجوده. وراجع 
ما كتبه العلامة العسكري عن هذه الشخصية الخيالية. كما يمكن أن يقال أيضا إنَّ بعض الفرق المذكورة 
انقرضت في زمانهاء وكان بعضها مقتصراً على شخص أو عدد من الأشخاص. 


ومن ذلك: ما حدّث أخيراً فى بعض الإمامية من الفرق المعروفة: 
بالکشفیة(۱). والشیخیة!۲. 

ولعلّها هی من بعض تلك الفرق الأولى قد تغیرت أسماؤها واختلفت 
عناوینها . 

وأما وعرّة وحدانية الله إن جمیع من ذکرناه ومن لم نذکره من هؤلاء اما 
شربوا من ذلك الماء واستنشقوا ذلك الهواء, وما أخذوا ما عندهم من التعالیم إلا 
من تلك الا قانیم» وعلیها نهجوا ومنها درجوا! 

والا فشريعة الاسلام المقدسة -بالنظر إلى جوهرها وأصل کیانها نما 
جاءت بالبساطة والمحوضة والخلوص والاستقامة .. 

جاءت بالتوحید المحض والتنزیه الغض, وما هو فى شريعة العقل حتم 


وفرض .. 
جاءت بلا إله الا الله لا نعبد الا إيَاهُ: «مطلصین لَه الدّین ولو کره 
الکَافرّون۳. 


ولک وفوا جل تا ها ود تس فقيل سا زاها بسا ال فها من 
غیرها ومزجوه بها من مقالات سواهاء حتّى عاد لا: «یوْمنْ رخ باللهوَهُم 


(۱) الكشفية : اصطلاح یطلق على جماعة من الشيخية. والكشفي هو محمّد صالح بن عبدالله الترمذي المشکيني. 
(داثرة المعارف الشيعية العامّة ۱۷7:۱۵). 

(۲) الشيخية: فرقة من فرق الشيعة کالا خبارية. أصلها الشیخ أحمد الاحسائی. وتابعه الرشتي . 
فى مذهبهم إنكار بعض الضروريات الدينية , وفيها بعض العقائد الفاسدة. كانوا یذعون أنّ الشيخ اس 
قطب زمانه. فهو العقل الذي يعبد الرحمان وتكتسب به الجنان, وأنّ نائبه هو الرشتي بالنصّ الجلى . فهو القطب 
وهو سبيل الله وباب الله الذي منه يؤتئ . (المصدر المتقدم ۱۹۰-۱۸۸:۱۱). 


٤ 
۳۲۳ کلمات مستطردة مع الأمم الموحّدة‎ 


مُشرکون». 

نعم. عاد حضرة الحق (عرّ شأنه ) والوهیته المقدّسة وکاتها مسخرة 
بالباطل وحلية کل عاطل ولعبة كل جاهل ! يدّعيها وتدّعى لكل مخلوق ضعيف , 
لا بل کل من لو تأمّل فى نفسه لوجدها أقذر بالوعة أو... 

وما هی باحدی عجائب الدنيا وغرائبها. فما زالت الأصنام من الجمادات 
والعیوانات من بده دنا والی الوم تمد عن دون اد 


[ کلمات مستطردة مع الأمم الموحّدة | 

ولكن موضع الأسف واللهف للموحّدين من الأمم من الاسلام والنصارى, 
كيف رجع بعضهم إلى عبادة الأوثان القهقرى» وقد تقدّموا بشرائع الله المقدّسة, 
فما بالهم تأخروا إلى وراء ؟! 

والغرض أن ليس القول بالحلول والاتّحاد الا محض زندقة والحاد, وكذا 
القول بالظهور والتجلّى إلا على وجه تجلي قدرة الصانع في ان ور 
كمال الفاعل من كمال فعله .لا کتجلي الحقيقة والذات أو الصورة في المراة 
( تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً ) . 

وبعد هذا كلّه , فان جنحت الا 2 المسيحية للسلم فاجنح لها!". وقل: 
«سَلام علیِک »۰۳۲ «عَتَبٍ عَلَى نضبه الرّخْمّة146. ثم قل : « يا أَهْلَ التاب 


(۱) سورة یوسف ۱۰۹:۱۲ . 

(1) إشارة إلى قوله ( تعالى) من سورة الأنفال ( ۸: 3۱): : وَإِن جَنَحُوأ یلم فَاجْنَحْ لها». 
(۲) سورة ة الأنعام 1: سورد ة الأعراف ۷: 1 

(4) سورة ة الاتعام 1: ۱۲. 


تَعَانوَا إنَى كَلَمَةِ سواء بَيْسَنَا وَبَيْتَكُْألَا نبد إِلّا له ولا تشرك به شَيْئا و لابند بَعْضُنًا 
بَغضا أَرْبَابا من دُونِ الله فان تَوَلّوْا فقوئواً ادوا أن مُسَْلِمُونَ04". ون أبوا فقل : 
للَاإِكْرَاهَ فِى الدّينِ قد فَبَيّنَ الرْشذ من انقی ۲۱6 . 
توالا تذهب فك علیهم حسرات. فقد جری فی الازل قلم المشية رة 

قضاء القدرة لما هو أعلم به من المصلحة والحكمة أن لا تزال هذه الأرض معبداً 
للشيطان ومظهراً لشوكته ومقراً لتخت مملکته . يستعبد بها عباد الله ويطاع فيها 
بو ا 

آلا تری أن انه( سبحانه) ارسل من الأنبیاء والمرسلین والأوضياء 
الفا مع الخائقة ان ای اله ما د وع ماب الا زرف 
وأيّدهم بالمعجزات القاهرة والایات الباهرة, فبتّوا من النصائح والحکم ما یذیب 
الصمّ ویستنزل العصم . ودعوا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وتنزيهه عن الشريك 
مبلغ وسعهم ومنتهى جهدهم » وسقّهوا الأحلام وضدّلوا الأنام فى عبادة الأصنام , 
واعاذوا العق اجك الح رشن ای 

ثم كان غاية کل عنائهم ونتاج جميع سعيهم من أَوّل الدهر إلى هذا العصر 
أنه لم تنجل الغبرة إل والوثنيّون -کما تراه اليوم -أكثر من الموحّدين بأضعاف 
مضاعفة ! 

فانظر إلى رواج الباطل وانتشاره وكساد الحقّ وانکساره. وتبصّر إن كنت 
من أهل البصيرة. واعتبر إن كنت من ذوي العبرة» واللّه ولي التوفيق لنا ولك» وهو 


)۱ سورء ال عمران ۳: 34 
(۲) سورء البقرء ۲۵۱:۲. 


نسبة وقوع المعاصي إلى الا تبیاء» والجواب عنها -| 000 2 ۲۲۰ 


ات ال آخهین: 

واعلم أنّ مسألة الاقانیم خفيفة المؤنة لا تحتاج إلى (قامة دلیل وبرهان 
وتکلف إطالة فى البیان . 

وخلاصة القول فیها : نها مع القول بالوحدانية جمع بين النقیضین . وهو 
فى الاستحالة والفساد من أجلى البدیهیات وأوّل الفطريات» ومع عدم القول بها 
لام الترکیب المساوق للامکان, أو التعدّد المستحیل اجتماعه مع الوجوب. 

وقد مر عليك تفاصیل كل ذلك فى فصل التوحید , فلا تطیل بالاعادة. 


[ نسبة وقوع المعاصي إلى الانبیاء . والجواب عنها ] 

ومثل هذه المقالة فى الوهن والخطل المقالة: بان جميع الأنبياء قد ارتکبوا 
الخطاياء وان النبی المعصوم من الخطيئة ليس هو لا ( عیسی ) و۱۱۱ 

ارا هو نیم ی دا يمتح سیم افیا 

ولعل سائر المحققین من فرق المسلمین یذهبون إلى ذلك"". 

نعم , الأنبياء كلهم معصومون من کل خطيئة : «لا سفق بَيْنَ خر ین 
رسْیه !كا وان تفاوتت مراتب کمالاتهم ومنازل قربهم من الله > ولکنهم سواء فى 
عدم ارتكاب المعاصي المحرّمة ومناهي الله المحتّمة. لا فرق بين ( 2 
و 


(۱) تقل ذلك في الهدى إلئ دين المصطفئ 1 وما بعدها. 
)۲( عرفت ذلك في ج ١‏ ص ۳۲۰ وفي هذا الجزء ص ۳۸. 
(۳) راجع الهامشین الأول والثاني من ص ۳۸. 

(4) سورة البقرة ۲: ۲۸۵. 


کل ذلك نظراً إلى تنزيه الله ( جل شأنه ) عن أن يرسل لتكميل الخلق من 
هو ناقص فى ذاته. ويبعث مصلحاً للأنام من هو فاسد فى نفسه. فان ذلك قبیح 
عند العقل » واللّه ( جل شانه ) منرّه عن كل قبیح. 

وأناجيلهم تشهد بما ذكرناء حيث تقول في الثالثة عشر من (متی ): « أنتم 
ملح الأرضء ولكن إن فسد الملح فبماذا يملّح ؟! لا يصلح بعد لشيء. الا لأن 
يطرح خارجا ويداس من الناس ». وقريب منها ما فى الرابعة والثلاثين من ( ۱۶ 
لوقا ). 

وخلاصة القول: ان كلا من الدعويين باطلة بحسب أسفارهم وأناجيلهم : 

ما أنّ جميع الأنبياء قد ارتكبوا المعصية وقارفوا الخطيئة » فقد عرفت ما 
يدل على بطلانها ويقتضي فسادها من قوله : « أنتم ملح الأرض ». والحكمة فيه 
متاردةاوالفلة ا بور 

على أنّ لها نظائر كثيرة فى العهد القديم فى بني (إبراهيم وموسى 
وهارون). 

نعم فى العهدين كثير ممّا ينص على ارتكاب جملة من الأنبياء آشنع 
المعاصي »كما تقدّم نقله في ( هارون ) من اتخاذ العجل , و( لوط ) في زناه ببناته. 
و( داود) بالمرأة المحصنة زوجة ( أوريا الحتّی ). ودفعه إلى القتل لتخلص له 
حليلته"" وكثير من أمثال ذلك , ( سبحانك الله وغفرانك )!إن ناقل الكفر -کما 
قیل"" ليس بكافر. 


(۱) إنجيل لوقا .٠١١‏ 

(؟) تقدّم ذلك في ص ۰۲۹۹-۲۹۸ 

(۳) تقل بلفظ : (حاكي الکفر لیس یکافر) في : ميزان الاعتدال ۶: ۱۲ لسان الميزان 7: ۰۷ بحار الأنوار 47: ۵ 
و ۰۱۲۰:۱۰۶6 


فكتبهم إذاً متعارضة ‏ والترجيح هنا لما وافق حكم العقل حيث يتعارض 
مع النقل سیّما فى مثل هذا المقام من أصول الأديان. 

وأمّا أن( عيسى ) هو النبى المعصوم من الخطيئة » فنحن نقدّم إليك أَوَلا أن 
معاشر الاسلام أنطق بحمده وأعرف بجليل شأنه » وقرآننا الكريم شد اعلانا 
بمجده وأقوى اعتصاماً بتنزیهه وعصمته » ولا نحیط برفیع قدره وعظيم حقّه , ولا 
نحط من شأنه ورتبته کما لا ننزله فوق منزلته . 

ولكن نقول آسفین: ان ولئك الذين يزعمون ذلك له وينزلونه فوق المقام 
الذي آنزله الله فيه قد نسبت أناجيلهم إليه الخطایا الکثيرة. والمعاصی الكبيرة, 
كما تقدم من نسبة شرب الخمر إليه , والعهدان يصرّحان بالنهى عن شربها ولا 
سيّما في حق الأنبياء المنرّهين عن اللهو والباطل , وهی من اللهو بالضرورة, 
مضافاً إلى حكم العقل بقبح السكر وإزالة الشعور الببّة. 

ومثل ذلك نسبة الكذب إليه والخلف فى قوله ( معاذ الله من خطور ذلك فى 
الخيال في حقّ رسل لله المکزمین وصفوته القدستين ). ۰ 

راجع ( يوحنا), تجده يوحي إليه ويومي» بل ينص عليه . 

وهذان أصلان من أصول دياناتهم. وقس عليها باقى أصولهم وفروعهم ! 

وقد تقدّمت إليك وأطلعتك على دخيلة أمري ونخيلة سری. وأشهدت اله 
( جلت عظمته ) آنه ماكان من نیتی ولا من ركيزة قصدی الا عض النظر وغمض 
العین عن مساوی الاغیار والتعض لكشف ستارها وإبداء عوارها. ولکن: 
( جنت على آهلها براقش )*۱ 


(#) مثل من آمثال العرب . وحکایته مشهورة في کتب الأمثال . ولعلّه لا یخفی على ذوي الفضل لطفها. (منه يِه ). 


ج 


٠‏ أراد صاحب (الضلالة) أن يفضح فافتضح. وأن بهتك فهُتِك. وأصبح في 
مته ولملته عين الصديق الجاهل الذي هو اضر من العدوّ العاقل . وهو الذى ثلم 
عليها هذه الثلمة وأسال على رمولها ذلك السيل:( رام نفعاً فضر. وحاول نصحاً 
فغر ) ! 

صاحب ( الضلالة ) هو أضلنا عن القصد. وصدّ بنا عن سبيل الأدب 


+ أقول: ما قصّته فتجدها في مجمع الأمثال :١‏ 1۳۷. وإليك التصّ: 
(كانت براقش كلبة لقوم من العرب» فأغير عليهم . فهربوا ومعهم براقش, فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش. 
فهجموا عليهم. فاصطلموهم. 
قال حمزة بن بیض: 

لم تكن عن جناية لحقتني لا يساري ولا يميني رمتني 

بل جناها أخ علي كريم 2 وعلى أهلها براقش تجني 
وروی يونس بن حبيب. عن أبي عمرو بن العلاء. قال: إِنّ براقش امرأة كانت لبعض الملوك. فسافر الملك 
واستخلفها. وكان لهم موضع إذا فزعوا دخنوا فيه . فإذا آبصره الجند اجتمعوا. وإنّ جواريها عبثن ليلة . فدخن . 
فجاء الجند. فلا اجتمموا قال لها تصحاؤها: نك إن رددتهم ولم تستعمليهم في شيء ودشنتهم مرة أخرى لم 
يأتك منهم أحد. فأمرتهم فبنوا بناءً دون دارها. قلمًا جاء الملك سأل عن البناء. فأخبروه بالقصّة. فقال: على 
أهلها تجني براقش . فصارت مثلاً. 
وقال الشرقي بن القطامي : براقش امرأة لقمان بن عاد. وكان لقمان من بني ضد. وكانوا لا يأ کلون لحوم الابل. 
فأصاب من يراقش غلاماً . فنزل مع لقمان في بني أبيها. فأولموا ونحروا الجزر» فراح ابن براقش إلى أبيه بعرق 
من جزورء فأكله لقمان. فقال: يا بني, ما هذا؟ فما تعرّفت قط طيباً مثله . فقال: جزور نحرها أخوالي. فقال: 
ون لحوم الإبل في الطیب كما أرى ! فقالت براقش: جملنا واجتمل , فأرسلتها مثلاً. والجميل: الشحم المذاب. 
ومعنى جملنا. أي : أطعمنا الجميل. واجتمل , أي : أطعم أنت نفسك منه. وكانت براقش أكثر قومها إيلاً. فأقبل 
لقمان على إبلها. فأسرع فبها وفي إبل قومها. وفعل ذلك بنو أبيه لما أكلوا لحوم الجزور. فقيل: على أهلها 
تجني براقش . 
يضرب لمن يعمل عملاً يرجع ضرره إليه ). 
ولاحظ : الأمثال لابن سلام ۰۳۳۲ جمهرة الامثال ۲: ۲۵۲. 


والحشمة. وحاد بنا عن حفظ الحرمة والکرامة» وصيّرنا نترامی بالمراج.”) 
ونتكايل بالمحاجه”)! 

وكان ذلك من أبغض الأشياء إلينا وأشدها وقعاً علینا. 

وما کان أغنانا وأبعدنا مكاناً عن دفع القلم إلى أمثال هذه المخاضة, 
والقائه فى حمأة تلك الأحوال والأوحال» ولكن ألا لا صفا عيش من كدّر 
ا الاين و دايسا نتن رض ا ی ا 
واندفع الطبع بما سبق رسلا ! 

وعلى أي . فحيث جرى ذكر عصمة الأنبياء حَسّن بل وجب بعض القول 
فيها دفعاً لبادرتك بالانتقاد ومبادرتك بالایراد. قائلاً: 

كيف تدّعون للأنبياء العصمة , وكتابكم ينطق بخلاف ذلك ویصرّح فى حقّ 
جملة من الأنبياء بوقوع الذنب منهم والمعصية » فلماذا تقول بغير ما فى كتابك 
وتخص الأناجيل بعابك ؟! ۱ 

فاعلم ( هداك الله) أنّ علماء الامامية من أوائل الاسلام إلى الوم 
قد آشبعوا القول فى هذا المسألة, وما ترکوا فیها قدر قلامة ظفر من 
شبهة أو ريبة, وقد ذکروا لكلّ واحد من تلك المقامات السی آشرت أنت 
إليها ونظرت معوّلا في الطعن علیها أجوبةٌ تخصّها ووجوهاً تليق بها ولا 
تتعداها . 


ونحن لا یسعنا ذکر تلك التفاصیل وتعداد تلك الموارد واحداً بعد واحد. 


)۱ الرجام: حجارة ضخمة . (صحاح اللغة .)۱٩۹۲۸:۵‏ 
(۲) المحجم: قارورة الحاجم للدم. (المصدر السابق ۵: ۱۸۹۶). 


فاطلبها من مشروعاتها وخذها من مقاماتها(". 


[ الجواب العام عمّا ورد في القرآن من نسبة المعاصى إلى الأنبياء ] 

ولکتّانعطيك الجواب العا الكلى الذي تتحل به جمیع لد . وتزول به کل 
هاتيك الشبه, ویتضح لك به الفرق بين الموردین وتعرف الميّز بين عهدة القران 
وعهدة العهدين» وأقيم عندك العذر بوجه واضح بل بمیزان راجح فى سیب 
قدحى لهذا ومدحى لذاك وتوزيع انتقادي واعتقادی بين ذا وذاك. 

هون النظر دنا والفكر قادناء ولم نجد بدا من الأمر الحتم والقول الجزم 
بآنَ الدليل العقلى القاطع إذا حكم فيما له الحكم فيه ثم عارضه الدليل النقلى . فهو 
ما مقطوع على أنه من واضع الشريعة المعصوم من الخطأ والخطيئة» أم يكون 
لذلك محتملاً والأمر فيه بعد مبهماً مجملاً ولا قاطع عليه . 

ما المقطوع أنه منه فإن كان من الظواهر التى تصلح للتأويل أوّلناه على 
ما يوافق الدليل العقلى ‏ وأرجعناه إليه على مواز ان اللغة وقوانينها الخاصّة 
بحيث لا يعد غلطاً بين أهل عرفها وذوى المهارة فیها, ولا مجازاً مستهجناً عند 
خطبائها وفرسان البيان فى ميادينها . 

وان كان من النصوص التي لا تصلح للتأويل ولا تقبل الحمل والتحويل 
ولا اتفتر ولا التيديل فقد عرفت نا تعدّه من المتشابه الذي نؤمن به على إجماله 
ونقول: الله ورسوله أعلم بحاله , ولا نرفع اليد عن الدليل العقلى لمعارضة ذاك 
الدليل له ولا سیّما الفطری الضروري بحال من الأحوال. 


(۱) راجع: تنزیه الأنبياء والأئمّة ۱۹۸-۶۳ اللوامع الالهية ۲۸۰-۲۶۷ دلائل الصدق 4: ۰۱۹۵-۵۰ 


الجواب العام عمّا ورد فى القرآن من نسبة المعاصی إلى الا تبیاء ۳۳۱ 


وأمَا المشکوك أنه من صاحب الوحی ومالك الأمر والنهی فوجود مثل 
تلك التصوص التى لا تقبل التأويل على موازینه الصحيحة وقوانینه الدائرة 
المعمولة المعارضة تلك التصوص لحكم العقل القاطع أقوى دليل وشاهد على 
عدم صدورها من ذلك العقل الكامل» فانهما رسولان: ظاهر وباطن » وکل منهما 
لأخيه مصدّق وموافق. 

فإذا تحقق لديك هذا الامر الجلى وقام الميزان عندك فى تعارض الدليلين 
العقلی والنقلى . نقول فى تحقيق التطبیق : 

خذ -يا صاحب الإنجيل _كتاب الله الجليل وأحص ما ترى أنّه من ذلك 
القبيل. فهل تجد صرح وأنصض وأوضح وأخض في ارتكاب النبى للخطيئة 
والمعصية من قوله ( تعالی ) : «وعصی ام رََّهُ فغوی6 ۱ ؟! فان الغواية والمعصية 
قد يُتراءئ أَنّه ليس فوقهما لفظ فى النصوصية والصراحة . 

ومع ذلك فجهابذة او 
بتنزيه الأنبياء وعصمتهم ‏ قد ذكروا فى هذه الآية من الحمل الراجح والوجه 
الصحيح ما لا يكاد یرتاب فيه أعجمى ولا فصیح!! 

وهو: أن المعصية تستعمل شائعاً فى مخالفة الأمر» والأمر عم فى 


وهذا لا يشك فيه أدنى من له ذربة فى المحاورات ودراية بأساليب 
العبارات 5 


.۱۲۱ :۲۰ سورةطه‎ )١( 


(۲) قارن: التبيان ۷: 7--111. مجمع البيان ۷: ۰۱۳ تفسير البيضاوي ۳: ۸ الجوهر الثمين .١77:14‏ 


ون ( آدم) # كان نهيه عن أكل الشجرة نهی تنزیه وکمال. ومعصيته 
عبارة عن تفویت ما هو الاولی له من الترقی فى مراتب القرب ومنازل القدس 
ومحال الکرامة. لا أنه فعل مبغوضا لله فى ذاته قبیحاً فى حد نفسه . 

وذاك أن الله ( جلّت ألطافه) آحت ( لادم ) أن تاد من دار المحنة والبلاء 
والتكليف» ويُمتَع فى دار الراحة والخلد والنعيم » فاختار ( آدم) لنفسه غير ما 
حیه اه له , وتراك الذولی به والذکمل له. فوکله اه ای عمله وما اختاره نفسه. 
وخشی ( آدم ) أن یکون قد غضب الله عليه وقضی أن یخلده فى دار المحنة ولا 
ده ال دار تھے کے طلى شاه مركن :قلت :فلك الكلدات الت ناب با 
له عنه . وغفرله تلك الزلّة » وأعاده إلى دار قراره ونعیم جواره. ۱ 

ولکتّه (غوى )» وما أكثر ما استعملت الغواية بمعنی : الخیبة. فاه خاب 
من الرقی الی المقام اذى کان قد أعد لهء ولم یجد إن له عزماً وثباتاً علی سا 
ا ویدلّه عليه من المصالح غير الراجعة إلى التكليف والأمر المحتم . 

وهذا معنی لو لم يكن ظاهراً من الآية نفسها أو بضميمة جميع ما ورد في 
قصّة ( آدم ) من الآيات» لكان متعيّناً حمل الآية عليه. 

وأقضى ما هناك ارتکاب شىء من المجازات الشائعة التی لا پخلو شىء 
منها من شاهد فى العرف واللغة . ۱ ۱ ۱ 

هذا كله مع الاغماض عن الدلیل العقلى فى باب عصمة الأنبياء, فکیف 
والحال ما عرفت ! 


(۱) انظر: لسان العرب ۱۰: ۰۱۶۹ المصباح المنیر .٤0۷‏ 


[ حال الأنبياء في العهدین . عود على بدء ] 

أتراك لو تعبت وطلبت وفحّصت ومحّصت کل باب من ذلك الکتاب. فهل 
تجد فيه نسبة الزنئ بمحصنة أو بمحرم أو بأجنبية ؟! أو هل ترى فيه أن نبا شرب 
خمراً. أو أخلف وعدا أو اتخذ دون اله إلهاً ؟! إلى أمثال ذلك متا هو نص في 
ماه قط على و دا لا تحن له تا و وتات و وها عستا زاو 
اجتهدت . 

قل لنا ( سدّد الله قولك ): بأىّ تأويل تؤوّل أن( لوطأ ) زنی ببناته بعد شرب 
الخمر؟! أو أن (داود) زنی بروجة (أوريا): نم سعی فى قتله ؟! 

بحرمة الانصافء بذمّة الصدق والعفاف. أيحسن عندك أو يليق لديك أو 
يساعدك وجدانك أن يكون مثل ما فى الثانية عشرة من ( رابع حزقيا ) من : أن الله 
( تعالى ) آمر ( حزقيال ) النبى أن يأكل كعكاً من الشعير الذي يخبزه أمام عيون 
فى اإسائل ) علی الخرهالذي بخرج من الانسان00؟! 

اف سارت را ی 

وحى الله إلى رسله وكلامه مع أوليائه ؟! ۰ 

۱ ر لولا عصائب العصبية وأردية العادات الردية لحكمت أنت أيّها 
الموسوي أو المسیحی أنه لو صدر مثل هذا الکلام من حد المخلوقین لعددته 
من السفلة المرذولین الذي هو من البذاءة والدناءة بحيث لا یبالی بما یخرج من 
فيه ولا بما يقول ولا ما يقال فيه ! 


(۱) لاحظ الهدی إلئ دين المصطفی ۲۷۹ 


۳۳4 الدين والاسلام ۲ 


وهذاكلّه ممّا يدلّك على ما قلناه من : أنّ هذه الصحف التى يزعمون نها 
هی التوراة والأناجيل ليست هي التي أثنى عليها الله فى ذلك الكتاب الأخلاقى 
الأدبى باللسان المبین العربي . 

ثم أنت تجد هذا الکتاب الكريم كيف أعلن بمجد الأنبياء بل بركة 
وتکریم تعمیماً وتخصيصاً وتصریحاً وتنصيصاً على احادهم وجموعهم 
سوا عر رقن ل ۳ ۱ 

وهذا القران بين يديك. وليس هو ببعيد عنك ولا بعزيز عليك, ولعلّك 
تحفظ أكثره وتسبر کل حين سوره. فراجعه وإرجع إليه . واعمد له واعتمد عليه , 
وانظر هل تجد من النصف والكرامة والصحّة والاستقامة أن تجعل تلك الكتب 
والقرآن فى قران» أو تقول: إِنّهما سيّان ؟! 

حاشا لك وكلاء والأمر أوضح وأجلى. 

ولا ظر أن الجهل أو العناد يبعد بك عن الحقّ هذا البعاد. أو يحملك على 
المحال أو يحلّك بتلك المحالّ. وأنت ترى هذا الكتاب الكريم والنباً العظيم ما 
من آية من آياته» أو جملة من جمله أو قصّة من آقاصیصه, أو مثل من آمتاله. 
أو حكم من أحكامه. الا وهو يحتدم صراحة وإلاحة فى الدعوة إلى الآخرة, 
والتحذير من الركون إلى الدنياء والحثٌ على مكارم الأخلاق ومحاسن الاعمال. 
وعمل الب والاحسان, إلى غير ذلك ممّا سردت لك منه كثيراً وما كان نسبته إليه 
الا تزراً شترا . 

م تری تلك الكتب وليس فيها إلا القصص الباردة والحكايات السمجة. 
والغضّ من أنبياء اله وغمط حقوقهم والحط من شؤونهم ! 

55 وأعظم من ذلك نسبة الخلف والخديعة إلى الله. وسمة الأنبياء 


وأوصيائهم له ( تعالى ) بالكذب ( معاذ الله ). فإنه من الكذب عليهم وعليه . 

ففي (رابع إرميا): « فقلت: يا سيّدي الربّء حقا نك كنت خداعا! 
خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلاً: يكون لكم سلام » وقد بلغ السيف»0©. 

وأنا أقول: يا للأسف وللحيف! حقَاً لقد كان الحزم والعزم والأجدر 
والأحرى بتلك الشعوب والأمم أن تكتم هذه الكتب بعد ظهور ذلك الكتاب» أو 
لیتها لم تفتح على نفسها هذا الباب! ولکان الاستر علیها صونها وسترها 
واعترافها بأنها ما هی بتلك الکتب الالهية ولا المنژلات السمائية» وان تلك قد 
ا اغا .ورات آدراج الرياح ! فإنّ ملوك الوثنیّین ك( بخت 
نصّر)"' ومن بعده أحرقوها ومرّقوها'". وما بقى منها إلا القليل» والنضو 
الضئيل الذی صم إليه أضعافه وأتلف آلافه! ٠‏ 

آلیس الوثنيّون إلى برهة من بعد المیلاد ما انفكّوا ینتحون تلك الأمم بالقتل 
الذريع والسيطرة القاهرة والسلطة القاسرة. وکانت تلك الأأمم -ولا سيّما 
المسيحية -أفراداً مستضعفة وأغراضاً مستهدفة . طعمة کل آکل وطماعة کل 
امل ! 


(۱) نقلت عن سفر إرميا (4: )٠‏ فى كتاب: الله والأنبياء فى التوراة ۲۵. 

(۲) تقامت ترجمته فى ص77 ۵ ۱. 

39 راجع ما نزل بهم ويكتبهم في : الرحلة المدرسية ۱۱۹. الله والأنبياء في التوراة .۵۲٩‏ الرسول والیهود وجهاً 
لوجه : ۰۱۶۲٩‏ 


(4) التضو: الهزیل. أو الفاسد. (العين للفراهيدي ۷: .)۵٩‏ 


[ بعض الفروق بين المسيح ومحمّد صلوات الله عليهما ] 

وک ممارس للكتب ومدارس يعلم أن( المسيح) حين شالت نعامته 
وتلاشت دعامته وصّلب -علی ما تزعم مته - ما كان عدّة من آمن به الا شذاذ 
يحصيهم العدٌ وتعدّهم آنامل الید ! امتهنوا من فراعنة زمانهم وملوك أعصارهم 
بالاحفاء والا خفاء. بالنفى والحبس. بالطرد والعکس , بالخنق والشنق . بالقتل 
والبتل ! ۱ 

ومن هنا نقول نحن معاشر الاسلام : إن معجزات ( المسیح ) ( على نبيّنا وعلیه 

السلام) ما ثبتت بالتواتر؛ لانْ شرطه بل قوامه وتمامه بتساوي الطبقات فى 
امتناع التواطئ على الکذب. وهو لا يحصل الا باخبار کثرة يعسر فى العادة 
عدها فى جميع الطبقات. 

وهذا لم يتّفق لروح الله كما اتّفق لحبیبه الذي هو أعرٌ عليه من روحه. 

فان من امن به فى حياته فات حد الاحصاء , وطبّقت معجزاته السامية فى 
زمانه خطط الأرض وسكاك السماء» من : الحجاز » ومشارف الشام. اه 
العراق, وسكان البوادی وقطّان الفيافى من الرحّالة والظعّانة وغیرهم, فان أكثر 
هؤلاء تداكوا على هذه الديانة تداك هی !"ا على الماء. واعتنقوها اعتناق الهائم 
للمیاه, ثم ما زالت إلى قرون بعده تنمو وتسمو وتتحلّى بالشرف وتحلو. 

وأنت تعلم أن من أسلم منهم في زمانه وبعده بالرغبة والاختيار والامتحان 
والاختبار أضعاف من استسلم بالمحارية والمحاولة والقتال والمناقلة. 


(۱) الهیم: الإبل العطاش. (القاموس المحيط :٤‏ ۱۹6). 


ومن استراب فى ذلك فما عرف ولا تعدف ولا انضت ولا أنضف :ولا سار 

فى السیر ولا اقتفى العين ولا الأثر ! 

د فن المهاجرين الذين آمنوا به فى مكة وما حولها قبل الهجرة» والأنصار 
الذين بايعوه على العقبة » ووفود العرب الذين كانوا يشدّون إليه الرحال عند بلوغ 
الدعوة. والملوك الذين آمنوا به قبل ظهور النبوّة, کل ذلك يدلّك على ما ذكرنا 
من أنّ انتشار دعوته وسطوع أنوار نبوّته ما كان إلا لتجلّى معجزاته وإعجاز 
أياته. ووضوح الامر فى صدقه وظهور حقّه. وأنّه اما 5 الأسنّة وجه الأعنّة 
وتحمّل فى ذلك کل مهنة, ساعة لم تنفع الحجج البالغة والآيات الدام فة 
والمعجزات البازغة» ولم یجد یا من نشر کلمة التوحید وکسر هره الك 
وحفظ جامعة الایمان ودرء الشرور عنها . 

ومن جراء ذلك تصاعد حتّی رکب متون الصعاد وامتطی ظهور الجیاد لحه 
ی اة لر ضر اه 

ما( المسيح ) فما سامحته بشىء من ذلك أيّامه , ولا افق له من العناية ما 
تقّمه فی ظهور المعجزة وانتشار الدعوة آقدامه ‏ ولا تال من الجهاد فی ذات اف 

والذت ۳ الا حدية المقام المحمود الذی بلغته الذات الأحمدية. ۱ 

فانه جاهد فى الله الجهادین . وفارق الدنیا من البیضاء والصفراء صفر 
الیدین » وما زال هو وأهل بيته يشدّون على بطونهم حجر المجاعة» ويرون 
حجراً عليهم مفارقة حجر القناعة » إلى آمثال ذلك من كثير سجاياهم . وکبیر 
مزاياهم » وعظيم أخلاقهم » وطاهر أعراقهم » ما يدّلك کل واحد منها على هم 
أملاك في زيّ بشر وروحانّون في بزّة أجسام وصورء وقدیسون طهر هم باريهم 

من كل رجاسة ونور عناصرهم بکل بركة وقداسة. 


۳۳۸ الدين والاسلام /ج۲ 


وما آردت بما آوردت في ما قدّمت ورسمت الغضّ من ( المسیح ) ( معاذ 
له ) والحط من شوونه. أو الخفض من رفیع مقامه . حاشا لله وکلاء ولا فلا نلت 
من الحقيقة بعضاً ولاكلاً. وال فلا جرت آقلامي ولا سرت بی أقدامى ! 

كيف ! و( المسيح ) روح لله و: عة نی زيم وفضّله على 
كليمه ( موسى )! حيث يقول فى اكتهاله : «وَاحْلَلْ عُقْدَةٌ من بَسَابّي ۲۱6 وهذا فى 
المهد يتكلم ! ۱ ۱ 

و( للمسیح) من تلك المعارج والمناهج مقامه الرفیع وشأوه المنیع وسعیه 
المشکور. 

ولکن -يشهد الله -ما آردنا الا بیان الفضل والأفضلية والکمال وال کملية. 
وفقاً وطبقاً لما قال ( جل شأنه ) فى عزیز کتابه : «وَلفذ فلت بَعْضَ الشَِّيَِينَ عَلَى 
بَعْضٍ وَآَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراه(۳. ۱ 

ها آي ا فا ی راک کسام وحمل 
ميجن کی ۱ ی ی ها زاس فا 
لتحصیل السعادتین , لا جرم جعله خاتم الأنبياء واخر السفراء, وجعل شریعته 
خاتمة الشرائع وأصفى المشارع؛ إذ لا شريعة أكمل منها فى مجال العقل ومنفسح 
الفكر وحصافة الفحص ومصاعة'“ الاراء. كما آشرنا إليه من الحاجة فى إثبات 
ذلك إلى الموضوع الذى یبحث عن كل واحد من أحكامها ومشروعاتها. 


)۱( سورة النساء ١ 71 :٤‏ . 
(۲) سورء طه ۲۰: ۲۷ 
)۳( سورة الاسراء 07 . 


.)۱۲۵ :۱۳ المصع: الحركة والضرب.(لسان العرب‎ )٤( 


أمَا إثبات ما ذكرناه من أنّ شريعته خاتمة الشرائع وأته هو ( صلوات الله 
عليه ) خاتم النبيّين» فهو في غاية السهولة بعد إثبات أصل نبوّته » وصحَة دعوته. 
فإنّه موقوف على ورود النصّ منه بذلك. وقد قال ( جل شأنه من قائل ) كما فى 
سورة الأحزاب: «مّا َانَ مُحَمَّدَ آبا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وین سول الله وَخَاتَمَ 
الَْبَينَ". 

وبعد هذا كلّه , فالعجب کل العجب عجباً _-والله ‏ يذيب القلب ويذهل 
ل با نلق على سیم ر ر عل ا ىبر ار 
المسيحيّين قد نشروا فى الآفاق دعاتهم. وبتّوا فى البلاد رسائلهم ورسلهم. 
يدعون إلى الأخذ بديانتهم » ويرمون شريعة الإسلام المقدّسة يموهناتهم ! 

قيل للجمل : من أين أقبلت ؟ قال : من الحمّام ! قيل له : صدقت ! هذا ظاهر 
عليك من خفك النظیف. ووجهك اللطیف. ووبرك غير الکثیف » وقدّك المعتدل 
الأغيد. وجيدك الجيّد الأجيد ! 

وما أدري بماذا حجتهم , وإلى أىّ شىء دعوتهم ؟! 

أألى آقانیمهم الثلاث» والله واحد ۳ 

ام إلى قذف الأنبياء بالمعاصی والخطایا. وهم رسل الله بالمحاسن 
والمحامد ؟! 

أم إلى تحلیل الخمر والخنزیر » وهي 1 القبائح والمفاسد ؟! 

أم إلى جحود النبى الأمّى » وهذا الإنجيل شاهد ؟! 


)0( سورة الأحزاب ۳۳: 0 
(۲) أي: یتداول. (المصباح المنير 4۳۷). 


آم إلى ترك الختان , وهذا العهد القديم ملء الأسماع والآذان ؟! 

أم إلى شرب الخمر على نها دم المخلّص, وأكل الفطيرة على أَنّها لحمه 
المقدس ؟! 

أم آشیاء كثيرة یلزم عندی کتمانها ولا یلیق بیانها ؟! 

وأنا لا أريد عدّ تلك الشواهد لك» ولا أبتغى سردها عليك, ولکن -بحق 
الانصاف وحرمة الشرف-آتری أن محمّداً ا -حتّی عند من لم يؤمن بدعوته 
ولم یصدّق بنبوّته -لم يكن حفيّاً بتدبیر آمره, قميئاً بأن لا ينهتك بين الشاس 
مصون ستره, وفيّاً بان لا يظهر عليه ( معاذ الله ) الکذب الصریح والخلف الفظيع ‏ 
بحيث لا أقلّ من أن يكون من سائر البشر وعامّة الناس المتسترین فى ظاهر 
الحال العارفین بموازین الافعال والاقوال ؟! 


[ شهادة العهدین بنبوّة محمّد تل والتبشیر به ] 

آفهل يدور في خيالك أو یخطر في خلدك أنّ رجلاً من متوسّطى العقول 
ومتعارفی البشر يدّعى لنفسه ذاك المقام الرفیع» ثم يأتى ( حاشا لله ) بشیء من 
الكذب الشنيع , ثم لا يكتفى بأن يقول للواحد والاثنين من أهل الملل :ان اسمی 
موجود فى كتبكم المنزلة من السماء, وقد بشر بمجيئى من جاءكم قبلی من 
الأنبياء» حتّی يأتى بوحي يتضمّن ذلك » يتلوه على کل سامع ويردّده في حافل 
الجوامع والمجامع » والیهود والتصاری إلى جنبه وأحبارهم وقسسهم بقربهء 
والتوراة والانجیل ملء آفواههم وعلی طرف ألسنتهم . وهم یسمعون قوله في 
وحیه الصادع ونوره المبین الساطع : «الَذِينَ ییون الرّسُولَ السَّبِيّ الا الَّذِي 


يَجِدُونَهُ توب عِندَهُمْ في التَوْرَاة والانجیل6 ۰۱ وقوله عن ( عيسى ) له : «مُصَرّقَاً 
ما بَيْنَ ید مِنَ الشَّْرَاةٍ وَمُبَشِراَبِرَسُولٍ يَأْتِي من بَعْدِي امه أَحْمَدُ06". 

فلولا أنّ لهذا الأمر واقع ووراء هذا الحق حقيقة » لجاء‌وا إليه . وقالوا: يا 
محمّد . هذه التوراة والإنجيل» فأين فيها ما يصرّح باسمك ؟! وأىّ بشارة بها تدل 
عليك بزعمك ؟! 

ومن الواضح المسلّم أنه (صلوات الله عليه ) كان يأنس إليهم ويحادثهم 
ويجتمع إليهم . حتّی كان من الامتناع عن المباهلة وقبول الجزية”" ما تزول به کل 
شبهة ومریه . 

وهذا برهان ساطع ودلیل على ثبوت البشارة به فى التوراة والانجیل 
قاطع .وال لنقل إلينا محاجتهم معه في ذلك مع توفرالدواعي إليه وإلى نقله .بل 
الذي نقل وشوهد هو قبول الجزية والامتناع عن المباهلة والمقاتلة. 

ثم ليس لك الرجوع فى تلك الآيات هنا علینا قائلاً: بأنّ هذا یناقض ما 
أسلفت قریباً من عدم کون ما في آيدي القوم من الکتب هذا اليوم هي تلك التوراة 
والانجیل التی ذکرها القران واعرب عنها بالشرف وابان . 

فا نقول فی الجواب عن هذه الکريمة وأمثالها من كرائم هذا الکتاب. معا 
يدل بظاهره على وجود نفس التوراة والانجیل فى زمان نزول هذا القرآن المبین 
وظهور هذا الدین . من مثل قوله ( تعالی) : «قَلٌ توا باسوراة فاتلوها ان كُنَتُمْ 


(۱) سورة الأعراف ۷: ۱۵۷. 

(۲) سورة الصف ۰1:۸۱ 

(۳) قارن: السيرة النبويّة لابن هشام ۲: ۱۹۱-۵ إعلام الوری ۱: ۰۲۵۷-۲۵۶ الکامل في التاریخ ۲: ۲۰۰, 
بحار الأنوار ۲۱: ۰۳۳۸ منتهی الامال ۱۸۹-۱ المباهلة ۳۷ و ۸۱ بلوغ الارب ۲: ۰-۲4۲ ۲۳. 


صایقین ۰۱۱۹ وقوله عرٌ شأنه ): «وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بعا أَنرلَ الله فيه من نم 
يَحْكُم قا نزن الله فَأَولَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ»7", ونظاثرها : إا لا نمنع » بل تقول : لعلّه 
بان آن بيقي اف منها في آيدي أجها مقدار ما تج يل الخ وتنقطع به من 
المعذرة؛ لطفاً منه فى حفظ دينه ورأفة منه برسله وعباده, وهذا الباقی من تلك 
الأصول الصحيحة في غضون تلك الملقّقات الموضوعة هو ماگ 
الاحتجاجات ومورد البشارات ومحل الأمر بتلاوته لظهور الحقّ فى طيّته . 

وتا قوله ( تعالئ ): نيكم َل الإنجيلٍ» فهو على التحريف أدلٌ منه 
على عدمه ؛ فإنّ ظاهره أنّ القوم كانوا یحکمون بغیره. ويبعد ذلك الا بأن يجعلوا 
ما يوافق أهواءهم ومصالحهم إنجيلاً. فيحكمون به تمويهاً على العوام آن هذه 
هی أحكام الله كما دلت على ذلك آيات من هذا الكتاب الكريم إذا رجعت إليها 
وجدتها نصب غنيك وطوح یدك . 

هذاء مضافاً إلى احتمال أن یکون التحریف والتبدیل قد تدرّج قليلاً قليلاً 
من بعد ذلك العصر إلى هذه العصور. بحيث قد بادت إلى اليوم نضراژها ولم يبق 
منها الا أسماؤها. 

فإك تری بعض الکتب بحسب تعدّد المطابع تختلف كثيراً فى قرن واحد. 
فکیف بما يزيد على العشرات من القرون ؟! 

ولکن الذي یقوی لدي بل يتعيّن عندي أنّ الانجیل هو الوحي الذي آنز له 
اله( جل شأنه ) إلى خصوص ( عیسی ) ( سلام الله عليه ) الذي ألفه وجمعه هو في 


(۱) سورة ال عمران .٩۳:۳‏ 


زمانه أو تلاميذه بمراجعته ومطالعته, لاما لفّقه وألّفه أصحابه بعده باعوام 
متطاولة وفرون مترامیة. من: (بولس ۰۱ و( مرقس 6(" و( یوحتا)۲۱. 
و( متّى )۰*۱ و( لوقا )*. من الرسائل والصحف والضمائم التى لا يبعد اندراج 
شىء من الانجیل الأصيل فیها . ولکن بحیث ضاع جوهره ودرس اثره ولا يمتاز 


(۱) تقدمت ترجمته في ص۱۰ ۲. 

(۲) مرقس لقب لرجل اسمه يوحنًا. لم يكن هذا من الحواريين الاثني عشر للمسیح. وأصله من البهود. وکانت 
أسرته بأورشليم في وقت ظهور السيّد المسيح . وهو من أوائل الذين أجابوا دعوته . فاختاره من بين السبعين 
الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقادهم من بعد رفعه, وألهموا التبشير بالمسيحية ادها وقد قر 
النصرانية في أنطاكية وشمال أفريقيا ومصر وروما. قتله الوثنيون سنة 1۲ م بعد أن سجنوه وعذبوه. 
(محاضرات في النصرانية 47 -4!7: أضواء على المسيحية 1۲ - 1۶ المدخل إلى دراسة الأديان ۱: ۲۲۹ - 
°( 

(۳) تقدمت ترجمته في ص7١٠ه١.‏ 

(4) متّی اللاواني. أحد حواري السيّد المسيح طب .كان قبل ذلك من جباة الضرائب (عمّاراً) للرومان في كفر 
ناحوم من أعمال الجليل بقلسطین. فكان ممقوتا لليهود. واختاره المسيح للا ليكون أحد رسله وتلاميذه. 
مات سنة ١۷م‏ ببلاد الحبشة التي اتخذها موطناً للتبشير على أثر ضرب مبرّح أنزله به أحد أعوان ملك 
الحبشة وفي رواية أخرى: أله طعن بالرمح سنة م بالحبشة, بعد أن قضئ بها نحو ثلاث وعشرين سنة 
داعياً للمسيحية مبشّرا بها . 
(محاضرات في النصرانية 47 - 46: أضواء على المسيحية 794 .4١‏ المدخل إلى دراسة الأديان ۱: ۲۳۱). 

(۵) لوقا. أحد تلامذة بولس ورققائه . هذا هو القدر المتّفق عليه في ترجمته . واختلف في كونه بهودیا أو لا. ٠‏ وفي 
كونه أنطاكياً ولد بأنطاكية أو رومانياً ولد بإيطاليا .وفي كونه طبیبا أو مصوّراً .وفي كونه تلميذاً لشمعون الصفا 
أولا. 
(محاضرات فى النصرانية 1۷ ,1٩-‏ أضواء على المسيحية 1-1 العلاقة الجدلية .١١‏ المدخل إلى 
دراسة الأديان ۱: ۲۳۰). 


[ کلام في بعض شؤون العهدين والفروق بينها وبين القرآن ] 

وعلی العلات فنحن لا نکاد نحتمل -ولو وهماً - أو تتشي ولو خطوراً - 
أن شيئاً من هذه الکتب منزلات من السماء أو وحي من الله أوحى به إلى الأنبياء , 
بعدما وجدنا فيها من الخلل والفساد فى مضامينها ومعانيها وألفاظها ومبانيها وما 
خالف صريح العقل وصحيح الوجدان» ولم يكن فيها ما يضطرّنا إلى التأويل 
والحمل على غير ظواهرها لو أمكن فى بعضها. فان الملزم بذلك هو جهة إعجاز 
تدل على أنه لا محالة من كلام اله الحكيم المنزّه عن القبيح وما يخالف ضرورة 
العقول فإنّه لا مناص لنا فى مثله عن الحمل الصحيح . 

وأمّا أساطير تلك الكتب فقد عرفت أنّها تنادى بأنّها ليست من کلام الله ولا 
أنبيائه .. 

تناديك بذلك بغتة » وتبراً من الوحى أوّل وهلة» وتتجافى عن ذلك المقام 
الرفيع فجأة, ولا تصل بك النوبة إلى تكلّف التأمّل والتأويل والتدبّر في الدقيق 
منها والجليل ! 

أين الحكم ؟! أين الأحكام ؟! أين العلوم ؟! أين الأعلام ؟! أين العظات 
الزاجرة ؟! أين الأمثال السائرة ؟! أين التقديس ؟! أين النواميس ؟! أين 
التحميد ؟! أين التمجيد ؟! أين التحدّي ؟! أين التوحيد ؟! أين الوعد ؟! أين 
الوعيد ؟! أين الأخلاق الكريمة ؟! أين الملكات العادلة ؟! اين ما لا أحصيه من 
الشرف ؟! أين ما لا أعدّه من العدل والنصف ؟! 

هذه الفجاجة والسماجة, هذه الركاكة والفلاكة. هذه العنجهية والخشونة, 
هذه البرودة والعفونة ! من الزن بالمحصنات ! من نسبة الخداع والمفتریات! من 


کلام مع صاحب الضلالة ۳:۵ 


الکعك الذی يأمر أنبياءه بأ کله ! معاذ الله من ذلك كله . 

ر کان ترك وا مال عا ماوت اد ارت ددا 
يقارن ؟! 

[ کلام مع صاحب الضلالة ] 

ولكن من لى بحكم بينى وبين صاحب تلك ( الضلالة ) وناشر تلك الجهالة 
الذي سوّد وجهه بتسوید متات من الصفحات كلها آباطیل وترهات! 

عساك نها القاری الكريم من مسلم أو مسیحی » عساك آنت تنتصر للحقّ . 
فتنتصف مه .. 

عساك تکون حکماً منصفاً وقاضياً عادلاً وفيصلاً قاطعاً . 

انظر واحکم واضحك وابك من قوله : (إنّ محمّداً له المجد والشرف كان 
يعبد الأصنام . ویمیل إلى الخضوع والسجود لها)*! 


(#) لا يكاد ينقضي تأسّفي وتعجّبي من طبع کتاب كتلك الضلالة التي ألصق بها اسم :( الهداية)! 
ما شد تعجّبي من نشر كتاب كهذا في عاصمة من عواصم الإسلام (كمصر القاهرة). نم لا وازع ولا مانع. ولا 
ثائر ولا زاجر ! 
وأيّ حرّية تخوّل ذلك إن كانت ( الحرّية) هي : أن یتمتع كلّ إنسان بحقوقه من دون أن یجحف بحقوق غيره؟! 
وأيّ إجحاف بحقوق المسلمين أعظم من نبز النبي والقران بکل إفك وبهتان؟! 
ولقد قامت قيامة أهل الغيرة والفضل يوم وردت نسخة من هذا الكتاب إلى الزاوية المقدّسة من العراق 
(النجف), وتصدّی لدحضها بالحجج القاطعة أفراد من عليتهم وأوساطهم ومتقدّميهم وساقتهم: 9وَلَيتصُرَنٌ 
الله مضه إن الق َزیژ6 .(منه له ). 
أقول: الهداية كتاب من تأليف جمعية المستشرقين الأمريكان فى ثلائة مجلّدات أو أربعة . طبعت بمصر سنة 
(۱۹۰۰-۱۸۸۸ع) في رد المسلمین . ۱ 


انظر القحّة. وصلابة الوجه » وقلّة الحیاء , والصلف تحت الراعدة ! 

أيقال هذا فى شأن تلك الحضرة الكريمة والقداسة الشريفة التى كرّزت 
حياتها وجعلت عمرها وقفاً ورهناً على تكسير الأصنام وتنديد عبادة الأوثان ؟! 
وكان ( صلوات الله عليه ) أبغض شيء إليه ذكرها والنظر إليها » وکان لا يجلس فى 
بيت فيه شىء من الأصنام .. 

وفى حديثه مع (بحيرا) الراهب فى طريق الشام وهو ابن تسع أو أحد 
عشر سنة حين أقسم عليه باللات والعرّئء فقال له النبى قل : «ما من شىء 
أبغض على من هذه الأسماء» -ما هو مشهور(. 

وأَىّ ضروري فى الدهر أجلى وأبده من هذا ؟! 

وهل كان فى فضاء التصوّر وفسحة عالم الخيال أعظم فرية من هذه 
المز عمة ؟! ۱ 

وهل هی إلا خرافات تلك العصور المظلمة التي ذکرها الکونت (هنري) 
وغيره ؟! 

وهل يليق بنا أن نصرف نقداً من الوقت فى تفنيدها وضلالها مع تلاشيها 
بنفسها وبطلانها بذاتها ؟! 


چ وقد تصدّى جمع للرد على هذا الكتاب بتأليف كتب. منها: كشف الغواية للسيّد أسد الله الخرقاني. 
والهدى إلى دين المصطفئ للشيخ محمّد جواد البلاغي. وبيان الحقّ للمولئ محمّد صادق المتكلّم الواعظ . 
والرد على الهداية لشیخ الشريعة الأصفهاني. (الذريعة ۰ --۲۳۷). 
وأمًا الآية التي ختم بها المؤلف ۶ کلامه هنا فتجدها في سورة الحجٌ ۲۲: .1١‏ 

(۱) انظر: السيرة النبويّة لابن هشام ۱: ۰۲۱۹ تاريخ الطبري 7: ۲۰۲, كمال الدين ۱۸۵-۱۸۶ دلائل النبوّة 
للبيهقي ۲: ۰۲۸ إعلام الوری :١‏ 17-70, السيرة النبويّة لابن سيّد الناس 1۲:١‏ . السيرة النبويّة لاين كثير ۱: 
0 


نعم » يلوح لنا أن صاحب تلك ( الضلالة ) لم يكن على شیء من الدین بل 
ليس هو إلا من الملحدين, وهو (يسرٌ حسواً فى ارتغاء)!". و(عن صبح 
برقق)2)! 

يريد بتلك الكلمات أن يغيرنا ویحمینا -معاشر المسلمين -لنقول في 
قداسة السيّد ( المسيح ) ( على ذكره السلام) أضعاف تلك المطاعن وما هو آشنع 
وأفظع . 

ولكن طاش سهمه. وضل علمه ! 

معاذ الله أن یستخقنا الجهل عن العلم . أو تفلت من أيدينا أمراس”" الدين 
والحلم ! 

معاذ الله أن نقابله بجهله. أو نخرج من الدين کخروجه ! 

نعم » يا صاحب ( الهداية ) بل يا صاحب ( الضلالة ): أمّا( محمّد)( صلوات 


(۱) الحسو: طعام معروف عند العرب. والارتغاء: شرب الرغوة. وهي ر اللبن. (صحاح اللغة 1: ۲۳۱۲ 


و5 ), 

وهذا مثل يضرب لمن يظهر أمراً ويريد غيره. 

وأصله -کما عن الأصمعي -: أن الرجل يؤتئ باللبن. فيظهر أنه يريد الرغوة خاصّة ولا يريد غيرها. فيشريها 
وهو في ذلك ينال من اللبن. 

راجع مجمع الأمثال ۲: 117. 


(۲) المثل هكذا: (أعن صَبُوح نرق !). يضرب للرجل يريد الشي», فیعض به ولا يصرّح بذكره. 
وأصله: أنّ رجلاً تزل بقوم لیا فأضافوه. فلمًا فرغ قال: أين أغدو إذا صبّحتموني ؟ أي: سقيتموني الصبوح , 
فقيل له : أعن صبوح ترقق ! يعني : عن الغداء . 
وترقق معناه: ترقق كلامك وتحسّنه ؛ ومن ثم قيل للشعر فى الغزل: الرقيق . (جمهرة الأمغال ۱و4‘ 
المستقصی في أمثال العرب ۱: ۲۵۵). ۱ 

() المرس: الحبل . (جمهرة اللغة ۲: ۷۲۱). 


اله عليه ) فقد عقدنا الجزء الثالث من هذه( الدعوة ) لبيان سيرته وترجمة حياته 
من حين ولادته إلى حين وفاته. 

وسوف ينجلى هنالك الحق ء ویضیء الصبح لذي عینین . ويستين الهدى 
لك ولقومك الذين تنتمى إليهم . ولست منهم ولا کرامة عدوا طقور أر قلامة ! 

وعساها تظهر تلك السيرة الكريمة على طريقة ماكتب مثلها الكاتبون ولا 
أصاب فلسفتها الباحثون, على كثرة ما كتب فى سيرته ( أبّد الله مدى شريعته ). 

وأمّا القرآن العظيم الذي جعلته مع ذلك النبى الكريم هدفاً لسهامك 
الطائشة ومرمی لسبابك بالبهتان والفاحشة, فقد أوردنا لك قليلاً من كثير أمره 
ويسيراً من عظيم قدره, ودللنا أهل المعرفة والفضل على مواضع إعجازه وبهره. 
وافحامه وقهره. وبلاغته وفصاحته . وشرف معانيه ومبانیه . 

وريّما تسعفنا العناية لعقد جزء نستوفى فيه بسط الكلام على تلك المقاصد 
اوس متا ذکرناه فى هذا الجزء إن شاء اة 

وإن أعجلتنا عن ذلك» ولم تمهلنا إلى سنوح الفرص. ورمت المباهاة 
والمباهلة والمقايسة والمقابلة. فنحن نسألك -يا صاحب (الضلالة ) أَىّ 
الكتابين أحقّ بالکرامة. وأليق بذي العرّة والعظمة, وأحرى أن يكون شريعة 
إلهية وقاوناً ويوبيا وتاموسا اا لصالح البشر وغبطة عامّة الأمم ! 

هل هو الكتاب الذي يقول: «ما جئت لألقى سلاماً. بل سیفاً »يكل 
معانيها المحتملة , أم الكتاب الذى يقول: وما أَرْسَئْتَاكَ إل رَحْمَة بَنْعالَمِينَ ي ؟! 


(۱) راجع: إنجيل لوقا ٩‏ بين الاسلام والمسيحية ۸۷ و١٠١‏ . أضواء على المسيحية ۷۲۳. 
(۲ شوه الأنبياء و١٠‏ . 


و ااا هف 


الكتاب الذي یقول : «ما احللتموه في الأرض یکون محلولاً فى 
السماء »اَم الذى یقول : «وَو تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلٍ * لَأَحَدْنَا مِنْهُ باأیبین * 


شم نَقَطَعْنًا من الوَتِينَ»! ؟! 
الكتاب الذی يقول: « المسيح افتدانا من لعنة الناموس. إذ صار لعنة 


> ص اس © 


لأجلنا»”", أم الذي يقول كل تفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة6!. ويقول: أل َزز 
اة وزر أخریه وَأَن لیس بادنسان | مَاسَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرَى ‏ شم يُجِرَاهُ 
انْجَرَاء الوْفی ي(“ ؟! 

الدين الذي یقول : « أقانيم ثلاثة, إله واحد»". أم الذي یقول : إن ی إلا 
آشماء سَمَيْتْمُوهَا أت وَآَاؤُكُم ما أَزَلَ اللّهُ با من نان 7" ؟! 

الدين الذي إذا دخلت إلى معابده ومقدّساته ومواضع صلواته وجدت فيها 
من الصور المنصوبة والتماثيل القائمة والدمى المائلة ما يوشك أن يعيد لك عهد 
الوثنية والعبادة الصنمية .. العهد الذي يتمثّل فيه أبونا (إبراهيم ), فيقول لنا: ما 
هَنِهِ الَتمَائِيلُ الّتِي أَنتُمْنَهَا عَاحِفُونَ0. 


(۱) لم أعثر عليه. 

(۲) سورة الحاقة ٤٤:1۹‏ -1]. 

(۳) هذا القول مأخوذ من رسالة بولس ال أهل غلاطية. على ما في الرحلة المدرسية ۸۸. وراجع العلاقة الجدلية 
111 

(4) سورة المدثر ۲۸:۷ 

(6) سورة النجم ۱-۳۸:۵۲. 

(1) قارن: أضواء على المسيحية ۷ محاضرات في النصرانية ۱۰۰. المدخل إلى دراسة الأديان ۱: ۲۱۵ 
و ۷ الموسوعة الميسّرة في الادیان ۵۰1-۵۰۳. 

(۷) سورة النجم ۵۲: ۲۳. 


. ۲ ١ سورة الا شام‎ (A) 


۰ ۳0 الدین والاسلام /ج۲ 


الدين الذي يعيد لنا عهد ( ندرا )!۲ و( بوذا )۰۳۱ و(کرشنا )". تلك الآلهة 
المصلوبة على الخشبتین المثقوبة اليدين والرجلین التی كان یعبدها ونيو الهند 
وأمم الصين ! ۱ 

أهذا الدين خيرء أم الدين الذي قد تفانى فى التوحيد وعبادة الاله الحقّ 
وتشدّه خرصا على إبادة الاصنام وعبادة الاوثان. حى حدم مطلق ال صویر. 
فقال في الحدیث المشهور الذي أوشك أن يبلغ التواتر : «إِنّ من آشذ الناس عذاباً 
يوم القيامة المصوّرون »۱ ؟! 

ثم لم یکتف هذا الدین الحنیف بذلك حتی حرّم أو استکره الصلاة فى بيت 
فيه شىء من الصور أو التماثیل » وريّماكان فى البیت الستار وعلیه بعض النقوش 
غير ذوات الارواح من شجر أو نبات. فیقول 1 یا فلانة -لاحدی زوجاته -نحیه 
ع 


(۱) آندرا هو: الاله الأكثر شعبية في الريغ فيدا ديانة الو وهي تصوّره بطلاً لا يتعب وخالقاً للعالم 
وتجلياً للقوى الجنسية والخصب العالمي ومشخّصاً للحيوية المفرطة للحياة وللطاقة الکونية . 
(تاريخ المعتقدات 0-1 0(. 

(۲) تقدّمت ترجمته فى ص ۱۳ ه ۲. 

(۳) کرشنا: إله هندي يعتقدون أنه فشنو المتجسّد للمرّة الثامنة. وهو أشهر آلهة الهند. ذكرت أعماله الباهرة في 
المهايهارتا. 
(المنجد في الأعلام .)57١‏ 

)٤(‏ لاحظ : صحيح مسلم ۳: 1710, سنن النسائي ۸: ۲۱۱ السنن الكبرى للبيهقي ۷: ۲۹۷ الترغيب والترهيب 
٤‏ ۰ بأدنئ تفاوت. 
وقال السيوطي: (والمصوّرون ؛ لان اسم إنَّ ضمير الشأن مقدّر فيه المصوّرون مبتداً. ومن أَشدّ الناس خبره. 
والجملة فى موضع رفع خير . والمصوّرین اسم إنَ). (شرح السيوطي على سنن النسائي ۸: ۰0۲۱۷-۲۱۹ 

(۵) قارن: صحیح مسلم ۳: ۱31 و ۱۷۷ و۰۱۱۱۸ستن الترمذي ۵: ۱۱۵ الاحسان بتر تيب صحیح ابن حبّان 
e0‏ 


هذه وكثير من أمثالها تصلح أن تكون شواهد لك -يا صاحب ( الضلالة ) - 
على أنّ محمّداً َة كان يعبد الأوثان أو يميل إلى عبادتها ! 

أفحسبك كل هذا يا صاحب ( الضلالة ) أم تبتغى ما وراء ذلك وتلتمس 
مزيداً عليه ؟! 

ولو أردت الاستبحار والتوسّع فى هذا الأسلوب لجئتك منه بكتاب ضخم 
وقول فخم » وحديث جزل وكلام فحل » يقتلع جذومك". ويقطع جذورك› 
ويرميك بالصلادم!" من بنات طبق""» ويريّك أيّ الفريقين أحرى باللعنة وأحقّ ! 

ولكن حسبك هذاء وان عدت عدنا! وکانت ... 

أنت يا صاحب ( الضلالة ) التي ألصقت بها اسم : (الهداية). أفماكان 
الأولى بك أن تربع على ضلعك وتعترف بقصور ذرعك, وتليّد على جروحك 
وتشتغل بإصلاح عيوبك . وتحتفظ على رعاية جارك لستر عوارك. ولا تغتدى 
كالباحث على حتفه بظلفه والساعى بقدمه إلى إراقة دمه ! 

ألم يك حرياً بك أن تترك الاسلام والمسلمين ما تركوك وتسالمهم ما 
سالموا. ولا تعق مك وملك بما تحسبه با لها ولا تصنع صنع العدو متها ما 
تظنّه أعود علیها ! 

وأنا نذيرك عن أهل الکمال والعرفان منهم أَنّهِم براء من عملك» ناقمون 
على سوء أثرك. مستاؤون من جنون جنايتك وأفاعی أفاعيلك ! 


(۱) الجذم: الاصل. (لسان العرب ۲: ۲۲۳). 
)۲( الصلدم : الشدید . (المصدر المتقدم ۷: ۳۸۷). 


(۳) بنات طبق : الدواهي. وتسمّئ كذلك : بنات بئس. وبنات برح . وبنات أؤدك. (تهذيب اللغة ۱۵: ۳۹۶). 


[ کلام استطرادي لطالب الحقيقة في المقام ] 

ثم أنت أيّها الناكب عن الهوى المرتاد نجعة الحقيقة والهدى الطالب لدين 
الحق -بعد معرفتك أنّ الدين هو السعادة الأبدية والحياة الروحية واأنّه هو الذى 
لابدٌ لك منه ولا غنى بك عنه إن أمكن الشهود بوثاقتك وأملكهم لناصية يقينك 
وأعظمهم وقعاً منك وأثراً فى لك ونفوذاً فى أعماق قلبك هو الشاهد الذى يشهد 
لأحد الخصمين مع ا ها ده سا بالعتاره باه والحيف عليه 
والمجانبة له والحياد عنه» فاته -والحال على هذا-لا محالة تزول التهمةء 
وتنقطع الظتة . ولا يبقى مجال لخلجان الريبة. وضربان الشبهة» واحتمال 
المحاباة» واعتراض التشكيك . فتلك هى الشهادة المقبولة والحجّة القاطعة . 

اروت آن تعرف |2 الان ا وأجمع وآمن وأمنع رای تکون 
شریعة الهية وأمراً وتوبياً وقانوناً روا وناموسا آبدیا. ولم تقنع یکل ما ذكرناه 
وقدّمناه. وأردت مثل ذلك الشاهد. فدونك هذا البخاث الشهیر (شبلی 
الشمیّل ). وهو من تعرف أمره فى معاندة الأديان ومناواته لها أ 
عنائه وسعيه , وما يدأب به من الجهاد فى ذات الالحاد ! 

بد انه كنا هو جلى 50 الكاتبين والباحثين في الاصحار 
برأيه والاجهار بحرّية ضميره. 

وهو -علی ما فيه من مماحكة”' الأديان كلها وإعلانه بشنانها وبغضائها - 
لم يستطيع صبراً أن اعترف بأفضلية دين الإسلام على سائر الأديان من حيث 


جامعيته لكل النواميس الحيوية أدبية ومادية. 
وقد تكثر ذلك منه فى مواضع من مجموعته الشهيرة ( بفلسفة النشوء 
والارتقاء). ۱ 
خذ مثالاً منها ما نصّه : 
(خذ مثالاً شريعة القران. فا بين الشرائع الدينية الشريعة الوخيدة 
العملية المستوفاة لني ترمي إلى أغراض دنيوية حقيقية. 
بمعنی : آتھا لم تقة تقتصر على الأصول الكلية الشائعة بين - جميع الشرائع» بل 
اهتمّت اهتماماً خاصّاً بالأحكام الجزئية. فوضعت أحكام المعاملات حبّى 
فروض العبادات ايضا . 
وهی من هذه الجهة شريعة عملية مادية). 
وقال فى موضع اخر: 
( وأعظم ما تركه الاسلام آثار أدبية لخدمة الغاية الدينية , وقد فاق بهذه 
الآثار جميع الأمم التي تقدّمته ). 
ثم يقول في غيره في طي فلسفة له عن المسلمين : 
ی GS‏ 
قام فى وجههم حائل يصدهم عن الارتقاء ). 
وقد تقدّم نقلنا قوله : 
( شريعة موسى مادية عملية . ولکنها غير مستوفاة. 
وشريعة عیسی و إن کانت حکماً ومواعظ تعتبر ارک إل انها نظرت 
في جملتها إلى العالم الروحانی أكثر من الحياة الدنيا. 
بخلاف شريعة محمّد. فإنّها نظام اجتماعى عملى مادّي قانونى حقيقى). 
انتهى . 


وريّما يوجد فيها غير هذا من آمثاله. فإنّي لم استقص النظر ولم استوسع 
الفحص . واتما عثرت على هذه الكلمات عثوراً وأصبتها عفواً . 

وليت مؤلف شمل ( الضلالة ) حين ساوى من سبق فى عدم الحرجة من 
الدين ورفض كلية المذاهب »كان قد ساواه كذلك فى الانصاف والاجهار بالحقّ 
والاعتراف ولو كبصيص النور فى دياجي الظلمات المدلهمة ! 

ليته عرف لکل إنسان حقه , وقدّره قدره» ولم يبخسه كيله. فلا یجتری 
على قداسة ( محمّد ) 3 تك الجرأة» ولا ينال منه ومن كتابه الكريم بتلك 
البذاءة ولکن الخور وضع اقا امه ورام شغ الذي 

وإذاكان فى الأنابيب ضعف ظهر الطيش فى صدور الصعاد! 

م بعد الاطّلاع على کل ما ذكرناه متا قدّمناه ولم نستوفه . فيا هل ترى بعد 
من حجّة أو حديث على أهل التوحيد لأهل التثلیث , أو تجد من سامع أو مجيب 
على داعى الصلاة لداعى الصليب ؟! 

افا فك هدع وأججلى » ر هر ار في ارم رل ب 

الحق آبلج والنهج إليه أبهج . والطريق ان راسي با فد عقا ولا عليه 
غبار عضر اق كنت فض و ند وافل ول ترا 

وأقسم إِنّ من ذكرناهم من الأمم لو رفعوا عن عيونهم عصائب العصبية 
وخلعوا عن متونهم أردية العادات الردية لصَبّوا إلى هذه الديانة . ولازدادوا بها 
يقيناً. ولاعتنقوها وما اتخذوا سواها شريعة إلى اله وديناً ! 

فحسبك حسبك أَيّها القلم ! فقد أطلت وأطنبت , وبعّدت وقرّبت» فعدٌ عن 
هذاء وعد إلى سياقة أوّل كلامك وتمام حجّتك لنبيّك, فقد انقطع بك السير 
وذهبت عن الغرض بعيداً » فلنرجع بك على وشيك فوته . 


بقية معجزات النبي 35#. ودفع توهم في المقام م 


[ بقية معجزات النبي اة . ودفع توهم في المقام ] 

واعلم أن جميع ما سردناه من الكلام من أوائل هذا الفصل إلى هذا المقام 
نما هو في حال معجزة واحدة من معجزات نبيّنا وة » وهی التي اختص بها من 
او رديت هام بعلن رولك يدهن یی اا 
ذلك . 

وهذا من أحد أسرار خاتميته » وهو أحد الطرق التى قدمناها لاثبات 
النبوّة. ۱ 

ولكن هو طريق ما جعل اله السلوك فيه لغيره» وقد عرفت فى ضمنه إثبات 
نبوّته بالطریق الثانی » وهو نص من قبله من الانبیاء عليه والبشارة بمجیثه(۲ . 
ولم نستوف فيه الکلام اتّكالاً على لله فى استیفاء موّفات علماءالاسلام 
والصحف الاسلامية له حديثاً وقدیماً ۱ 

وفی ( منار الإسلام ) الکثیر الوافی منه لمن آراد إن شاء اللُ". 

۳ الطريق الذى ثبتت به نبوّة جرد ال ا لاي امساح ووو فى 
زمانهم غير المعاصرین لایّامهم ولا المستقين من فيض حضورهم -وهو بلوغ 
معجزاتهم لمن بعدهم بالتواترات القطعية -فقد شارکهم فيه ( صلوات الله عليه ), 
ولکن على أوفى قسم وأوفر نصیب. 


(۱) راجم: تباشر الانجیل والتوراة ۳۲۲ ۳۸۰. مناظرة بين الاسلام والمسيحية ۲۱٩‏ وما بعدها. نبوّة محمّد فى 
القران ۰-۲۹۹ ۳۳۶. 
م ع ااه 9 
(۲) (متار الاسلام) مجلة انشاها الأستاذ ( محمّد رشيد رضا) فى القاهرة سنة ۹۸ م. 


وراجع تفسير المتار 1٩۰ ۰۰۸۰۳۹۷ ۰۲۹۵ :١‏ و۲: ۱۰۱۰۵۰و۳: ۱2۰ و4: ۲۷۸ ly‏ ۸۵ 


نعم » قد تضافرت التواترات وتواصلت القطعيات بما صدر عنه من 
المعجزات وخوارق العادات التي انشق عجباً بها القمر المنیر . وظذّلته الغمامة 
عن حر الهجیر. وسبّحت الحصيات في أصابعه , ونبع الماء من بين أشاجعه!", 
وسلّمت عليه الغزالة وردّت بعد الغروب إليه » وانتقلت الشجرة امتثالاً لأمره حتّی 
وقفت بين يديه » وسجد كل حجر ومدر'" مر عليه » وحن الجذع له حنين الهائم. 
وكلّم الموتی. وخاطبته البهائم. وأثمر من ماء وضوئه الشجر اليابس» وغرس 
من الأعواد فأینعت على الفور في الفلوات البسابس'", وارتج لولادته إيوان 
(کسری)» وما سقط ( زاد الله شرفه ) حى أسقط من شرفاته أربعاً وعشراًء وما 
فاقيت کور ر کال غات بكر مسا وه نوفا ا شرفت نارمع مده 
له نار فارس» ولم تخمد قبل بألف سنة, إلى أمثال ذلك متا يضيق عن عده 
المقاء ولا أحصيه. ولو كانت السماوات طروساً والملائكة كيّاباً والأشجار 
اقلاما. 


)00 الأشاجع : مفاصل الأصابع » وقيل: رؤوس الأصابع . وقيل: عروق ظاهر الکف. وهو مغرز الأصابع. (لسان 
العرب ۷: ۳۷). 

(۲) المدر: التراب المتلبّد. أو قطع الطین . (المصیاح المنیر 015). 

(۲) البسبس: القفر الخالي. (القاموس المحیط ۲: ۲۰۸). 

- ۲۹۹ الاختصاص‎ ۱۹۲-۱٩۱ قارن: تاريخ الیعقوبی ۲: ۸. تاريخ الطبري ۲ ۱۱۲ . کمال الدين‎ )٤( 
۰۲۹۱ دلائل النبوّة للبيهقي ۱۳۰-۱ و ۲: ۲۵۷-۷ آمالي الطوسي ۱: ۰۱۲ الارشاد للجويني‎ ۰ 
قصص الأنبياء للراوندي ۰۲۸۸ غنية‎ .۸٩-۷۶ الشفا للقاضي عیاض ۱: ۰۲۹۸-۲۳۶ !علام الوری ۱: ۵7 و‎ 
کشف العْمّة‎ ۰۱۰۳-٩۱ :۱ التزوع ۲: ۱۸۰-۱۳۷ المناقب لابن شهرآشوب ۱: ۰۱۸۷-۱۲۵ صفوة الصقوة‎ 
۰۳۸-۲۳۷ :۵ البداية والتهاية : ۰۲۵۰-۹۸ مطالع الأنظار 1۲۳-۲۰ شرح المقاصد‎ .۲۸- ۲٣و‎ ۱ 
۰۳۰۲-۲۷۰ بحار الأنوار ۱۷: 1۲۱-۲۲۵ و۱۸: ۱۶۷-۱ لوامع الأنوار ۲: ۱ ۲۹۶ الاتوار المحمّدية‎ 


کل ذلك قد صار -بحمد الله -إتماماً للحجّة آمراً ضرورياً . وكاد أن يكون 
في البداهة شيئاً حسيا .. 

فان كنًا نش في وجود (كسرى ) و( قیصر ) وسائر الأمم السالفة والقرون 
الخالية نشك في وجود مثل هذه الوقائع ! 

والقول: بأنّ هذه الأمور قد ثبتت بتواتر المسلمين» فلا تصير حجِّة على 
الخصم(. 

قول ضعیف ینبعث عن رأي سخیف , مدفوع بوجوه, کل واحد منها كاف 
فى دفعه : ۱ 
٠‏ ما أوّلً: فإتّه ينس على هذا باب النبقات, فلا يتّسع لام من الم إثبات 
نبوّة نبتها ‏ 

فان أمّة ( الخليل ) 9د تنكر معجزات ( الكليم »وة مّة (الكليم) تنکر 
معجزات ( المسيح )» بل جميع الطبيعيّين والدهريّين ينكرون جميع معجزات 
الأنبياء والمرسلين على الملّيين. وليس الا بذلك الطريق تهوى اليهود أن تثبت 
بوّة (موسى )ء وتريد النصارى أن تنصر رسالة ( عيسى ). وكل ماه في إثبات 
معجزات نبيّها هذا الطريق وليس لها سواه سبيل على التحقیق, ولكنّه يعرّ على 
قوم ويهون لآخرين . 

وأمًا ثائياً : فجل هذه اون وكشف هاتيك الشدّة أَنّ المدار فى مثل هذه 
الأمور على الشياع والتواتر المفيدين للعلم القطعي أو العادي ولا طريق غیره. 
والخارج عنه خارج عن الاعتدال محجوج عند الحجاج والاستدلال. 


(۱) لاحظ کتاب: من افتراءات المستشرقين ۱۸۱ وما بعدها. 


والتواتر هو -کما سبق -: إخبار جماعة يمتنع تواطوّهم على الكذب 
عادة. 

ومن هنا يعلم اشتراط تساوى الطبقات فى هذه الخاصّة. بحيث لو انتهى 
الخبر إلى آحاد لا يمتنع فى حقّهم ذلك بطلت حقيقته وزالت خاضعه . 

ولهذا اتجهت من الخدشة والمناقشة فيما لو اعت النصارى وتمشكت 
بدعوى التواتر على معجزات ( عيسئ ) ا وقلنا: إن الطبقة الأولى لم تبلغ إلى 
تلك المرتبة ؛ لنزارتها ومعدودية أفرادهاء بخلاف معجزات ( محمّد ) ی , فانها 
لكثرة من آمن به فى الحجاز وأسیاف" اليمن وأطراف الشام والعراق -سوی 
أهل الأوبار والأشعار ونرّال القفار_قد بلغت واستفرغت حد التواتر وزادت عليه 
لو ثمّة من مزيد _بأضعاف مضاعفة لا يفي بها التعداد والتعديد ! 

ولو لم يصدع الوحى الساطع ويسطع الفرقان الصادع بمعجزات ( المسیح ) 
- من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والتكلم فى المهد صبيّا ‏ لما كان لنا 
طريق إلى الایمان والتصديق بواحدة من تلك , ولا سلكت من معجزات الأنبياء 
فى سلك . 

فلك يا رسول الله المنّة والفضل فى ذلك على كل مسلم » بل ومسيحي 
ار انشف: 

فإك قد ذکرت من قداسة شأن ( المسیح) ما لم تف به حستّی آناجیل: 
(لوفا او( مر قى ) :و( وا )وش ) من تلاميذة: 


)۱ سبق في ص ۰۹۶ 
(۲) السیف : ساحل البحر . (جمهرة اللفة ۲: ۸۵۰). 


وحقّاً آقول: ان کرامة (المسیح) ل لا تحفظ الا بحفظ كرامة 
( محمد ) ت99 وصون مقامه وتقديس كتابه. فلينصف المنصفون وليتديّر 


العارفون. 

وأمّا ثالثا : فكون تلك المعجزات ثبتت بخصوص تواتر المسلمين لا غير 
ممنوعٌ آشد المنع ‏ يحقّ لو غسلوه من كتبهم بالدمع ! 

فان ذلك ثابت بإخبار عامّة الناس وسائر الأمم من اليهود والنصارى 
والمسلمين والجاهلية وسائر المشركين فى جميع الطبقات من عصره إلى قرون 
بعده متطاولة بشهادة قروم من المؤرّخين هي عند متها صادقة النقل صحيحة 
الأصل . 

يكفيك مثل شهادة الأب القدّيس والحبر القسّيس (العبري )۱ في : 
( مختصر الدول). 

راجعه في تاريخ دولة الاسلام۰۲۱ تجده يصرّح ببعض تلك المعجزات, 
ویرسلها لرسول الله ارسال المسلّمات*. 


)۱ تقلامت ترجمته فى ص ۸۷۹ ۳. 

(۲) راجع تاريخ مختصر الدول ۱3۰. 

(#) واليك نص حروفه في ( صفحة ۱۱۰) من طبعة اليسوعية. عند ترجمة رسول الله يفك . ومجمل من تاريخ 
حياته . وذ کر كفالة عمّه ( آبي طالب )له . إلى أن قال: 
(وخرج به - وهو ابن تسع سنين -إلى الشام, فلمًا نزلوا بصرى خرج إليهم راهب عارف اسمه: (بحيرا) من 
صومعته. وجعل یتخلل القوم حى انتهى إليه. فأخذه بيده. وقال: سيكون من هذا الصبي أمر عظیم ينتشر 
ذكره في مشارق الأرض ومغاريها. فإنّه حيث أشرف أقبل وعليه غمامة تظلله) انتهى بحرفه. 
يالله وللإنصاف ! من ينصفنا من أمثال صاحب ( الضلالة ) وأخوانه الذين یمدونه في الغي» يريدون أن يستروا 


ے 


ومن ذلك يظهر لك أنّ الأمر فيها قد تجاوز حد التواتر وصار من 
لسن وزیات والمسلمات: وغاه منكرها على حدّ منكر الضروري الذي لا يتضح 
لديه بعده آمر نظري . 

وهذا آمر يجده المنصف وطالب الحقّ بعیانه وحسه» ويشاهده بأدنى 
إمعان فى النظر. حیث لا تکون نفسه عدوّة له وهو عدو لنفسه. والا ف: «اِن لا 
تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ له يَهِْي من بشاء>(۱. 

على أن المعاند إن أصر على إنكار تلك المعجزات فنحن معاشر الأّمَة 
المسلمة فى مندوحة عنهاء فإنا ‏ بفضل الله ( تعالى ) نتمسّك بالكتاب الذی لا 
يشقى من تمسك به, ولا يهى من اعتصم بالعروة الوثقى من سببه , ف|نه شلم 
السلامة ومعراج الكرامة » وهی المعجزة التي اختصٌ بها نبيّنا 92 من بين 
الاتبیاء . 

فانه ( قرب الله وسیلته وتقبّل فى المرسلین شفاعته) قد اختص -کما 
عر هزم وعدم عاد و رفک متا ايا أت انیت 


+ وجه الشمس بأكقهم ویحجبوا النيّرات بأناملهم ! 
أليس هذه معجزة صريحة بشهادة كبير من قسسهم بنقل عالم من علمائهم وحبر من أحبارهم في كتاب مطبوع 
بأشهر مطابعهم ؟! فماذا يطلبون وراء ذلك من الدليل والبيّنة ؟! ولكن: 
غلب المين منذ كان على الخلق وماتت بغيضها الحكماء 
واذا ضلت العقول على علم فنناذا تيده النصحاء ؟ا 
«وما نی الایاث ور عن قَوْم لا يُؤْمُونَ4.(منه ل ). 
أقول: الآية المذکورة آنقاً تجدها في سورة يونس ۱۰۱:۱۰. 
وأمًا البيتان فهما لأبي العلاء المعرّي كما سب اليه في کتاب: ملفات مصطفئ لطفي المنفلوطي الكاملة ٠١1‏ 
(الهامش الاوّل). 
)١(‏ سورة التصص ۵۱:۲۸. 
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على الحق والحقيقة هی : المعجزة التى یتحدی بها النبى وتقارن دعوى الرسالة . 
كاليد البيضاء ( لموسى ) حين قيل له: «إن كنت چفت َة فأت بهَاإن كّنْتَ من 
الصابقین © فَأَنْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ شعبان شبن © وَنَرّعَ يَّدَهُ فاذّا می بَيْضَاء 
ِتَظِرِينَ76". وكناقة ( صالح ). وأمثال ذلك. 

ومعجزة نبيّنا تة التي إليها دعا وبها تحدّى هی هذا الفرقان العظيم 
والقران الكريم . 

وأمّا سائر معجزاته فهی كمالات وکرامات. وعلامات وأمارات» بعضها 
قبل ظهور النبوّة. وکثیر منها عند الدعوة. وبعضها بعد تلك المقامات. وک لها 
لیست من معجزات النيوّة بل ارهاصات وتتتات. 

ات اذا تدبرت وتبضرت ركنيك شاهد واحد علی صخ هذه الدیانة : 
يكفيك مثابرة صاحب هذه الشريعة على نشرها ونفوذها وتحتله أحمال العناء 
وأثقال الجهد والبلاء. فکم قاسی لها الشدائد. وعادی فیها الأقارب والٌباعد ! 
وکم تألّب وانتدب الزعماء من قبائله والکبراء وأهل النفوذ من عشائره لصرفه 
وکفه عن هذه الدعوة الشريفة بأنواع الصوارف والروادع. من : تخویف و تهدید. 
ووعد ووعید. وتقريب وتبعید . وجفاء ومجانبة » وهجر ومعاتبة. وبذل المال 
والإمارة له عليهم بمواثيق وعهود وشواهد صدق وشهود! فما زاده کل ذلك إلا 
حماساً في دعوته وحرصاً على كلمته وغلواء فى طريقته . 

وقد طفت وطفحت بكل ذلك كتب المؤرّخين وكلمات المهرة والثقات من 
نقلة الأخبار. 


.۱۰۸-۱۰:۷ سورة الأعراف‎ )١( 


دونك ما تواتر من مثل قوله لعمّه وكفيله ( آبی طالب ) وقد اجتمعت عنده 
کار قریش قائلین له: يا آبا طالب إن ابن آخيك عاب دیتنا وسقّه لذا 
وضلّل اباءناء فانهه عّا أو خلْ بیننا وبينه ! فوعدهم جميلاًء ثمّ عادوا إليه » وقد 
اشتد غيظهم » وقالوا: إن لم تنهه نازلناه وإيّاك! فبعث إليه وأعاد کلامهم 
عليه .فظن النبی أنّ عمّه عزم على خذلانه. فشق عليه ذلك. وقال: «يا عم. لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما ترکت هذا الأمر». ثم انصرف 
یا عل ما اقا ابر(" 

أقول: ألا بذمّة الحق وحرمة الحقيقة وشرف الصدق وشهامة الانصاف 
وشهادة التعقّل . أترى -يا رعاك الله وهداك _أَنّه ليس لهذا الأمر من واقع » وليس 
وراء هذه الصورة حقيقة, وأَنّ هذه الشدّة والحماس والقرّة كان من محمد اة 
وهو على غير يقين من أمره ولا ثقة بدينه ولا قاسر إلهى من ورائه » واه بشر من 
سائر الناس . افترى _معاذ الله -فرية على الله > فصبر لها هذا الصبرء وثابر لرواجها 
تلك المثابرة, وكابر العالم كلّه عليها تلك المكابرة ؟! ۱ 

إذن ما أنصفت في الحكومة ولا تلطفت في الفكرة, ولا تديّرت ولا 
تست ول ڭا 

ان واشتارك. انق واتضافك :انت ومروتك» انوا رخا لتقف 
أنت وما تجده في وجدانك وحسّك. لا بل أنت وريّك. فالله حسبی وحسبك! 

أا أنا فقد خرجت لك من العهدة, ومخضت وطاب المطالب, ثم محضت 
(۱) قارن: السيرة النبويّة لابن هشام .7٠١7:١‏ المنتظم ۲: ۳۹۸ الكامل في التاريخ ۲: ١ء‏ تاريخ أبي القداء ۱: 


7 السيرة النبويّة لابن كثير ۱: 5717 -1314. 
(#) ستأتى تفاصيل هذه مور على الدقّة والفلسفة والبسط والاستيفاء فى الجزء الثالث إن شاء الله . (منه عله ). 


لك الزبدة» ولا أظتك _بعد هذا كلّه ‏ تبقى من أمر النبوّة على ريبة. 

كيف ! وقد أشرت لك إلى الوجوه البعيدة والقريبة. وأثبتٌ لك الدعوى 
بصغراها وکبراها, وجمعت عندك شون الحقيقة أقصاها وأدناها وأولاها 
أ وأقمت لك لتحصيل اليقين الاقناعیات والبراهين . 

ولقد كان يكفيك دون الذى ذكرناه وقدّمناه بكثير إن كنت طالباً للحقَ 
والهدی بصدق النيّة وصحيح البصيرة ونافذ العزيمة وعصيان الشيطان والعصبية . 

وان كنت وعافاك الله -من المصرّين على العناد المعادين للهدى والرشاد 
الذي يأبى الا أن يكون للحىّ جد جاحد. فالكلام معك من العبث ؛ لگنا نضرب 
منك فى حديد بارد ! 

رانك تعلم -أصلحك الله -كيف يبلغ الشقاء بالإنسان, وإلى أيّ مقام تبلغ 
به طاعة الشيطان ! 

۳ الأنبياء كانوا ينظرون إلى معجزات رسلهم عياناً . فما يزيدهم ذلك 
الا كفراً وطغياناً ! 

يرون ( صالح ) الأنبياء » يخرج الناقة العشراء() من الصخرة الصمّاء . نصب 
عيونهم وحسب اقتراحهم وطلبتهم. ثمّ يمرعون ویمتّعون عصراً فى عميم 
بركاتها وعظيم خيراتها. ثم تترادف النذر والوصايا من أبيها بحسن رعايتها 
وحفظ حرمتهاء فيكون جزاژه وجزاژها أن يُمنع ماؤهاء ويذبح فصیلها. وتعقر 
عراقيبها وأصولها ! 


)١(‏ ناقة عُشَراء : مضى لحملها عشرة أشهر. وقیل: التي وضعت حملها. وقيل : العشراء من الابل كالنفساء من 
النساء. (لسان العرب :٩‏ ۲۱۹). 


اهاز با باهم :وك خلى ذلك شار انا هی وأمعن فى لیگ 
طلباً .وان استطعت بعد فمت من ذلك عجباً ! 1 

إن معجزات (محمَّد) 6 ما زالت تتوالى وتترادف وتتزايد وتتضاعف 
لقومه وعشيرته من حين ولادته إلى وقت ظهور دعوته, حتّی صار الأمر عياناً 
والحقيقة وجداناً . 

ومع ذلك كلّه . فلم ينجع في مشركي أقوامه ولا نفع في جاهلية أيّامه , وما 
ازدادوا الا جحوداً وكفراً. ولا شروا الا شرًا. 

وقد أعرب الوحى عن إصرارهم على الكفرء مع وضوح الأمر من توالی 
الحجج وترادف البيّنات, وأنّ ذلك لا ينفع فيهم ولو أنزل الله عليهم الملائكة 
وفتحت لهم أبواب السماوات ! 

حتّی قال ( جل شانه) فى بیان تناهي آمرهم فى الطغیان والعناد :لوَنَوْ 
نت علي ابا هي قزطاب فتعسوء ندیه تفا لین کفون هذا را خر 
مُبینْ>(. 

وزاد ( زیدت علینا آلطافه ): وَل فَتَحنًاعَلَيْهِم بَاباَمِنَ السّمَاء فَظَلُواً فِيه 
يَعْرّجُونَ » لَقَانُوإِنَمَا سوت أَنِصَارَا بل تن وم َسْحُورُونَ74". 

ومن هنا يضح لك فساد قول من زعم: أنه (صلوات الله عليه) ما جاء 
لقومه بمعجزة. ولا أجابهم إلى إظهار آية"» سبحان الله ! ما آشد العماية وأشنع 
الغواية ! تمسّكاً بالأباطيل . وصرفاً لظواهر بعض الآيات الشريفة إلى ما يوافق 
(۱) سورة الأنعام 7,:5. 


(۲) سورة الحجر .١10-١14:١0‏ 
)2 انظر : من افتراءات المستشرقين ۱۸١‏ وما بعدها. موقف العقل والعلم £ ۱ و ۰.۱۰۶ 
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أهواءهم من التأويل. وتغاضياً وتغافلاً عن نصوص الآيات الصريحة في عظيم 
الآيات وكبير المعجزات التى جاء بها ( صلوات الله عليه ). ولم تنفع بهم ولم تؤّر 
فيهم, كقوله ( تعالى ): «وَمَا تَأْتِيهِم مَنْ آيَةٍ مِنْآيَاتٍ رَبَهمْإِلَاحَانُوا نها 
مُعَرِضِينَ76", وقوله ( جل شأنه): «انظز كَيْقَ تُصَرَفُ الآيَاتِكَُمَ مُمْ 
يَضْدِفونَ76". 

والغرض من هذا البيان الأخير الذي أردنا الوقوف عليه فى فصل النبوّة : 
أنَ أكثر الأَمم ما آمنت ما شاهدته لأنبيائها من عظيم المعجزة. فكيف نطمع أن 
تؤمن الناس كلّها لنبيّنا بما ذ کرناه من هذه البيانات الموجزة ؟! 
با که گویم در مه ده زنده کوست سوى أب زندگی پویینده كوست!" 

وماكان غرضي وبغيتى من كل هذا العناء وطول ما آوردت فى هذا الفصل 
من الأدلّة التى هى أوضح من الشمس فى وسط السماء, أن يجيب دعوتى کل 
نوماه وس هذه الک الق تيه کل یراط ورا لتق ی ونه 
E‏ مه شمه قاروا لض وردان وعدا ها E‏ لضي 
هل من طالب حدق وصاحب عزم وصدق» بهدیه ال بهذهالبالة ویقتنع من 
الحث بهذه الحثالة. فیکون ما عنيثٌ بجمعه أمس خیراً لى عند الله متا طلعت 
عليه الشمس . ۱ 


(۱) سورة الأنعام 1: 1. 

(۲) سورة الانعام 11:1. 

(۳) هذا البیت للشاعر الشهیر (مولانا). راجع مثنوي معنوي (فارسي) 1۸۸. 
ولکن ورد:(کو) بدل:( کوست) في الصدر والعجز . 
ومعنئ البيت: مع من أتكلّم في هذه القرية التي حجبها الضباب؟ وأين الحيّ فيها؟ أين الباحث عن ماء الحياة 
الحقيقي ؟ 


۳۹۹ الدين والإسلام /ج۲ 
وحیث بلغ الکلام بنا إلى هذا المقام. فلیکن هذا آخر هذا الجزء وتمام هذا 


الفصل . ولنقف عليه راغبین إلى الله ( جلّت نعماؤه) لنا ولك فى حسن التوفیق 
والهداية إن تام الله . 


( ختم الله لنا ولك بالحسنى أيّها المحسن إلينا بالنظر في دعوتنا) 


| خاتمة هذا الجزء ضمن تتمّات ] 
ّنا نريد أن نختم هذا الجزء ببيان عدة ا نجعلها نافلة وتعقيباً 
ونستودعها من أنصع النصائح نصيباً. ضمن تتمّات مهمّات تُدعم ما تقدّم وتُرفد 
ما سبق مرافدة الکق للساعد والزند للعضد , تسمو نجلاء وتنجلى سماءً . وتجهز 
لك من البيان ما تقطع جهيزته قول کل خطيب وتعطی لباب الحقّ لکل لبیب. 
نصائح أراها لازمة الاتباع واجبة في ناموس الاجتماع» مفروضة فى 
قواميس الشرائع الالهية ونواميس الا نسانية ومقاييس البشرية» وعلى هاجس 


م 


كل ذی ضمير ووجدان: 


[ التتمّة الاولی : تمهيد مقدّمة , وبيان حال الغربّین 
مع المسيحية والاسلام. والإشارة إلى رسالة في رد الاسلام ] 
الأولى: انعد صلحك أف ولیّای -ما أطتك الا جد خبیر بما عليه هذا 
العالم للحسوس الذي يعبر عنه فى القديم :( بعالم الكون والفساد). وما 
أصدقها عليه من تسمية ! أنت تعلم أنه مهما بحث الباحثون وتعمّق الحكماء 


(۱) لاحظ: رسائل إخوان الصفا ۱ و الشفاء (الطبيعيات) ۲: ۷۷. الألواح العمادية (ضمن الرسائل 
الثلاث لشيخ الاشراق) ٤٠‏ و ۵۲. المطالب العالية ۸: ۳۷. 


۳2۸ الدين والاسلام /۲ 


والفلسفیّون » وتغلغل الأثريّون» يتلمّسون العثور على بصیص نور من حقیقته 
ویلتمسون التماع بارقة من جوهره» لا یزدادون الا حيرة وتدلهاً وبهراً وتعجباً . 

فكلّما آبرقت لهم بارقة أمل أخفقت منهم جانحة سعی, وکلما تقدّمت 
منهم قوادم رجاء نکصت بهم إعجاز يأس . ۱ 

فهم والحقائق کواقف على طرف لجی تیّار. لا تنفك تغمره موجة بعد 
از تست مه اد لتم سید و أجال ن فی اديع هذا الفضاء 
غير المتناهی. وقبل ان يتعرّف شیثا من تلك الکائنات الرائعة ویتمتع بالنظر إليها 
اندفعت عليه الثانية . فارتطمت عليه فى اذیها ودفنته تحت طبقات تلاطماتها. 
فلا يزال بين ظلمة ونور وموت ونشور» حتى تودی به إحدى تلك الغمرات. 
وتلقيه فى أعماق تلك اللجج وتلحده تحت أطباق ذلك الثبج(. 

سیحت فی اجك علي أرق عارفهٌ تکشف لي سرا 

تجد هذا الكون ومليكه الإنسان وكأنّه مضطرٌ فى صورة مختار» ومسخرٌ 
فى هيئة مستقلٌ بالإرادة» حر في المشيئة مستبد بالملكوتية . 

وكلّها وهم فى هم وخيال في خیال, ما أسرع ما تنقشع سحابتها وتنجلي 
عمايتها. 

ولا آدری أتنجلى غبٌ ذلك, أم تتكائف وتضعف , أم تتضاعف ؟! 

کلمتی: تشع الانسان علی راسخ ما یزعمه ویعتقده شفسه من 
الاختیار والتدبیر وامتلاك التبدیل والتغییر في : آوضاعه, في طباعه , في خلقه. 


)۱ الشبج : علو وسط البحر إذا تلاطمت أمواجه. (تهذيب اللغة . 


4 کد .ا ت“ 5 


فى خلقه » فى حياته الاجتماعية » فى نشأته الأدبية » فى عاداته » فى عباداته . فى 
سائر طقو 7 ومعتقداته . 1 ۱ ۱ ۱ 

ولكن -وهو فى عين هذا الزعم وأجواز هذه الفكرة وفى عقدة هذه العقيدة 
-لا تجده لا مدفوعاً إلى طرائق وخلائق, كأنّه مجبور عليها مسوق بالقسر إليها . 
لا تضعه عن تلك الخليقة ألف عظة » ولا يصحو بسماع ألف نصيحة ! 

نعم » قد قال ذلك الفيلسوف العربی -ونعم ما قال _: 

غلب المین منذ كان على الخلق ۱ وا یک 

یکتب الکاتبون ویبحث الفلسفیّون وینصح الصلحاء والمصلحون ویجهد 
علماء الأخلاق وأطباء المجتمع البشري في بیان العلل والأمراض والعلاج 
والدواء والأسقام والشفاء. ولكن هل نجع شىء من ذلك أو نفع ؟! وهل دفع أو 
نفع ؟! أم هل كبح من ذلك الجماح وأَثّر شيئاً من الصلاح ؟! وهل تغيّر وضع هذا 
الكائن البشرى عن خليقته الأأولى وأطواره المتقادمة ؟! 

آلیست هذه النفوس بعد على غلوائها'". لا تزال تترامی فى مهاوي 
آهوائهاء وتتعادی على عوائدها وعدوائها ؟! ۱ 

هل جفّت الأرض يومأ من وابل الدماء البشرية التی یطلها الانسان من 
أخيه الانسان, وما تمرّقه مخالب عدوان البشر من إهاب البشر ؟! 

هل صلحت الأرض فى قرن من القرون, أو عقد من العقود» أو برهة من 


الزمن ؟! 


(۱) هذا البيت لابی العلاء المعرّي . كما تقدّم. 
۲۱( الغلواء : سرعة الشباب. وأوّله. (صحاح اللغة 7: ۲۶۸۹). 


كم قرع باپ سمعك حديث وضع السلام على الأرض > ومجالس 
التحکیم. ومؤتمرات السلم فى ( لاهاي)!"', فهل وجدتها سوی تموّجات فى 
الهواء. کانها نقوش على الماء ؟! 

هل استطاع النطاسيّون والمهرة الا خلاقیّون والرجال المصلحون أن 
يضعوا لجشع الحرص والغلب والإثرة والاستملاك حداً محدوداً وسياجاً حصيناً 
وإطاراً منیعاً وسوراً شاهقاً » لا یخرق ولا یفتق ولا یتسلق بسلالم الحیل , ولا 
يرتقى بمعار 3 الخداع 5 

هل اتسع لرجال الأديان وزعماء الملل أن يحملوا الأمم على التساهل 
الدینی والعدل الإلهي والخطة المثلى والسئّة المستقيمة التى لا ترى فيها عوجاً 
ولا امتا ؟! 

هل امتلكوا إقناع هل الأديان أنّ أديانهم لا تبيح لهم التورّط فى التعصّب, 
والتهالك على التهارش'", والهملجة(* فى الغشم والظلم. والدعارة والفحش. 


(۱) لقد أنشئت المحكمة الدولية لأجل تسوية النزاعات الدولية وحلّها بالطرق السلمية وعبر القنوات الديلوماسية 
الممكنة إثر اتفاقات مؤتمري لاهاي الدوليين عامي ۱۸۹۹ م و1107 م. فتمٌ الإقرار على إنشاء محكمة 
التحكيم الدائمة ومحكمة العدل الدولية بعدها. حيث نظّمت مجدّداً بموجب ميثاق الأمم المتّحدة عبر مياق 
خاص بها. تّت المصادقة عليه في مؤتمر الأمم المتّحدة بسان فرانسیسکو في أميركا بتاريخ ۲٩‏ حزيران من 
عام ۱۹۶۵ م. عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
وهذه المحكمة تشكّل بمجموعها الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتّحدة. وتتألف من خمسة عشر 
قاضیاً . تنتخبهم الجمعية العمومية ومجلس الأمن من لائحة مرشحین لمدّة تسعة أعوام. على أن يتغيّر ثلثهم 
كز ثلاث سنوات, وقد اغات مدينة لاهای الهولندية مركزاً دائماً للمحكمة (موسوعة السياسة 1: ۷۲-۷۰). 

(۲) الامت: العِوّج. (لسان العرب ۱: ۲۰۲). 

(۳) التهارش: التحريش وال فساد بين الناس. (القاموس المحیط ۲: ۳۰۶). 

.)۱۱۸ :۶ الهملجة: الانقیاد. (العين للفراهیدی‎ )٤( 


- ی‎ ۰ `. < ٤ 


والتلاكم والتسابب» والتنابز والاغتياب. وإيذاء کل واحد لأخيه» وهتكه 
لنواميسه المحترمة » وشعائره المقدسة ؟! 

ادع ا 

ولا أعرفها سياسية أو دينية , أخلاقية أو اجتماعية . 

كما لا أعرف شيئاً من حقيقة أمرهاء ولا جانباً من جواباتها ؛ إذ ليس لی 
وقوف على أندية السياسة. ولا إلمام لى بصحف الحوادث ووقائع الأكوان, 
فعسى أن يكون عندك خبر منها أو إثارة علم عنها. 

سوى آتى ما أظنّ أن تسمية هذا العالم ( بعالم الكون والفساد) الا تسمية 
قد طابق الاسم بها المسمّى . وطاح السبر بها على الجراح . 

وعلى أي ؛ فحيث إن الكون -على ما سبق لك كله مدفوع بدوافع قسرية 
وتخا هد نی ماو لک 2 تتصرّف به علل وأسباب غيبية, فالكاتب جریا على 
ذلك الناموس یندفع إلى کتبه ونشر کلمته اندفاع کل إلى سبیله وسیره فى صراطه 
وجریه على تهجه الذي یر له وسیق إليه. وكأنّه لا يستطيع عه حول ول 
انتقالاً . 

وها آنا ذا قائل مقالتی ناشر فكرتى باث دعوتی. على علم مى أنّها 
ا ۱ ۱ ۹ 

و ل فرق وان وده الداء» ولا يصاب العلاج ال وراء 
اصابةالسقم. ؛ فجدير أن نبحث لمعرفة هذا المرض الاجتماعی ٠‏ أعني : تقاطع 
رحم الأخوة ة البشرية وذهاب الرحمة الانسانية .. 

نريد أن نعرف هل أن عواطف الشفقة والحنان والرحمة ليست سوى 
حروف في المعاجم. وتقاطيع أصوات على أطراف الألسنة, ما خلق الله فى 


الخارج منها حقيقة , ولا جعل في الأعيان لها مصداقاً ؟! أم هي غرائز أودعها الله 
فى البشر وغرسها في الطباع» ولكن مُحقت آيتها وأزهقت حياتها وتبدّلت تلك 
الغرائز يأضدادهاء وأصبحت الإنسانية تنشد ولا سامع ولا مجيب قائلة : 
إلى كم الرحم البلهاء شاكية لها من النعى إعوال وارنان! 
حيرى ی ضلونها ما بينهم ولها متاعلی عدوا الدار نشدان 
الن_ جر(" متفق والرای مختلف فالدار واحدة والدين آدیان 
وم أوعية الاحسان مكفأة فوارغ ووعاء الشر ملان 
انى يتاه بكم فى كل مظلمة وللرشاد آمارات وعسنوان 
میلوا إلى السلم إنّ السلم واسعة واستوضحوا الحقّ إنّ الحقّ عریان 
ولو ذهبنا إلى التوسّع والترامی من سبب إلى سبب ومن علّة إلى علّة من 
سلسلة هذا البلاء وعلل هذا الداء لطال بنا الكلام وتباعدنا عن الغرض. ولكدّنا 
نشير إلى أقرب أسبابه وأظهر مباديه وینابیعه: 
إن البليّة على هذا المجتمع التى قضت عليه بالشقاء وطول البلاء لا تعدو 
رجلين : 
رجل نازع إلى مذهبه مستمسك بدينه مستشعر بشريعته » ولكنّه جاهل بها 
قاصر فيها ضعيف الحظّ من عرفان جوهرها واستكناه حقيقتها . 
فلقصوره وجهله يريد أن ينفعها فيضرهاء وأن يحيبها فيميتها » فيخرج منها 
أكثر متا يدخل فيها. 
(۱) الرنة: الصوت. (صحاح اللغة ۵: ۲۱۲۷). 


(۲) العٌدَواء: أرض يابسة صّلية . وأرض ذات عدواء: إذا لم تكن مستقيمة وطيئة . (لسان العرب :٩‏ ۹۵). 
(۳) النجر : الأصل . (القاموس المحيط ۲: ۱۶۳). 


التتمّة الاولی: تمهید مقدّمة وبیان حال الخربيّين مع المسيحية والاسلام ۳۷۳ 


واخر ليس له ال( ولا ذمّة» ولا یری لدین من الادیان حقيقة ولا صحّة. 
لا يدين الا بمناواة الأديان , ولا بهدا لا بهدم تلك الأصول والأركان. 

فهو يتوصّل بکل ذريعة إلى قمع کل شريعة . 

ومن تلك الذرائع فیما يرتأي له أن زرح بذور الأحقاد وال ضقان ين اهل 
الأديان ويحرّش ما بينهم » حتّى يلقحها حرباً عوان"" عليهم . وعلى أيّ الفريقين 
دارت الدائرة وبأيّهم حلّت الوقيعة كانت له الغبطة والغنيمة والفرحة والبشری. 

وهذه إحدى مكائد الغربيّين لنا معاشر الشرق وحبائلها التى تمدها 
لاصطيادنا وتقسیمنا. حتّى أوشكت -لا سمح الله أن تظفر ببغيتها وتحصل على 
امالها. 

يجىء غربی ملحد. يخفى اسمه ويكتم نفسه» وينشر کتاباً بصفة أنه 
مسيحي -ولا ورب المسيح ما هو من المسيحية في شيء  !‏ فيضع فى دين 
الاسلام والنبى الطاهر الأمين كل همز ولمز وسبّة ونبر: 

وسعى إلىّ بعيب عرّة نسوة جعل الاله خدودهن نعالها”" 

نعم : 

لولا اكتساب الحاسدين بنعله شرفاً لقال المجد طأ آنافها 

ثمٌ ليس كل المسلمين يصبر على ذلك أو يملك السكوت علیه, ولا إذا 


(۱) الال: العهد . (تهذيب اللغة ۱۵: ۳۱۲). 
(۲) الحرب العوان: التي ترفع من حال إلى حال أَشد منها. (العين للفراهيدي ۲: ۲۵۶). 
(۳) لاحظ دیوان کثیر عرّة ۱٥۵۳‏ . 

وراجع ذیل أمالي القالي 1۷. 


۳V٤‏ الدين والاسلام /ج۲ 


أراد أن يتكلّم يعرف من أين تؤكل الكتف. وكيف تُسدّد النبال للتضال » فيكيل 
بذلك الصاع , ويطعم من ثمر ذلك الغرس وحصاد ذلك الزرع. 

وأشوى شريه وأهون حاليه أن یکافی السيّئة بمثلها ولا يربيها ويزيد فيها . 
معان على عا الع وق انح وول هم تله من قبل انها فى 
آخیه حبیب ل مسد ( سلام له علبهما ). ویسیء نکاية فى كل شعاثر تلك 
الملّة من انجیلها ومریمها وصلیبها وکنائسها ورهبنتها وتعمیدها وفصحها وسائر 
مقدساتها. 

ثم يشت بين الفريقين التشاتم حتّی يصل إلى ما هو أسوأ من التلاكم 
والتلادم(۲, ثم قد يتسع الخرق ويعسر الرتق, وهناك العاقبة الوخيمة» لا سمح 


ص 


الله . 

وغايتى نت لو رجعنا ليس إلى جوهر أدياننا فمحسب. بل ولو إلى حواشيها 
رأطرافها ودخائلها ولصائقها. ل نجد فها ا یبیم انا بعض دكت قکیف 
کل امن ذا جل أنه ليس شن نوين الستته خواز انذاء 'اليسلين وفتك 
نواميسهم والطعن فى نبيّهم وكتابهم ! 

كما أنه ليس من دين الاسلام مش شرف (المسيح) واحتقار صليبه 
وأمثاله ممًا تمی إليه وجعل من شعائر دينه . بله"" الانجیل والتوراة والكنيسة 
ای ` 


(۱) هذا مثل يضرب للرجل الحاذق ذي الدهاء ولمن جرّب الأمور. فیقال: فلان يعلم من أين تؤكل الکتف. 
انظر : الأمثال لابن سلام ۰۱۰۰ جمهرة الامثال ۷۱:۲ و 1۲۳. 

(۲) اللدم: اللطم والضرب بشيء ثقيل يُسمع وقعه. (لسان العرب ۱۲: ۲۹۵). 

(۳) به : اسم فعل » بمعنی : دع واترك. (المصدر السایق 4۹7:۱). 
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قل لى بأبيك. لا بل بربّك, أيّ الدیانتین تبیح ذلك الخلق الوخیم والتعصّب 


الذميم ؟! 


( المسيح ) الذي يقول فى وصاياه: «كن كالشمس تطلع على الب والفاجر 
والطيّب والخبيث»!", أم (الحبيب) الذي يقول في جوامع كلمه: «اصنع 
المعروف مع أهله ومع غير آهله . فإن لم يكن من أهله فكن أنت من أهله »7 ؟! 

الإنجيل الذي يقول: «سمعتم أن الإنسان عين بعين وسنّ بسنّ. وأمّا أنا 
فأقول لكم : لا تقاوموا البشرء بل من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخرء 
ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء. ومن سحرك ميلا فأذهب 
معه اثنين »7", أم الفرقان الذي يقول: «حُذ العفو وَأمُرْ بالغزف وأغرض عَن 
الجاملین» ۰۳ ون عَاقبَُمْ فاقوا بیش ما عُوقِبْثُم به وین صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ 
تلصضابرین> ۰۳ «ولذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ04". «قل بلزین منوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا 
يَرْجُونَ یم له ؟! 


ألا بعرة الدین. قل لنا: أيّ هاتين الديانتين تسمح لأهلها بكلّ ذلك 


(۱) تقل عن الإنجيل في بحار الأنوار ۱۶: ۳۲۱و ۹۵: ۱7۷. 

(۲) ورد الحدیث بصیفة: « اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلئ من ليس أهله . فان أصبت أهله فهو أهله . وان لم 
قارن: کشف الخفاء ۱: ۱:۸ النوافح العطرة 17 الأحاديث المشكلة فى الرتبة 1۷. 

(۳) انجیل لوقا ۰۳۹-۳۸ بين الاسلام والمسيحية ٩۷و‏ ۲۸. ۱ 

(4) سورة الأعراف ۷: ۱۹۹. 

(6) سورة التحل ۱:۱۱ ۱۲. 

(1) سورة الشوری ۲: ۳۷. 

(۷) سورة الجائية 6): ۱۶. 


التعصّب والتضارب ؟! 

ثم اليس من العجب مع كل تلك الایات -ما يحاوله ويومى إليه بعض 
کاب المسیحیّین من: از العلم یحکم بااتساهل, ولکن الذين لا یساعد علیه ؟! 
نازعاً إلى فصل العلم عن الدین فى فلسفته » وتلك الآيات الذهبية نصب عينه 
وقيد نظره ! ۱ 

ما نحن فالدین الذي لا یتمشّی مع العلم ویتکاتف وإيّاه لا تجدنا إلا 
ضاربین به عرض الجدار ! وان كتا لا نستقبله بالمهانة والاحتقار سيّما اذا كان 
إلهياً ولو فى بعض الأزمنة . 

بل تقول : ار" الدين ‏ فيما عدا التوحيد _كالماء الزلال يتشكل بأشكال 
ظروفه ومظاهره حسب اقتضاء الا حوال . 

وهل یستطیع العلم هنا أن لا يرافق الدين ویوافقه ؟! 

ویلی عليك وویلی منك أيّها الانسان ! ما أتعسك وأشقاك ! وما تعاستك إلا 
متا جنته يداك : ( يداك أوكتا وفوك نفخ !٠)‏ 

العناية لا تزال تبعث الخاصّة من صفوتها والصنيعة على عينها لصالح هذا 
الضعيف المتمرّد المختلف هو فى نسبه أإلئ ( آدم)ء أم إلى مجتمع أصل يتفرع 


(۱) أوكتا: شدّتا بالوكاء. وهو کل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. 
وهذا مثل يضرب لمن يجني على نفسه الحين. 
كان (المفضّل ) يخبر عن أصل هذا: أنَّ رجلاً كان في بعض جزائر البحر. فأراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه 
فلم يحسن إحكامه. حتّن إذا توسّط البحر خرجت من الزق الريح . ففرق, فلمًا غشيه الموت استغاث رجلا 
فقال له الرجل : يداك أوكتا وفوك نفخ. (الأمثال لابن سلام ۰۳۳۱ جمهرة الأمثال ۲: 17١‏ و 1:۳ مجمع 
الأمثال ۲: .)4٩۱‏ 
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منه هو والقرود ؟! 

تجهد العناية فى اصلاحه على تعالیمها ومساعي المندوبین من سفرائها, 
فینقسم ذلك التعیس على نفسه طائفتین : واحدة تکذبهم جهاراً وتسومهم هوناً 
ضار :ودلا واخقارا: وأخر ی تصدّقهم فى ظاهر الحال. ولكنّها تتلاعب 
بتعاليمهم تلاعب الصبيةبالا کر( أو الریح بأعالي الشجر . حوّرت تلك الحقائق 
عن آصولها إلى طبق آهوائها, وأمّت بها إلى غایات آنفسها, لا إلى جواهر 
غاياتها. 

وهكذا فعل الانسان» وهكذا لا يزال یفعل ! 

الكاتب یکتب, والمصلح یصرخ, والناصح يصيح حتّی يبح ما البشر 
فکل واحد يسير على ما توحيه إليه آلهة طباعه وما يتنرّل عليه من سماء آهوائه ! 

کل يسير فيما يتيسّر له ويجري على ما يجرٌ بزعمه منفعته, سابح في 
غمرة. صاح في سكرة: ( لا يدري بما في الإنجيل )* ولا بما في القرآن من عظة 
او بيان: 

أتلو صحائف وجنتيك وأنت في سک الصبا لم تدر بالإنجيل! 

والغرض من كلّ هذه النفثات أنّ الشر قد تفاقم بين هاتين الأمتين » حتّی 

بلغ الحزام الطبيين!". ولم يقصر الشغب والبلاء على الشتم والسباب فى 


Pla 


(۱) الأكر: الحُفر. (صحاح اللغة ۲: .)0۸٠‏ 

)#( مثل في عرف أهل العراق» يقولون:( ما يدريك ما في الإنجیل؟!). ولا يخفى لطفه هتا. ( منه له ). 

(۲) يضرب هذا المثل في تفاقم الأمر والكناية عن المبالغة في تجاوز حدّ الشرّ والأذى ؛ لأنّ الحزام إذا انتهی إلى 
الطبيين (حلمات الضرع) فقد انتهئ إلى أبعد غاياته . فكيف إذا جاوزه ؟! 
لاحظ : جمهرة الأمثال ۱: ۰۳۰۸ المستقصئ في أمثال العرب ۲: ۱۳. لسان العرب ۸: ۱۲. 


۳۷۸ الدین والاسلام ۳ 


المولفات والکتب وهتك کل حرمات دين الاخرین. بل تجاوز إلى ما تسمع 
ونری من دماء تسفك وأعراض تهتك . وعمران بلاد تسف واعمار عباد تقصف. 
وكلّ ما تقشعر له أبشار البشرية وتضح منه إلى الله الديّان شم إلى الضمیر 
والوجدان ! 

وأعظم ما هنالك رزية (لصاق کل ذلك بالأديان التى عرفت كيف تبرأ من 
ذلك التعصّب. وتدعو بكل ناطقة منها إلى التساهل والتعاطف وبتٌ روح الحنان 
والرحمة في كل أن ومع کل حزب وطائفة. 

بيد انى لا أشك ولا أرتاب أنّ تساهل المسلمين فيما لا يزال ديناً وأدباً أو 
ما یستونه:( سیاسة), تساهلهم فى كلّ تلك الحوال, وتعصّب غيرهم لديتهم 
وقومهم ولغتهم وعاداتهم وسائر شژونهم. تساهل أولتك وتشدّد هؤلاء . هو أحد 
الأسباب التى تركت المسلمين على ما تراه اليوم ممّا لا أزيدك به علماً ولا عنه 
خيراً. ` 

ولكن أتراك لو تغلغلت فى البحث عن الأسباب والمبادى. وفحصتها 
بأدق فحصك . وسیرتها بمسبار غورك» ووزتتها بعيار مقايیسك. أکنت تجد 
السبب أو َشد غير دخول الغربّین ومد أيديهم إلى الشرق ؟! 

خذ من یوم الحروب الصليبية إلى يومك هذاء وأحسن النظر, ولطّف 
الفکر . وقف فى المراكز » وأدر بصرك فى الحواشی والأطراف .. 

ولا 57 لی مقامي هذا_وأنا أكتب في الدین والاسلام)-آن أعود 
مؤرّخاً وجامعاً لك الشواهد والأمثال والقرائن والأحوال التى تتجلّى لك بها تلك 
العقيقة ولا تاب فا اجر و وس 


أليس قد مرّت أربعة قرون أو أكثر من أوائل الاسلام. يوم كانت الدولة 
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عربية اسلامية والمسلمون مع المسیحیّین فى سلم ودعة. وهناء وراحة. وصفاء 
ومحبّة. لیس بینهم طرف نزاع » ولا حاشية مشاحنة» حتی فى المباحث الدينية 
والأصول فا دیش لأيجد كل من جاوة ورا الكل حرنة لد کت 
لمذهبه . ولا يدور بينهم فى کل معاملة إلا كل حسنى ومجاملة ؟! 

سل ( بغداد) عاصمة الإسلام ومدينة الشرق وقاعدة الخلافة يوم ذاك 
تخبرك عن كثير ذلك وقليله ودقيقه وجلیله » حتّی إذا مسح الغرب عن عينيه سنة 
الكرى وأيقظته زعقات الشرق ولمعات ذلك البرق. وكان أوّل انتباهته تلك 
المناوشات فى الاندلس. تلك الدول العربية الزاهرة ذات الحضارة الباهرة فى 
القرن الرابع » ثم سرت تلك الحركة الفكرية فى الأَمم الغربية . حتّی تركها الشرق 
والعبرة یه والغيزة كه فى امقیمالمقعد والسسی. المسعد. فکان أكبر همتهم 
وأعظم مکرهم وأشد ما عندهم وما یستفرغ جهدهم سقوط الشرق من أوج 
مجده وهبوط نجم سعده وثل عروش شرفه . 

ولم یجدوا آنجح للوصول إلى هذه الغاية من تحريش بعضهم على بعض 
وافساد ذات بینهم وتضاربهم على آنفسهم. واذا تقطعت آوصالهم سهل 
استتصالهم وهان آمرهم. 

ثمّ وجدوا آقرب الطرق إلى ما یرومون من افسادهم وشقاقهم القاء 
العصبيات الدينية فیما بينهم. فسلکوا إليهم من هذا السبیل » حيث أصابوا فيه 
مدخلاً کالنافقاء۱۱) وطريقاً أوسع من الدهناء! 


النافقاء برأسه . فانتفق . أي: خرج . (صحاح اللغة 4 6). 
(۲) الدهناء : الفلاة. (لسان العرب :٤‏ 1714). 


وألمعى الظنّ لا یرتاب أن کل ما نشر من المطاعن على الإسلام 
والمسلمين » ما كانت ولم تكن الا من الغربیّین حتّی ما هو باللسان العربی منها 
فضلاً عن غيره» وإلَّا فإتنا لم نعهد من بني أوطاتنا الشرقيين -کما لم يعهدوا متا - 
الا کل سلم ودعة وملائمة ومجاملة. 

نعم » ما هی إلا من إحدى غرائب الغربیّین » وما هی منهم ببعيد ! 

كيف ! وقد انضع إلى الجشع السياسي وشر ه الاستملاك والاستعباد ما 
اشربٌ فى قلوبهم من حبٌ الإلحاد وبغضة عامّة الادیان. 

فهم فى الا فساد بيننا -معاشر الشرقيّين ‏ يسعون إلى غايتين ويقصدوننا 
من وجهتين : دينية » وسياسية . 

فمن إحدى خدعهم ودسائسهم التى لا يزالون يعملون عليها لإشباع 
نهمتهم وتبريد غلتهم باستملاك الشرق ولا وقلع جذور المذاهب والأديان 
ثانياً ؛ رغبةٌ فى الإباحة العامّة والسراح المطلقء أَنْهم وضعوا رسالة » بل تلفيقات 
ضلالة ‏ ونسبوها إلى ما اختلقته نفوسهم, وأفكته أفكارهم من رجل مسيحى 
لو اا ای جوا ايد ال ای اوی 
( المأمون) حیث دعاه إلى الاسلام. 

وكلّ ذلك كما تعلم أنت وكلّ شاد(" ومنته فى أودية التاريخ -مختلق 
مجعول, لا وجود له فی فروع الکتب ولافی اا عر ا هذه شهود کتب التاریخ 
تين | يننا وض 0 وقد أخضوا فيها النقير من دولة العباستین والفتیل. 


(۱) راجع ما ذکر حوله فى الهدی إلئ دين المصطفئ ۲۵۹ وما بعدها. 
(۲) الشادي: الذي يشدو شيئاً من الأدب» أي: يأخذ طرفاً منه . كأنّه ساقه وجمعه. (صحاح اللقة ۱: ۲۳۹۰). 
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وليس فيها من ذكر ذينك الرجلين أثر ولا عين » ولا فى واحد من الكتب المعتمدة 
كتاريخ ( الطبري )و( المسعودي )!" وأضرابهما حرف من تلك القصّة, بل ولا 
إشارة إلى وجود إنسانين فى زمان (المأمون)'" (كعبد المسيح ) أو (عبدالله ). 


(۱) أبو جعفر محمّد بن جرير ين يزيد بن كثير الطبري. العالم المشهور. مولده سنة أربع وعشرين ومائتين. وطلب 
العلم بعد الأربعين ومائتين . وأكثر الترحال. ولقي نبلاء الرجال. وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة 
تصانیف, على تعبير الذهبي. سمع من: ابن أبي الشوارب, وإسماعيل بن موسى السدّي. ومحمّد بن حميد 
الرازي. ومحمّد بن عبدالله بن بزيع » والحسن بن الصبّاح البرّار وآخرين. وحدّث عنه: أبو القاسم الطبراني. 
وأحمد بن كامل القاضي. وأحمد بن القاسم الخشّاب. وأحمد بن علي الكاتب. وطائفة. كان فقيهاً سورخ 
مفسراً لغوياً عالماً. من مصتّفاته : جامع البيان. تهذيب الأآثار. تاريخ الأمم والملوك. الخفيف في أحكام شرائع 
الاسلام, التبصير. تاريخ الرجال. توفي يبغداد سنة ۳۱۰ ه. 
(تاریخ بغداد ۱3۹-۲ معجم الأدياء ۱۸: ۹۶-۰ وفیات الأعيان ۶: ۱۹۲-۱۹۱ تذکرة الحفّاظ ۲ 
۰۷۱-۰ سیر أعلام النبلاء ۱۶: ۲۸۲-۲1۷ ميزان الاعتدال ۳: ۰۶۹۹-1۹۸ طبقات الشافعية الکیری 
۳ ۱۲۸-۰ .لسان المیزان 6: ۰۱۰۳-۱۰۰ طبقات الحقاظ ۳۰۸-۳۰۷). 

(۲) آبو الحسن على بن الحسین بن علي المسعودي. من ذرّية عبدالله بن مسعود. مؤرّخ رحّالة بحائة, من هل 
بغداد. ونزل مصر مدّة. أخذ عن: أبي خليفة الجْمحي. ونفطويه . وعدة. وکان معتزلياً صاحب مُلَّح وغرائب 
وفنون. ألف: مروج الذهب. وأخبار الزمان ومن آباده الحدثان. والتنبیه والاشراف» وخزائن الملوك وسر 
العالمین . والسياحة المدنية. والمقالات في أصول الدیانات. وغیرها. توفي بمصر ستة ۳۶7 ه. وقیل : سنة 
6 ه. 
(فهرست ابن النديم ۱۸۸ معجم الأدباء ۱۳: 5 ۹۶.سیر أعلام النبلاء ۱۵: .۵1٩‏ فوات الوفيات ۳: ۱۲- 
۳ طبقات الشافعية الكبرى 7: 167 - 16۵۷ لسان الميزان 4: ۰۲۲۵-۲۲۶ شذرات الذهب ۲: ۳۷۱). 

(۳) أبو الئاس عبدلله المأمون بن هارون بن محمّد بن أبي جعفر العبّاسي الهاشمي. أَمّه مراجل جارية الرشيد. 
ولد سنة ۱۷۰ ه. كان من رجال بني العبّاس حزماً وعزماً ورأياً وفصاحة . قرأ العلم والأدب والأخبار وعلوم 
الأوائل. وأمر بتعريب كتبهم . وعمل المرصد فوق جبل دمشق. ودعا إلى القول بخلق القرآن. سمع من: 
یوسف بن عطية . وعبید بن العوّام, وهشیم. وطائفة. وروی عنه : ولده الفضل . ويحيئ بن أكثم. ودعبل 
الخزاعي . وغیرهم. كان أبيض ربعة أصفر الوجه وخطه الشیب طویل اللحية أعين ضيّق الجبین على خدءه 


ې 


کل ناظر في تلك الرسالة بتر يهتدي إلى موضع الحيلة منها. وأ أقصى 
مقاصد واضعها هو الطعن فى أساس کل دين ومدهب. ون كان فى صورة الحال 
قد جعل خطة المقال الطعن على شريعة الاسلام والانتصار للنصرانية, ولكبّه 


ای فى ارقا ۱ 


ويتوارى فى رميها من وراء ! 

وما زالت حرباء هده الخديعة تظهر كل يوم بلون » وتبرز کل عصر بلیاس . 
حتّی ظهرت ثانياً فى مقالات ( هاشم العربی). 

وما( هاشم ) هذا إلا (كعبد المسیح ) ذاك ! 

ولیس هما إلا (كهيّان بن بيّان) و( الحارث بن هشام) أو (أبى زيد 
السروجی )| ۱ 

وقد جعلت تلك المقالات فى ذیل کتاب (الاسلام) ( اصال جرجیس) 
الانجليزي المتولع بين قومه بالعلوم الاسلامية وترجمة القرآن وتفسیره بلسان 
ی یت ان اک دی ليقي 

وکان متفه فی هذه لخد التي عاناها وعرف فیها مقالات في تاريخ 
بدء الإسلام وانتشاره ونموّه» وبیان تفاصیل مشروعاته وعباداته وسائر اصوله 


وقوانینه . وترجمة حال القران الشریف » وكيفية نزوله. وثر تيب سوره فاناتف 


ج شامة. قیل: كان يشرب الخمر. بويع له بالخلافة آخر سنة ۹۵ ه. إلئ أن قتل الأمين, فاستعمل على العراق 
الحسن بن سهل , وقد غزا الروم كثيراً. توقي سنة ۲۱۸ ه. ودذفن بطرطوس محخلفاً (۱۸) ولدا وعدّة بنات. 
(الأخبار الطوال 1۰۱-1۰۰ المعارف ۰۳۹۱-۳۸۷ تاریخ بقداد ۱۰: ۱۹۲-۱۸۳ البدء والتاریخ 1: ۱۱۲ - 
۳ سیر اعلام النبلاء ۱۰: ۰۲۹۰-۲۷۲ مرآة الجنان ۲: .۵٩‏ البداية والنهاية ۱۰: ۰۲۸۰۰-۲۷۶ شذرات 
الذهب ۲: .)1-۳٩‏ 


(۱) تقدّم ما یتعلق بهذا المثل فى ج ۱ ص ۱۰۲« ۵. وفي هذا الجزء ص ۳۶۷ ۰۱ فراجع . 


وناسخه ومنسوخه» وذكر تأليفه وترصیفه . وفهرسة مندرجاته ومضامينه, إلى 
غير ذلك ما يدلّ على سعة اطلاع ذلك المؤلّف, وأنّه وان تحامل على الإسلام 
أحياناً. ولكنّه لا يحيف كثيراً ولا يتباعد عن الاسلام شاسعاً . بل قد يلوح من 
بعض رموزه أنّه يعتقد الإسلام ويتكتم به » فهو يرمى إلى الحقيقة من بعيد ويرنو 
لبها بنظر سدید. 1 

ولکن على رغم الفضيلة. إن مقالاته تلك وقعت إلى بعض أولئك 
الملحدين والدجالین. فترجمه من الانجليزية إلى العربية » وباليقين أن موارد 
التحامل كانت من الخيانة في الترجمة . 

وما اكتفى بذلك حتّى ضمٌ إلى تلك المقالات التي مسخها عن شاكلتها 
الأولى بترجمته » فحوّلها إلى التعاسة. والتناهى فى الشقاء والضلالة , والانسلاخ 
عن زى المباحث العلمية وآداب المناظرة ببذ البذاءة وجِرٌ أعنّة الجرأة وهتك 
نواميس الحياء والحصافة ! 

بيد أنه ما كان يستمدّ غيّه وبغيه إلا من تلك الرسالة المنسوية ( لعبد 
المسيح ) بجامع الاشتراك فى الزندقة والإلحاد والدجالة» وكتمان الاسم وكشف 
السوءة ! 

فذاك استعار لنفسه الخبيثة ( عبد المسیح), وما هو الا رجيع إبليس ! 

والثاني ألصق بتعاسة ذاته اسم : ( هاشم العربي)ء وما هو إلا هادم الشرف 
العربي ! وما هو من العرب إلا کواو عمرو, أو (كدعوى آل حرب في زیاد ٩۱)‏ ۳۳ 
( کرحم العیر من ولد الأتان )۱۳۱ 


(۱) هذا عجز بيت تسب إلى صالح بن شیرداد فى معجم الأبيات الشهیرة ۷۹. وصدره: حمارٌ فى الكتابة يدّعيها. 
(۲) هذا عجز بيت ليزيد بن زياد المعروف بابن مفرٌغ الحميري البصري . وصدره: فأشهد أنّ رحمك من زياد. 
راجع : الأغاني ۱۸: 0١‏ تاریخ مدينة دمشق 76: ۱۸۱. وفيات الأعيان ": ۳۵۰. 


نعم » اشترك هذان الدجالان فى کل مواد السب والشتيمة لتلك الحضرة 
المقدّسة الكريمة المکللة بتاج : « لولاك لما خلقت الأفلاك »1 .. 

اشتركا فى کل سخرية وهزء على الذات الأحمدية ومرأة الحقيقة 
الأحدية .. ۱ 

اش شترکا ولا غرو ولا جرم. فان : «شیّاطین الانس والجن يُوحِى بَعْضْهُمْ الی 
بخض وخ الق عُوراه(۱0 

تم ما زالت تلك الفرقة الدجالة الخبيثة تجری على هذه الشنشنة غير 
الحديثة من الختل والخداع» وکتمان آمرها,والظهور بلباس غيرهاء وشقّ عصا 
الادیان. وإلقاح الفتن بين الأمم و نما نوات غل ران 
الحروب. وتمزيق القرى الامنة المطمئنة » وتفريق العناصر الملتئمة والممالك 
المنظمّة . 

كلّ عصر تتزیا بزی وتظهر بلباس . وما الحقيقة والقصد والرأي الا واحد. 
ما هو ال إزهاق روح الأديان والحاق الانسان بالبهيمة والحیوان ! 

فان ذلك اللسان لسانهم ولحن القول لحنهم , والا فحاشا عامّة مة أفراد الم 
المسيحية -فضلاً عن أحبارها الأفاضل وقسسها الأماثل أن يهمسوا فى حق 
تلك القداسة العصماء ببنت شفة . 

كيف ! ولم تزل سرادق الحشمة وأستار الصيانة مضروبة بيننا وبينهم 
معروفة ومألوفة عندنا وعندهم, ما هتكت بالتجاسر على كبراء دیتنا ودينهم 


(۱) انظر : بحار الأنوار ١7:17‏ 4. رياض السالكين ۱: ۰۳۹۶ يتابيع المودة :١‏ ١٠.اللؤلؤ‏ المرصوع ۱۵. 
(۲) سورة الأنعام 7: ۰۱۱۲ 
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والغميزة فى زعما ملتنا وملتهم. 

كيف ! وما هو من دأب ذوي الفضل والناهجين على سنّة العقل في حق أيّ 
أحد كان وأىّ ملّة كانت, فكيف بهذه الملّة المقدّسة وشارعها الصادق الأمين ؟! 

و الأديان: ل بكرن جز ( محعة ) (لهالنجد والشرفه) مى اد 
المسيحية ذلك . وهم لا یجهلون ولا یتناسون أن ذلك الب الرؤوف ومظهر الرحمة 
الواسعة لمّا ملك أزمّة القوّة وأمكنته يد القدرة والسطوة. كيف منحهم حرّية 
الدين . وأدخلهم فى الذمّة المرعية » وعقد بينه وبينهم العهود الوثيقة , وجعلهم من 
رعايته وحمايته في أمنع كنف وأمرع كهف . 

ثم اتسع التأهيل والترحيب وزاد التلطیف والتقریب. حتّی صارت 
النواقیس ترن فى عواصم المسلمین » ودين النصرانية تعدٌ نوامیسه وشعائره بازاء 
هذا الدین . ۱ 

ها هي تلك اھات بلاد الاسلام قبل -کما هي اليوم -کنائس ومساجد. 
ونواقیس وماذن. وزوایا وصوامع . وقسس وعلماء. ومطارنة وقضاة» ورهبان 
ومتصوّفة , وهلم جراْ. 

كلّ طائفة مقرونة با ختها , وكل طريقة مقابلة بنظیرتها بكلّ حزیتها وتمام 
آمنیتها. 

ناهيك دماهم المحقونة. وأعراضهم المصونة, وأموالهم المضمونة. 

قل لي بشرف الإنصاف , أيّ ملّة سمحت لضرتها وابنة علتها ما سمحت 
هذه الملّة المقدسة لأخواتها الكتابية ومعاهداتها الاأجنبية ؟! 

ولا أظنّك جهلت أو نسيت ماكان من الثورات ت الدموية التي كانت بين 
الأمم السالفة : فى القرون الغايرة مما ليس هنا محلّ تفصيله . 


وحمّاً ان هذه الشريعة السامية الإسلامية جاءت بالسلام العام لكاقّة 
الأنام. وكانت حنانا ورحمة عامّة لعامّة العالمین » فلتحيا هذه الشريعة إلى يوم 
الدين . 

وبعد هذاء فلا ظن أنّ أحداً من الأمّة المسيحية يذكر هذا النبى البر الكريم 
لا بكلٌ تبجيل وتجليل واحترام وتعظيم ,كما لا يزال كذلك دب الراسخين منهم 
فى العلم : « دب بان مِنّْهُمْ قِسِيِسِينَ وَرُهْبَانا نها يَسْتَكِرُونَ74) عن قول الحقّ 
وكلمة الصدق . 

أفتنسى النصارى قول هذا الفرقان الحكيم : «لا يَنْهَاكُمٌ له عَنِ الَّذِينَ لَمْ 
يُقَاتِنُوكُمْ فِي الذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وتَشبطُوا إِلَيْهِمْ"؟! 

أو تنسى قول ذلك النبى البرّ: «من آذی ذمّياً فنا خصمه يوم القيامة»(۳ ؟! 

إلى كثير من أمثال ذلك متا لا يسع المجال لإحصائه. 

وحقاً أقول: إِنّ الجهابذة منهم والأساتذة المتضلّعين فى العلوم ما جهلوا 
ذلك , ولا نسوه ولا تناسوه. وقد قدّروا هذا النبى الأمين قدره. وعرفوا شرف ما 
بعادي اج لد ترم يه ا هد منت به قلوزیم. 

نعم » وعلی رغم الوفاء ورغمهم وبالعزیز علینا وعلیهم ان بعض أهل 
الغرارة والجهل منهم -وما أكثر ما فق مثلهم فی کل َم وملّة قد انخدعوا 


۸۲ :۵ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة ۸:۷۰ 

(۳) لاحظ : تاريخ بغداد ۸: ۳۷۰ الموضوعات لابن الجوزي ۲۳:۲ الجامع الصفیر ۲ الالی المصنوعة 
۲ ۰ کشف الخفاء ۲: ۲۸۵. 
وورد بصيغة : «من آذی ذَمّياً فأنا خصمه, ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة » في: كنز العمّال ۶: ۳۲ 


التوافح العطرة ۳۳. 
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وخضعوا لمفتریات أولتك الملاحدة المتستین (یعبد السسیح) و(هاشم العریی) 
وغيرهم» فأنسوا بها بحسبان أتهم أولياؤهم ومن حزبهم » وهم أشدّ الأعداء لنا 
ولهم . 

فأعادوا تلك المقالات بعينها مع بعض التغيير والتشويش في سوقها 
وترتيبها على الغرّة والجهل بأقصى غرضها ومعزى قصدها. وأنها هدم فى 
ا وصدم وردم على عقولهم وكلّها عائدة بالنقض عليهم ! 

وظتی ُن بعض ضعفاء النصارى المزجاة بضاعتهم من العلم -ولا تظنه 
سوی مؤلّف ( ميزان الحق) لما تحامل على الاسلام و تقحّم على معارضته ولم 
يجد فيه محلٌ نبز ولا همز ألجأته الضرورة إلى التعويل والتشبّث بکلمات أولئك 
الملحدين المناوين والمعاندين لكل مذهب ودين. 

حتى انتضت رحمة الله ذاك الصارم الهندی . فرد أقاويله وأباطيله شذر 
مذرء ومرّقه کل ممرّق. ولم يبق فيه ولم يذر. 

وقبل استيفاء المقالات الخمس التى وقع الاتّفاق بينهما على الخوض فيها 
نكص عاجزاً ووقف ناكلاً. ولم یخض معه فى بقية المسائل . 

راجع (اظهار الحق) ولواحقه . یظهر ۳ ذلك إن شاء الله . 

ثم وصل الدور ودالت الایّام وجاءت النوية إلى صاحب (الضلالة) . فرام 
بزعمه أن يرد أو یکتم (إظهار الحق) > فجمع ار مجلّدات احتطب فیها خبط 
عشواء جملة أحاديث مشهورة الوضع من الضعاف والمناكير ,ثم تمسّك ببعض 
متشابهات من القرآن. وعقبها بإشكالات فى العربية » دلّ بها على أنه لم ب تلتظ 
من العلوم الآليّة ولا بل منها! ثم كان أوفر بضاعته المهارة فى صناعة الشتم على 
أزكى النفوس الطاهرة. ۱ 


فتراه يسرد لك في عدّة مواضع: أنّ محمّداً (تعالى الله ورسوله عمّا يقول 
الظالمون) غدرء وکفر » وفجر ! (غفرانك اللهمٌ). وعبد الأصنام. وشرب الخمر, 
ونقض العهد . وتزوج زوجه ايندلا" وهل حرا ما شاء وشاءت له الغواية ! 

انظر إلى سلحة (إبليس) وسلاحه وقخته وصلابة وجهه ! 

و تلك وأمثالها هي كانت عدّة (هاشم العربی) و (عبد المسیح) و (میزان 
الحقّ). وما أكثر ما تکذب الاسماء, أو تکون بعلاقة الضدّ ! 

نعم » يا هولاء, لو كتا -معاشر المسلمین كما نتم فيه من عداوة الرحمان 
وعبادة الشيطان وعدم رابطة من الدين إل رابطة الکفر به والالحاد فيه , لقلنا إزاء 
ذلك القول: إِنّ (المسيح) كذا وكذاء و (مریم) کذا وكذاء ولكان لنا مجال واسع 
وشبه حجج قواطع , ولرأيتم أيّنا أضعف جنداً وأشدّ في الشتيمة شكيمة . 

ولكن معاذ الله أن يستخفٌ جهلكم بحلمناء أو يأتى إلحادكم على وطيد 
دیننا. ۱ 

ولكتى نذیر لأهل الفضل والأصحّاء والصلحاء من النصارى الذین تنتمون 
ال آنا نذیر اهم بآن بهتوا ولا بهنوا ولا ی نضوا الطرف علی هذه الا ظائم 
والمنکرات .. 

آنا نذیر لهم فى أن بهتوا بقطع دابركم » والبراءة من أوّلكم وآخرکم. 
والعناية بتربية آمتالکم. و اعلان السراءة مدهي وال ففی جهلة السسلمین 
ودعّارتهم من يستطيع أن یتسدّج"" في (المسيح) أكثر ما تسدّجتم وافتحرتم 


(۱) تقل ذلك عن الهداية (الضلالة) في الهدى إلى دين المصطفی 1۸و ۱۲۲ و ۱۳۳ و177. 
(۲ سدج: کذب . (القاموس المحیط ۱ ۰ ۲۰ 
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فى حبیب الله (محمّد) 36 . ویقدر أن یکشف الحجاب ويهتك الستار» ویقول 
فى رة صدف الس والطهارة (مریم العذراء) ما أنكم أعلم بد. 

وهنالك نها الأصحّاء وأهل السلامة -صمُّوا آذانکم. واستغشوا ثیابکم . 
وغضّوا آبصارکم . أو میلوا إلى جانب أهل الخنا والفجور والعهر والفسوق (لا 
سمح الله). ویکون البادي -إذ ذاك أظلم والذنب على الساکت أو المسیّب 
a‏ 

نعم » وجميع أولئك الأوشاب الطغام() المتحاملون على شريعة الاسلام. 
وکل أخو انهم الذين يمدّونهم فى الغى والبغى على تلك الشرعة الطاهرة وشارعها 
المقدّس, كلّهم _بحمد الله -ما أضرٌوا بها نقيراً ولا فتيلاً. وماكان حالهم وإيّاها فى 
الرد لها والطعن -معاذ الله -علیها إلا: (كمبتغى الصيد فى عريسة الأأسد)!". أو : 
(عثيثة تقرم جلداً أملساً)"! 0 

ولقد كنت أيضاً ‏ قبل برهة من الزمن -صتّمت العزيمة لا نظرت في 
مقالات (هاشم العربى) المجهول الحقيقة أن أفرد توضوعا ف :تمق افا وراد 
وتفریق أباطيله قائلاً له : (قد أنصف القارة من راماها)۱*, لت قليلاً یلحق 


(۱) الأوشاب من الناس: الأخلاط . (العين للفراهيدي 7: .)55١‏ 

(1) هذا مثل يضرب في الحاجة تزدي بصاحبها إلى تلف النفس. والعريسة : عرين الأسد. (الأمثال لابن سلام 
۱ جمهرة الأمثال ۲: .)١6١‏ 

(r)‏ يُضرب مثلاً للرجل المهین یقع في الرجل الشریف. والمُئيئة: تصفیر عن . وهي دابّة صغيرة تقع في الجلد 
فتفسده. والقرم : الحرّ. (جمهرة الأمثال ۲: ٥ 0٤‏ 0). 

)£( يُضرب مثلاً في مساواة الرجل صاحبه فيما يدعوه إليه . والقارّة: قبيلة من الهُون بن خريمة. وسئوا: قارّة. 


ےه 


۳۹۰ الدين والاسلام /ج۲ 


اا خلا ااا داق اندعق السب والشتم والظلم واله ضم 
وبذاءة اللسان وجرأة الجنان من كل متعوّد لها معوّل عليها ليس عنده سواها . قما 
هو إن جرى أو جارى إلا کالحباری ! 

ولكن عزفت وانصرفت أشد العزوف صوناً لأقلامى عن التلويث بنقل 
أشباه كلمات ذلك الملحد الخبیث, وترقعاً نفسي عن تلك الخطة التعيسة, 
وتنزيهاً لها عن سبّة المسبّة وشيمة المشاتمة. وتركته يستأكل بنفسه ويتلاشى 
بذاته . فإنّ الزبد يذهب جفاء: 

وكم من لشیم ود أي شتمته وإنكان شتمى فيه صاب وعلقم 
وللکف عن شتم اللئيم تكرّماً أضرٌله من شتمه حن يُشتم 
(كيف لا) و: 

البغى يصرعأهله والظلم مرتعه وخیم!"! 
على أن کل ما يتمسّك أو يمكن أن يتمسّك به المتحاملون على الشريعة 


ج وذلك لاجتماعهم والتفافهم. والقارة: الأكمة. 
وأصل المثل: أنه قد وقعت حرب بين قريش وبكر بن عبد مناة بن كنانة , وكانت القارّة مع قريش , فلا التقئ 
الفريقان رماهم الآخرون. فقيل: قد أنصفوكم إذ تقاتلوكم يما تقاتلون به. (الأمثال لابن سلام ۰۱۳۷ جمهرة 


الأمثال ۱: 06). 
(۱) عجز البيت من الأمثال المشهورة. ووخیم: ثقيل موبئ. (جمهرة الأمثال ۲: ۰۲۸ خاصٌ الخاصٌ للثعالبي 
1 


وقد سب هذا البیت لحنین بن خشرم السعدي في مجمع الأمثال .117:١‏ 
وقال محمّد بن عیسی التميمي : 

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه وخیم 
راجع معجم الأبيات الشهيرة ۲۱۲. ۱ 


1 "۳ ۱ ۱ 
التتمّة الاولی: تمهید مقدمة وبیان حال الغربیین مع المسيحية وال سلام ۳۹۱ 


الإسلامية من الشبه والمراجعات قد أجبنا عنها فيما تقدّم . 

فهذا ما يعود إلى المباحث العلمية التي يسوغ لنا الخوض فيها. وتا ما 
وراء ذلك من الاستهزاء وقول الزور والفحشاء فجوابه على أهل الفضل والكمال 
منهم ليرد الحليم السفيه والعالم الجاهل . 

وقصاراي وكلمتى الأخيرة : تذكير المسلمين والمسيحيّين جميعاً أنّ البلاء 
9ب د ا ات 
أوشكت أن تقضى عليهماء وأنّ تلك المكافحة والمكابحة التى هى أشد أثرا من 
المسايفة والمرا امحة ليست هى من مقتضيات طبائعهم ولا آنات شرائعهم› 
اما هي زبية!" راصد لهما وشبكة احتيالٍ عليهما . 

ولا آحسب أنّ النصارى لم تتّضح لهم بعد جلية الحال» ولم يستمعوا لمنذر 
التاريخ وداعى العبرء وما حدّثتهم وقائع الأيّام عن الغرب وحجزتهم من مطلق 
لدین ونوایاهم فیه,کما آحسیهم لا ینخدعون لبرقشة! سیاستهم وتوددهم 
البهم . وهم یعلمون أنْ الغرب لو امتلك الشرق (لا حانت تلك الساعة أو حان 
حيني !) ما كان لیخض الاسلامية بعسفه ویبسط للنصرانية جناح لطفه وبساط 
عطفه » بل ینظر إلى مطلق الدین بعين سخط واحدة ویستقیلهما معاً پس طوة 
جاحدة واخذة قاسیة. 

وهناك الرق والاستعباد. ومظاهر القسوة والاستهلاك .. استهلاك کل مه 
ملكت قرینتها. واستعمرت نظیرتها . 


(۱) الزبية : حفرة في مکان مرتفع ‏ أو بثر تُحفر للأسد. (تهذیب اللفة ۱۳: ۱۸۶). 
)۲( البرقشة : شبه تنقیش بألوان شتّی . أو التلوین. (تاج العروس ۱۷: ۷۸). 


فإِنَّ راق لكم ذلك » وإِلا فحفاظاً على السلم والدعة والصفاء والمجاملة .. 
حفاظاً على كرامة الأديان وصوناً لها من حفزات من لا يركن إلى دين وان التصق 
بالمسلمين أو المسيحيّين. 

ألا وإنّ عزمة من عزمات الله عليكم وعظيمة من عظائمه فيكم أن لا 
تهملوا النظر والتديّر في هذه الخاطرة, فلعلها خطيرة, ولعلٌ لها كبير أثر في 
ناموس الاجتماع وإن كانت فى القول صغيرة. 

زك واا عت ی واا ن وال بان اا 
والمعاد. والحساب والجزاء . والكتب والأنبياء. 

فإن دعت الدواعي لكل واحد من الفريقين إلى الدعوة الدينية, أفلا يكون 
بحفظ الشرف والعفة والنو اميس والنزاهة والشهامة والكرامة ! 

هذا ما أقوله وأتمنّاه لى ولكم ولأمتى واک هو على الله بعزيز إذا 
شاء. 


[ التتمّة الثانية : ذكر نبذة من شهادات وأقوال علماء الغرب 
في الإسلام ونبيّه والقران > وفيها إشارة إلى حياة النبي ل 
وبعض الكلام في الثالوث ] 
الثانية : نك ربّما عرفت من جميع ما تقدّم من سياقة مباحثنا وطرز 
طريقتنا ولحن كلماتنا آتنا لا نود إلا أن تنصف فى الحكم, ونعدل فى القضية, 
ونعترف لكل ذی حقٌّ بحقّه , ولا نبخس الكيل , ولا نطفف الوزن , ولا نحيف على 
ذي الفضل , ولا نساوي بين المسی والمحسن, ولا نطرد اللائمة على البریء 
والجانی, ولا نحکم على العام بحکم الخاص . 


ال اثانیا: ذکر تبذة من شهادات وأقوال غاا 


وقد رأيت فى أوائل الجزء الأول -بعد أن ذكرنا شیوع الالحاد والدارونية 
عند الفربتین -كيف استدر كنا ذلك بذکر جلّة من مشاهیرهم » کان لهم في الدين 
القدم الراسي والعرفان الراسخ والوصول إلى الحقيقة » وأوردنا من كلماتهم ما 
يشهد لهم بکمال المعرفة وصادق الیقین وصحة الدین واصابة دق الأدلّة 
والبراهین(۱. 

وعلی ذلك اللسق وفی ذیّالك الطرد وجب هنا أن نشیر إلى كثير علماء 
الغرب الذين بحثوا فى الاسلاء المباحث الدقيقة وأصابوا مته الجوهر والحقيقة. 
زاغل خاب 7 الإنصاف دفعهم إلى الاقرار والاعتراف . 

ثم على دأبهم وديدنهم من التوسّع في البحث والتناهي في الفحص 
والبلوغ إلى التخوم والغایات دون السطوح والاطراف .قد تخصّص بحاثون منهم 
فى هذا السبیل . وخلّصوا أعمارهم لتلك الغاية » فما ازدادوا به الا يقيناً ولا عليه 
إلا تعويلاً. وأصبح لهم من راسخ العقيدة فيه ما ليس للكثير من العريقين به 
والناشئين عليه . 

ولا جرم » فان واجد الشىء بعد الجهد والتعب. والالتماس والطلب. 
والتضب: لا وی عم ا ا وااو و کاو ورا وهی 
واستلمه تقليداً ومتابعة . 

ولست آرمی وأنحو إلى جمع کلمات كل غربی کتب فى هذا السوضوع. 
وأصحر بهذه الحقيقة » وجاهر بمریر ذلك الرأي. 

على آني في لوعة اسف؛ اذ لو کنت قیّدت -وعلی الاقل -أسماء من 


۳۹٤‏ الدين والإسلام /ج۲ 


عبرت على ذكرهم من أولثك الباحثين الذين لهم قيل حى وكلام صدق ودقيق 
بحث واستخراج جلي برهان على صحَة الإسلام وأئه هو الدين الحق وحق 
الدين» ولو نزعت إلى ذلك لكنت قد جمعت إلى زماني هذا أكبر كتاب وأنفس 
موضوع فى الا سلام . 

ولکن ليس یخفی سبیلنا على من أحاط خبراً بما سبق من هذا الجزء 
وأكثر الذي قبله, فان من تديّرهما سيراً وسيراً لا محالة یستبین له أتنافى 
أويقاك اتلد ا ف الط رل شخص نیس رل 
نواصل التبم فى مطالعة الصحف والکتب المشروعة في آمثال المواضیع التى 
طرقناها والأبواب التی قرعناها. 

استطردنا سياقة تحریر هذا الجزء من أَوّله إلى مقامنا هذا من دون أن ننظر 
فى المؤلّفات التى تسدّد عن الاسلام وتناضل دونه » فضلاً عن إمعان النظر فى 
الصحف وت الاختصاصية بذلك الشأن. أو التى تستطرده استطراداً 5 
الخو اسان ی اوسيل وشا اراک اراد 

ما أسعفت أن أرى من ذلك شيئاً . أو أتقيّل من ظلالها فيئاً. بل اكتفيت 
بالعتيد الحاضر فى الخاطر , وبما سنح على الفكر» وبما أبقته سيطرة النسيان 
وصكصكة صر 95 الزمان من المراجعات القديمة والمطالعات الغابرة. 

فكان القلم والطبع معأ يتجاريان ويتباريان من دون وقفة وانتظار لمراجعة 
أو استحضار. من حر تحرير أو محاورة نحريرء الا سرامن تعهد العهدين ونزر 
من الکتب لضبط النقل منها . 

ما ما شرقنا به صحائفنا من کرائم القرآن المجید فقد كنا نورد أكثر الایات 
من غير تجدید مراجعة أخذاً بما فى الحافظة وبقایا الذهن والذاکرة. 


التتمّة الثانية: ذکر نيذة من شهادات وأقوال علماء الغرب و۳۹ 


ومن ذلك ما وقع فى بعضها من السهو ويسير من التغيير فى حرف أو 
حركة» كما سندل عليه عند نهاية هذه الخاتمة إن شاء الله . 

نعم »إن الوحدة وعدم المساعدة, وقلّة العديد والعدّة , والاستعجال وقصر 
المدّة. وتدافع الخواطر على الذهن وتزاحمها على الفكر. لم يدع للاستقصاء 
مجال فرصة. ولا للاستعانة بغير الله حاجة . 

وكفى به ناصراً ومعيناً. وعلى ما أقول شهيداً . 

ومذ بدا لنا أن نذكر شيئاً من كلمات من فاق وأربى من علماء 5 
متنوّري الأفكار ومستشرقی العلوم الذين دفعهم سائق الإنصاف إلى المعرفة 
والاعتراف» بعد آن سلکوا الطريق وأصابواالحق بالیحت والتحقیق, فخلموا 
نير" العصبية » وأغلاق الالف والعادة, والجمود على تلقین الآباء والکهات. 
وقطعوا السلاسل الحابسة عن النهوض إلى طلب النجاة المانعة عن اغتراف 
السعادة من متاهل غين الحياة» وجدنا أن ذلك یحتاج إلى بذل جهد واستفراغ 
وقت وجمع عدّة, قد یعسر جمعها ولا يجتمع الا بعناء شملها . 

وکان قد مر على لامحتی رسالة للفاضل الانجليزي الشهیر (عبدالله وليم 
کویلیام ) الذي اهتدی بنور عقله ومجاهدة نفسه إلى هذا الدين الحنیف . وحاد 
بنفسه إلى التوحيد وفارق التثليث فى هذه الأعصار وتلك الأمصار التی تعرف 
أنت كيف عزوفها عن الدين وعزوبها عن تطلّب الحقائق الروحية وتکمیل النفس 
بمعرفة خالقها ومبدأها ومعادها. 

فإنهم عن هذه المسائل بمراحل . وما الأديان عند أكثرهم إلا أوهام هى 


(۱) التیر: العَلّم. (تهذيب اللغة 1717/:16). 
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من مجعولات البشر وموضوعات الزعماء ! 

ولکن الله ( سبحانه ) یمد بعنایته من یشاء من عباده, ولا یحبس آلطافه عن 
رومی ولا خزري. ولا يخصّها بعربی ولا عجمی » بل فیضه عمیم وفضله جسیم . 

وبذلك تجد هذا الحرّ الحري بالتوفیق قد احرز نصاب الصواب فى هذا 
لباب » فشمّر عن ساعد الهمّة فى الدعوة إلى الله والأخذ بتوحیده ۳ 
الشه ومو هة الغر ك غن الأعناى حكن آمنت جماعة من قومه وطفلة من آبناء 
جلدته » انََخْذْ لهم مسجداً لاقامة الفرائض ونشر تعاليم الاسلام المقدّسة فيما 
دنا ۳ 

وما زال يبثٌ فى تلك الأجواء والأرجاء الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة 
على أفضلية الديانة الاسلامية علی سائر الادیان . 

فمن بعض منشوراته فى هذا السبيل رسالته الشهيرة ( بالعقيدة الا سلامية ) 
المترجمة إلن العربية بقلم السیّد (سلیم آفندي الشثیر ) المستظّع فی اللتعة 
الانجليزية . ۱ 

وقد تقلت إلى أكثر اللغات الشرقية. کالعربية , والفارسية» واله ندية. 


وغیرها. 
وطبعت عدّة دفعات. وتعددت ترجمتها إلى العربية بأقلام عدّة من 
الکتاب. 


ود وفنا علی وجا الات فا قل ( مععد ضیاء) دوع 
فى السنة الخامسة عشر بعد القرن الثالث عشر . والأولى فى التاسعة بعده. 


(۱) الحَفْل من الناس: الجَمع . (صحاح اللغة 1: ۱0۷۱). 


وفى الثانية رسم المحترم (كويليام ) بعنوان: ( شيخ الإسلام) في الجزائر 
البريطانية . 

وبعد انتهاء ما ردنا بيانه فى هذا الجزء استحضرت الترجمة الأولى. ومذ 
أتيت عليها بالسبر وجدتها فضلاً عمّا فيها من وثيق الدلائل ورشيق المسائل التى 
توافق جملة مما قدّمناه وتشهد على بعض ما ذ کرناه, وما أكثر ما تتوارد الخواطر 
وتتّفق القرائح ! 

وإذا صفت وانصفت عقول الرجال فهى مرايا. والحقّ واحد حيث کان, لا 
يتعاند فى الأفكار ولا يتعايا. فضلاً عن هذا سا قد اشتملت على كلمات 
حافل 8 أبناء جلدته وزملائه الذين أشر قت لهم لمعات الإسلام بمتنوّر 
أفكارهم ومتسعّر قرائحهم ولطيف هواجسهم. ونهضوا في الدفاع عنه والتدافع 
إليه بکل حماسهم وحواسّهم . 

ونظراً لما نرغب فيه ونتزع إليه من المعدلة والاع تدال وحت الانصاف, 
وتتميماً للغرض » وتعميماً للفائدة, وتأكيداً للحجّة, وتسديداً للبیان, وإقناعاً 
للخصم» ومجادلة بالتى هی أحسن » عقبت لاستدراك ما تقدّم وكقّارة ما سلف . 

على نی ما اقترفت ولا جنیت ! 

ولكن إنصافاً لذوى الفضل , واعترافاً لذوي العرفان . ودلالة على مكانتهم 
من حرّية الضمائر وصحة البصائر. لخصت مقالات ذلك الفاضل فى تلك الرسالة 
الوجیزة, وسردت ذكر من نقل عنه ما يوافق رأيه ويعضد قوله ويدعم حجنه. 

أوردنا لك ذلك ؛ لتعرف أنّ العناية ولطف التوفيق منه ( تعالى شأنه ) لا 
يختص بشرقي ولا غربی » ولا عبري ولا عربى . 

وبه يستبين لك أنّ ما عنينا به واحتدمنا عليه من إثبات حقية هذا الدين 
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المحمّدي هو الحقيقة بنت الفحص خطيبة العلم عقيلة العقل نتيجة الوجدان صفية 
الاتصاف. 

ذلك ممّا نورده عليك من کلمات أمثال ذلك النحرير من كلّ مضطلع من 
حکماء الغرب خبیر , وما نردفه من الایضاح والتتمّة لکلماتهم . 

وها نحن ذاکرون صفوة مباحثها على العهدة الو ثيقة والامانة المرعيّة. 

سوى أَنّنا نجوز منها عقا لا يهمّنا ذکره, أو ما یکون جلیاً مشتهرا آمره. 

وبالله المستعان في جمیع ما نحوم حوله ونحاوله ونطلبه ونتطاول إليه. 
وعليه المعوّل. ومنه المعونة إن شاء الله . 

قال ( شكر الله فى الإسلام سعيه ): 

(إنّ خلاصة البحث الذي تضعنته هذه الرسالة قد تمتّلت به خطيباً ثلاث 
مرّات فى قاعة فرنون بمدينة ( ليفربول ). 

وقد أشار علي بعض الذين اعتنقوا هذا الدين المبين بنشر تلك الخطب 
تعمیماً للفائدة ا 

اغا خو اه اف ا ا 
تخل بأداء المقصود» ولا أخرج بذلك عن الموضوع . 

موطداً آمالى أنّ هذه الرسالة ستكون سبباً لازالة التعصّبات الدينية على 
الدین الاسلامی 9 يتهيّأ لى ضمّ الاعتقادات الإسلامية على وجه بيّن مفيد. 

و اجه التعات تاه طلایی من الا وال مج ی تیه 
واحدة وکثرة اختلاط الدین الاسلامی فى المملكة البريطانية » مع أنه قلّما یعلم 
الانجليز شيئاً عن الدين الإسلامى تليق وأتباعه ! 

ولذا نری حقائق هذا الدين محتجبة عنهم . ومن جري تراكم الجهل عليهم 


يسهل انخداعهم وتهوّرهم تبعاً لكلّ من يقاوم هذا الدين . 

وبما آنه من الواجب على النوع البشري المسالمة والمحبّة وفعل الخير 
والارتداع عن الشر مع أبناء نوعه » نرى من الإنصاف أن نضرب صفحاً عن هكذا 
موضوع. ۱ 

إن أوضح کتابة کتبت على دين الاسلام وأقصرها ما قاله ( داود 
آورکوهرت) في مقدّمة كتابه فى المجلّد الأول المسمّی: (روح الشرق) 
المطبوع [عام] ۱۸۲۹ . 

وهو: أن الاسلام لم يكن ديناً مبتدعاً ولا وحیا مخترعا ليس به قسّوسية 
ولا حكومة كنائسية» بل سنّ شريعة للناس كافة ونظاماً مدنياً يجب على کل 
مسلم الانقیاد إليه. 

ولقد كد هذا اول ج عفر من ارون مثل: (بلکریف). 
و( فمبرى)؛ و( رولنص )ء و(لیرد)» و( رولند)ء و( استنلي)» و( الدرلی). 
وخلافهم. 

أيضاً نرى كلّ من سافر إلى الممالك الاسلامية يأتينا بشیء من خصالهم 
الحمیدة . 


ومع كلّ هذاء فلن أفكار له الان‌جليزية حى الآن لم تتأئّر بذلك. 
وحقيقة دين اللإسلام مجهولة لدیهم . 

ومن المعلوم أن الا الإنجليزية -مع ما هی عليه من اختلاف المذهب فى 
الدين المسیحی -قد ورثت من ابائها الكراهة الشديدة لهذا الدين » حتّى ا 
تلك الكراهة كأئّها من واجباتهم الدينية ! 


ولا تمل (إسحاق تیلر) المحترم خطيباً في المجمع الكنائسي وفاه 


بالحق بكلّ أمانة بکتوه بالتعصّب الباطل ! 

۳ ملاحظاته التى أوردها في المشار إليه فى ( ولفرهمبتن ) ونشرت فى 
( جرنال التیمس) فى اليوم التالی بتاريخ ۷ تشرين سنة ۱۸۸۷ م. فهى مقالة 
مهمّة جديرة بأن تتبّع بتدقیق تامٌ وانتباه. 

وبما أنّ الوقت لا يسمح لي بأن أنقلها حرفاً بحرف لضيق المقام اكتفيت 
بإيراد قسم منها ) . 

ثم ذكر ذلك , إلى أن قال : 

( وقد أفاد الإسلام المدنية أكثر من النصرانية, وکل من یطلع على الأخبار 
الرسمية الإنجليزية وتقريرات السيّاح المتأخرین یتضع له حقيقة الدين 
الاسلامی بأجلى بيان» ويعلم أن العبيد حينما يعتنقون [الديانة] الاسلامية 
یبتعدون عن الخديعة » وأكل لحوم البشر, وقتل الأطفال, ويأخذون باللباس 
والنظافة والطهارة, والكدّ فى طلب الكمال الإنساني, واتّخاذ الضيافة, ويندر 
فيما بينهم شرب الخمر والميسرء ويمتنعون من الرقص الفاحش. واختلاط 
الذكور بالاناث. ومن أعظم الكمالات عندهم عفّة النساء وطهارتهنٌ. ويظهر 
لديه كيف تبدّل الكسل بالاجتهاد, ويرى كيف أنّ الشرع ناشر لواءه والعدل 
مستحكم البناء, ويعلم أنّ البغضاء وحبٌ الانتقام محرّمان عندهم . 

فلست ترى بينهم إلا اللطف والوداعة, والإخاء الدینی » والرفق بالحيوان 
والرقيق. 

أمَا اتخاذ الزوجات والتسرّي فإنّهما منظمان, ومضارّهما ممنوعة 
والاسلام يفضل کاقة أديان البشر عفّة وزهداً. 

مثلاً: إنّ امتداد المتجر الأوربي ينتج عنه امتداد المسكرات» والرذائل, 
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واحتقار مخلوقات الله (عز وجل). 

وأمّا الاسلام فلا ينتج عنه الا التمدّن الحقيقي . وتعلم القراءة والکتابة, 
واللباس الحسن البسیط » والنظافة » والعفّة, والوقار . 

بالاقتصار أن نتائج حظره للرذائل وما ينشأ عنه من التمدّن من الأأمور 
المدهشة . 

ما أقل ما نبدیه بالنسبة إلى الاموال الباهظة التی نتکبّد بذلها والارواح التی 
نضحّيها فى أفريقيا ؛ لأنا إذا عددنا المتنصّرين ألوفاً نع" المسلمين تا 

۳ ی إِنّ هذه الحقائق الثابتة التى تواجهنا لهى من الحقائق المكدرة 
جدأً. ومن الحماقة والجهل أن تغض الطرف عن دا نمی ادا ان تغرف 
الحقّ لأهله . 

وهو أن نعلم أن الإسلام لا يضادد الديانة المسيحية الأصلية» وما هو ال 
اعتقاد إيمان (إبراهيم ) و( موسى ) لك مع بعض فروض مسيحية, غير أن 
اليهودية تختصّ بأمّة واحدة. والاسلام للعالم أجمع . 

وقد انتشر الدين الإسلامى الذى لم يخالف ما جاء به ( موسى ) و( عیسی ) 
انتشاراً سريعاً فى اسيا وأفر يقيا؛ لأنّ علماء اللاهوت قد بدّلوا العقائد المسيحية 
بعقائد عقلية؛ فإنّهم طالما حاولوا أن ييدلوا الفجور بالعقّة, وذلك بابتداع 
الرهبانية » وجعلوا الوصلة إلى النزاهة والتقديس ترك الزواج. 

فلم ينشأ عن ذلك إلا الفنحشاء والمنكر والبغی, حستی أصبح الناس 
كو ثنيّين يعبدون الشهداء والقديسين والملائكة ! 

ما الإسلام فقد أزال كلّ هذه المنكرات والخرافات التى أحدثها علماء 
اللاهوت بمباحثهم اللاهوتية الباطلة » وهي الرهبانية التي يلقبونها : بتاج التقوى ؛ 


لانه : « لا رهبانية فى الاسلام »(۱. 

بيد أن الاسلام أخلص التوحيد لله ( جل وعلا). واستعاض الرجولية عن 
الرهينة » وأبان للأرقاء آنهم وموالیهم إخوان فى الدين وأتهم من أب واحد. وعلّم 
كيف يدرك أدنى الشعوب الفضائل والكمالات الانسانية, كالعفاف. والطهارة. 
وحفظ التفس . والعدالة, والاحتمال » والاحسان. والضيافة » والصدق , والتسليم 
للقضاء والقدر . 

وعندهم الوصايا الأربع الأصلية. وهم ممتنعون عن الخطايا السبع 
المميتة . 

فالاخاء المسیحی هو صوري فقط » وأمّا الإخاء الاسلامی فهو إخاء 
حقيقي . 

ولذانرى المسلمين جميعهم متساوين بالوحدة الا يمانية والإنسانية. 

قال ( تعالی ) فى سورة الحجرات ( التاسعة والأربعين ): «انْما الْمُؤْمِنُونَ 

فكل من يدخل فى دين الاسلام يكون آخا حقيقياً إلى 
زو )سا من السسانین بالتكاء الت ای 

ما المتنصّر فلا يعد أخاً مساوياً كتساوى الأخوية الاسلامية الحقّة. 

نعم إن ما ندّعيه من الإخاء عندما نجتمع على المكتبة أكثر من الکثیر اما 
فى المعاملات اليومية فقليل جدا ! 


(۱ قارن: فتح الباري 3: ۱ كشف الخفاء ۲: ۰ مستدرك الوسائل ۸: ۰۱۱۶ 


(۲( سورة الحجرات 6: "5 
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لا نستغرب تصريح القرآن المجيد بذكر جنّة محسوسة ؛ لانّ تكوين هذه 
المكوّنات هو أعظم برهان وأقوى دليل على ذلك ). 

أقول: ثم أعاد القول في الأمرين اللذين اتخذهما عسیرین . وهما: تعداد 
الزوجات. والاسترقاق. 

إلى أن قال: 

( وإذا قلنا بمضارٌ تعداد الزوجات فاّا نرى لها منافع تفوق تلك المضارٌ؛ 
لذنها أزالت وأد تاه وشت كز اش س قرغ مات يها الد 
الإسلامية من الحرف الممقوتة التي خزيها في المسيحية أشدّ وأكثر من تعداد 
الزوجات. 

فيا حبّذا تعداد الزوجات المنتظم فى البلاد الاسلامية ! فإنّه أقلّ إهانة 
للنساء وأكثر حصانة للرجال من البغى والفجور الذي هو خزي عظيم على البلاد 
الفسيفة ۱ ۱ 

وهذا البغی غیر معروف لدی الا الاسلامية. 

قولب والعالة هنزو ويك لبغاة الانجليز أن یبرشقوا السحصنین 
الإسلاميّين بحجارة الطعن والملام ؟! 

فلنخرج الجسر ولا من أعيننا قبل أن نخرج القذی من عين |خواننا ! 

لا یشین ب-[ اه ] الاسلامية استعمال هذهل سور ال رضم فا 
الزوجات. والطلاق. والتسرّی, والاسترقاق؛ لاه مباح لهم . 

ولم يبرح من خلدنا أنّ هذه الأمور الأربعة قد استعملها إخواتنا الانجليز 
الأميركان . مع آنهم مسیحیّون فى بلاد مسيحية , ولكن استعمالهم لها بطريقة 


وخيمة !ا 
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وخا يليقنينا أن تدك آن الآداي الاسلاسة عير مق اذاننا وذلك 
بتسليمهم لقضاء الله (عز وجلّ ) وقدره واللطف والوداعة والصدق والاخاء 
الا یمانی . 

ار کون تاه ا ج ودی ای انیس انش 
وهذه من مساو البلاد المسيحية ). انتهئ کلام (إسحاق تیلر ). ۱ 

قد نشأ عن نشر ملاحظات (کتن تیلر) مباحث عديدة فى أعمدة ( جرنال 
انمو واضیق المقام أکفی بذکر بحث واحد ققط قیل اواد المقاصد ای 
شى علیها هذا الکتاب تيبا لفائدة. ۱ 

قال ( یوسف ثمبسن ) الرحَالة الشهیر بکتابه [فی ] تاريخ ۱۰ تشرین ول 
سنة ۱۸۸۷ م المنتشر في ( التيمس ) ۱۶ شهرة ما نصّه من کلام طویل. قال في 
آخره: ( ولنرجع الآن إلى غربى أفريقيا ا السودان. وهي بلاد أتاح لي 
الحظ زیارتها ,فا نعجب إذ نرى الإسلام ضارباً سرادقه مكلّلاً بتيجان النجاح 
كأنّه فی بای بدءِ . 

فهو ينشر في أسواق ( سياراليود) وما بين أكواخ أكلة لحوم البشر على 
ضفة نهر ( اللیجر ). 

ولعمری أنّ ما فهت به هو الحق . 

وليس كما زعم المبشرون الذين یجهدون جهدهم ناسبین رزایا الاتجار 
بالرقیق إلى الدين الاسلامي باذلين اقضی الفایه باضعاف آهمیته»یدغون تبورا 
لساكنى غربی [و] أواسط أفريقيا من نمو الإسلام فيها. 

أَنَى لهم أن يعترفوا بأمر لم يكن من مبادئهم ! زاعمين أن الدين الاسلامي 
لا يمكن انتشاره الا بأحد أمرين : السيف » أو إضرام النار ! 
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فیسزهم أن یمئلوا أحد العبید جائیاً على رکبتیه جازعاً مستغيثاً . وکوخه 
مشتعلاًبالنار, وامرأته وأطفاله یساقون إلى الاسترقاق والأغلال فى أعناقهم, 
وأحد جبابرة الاسلام مصلتاً سیفه قائلاً إحدى اثنتين : القتل » أو القرآن ! 

وأظن أنّ هذا التصوّر قد ورثه البنون عن الآباء عن آبائهم . 

بخ بخ" إذ أتني نظرت بعيني رأسي ي أن کل ما نسب إليهم إفك صراح , 
وان أعظم نجاح للدين الإسلامى 5 السودان إتماهو بالسلام 
والوداعة. 

فاته منذ نحو الجیل الثاني عشر وراعي الغنم الفلاني والتاجران النوبي 
والهوصي لم يزالوا یدعون إلى دینهم» وهو ينتشر من (بحيرة جاك) إلى 
(الأوقيانوس الأتلانتيكي ) > حتّى نجم عن ذلك أن تلك الأماكن امتلأت بأكواخ 
ها اا هه مواق رضي يشم كار وج يا رل 
التوحيد. 

وقد تم لهم ذلك . حيث فى ابتداء هذا الجيل قام بهم ذلك الرجل المدعو 
(بغوديو)ء وبأقرب وقت أصبحت [الديانة] الإسلامية هي الدين الحاكم على 
بلاد عظيمة ). 

إلى أن قال عن الاسلام: 

(وهو دين حسن المأخذ مقبول عقلاً. يعلم بكلّ سهولة, يسهل فهمه على 
العبد الوثنى . 

فذانك التاجران يقيمان فيما بين الوثنيين اما شهراً أو نصف عام» وبتلك 


.)30 :۱ بَخ:كلمة تقال عند ذكر الفخر. (جمهرة اللغة‎ )١( 


المدّة تراهم يعجبون من حسن ملابسه ونظافتهاء ويقتدون به فى ذلك ؛ لأنهم لم 
وو مس سي دلوتي الا a‏ اندها ا ل 

وبهذه الطريقة ابتذرت بذور التمدّن والدين الاسلامى فى تلك البلاد 
العظيمة فيما بين الأمم المتوحّشة, فأصبحت تلك البلاد تدوّى بصدى أصوات 
ال دنه اش وها وسا وطفقوا سوه تاره ان( تما )بنع أن 
كانوا یسجدون للأحجارء والشفاه التى كانت تبتهج بأكل لحوم البشر شرعت 
تشتغل بذکر عظمة الله ورحمته ! ۱ 

ثم لا لو فرضنا أنّ انتشار دين الاسلام لم يكن كلّه بسلام , فلا نعجب من 
ذلك . 

ألم يمض علينا ثمانية عشر قرناً حى علمنا أن ليس لنا صلاحية أن نجبر 
غيرنا على دیننا ؟! 

فهل ‏ والحالة هذه -نعجب من عبد ذى نشاط يجبر أخاه أن يعتنق بركات 
دینه ؟! 

وحیث إِنّنا فرغنا من کلام أبناء جلدتنا اختصاراً. فلنذکر الآن یکل تدبّر 
وتودة عقائد الاسلام » ونری هل یقبلها العقل السلیم والذوق المستقیم, أم لا؟). 

و التوحيد وکلمات الوحدانية والآيات القرانية المعنية بهذا الشأن 
العظيم , ثم ذكر أكابر الرسل على حسب معتقد الإسلام من لدن ( آدم)ء إلى أن 
بلغ إلى أحوال ( المسيح ) وبعض شوونه, فقال: 

( ثم من بعده -أى : بعد موسى - أرسل الله نبيّه (عيسى ) اء وهو المعبود 
عند النصارى كإله ومخلّص, يزعمون أنه مساو بالألوهية لله ( تعالی عن ذلك 
علوا كبيراً). 
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وهنا الفرق بين معتقد النصارى واعتقاد الإسلام. فإنًا إذا سألنا المسيحي 
الذي ليس بمتظلع باللاهوت عمًا یعتقده بالثالوث » یقول : أب وابن وروح قدس. 
ويزيد بطريق التوضيح : ثلاثة أقانيم » إله واحد ! 

وان طّلبٍ منه إيضاح هذا الكلام الذي لا يسلّم به العقل أجاب: بأنّ هذا ست 
لايدرك! 

وإن كان المسؤول كائوليكياً أو أسقفياً إنجليزياً ریما رجع إلى الإيمان 
المعروف بالإيمان الأثناسى نسبة إلى 3 ثناسیوس )۲ المنتهى بعد تلخيصه 
وتصريحه با صولیات الإيمان الكاثوليكى بالهلاك الأبدي لكلّ من لم يقبل کل 
كلمة وجملة من هذا الاعتقاد الثالوثى! - 

رو الشاغر ووه و المسألة بكلّ حذاقة وإحساس فى 
بيات مآلها: فبناء على قولكم : إن جميع الأشياء ملعونة . فيشعر المرء بالراحة 


e TT‏ او رن د فی شرب .حيث حماه 
الامبراطور كونستان. ومكث مدّة فى روما. لكنّه ما لبث أن هرب إلى الصحراء المصرية بعد موت كونستان. 
وتتالت مج و كه حياته ی و يعرف a‏ حياته من جسلة 
(موسوعة أعلام الفلسفة :١‏ ۰۵1-۵0 موسوعة المورد ۱: .)۱٩٩‏ 

(۲ جورج غوردن بایرون. شاعر انجلیزی. یعرف باللورد بایرون. ولد في عام ۸ م.کان آعرج. ويمتاز 
بالأناقة المفرطة . في آثاره يأس ساخر وتوق إلى الحرّية السياسية . جملاه النموذج الصالمی للشاعر 
الرومانطيقي . قاتل مع الثوّار اليونان ضذ الأتراك العتمانيين (۱۸۲۳- ۱۸۲4 م). مات سنة ٤م‏ في بلاد 
اليونان إثر حمّئ أصابته وهو في سنّ السادسة والثلائین. من آشهر آثاره: دون جوان. تیوه دانتی » قایین. 


£۰۸ الدين والإسلام /ج > 


بعد لعنة ( أثناسيوس )» وهذه اللعنة تسب مصدّقيه غاية المسرّة. 

وی لا أرتاب بأنّه ليس بالوسع البشري أن يأتى بأنحس منها على أعدائه 
حال کو نه جائياً على ركبتيه مؤكّداً لها بأفصح عبار وي نا بها کتاب الصلاة. 
كما تزدان السماء النقية بقوس قزح !) انتهی . 

إن كلمة ( ثالوث) ليست من الکتب الا لهامية . ولیس لها وجود البتة فى 
الكتب المسيحية, وإنّما أدخلت إلى الكنيسة في الجیل الثاني بعد ( المسيح ) 38 
لكى يبيّنوا ان ثلاثة اقانيم إله واحد. 

٠‏ على أن أعظم الكتبة في علم اللاهوت عاجزون عن إيضاح هذا. 
وکتاباتهم على هذه العبارة فى الأغلب هي من قبیل الاعتذار او التصريح بان سر 
التثليث يتجاوز الادراك ! 

وقد أبان الدکتور ( روبنسن ) إحساساته بقوله: 

( ان سر الثالوث ليس من اختراع البشر؛ لأنّ عقولهم تعجز عن إدراك 
كنهه . 

فإن ثبت أَن كل ما تعجز العقول عن إدراكه ليس من وضع البشر يثبت 
قطعياً أن جميع الاعتقادات التي تعجز العقول عن إدراكها كإيمان 
الاسکندنافیّین ( قوم من الوثنيّين ) والمصریین القدماء وتعليم الهنود الوثنيّين 
هي ليست من اختراع البشر أيضاًء بل هي وحي إلهي ؛ لا العقول تعجز عن 
إدراكها . 

والذي نظنّه أن هذا الافتراض لا یروق لام المسيحية). 

وفال کاتب آخر فى هذا الموضوع: 

( ان تعلیم الثالوث الأقدس بين النصاری اما هو موضوع إيمان وتسلیم. 
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لا موضع بحث واستقراء . 

فكل من طفق يبحث فيه بأكثر من أن الله بكلمته المقدّسة علّمنا ذلك » فقد 
يدي به ذلك البحث إلى الشقاء المحض ). (كلا. ما أبدع هذا المعنی !) 

( أيها الا خوان المسیحیین الأتقياء. لا تفتكروا بأن تدخلوا بالبحث فى هذا 
السرّء بل يجب أن تزدروه تماما بدون آدنی بحث أو تحرّی. وان كان يأباه 
ذوقكم السلیم. فعرّوه بأنّ هذا الإيمان الكاثوليكى الذي کل من لم يعتقده حرفاً 
بحرف نزل به الهلاك الأبدي بلاريب1). 0 

يقول صاحب ( الدعوة الإسلامية ): إن الفاضل المتبصّر ( عبدالله وليم) لم 
يوف البيان حقه فى جواب قولهم : إن سر الثالوث تعجز البشر عن إدراك کنهد. 
اه يلزم التعبّد به والانقياد إليه من دون بحث أو تحرّي . 

ونحن من كثب قد وفينا البحث عنه والقول فيه » وجئنا لك من كلام هذا 
الفاضل وزملائه بشاهد ما قدّمناه من أنّ قولهم: أقانيم ثلاثة إله واحدء كلام لا 
يتحصّل له -حتّى عند النصارى -معنی متعقل » ولا یتعقل له وجه محصّل(. 

نعم» قف هنا معي قليلاً ريثما أجلو لك شمس الحقيقة فى البحث عن 
قولهم : يلزم الاعتقاد به والانقياد إليه على إبهامه واجماله . والتهديد بالهلاك 
الأبدى للباحث عن إشكاله . 

وأخشى أن تحملك بادرتك على أن تقول: لعل سب الشالوث عند 
المسيحيّين هو من قبيل ما يوجد فى كلمات بعض أكابر المسلمين حيث یقولون : 
هذا طور وراء طور العقل. وأمر فوق درك البشرء وأمثال ذلك . 


)١(‏ تقدّم ذلك فى ص75 ١‏ وما بعدها. 


ونحن -بعون الله نحل هذا الرمز ونفتح هذا الكنزء ونبدی الفرق بين 
المقامين والميّر بين الكلامين. 

وذاك بما تكرّر عليك ذكره من أن الميزان الذي لا عيلة فيه ولا عين ولا 
ميل به ولا مين هو العقل المستقل بالحكومة والوحيد بالقضاء فى مثل هذه 
الفمونة وسفعل از ا اس 
ویستحیل أن يقع من الصانع القديم والشارع الحكيم تعبّد وإلزام لعباده بالتصدیق 
والالتزام والتدین لما یعدونه فى عقولهم من المستحیلات الذاتية والممتنعات 
الأوّلية » ويرون أنّ ذلك أقوى شاهد على فساد تلك الشريعة وزیغ تلك الملةء 
وأَنّ من أوائل المعقولات فى الادراك والمدركات فى العقول استحالة کون 
الواحد الحقيقى ثلاثة حقيقةٌ: فالواحد لا يكون ثلاثة, والثلائة لا تصير واحداًء 
الا علی نحو الانقسام فى الأوّل والتركيب والانضمام فى الثانی. وكلاهما 
مستحيلان فى حق القديم (جل شأنه)؛ لوجوبه کیال 2 وسعته 
واحاطته ركنا آوضحنا لك سبیله وقتمنا د 

ولیس هذا من موارد الالتزام والتديّن بما لا یعرف سرّه ولا يدرك غوره. 
بل لو جاء مدعي رسالة ومنتحل وحی ودلالة ودا بالمعجزات المتضاعفة 
والآيات المتكائفة والحجج المتر ادفة» وکان من دیانته وشریعته الالتزام والالزام 
بوقوع ما يستحيل لدى العقل ويمتنع فى أل الفطرة, لماكان حقّه من الأمم 
الراقية سوى الاعراض عنه والتجافی. وما كانت لترفع اليد عن مقتضى فطرها 
وبديهة فطنها وضرورة عقولها . ۱ 

كيف ! ولا سبیل لثبوت النبوّة وأخواتها من أصول العقائد الا بدلالة العقل 
وارشاده واسعافه واسعاده. 
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وهو لا يتناقض فى حکمه. ولا يجهل فى علمه » ولا ينقاد لضدّه وخصمه . 

وأمّا ما تجده فى كلمات ال المححّدية وزعماء الملّة الاسلامية من: أَنّ 
هذا -اشارة إلى بعض المطالب الغامضة ‏ طور وراء طور العقل » فذاك فيما يقف 
دونه العقل ويخضع عنده ويعترف بالعجز عن دركه والوصول إليه ولا حكم له 
فيه , لاما حكم باستحالته وقطع بامتناعه » فان ذلك لو وجد في معاريض كلمات 
صاحب شريعة أو واضع ملّة لكان برهانا قويماً على تزييف حجّته وبطلان 
دعوته, فکیف به لو جعلها می أنيات أحكام ملّته وأوّليات قواعد شريعته ؟! 

قال بعض فلاسفة الاسلام من الا کابر ما نصّه : 

( يستحيل على الوحي الالهي والشرع الحق أن يرد بما ينبو عن العقل. 
بمعنى : أَنّ برهان العقل 566 یات 

نعم , ليس بمحال أن يرد الشرع بما يقصر العقل عن إدراكه ولا يستقلّ 
بإحاطة كنهه . وليس ما لا يدركه العقل محالاً فى نفسه) . 

وقال آخر: ( صريح العقل موافق للرسول دائماً لا یخالفه . فان الميزان مع 
الكتاب : اله اي َل انجتاب باحق وانبیژان>(۱. 

لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به فيأتيهم الرسول 
بما عجزوا عن معرفته وحاروا بما لا يعلمون. لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه. 
فالرسل ( صلوات الله عليهم ) تخبر بمحیّرات العقول لا بمحالات العقول). 
انتهی . 

هذه تعالیم الاسلام , وهذه نصوص علمائها . وهذا مؤاخاتها للعقل . 


)00( سورة الشورى 7:4 . 


35 الدين والإسلام /ج۲ 


ولکن الناهضين بنشر الدعوة المسيحية والواضعین لاصولها وفصولها 
المتصرّفین في شوونها , كأنهم غفلوا عن كيان هذا الم . وغاب عنهم استحالة 
کون الواحد ثلاثة. وذهلوا عن أنّ هذا لا یروج عند ذوي الألباب والفطانة ولو 
آجهد المبشرون آنفسهم فى الا قناع به والدعوة إليه » فان أرباب الألباب ودوی 
الاستقامة لا یقبلون ولا یعتقدون الا ما تحکم به العقول الصحيحة والوجدانات 
القويمة والأذواق السليمة بعد ردح من التأمّل وبرهة من التروي والتدبّر. 

وعرّت وجلّت كلمة الله (المسيح) عن النبس والهمس والاشارة 
والتعريض بذلك . 

وكفاك ما تقدم من شهادة ذلك الفاضل الذي قضى عامّة عمره وسحابة 
أيّامه فى الديانة المسيحية , وهو أعرف بغتها وسمينها وشکها ويقينها. حيث 
یقول: 

( ان کلمة ثالوث ليست من الکتب الالهامية ). 

وقد تعقب ذلك وکر على توطیده وإثباته وجاء عليه بالشهداء من أبناء 
جلدته وسابقی فحلته بقوله فى تلك الرسالة : 

(ريّما أنّالأمّة المسيحية تستغرب قولنا: ان تعلیم الثالوث غير مصرّح به 
فی جمیم أ اال اه رات وضو ريبالة ( وا الارلى 7 
الاصحاح الخامس /العدد السابع » وهي :« لأنّ الشهود في السماء ثلاثة : الاب . 
والكلمة» والروح القدس . وهؤلاء الثلائة هم واحد». 

ومن المحقق ان جمعية التصحیح قد رفضت هذا العدد من الانجیل 
المصحّح, وقالت: ان وجود هذا العدد الدخيل في الانجیل ممّا ینافی الأمانة . 

وممّا وید دعوى هذه الجمعية كتب ( نیوتن)» و( جبون). و( بورصن ). 
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وغیرهم » فإِنّهم برهنوا على زيادة هذا العدد. 

وقد اعترف (كلمن ) نفسه أنّ هذا العدد ليس له وجود في الکتاب 
المقدس)*. 

ثم إن المحترم ( وليم ) ( شکرت مساعیه ) ذکر کلام ( المسيح ) الدال على 
توحيد الحق وخر ا هدفه راغ ف كولة هن الز سا وا 
تدعوني صالحاً ؟! ليس صالحا إل واحد. وهو الله ». وهي في إنجيل ( لوقا) 
إصحاح ۱۸/عدد ۱۸ و٩۱.‏ 


ثم ذ کر بعض كرائم القرآن الكريم في إبطال تلك المقالة » مثل قوله : «وَلَا 
تَقوئوا قلاْة انتَهُواً خَيْرا لَكُمْ انا الله له وَاحدٌ. 


(©) أقول: ومن مشاهير الغرب الذين رفضوا تعليم الثالوث : الفيلسوف الشهير ( تولستوي). 
فاته كان لا یمن بسرٌ الفداء ولا الثالوث, ولا يعتقد أنّه إله ویقول: ان الصلاة له استهزاء يه . 
ما الكنيسة فلا يعتقد أتها كما يرضاه (المسیح). بل يقول: طرأ عليها الفساد وارتكب روساوها ما يخالف 
تعاليم ( المسیح). (منه عله ). 
آقول: أمّا تولستوي فهاك ترجمته: الکونت ليو تولستوي, روائی وفیلسوف آخلاقي ومصلح اجتماعي روسي 
شهیر. ولد سنة ۱۸۲۸ م۰ حاول إصلاح المجتمع عن طریق العدل والمحبّة وعدم العنف. وانتقد المساوی. 
وصور العادات الروسية. ورفض في أواخر حياته مؤسّسات المجتمع وفيها الملكية الشخصية والدولة نفسها. 
تميّزت آثاره بعمق تحلیله للاتسان ککائن اجتماعي. من أبرز روائعه: الحرب والسلم, آنا کارنینا. اعتراف, 
البعث. توفي سنة ٠15م.‏ 
(داثرة معارف القرن العشرین 6: ۰۷۰٩-۷۰۳‏ موسوعة الشعراء والادباء الأجانب ۸- ۰۱۱۹ موسوعة 
المورد ۱۰: ۷). 
وأمّا ما يتعلّق بمعتقداته تجاه التثليث وغیره فراجع: دائرة معارف القرن العشر, شرین :٤‏ ۰۷۰7 موسوعة المورد 
۰ العلاقة الجدلية ۱۰۸. فنّ الأدب الروائي عند تولستوي ۷۲ واقعية الأدب فى رواية آنّا کارنینا ۲۷ 
(۱) سورة النساء :٤‏ ۱۷۱. ۱ 


إلى أن قال: 

( والمسلمون يعتقدون أنّ خاتم الأنبياء وأعظمهم محمد علض قد ولد ا 
بمكّة المشرّفة [فی] ٠١‏ نيسان [سنة] 01٩‏ مسيحية , وهو قرشی . وقريش أعظم 
قبيلة فى بلاد العرب تتصل ( بإسماعيل بن إبراهيم ) اه . 

وكانت سدانة الكعبة بيد جده له اة . وهو أعظم معبد للعرب قد أدخلت 
فيها الأصنام ٠‏ وذلك قبل بعث رسول الله يَليْكّةٌ . وكانوا يحجّون إليها. وقد وضعوا 
فیها ۰ صنماً عدد أَيّام السنة. 

وهی من بناء ( إبراهيم ) و( سماعیل ). 

والذي یظهر من تصفّح کتب التاریخ آن بناء‌ها كان قبل بناء هيكل 
( سليمان ) بقدر ۹٩۳‏ سنة. أي: قبل ( عيسى ) ل بألفى سنة). 

ثم ذكر وصف الکعبة . وزینتها, وستورهاء وعظيم قدرها. وشريف 
شؤونها. 

إلى أن قال : 

( واسم أبيه : (عبد اله ). توفی قبل ولادته ( عليه الصلاة والسلام). 
و ران مي وات ع وا 

وكان 1 فى صغره حسن الخلق تلوح على وجهه دلائل النجابة والفطنة 
والدراية. 

وكلّما ازداد سا ازداد رصانة وذ کاء واستغراقاً فى التفكر. 

حبّى اب أحد أصحابه 3 قال له مرّة: هلم بنا إلى اللهوء فأجابه: « خُلق 
الانسان لأمر خير من هذا ». 

وكان يبي عالى الهمّة وديعاً أميناً وفتا للعهد محبّاً للأطفال معطيا 
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للصدقات متواضعاً غير مدّع . 

والذى ورد: َه کان 9 ربعة لا بالطویل ولا القصیر . آزهر اللون» من راه 
هابه . 

راجع کتاب (لاك):(الإسلام ومحمّد) . 

وکان 48 میا لا يعلم القراءة والكتابة, كما فى قوله ( تعالى ): «وَمَا نت 
و من قبیه ِن یبوط يمين( سورة ۲۹). 

ولمّا کمل له آریعون سنة جاءه الحقّ وهو بغار حراء, وهو جبل یبعد 
نحو ساعة عن مكة المشرّفة » وکان قبل ذلك یختلی فيه یعبد الله ( تعالى ). 

ثم ذكر كيفية نزول الوحی عليه وبدء النبوّة وأوّل البعثة . ممّا سنورد لك 
ف الست ا ا التالی لهذا الجزء إن شاء الله . 

إلى أن قال ا 

(فسألوه معجزة تؤيّد دعواه. فأجابهم علض : « نما جئت لنشر الحقّ»). 

أقو ل: هذه غفلة ناشئة من حداثة هذا الفاضل فى دين الاسلام وعدم 
البلوغ فى بادی الامر إلى کل مشروعاته وشوونه. ولا فقد عرفت أنه کم سألوه 
معجزة فأجابهم إليها , وکم سکتوا فابتدأهم بها ء حى سألوه أن تنقلع الشجرة من 
آصولها وتأتی إليه وتشهد له بالرسالة» ففعل . راجع (النهج) تجدها مشروحة في 
[حدی خطبه (سلام الله علیه)۲۱. 

نعم » قال المحترم (عبدالله ولیم): 


(۱) سورة العنکیوت :۲٩‏ 1۸. 


(۲) وهي الخطبة المسمّاة: القاصعة . لاحظ : نهج البلاغة ۰۳۰۲-۳۰۱ بحار الأنوار ۱۷: ۳۸۹. 


(على أنه أعجزهم بان يأتوا بسورة واحدة من القرآن. 

عم إن أعظم آية له قلإ هو ما أوحى إليه : وما يَنطِقُ غ الهوَى »إن مُوَ 
وخی يُوحَى7". 

فكان متّكلاً على لله ( تعالى ) في تثبيت دعوته. فإنّه رغماً عن کل كيد 
واضطهاد داوم الدعاء إلى الله (عرّ وجلٌ). وصار يدعو الناس جهراً بمكة» وفى 
كل يوم يزداد المؤمنون به. ۱ 

وكثيراًما كان يدعو الناس إلى دين الله وهو على جبل أبي قبيس أو الصفا. 
خی آن اغداءة راتوا أن سكتوه جد أ. وکلما ازدادوا له اضطهاداً ازداد تلفق 
شجاعة وثباتاً. 

وقد ألحّ عليه عمّه (أبو طالب) بأن يدع ما يدعو إليه » فأجابه : « لو وضعوا 
الشمس في يمينى والقمر في شمالي لماكنت لأدع ذلك». 

فاشتدٌ الأذى من قريش له ولأصحابه» فامر أصحابه بالهجرة إلى المدينة 
المنورة, فامتثلواء وكان بعض أهاليها قد اعتنقوا الديانة الاسلامية . 

أمّا النبى فبقى بمكة يدعو إلى دين الله وتوحیده, فائتمروا فيما بينهم على 
قتله, وذهبت طائفة منهم لمباشرة ذلك وهو نائم » فأوحى الله إليه ذلك . وأمره 
ا 

م ذكر أمر هجرته (سلام اله عليه )» واصطحاب (أبي بكر) يلك » ومبيت 
(على) لا على فراشه متّشْحاً برداء النبى» ومجىء القوم إليه لیقتلوه. إلى أمثال 
ذلك متا ضبطه لك التاريخ ودوّنه العلم . ولا غرض هنا فى نقله. 


,۱ سورة النجم ۵۲: 1-۳۲. 
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والغرض نقل ما یتعلّق بالثناء على الملّة المقدسة الاسلامية ‏ واعلان مجد 
شارعها وناشرها المقدّسء ومثابرته وعنائه في نشرها وا سن | ن لد 
بصدفه » ویقوم باثبات حقّه . ويدلّك على كيان أمره وبيان حو ظر هدو سحي 
غرضه ورجاحة میزانه وعلوٌ شأنه. 

وقد أقمنا لك الشهود عليه حكاية من کلام هذا الفاضل ومن نقل عنهم . 

ولم یزل ذلك المتبصّر المنصف الحصیف الفکر المرير الرأي مارا على هذه 
الوتيرة وفی هذه الخطة , حى استوفی قدرا منها . وبالغ فى تحقیقها. 

ومن جمیع ما مر عليك يتجلّى لك قدر عناء تلك الذات المقدّسة في نشر 
تلك الدعوة المباركة , وما تحمّله من الأذى فى سبیلها. 

وذلك الفاضل وإن استوفى بعض شواهدها. ولكن قد فاته كثير ممّا يشهد 
على تحمّله (صلوات الله عليه) أقصى مبالغ الجهد والأذى والبلاء والعناء» مثل : 
قذفه بالصخور والأحجار مهما اجتاز فى طريقه 1 بيه جبهته 
ا وان اال وه الك رمه وكا ها ار فى ان وی 
یمتنع من الأكل . وکبح ماء الرماد على ثيابه» وآشباه ذلك ف اللات 
والموهنات لشرف حسبه ونسبه وجلیل قدره فى قومه _مع قطع النظر عن قيامه 
على عرش النبوّة وکرسی الرسالة -عناء لم یحتمله أحد من النبئين قبله؛ لا 
(نوح) ولا (إبراهيم) ولا (موسى) ولا (عیسی), کما أشعر به هو (صلوات الله عليه 
وعليهم) بقوله : «ما آوذی نب مثل ما أوذيت»7". 


)0۱ قارن: الطبقات الكبرى لابن سعد ۱: ۰۲۰۱ دلائل النبوّة للبيهقي ۲ ۲۸۰-۷۶ السيرة النبويّة لابن سيّد 
الناس ۱: ۱۳۷-۱۳۵ السيرة النبويّة لابن كثير ۱: 1۷۰ و۰۱۶:۲ ۱2۸ 

)0۲ انظر: الکامل في ضعفاء الرجال ۷: ۱۵۵ حلية الأولياء 7: ۰۳۳۲ فتح الباري ۷: ۰ الجامع الصغير ۲: 
٤‏ ,كنز العمّال ۳: ۱۳۰ و ۱۱: ۰۶7۱ کشف الخفاء ۲: ۲۳۵ بأدنئ تفاوت. 


۶:۱۸ الدین والاسلام ۲ 


وهو لا يتلقى ذلك الا برحیب صدر. ومتسع حلم» وعظيم رأفة بقومه 

فتجده فى مضائق البلاء وشدة سيطرة السطوات منهم عليه یقول - 
والکرب قد أخذ منه مأخذه والدماء تسیل على وجهه -: «اللهمّ؛ اغفر لقومی . 
فإنهم لا يعلمون6٠",‏ غير داع عليهم بنزول العذاب ولا بتعجيل النقمة والعقاب, 
كما فعل بأشياعهم من أمم الأنبياء من قبل . 

وكفاك حديث الصحيفة التى كتبتها قريش فى مقاطعة بنى (هاشم) رهط 
النبى قل وحبسهم فى الشعب ثلاث رو الميرة والزاد عنهو!", 
وأمثال ذلك من الاضطهادات شاهداً على ما نروم الدلالة عليه . 

وتراه (سلام اله عليه) على شدة العوائق عن غرضه والدوافع عن قصده 
وأحجار العثرات في طريقه والعرقلات في سبيله -لا يزداد الا شدّة وحماساً, 
وعزماً وام وقوّة راا وتجاهرا بش دعوته. تاش عل الااعلان 
بکلمته , كان له قاسرا من ورائه ودافعا الى تلك البغية یدفعه من خافه . 

لا یتوانی ولا يقف. ولا یلتفت ولا ینصرف .. يعرّض نفسه فى ذات اله 
للمهالك غير مبال ولا مکترث , وهو يتيم (أبي طالب). 


)0 راجع : مستد آحمد ۱ صحیح اليخاري ۳: ۱۲۸۲. دلائل النبوّة للبيهقي ۳: ۲۱۵. الترغیب والترهیب 
۳ ۱ الجامع الأحكام القران 5: ۲۰۰-۱۹۹ و۸: ۲۷۳ و163:14, مجمع الزوائد 1: ۱۱۷ فتح الباري 
۲۹۹-۷ الدر المنثور ۳: ۰۸۱ كنز العمّال ۱۰: ۳۷۹و ۱۲: ۰۶۷۳ 

(۲) لاحظ: تاريخ اليعقوبي ۲: ۳۱. الطبقات الکبری لابن سعد ۱: ۲۰۸ ۲۱۰ دلائل النبوّة للبيهقي ۲: ۲۱۱- 
۵ علام الوری ۱: ۰۱۲۹-۱۲۵ قصص الأنبياء للراوندي ۳۲۹-۲۳۲۷ . الکامل في التاریخ ۲: ۰۱۲-۵٩‏ 
السيرة النبوية لابن کثیر ۲: ۰۵۰-۶۳ بحار الأنوار :۱٩‏ ۰۲۷-۱ 
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وأوّل خاذل له عشیرته» وأْشدّ الناس تحاملاً عليه لحمته, مع اعترافهم 
باه من الصدق والشرف فى المکان المکین وتسميتهم له قبل ذلك: بمحمّد 
الأمين , ما تقموا عليه خلّة ولا عثروا له على زلّة» ما تقموا منه إل أنه دعاهم إلى 
سعادتهم وجاءهم بمفازتهم » فکذبوه جهلاً وعناداً وكفراً وإلحاداً: «سْنّة الله فِي 
الَذِينَ خَلَوْامِن قَبْلُ ون تجد لِسّنَةِ الله تَبْییلا6 ۰۱۱ «کدأب آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من 
قَبِْه". 

ولنعد إلى استيفاء الغرض من نقل كلام ( العقيدة الإسلامية ) لذلك 
النصرانى المتبصّر المتدرّب المتدبّرء حيث انتقى فأتقن. وأحسٌّ فأحسن . وج 
فوجد. فکان من جملة مقالاته: 

( وكثيراً ما کتب الکتاب لوت مع اختلافهم -بخصوص الشمائل 
المحمَدیة . 

بيد أن معظم نتائج کتاباتهم مموّهة بالضغائن والشحناء ! 

فيا للأسف من وجود هكذا ناس يزعمون أَنّهِم قبع لذلك الوضيع الوديع 
(عيسى) 3 ! 

وقد علم بعض کتاب عصرنا أن الطعن والشتم لا تقوم بها الحجّة, فأتوا 
بذكر كثير من الشمائل المحمّدية المرضية . وعظمة القرآن الشريف. فقد قال 
(مستر حًا دافبزت) بكتابه المسمّى : (بمحمّد والاسلام) ما نصّه : 

(مهما ازداد الباحث ترو بالحقائق التاريخية الوثيقة الصادرة فيما يخصّ 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳: 1۲. 


(۲) سورة آل عمران ۳: ۰۱۱ وسورة الأنفال ۸: ۵۲ و۵4 


الشمائل المحمّدية يزداد احتقاراً لشانتی محمد ولي . مثل : (مركسى) 
وفوا و اا و وة فل ورف من ای اع ا 

ولا يسعني أن أضرب صفحاً عن التصوّر الذي اتخذه (كارليل) فيما 

و الأبطحى النيّر البصير : المتقد البصر ذا النفس المرضية الأنيقة 
المطمئنة لم يكن ذا شامع ول كان اي نکن وهی ا ر 
من الذين لا يمكنهم إلا الجدّ للحصول على الحق .. الذين اختصّتهم يد القدرة 
بالإخلاص » بينما كان الغير آتياً بالشعبذة والابتداع مكتفياً بهماء وقد تنرّه لا 
عنهماء بل كان شأنه التفكر والعزلة. 

وقد تجلّى له سر الوجود العظيم بمظاهر الجلال والخوف» فأضاء له 
حقائق الأشياء . وتلك حالة لا ينالها إلا أهل الحقّ. 

ولا شك أن إنساناً هذه كلمته لناطق عن تجل إلهى . فيجب على کل فرد أن 
يصغى لمقاله ويترك ما سواه ؛ إذكل ما سواه يذهب ا الرياح . 

وكثيراً ما كان يختلج فى صدره التفکر في خلق السماوات والارض 
والكائنات . والتفكر فى هذه الحياة الدنيا والموت. فأنزل الله عليه الوحى كاشفا 
له عن حقائق الأشياء متا له). ۱ 

ثم کر على ذکر العقائد الاسلامية من التصلب والتشدّد فى التوحيد 
الان بال زک ورس وائ الأخر :و اروف :ذلك تذكر أحرال اران 
الكريم وترتيب آياته وسوره وأسمائها واعجازه. إلى أن قال : 

(وإذا تدبّرنا القران المجيد من وجه بلاغته -بقطع النظر عن كونه وحيا ‏ 
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نجده أبلغ كتاب عربی انتظاماً وتركيباًء فإنّ جمع أساليب البلاغة ما بين مرسل 
ومسجّع وغير ذلك موافق للذوق المنتشر منذ أحقاب كثيرة لدى القسم الأعلى 
من المسکونة» وهو مملوء بامثال باهرة ومجازات بديعة. 

ولقد ذكر (أمرش) القرآن الشريف في عدّة مجالات من كتابه بكلّ احترام 
50 
وقال (كوز):(إِنّ القران الكريم ريّما يجده القاری بادی بدء ثقيلاً. غير أَنّه 
بعد قراءة قليل منه يجذب قارءه بسحر بلاغته » ويختطفه ببهجته , ويأخذ بمجامع 
قلبه) . 

وأمّا ما ذهب إليه ( کارلیل) بخصوص القرآن المجید فهو : یه متى قرأ أحد 
القرآن بتدبّر يرى أنّ الحقائق الجوهرية منكشفة لديه بذاتهاء فله بذلك رونق 
بديع غير رونقه اللفظی . ومن المعلوم أنّ الكلام الحقيقى له تسلّط على کل قلب . 

والحق يقال: إن جميع الكتب بالنسبة إلى القرآن تعد حقيرةء فإلّه منژه عتا 
قال (السر وليم ميور) فى كتابه المستی : (حياة محمّد): 

ان القرآن ممتلئ بأدلّة من الكائنات المحسوسة والدلائل العقلية على 
وجود الله ( تعالی), وأنّه هو الملك القدّوس. واه سیجزی المرء بعمله إن خيراً 
فخيرا وا شرا فشراء وأنّ اتباع الفضائل واجتناب الرذائل فرض على العالمين, 
وأن الواجب على کل مكلّف أن يعبد الله ( تعالى ). وهی علّة سعادته. 

وقس على هذا ما هو موضح بأدلّة مؤكّدة بليغة. 

ويكثر في القران المجيد الشعر* ویمتّل حقيقة البعث بأمثال كونية صادقة 


(#) المراد: حسن التمثيل وبديع التصوي للوقائع الحقة والحقائق الراسخة. وضرب الأمثال بما يبعث الشوق 
وهيّج الرغبة إلى الفضائل . لا الشعر بمعناه المتعارف . كما لا يخفى . (منه عللك). 


وتشبيهات مدهشة. مثل قوله : «وَتَرَى الأرضُ هَامِدَةَ فا آنزنتا عَلَيْهَا الماء اهْتَرَّتْ 
وَرَبَتْ وت من كَل وج بَهيج76"). 

وقال (واشنطون) مقله » وقال (جبون): 

(إنّ آوامر القرآن ليست محصورة في الفروض الدينية والادبية فقط . فان 
سان الممالك التی هى من حدود الأوقيانوس الأتلانتيكى إلى الفنجس 
خو ا ۲ عليه مدار الأُمورالأأخروية والدنيوية من الفقه 
والتوحيد والأحكام الحقوقية والجزائية وما به انتظام الكون وقمع الظالم وصيانة 
الحقوق. وذلك أمر إلهى لا مرية فيه). 

ونار أخر ۳ 31 القران المجيد هو الدستور العمومى لكاقة العالم 
الاسلامی. وهو دستور الدين الاسلامی, فهو نظام الكون فى المعاد والمعاش, 
وه الجا الد وحفظ الصحّة البدية والمصالح التمومية والشخصية, وسا 
يترتّب على ذلك من الفضائل الادبية والاجراءات الجزائية (الانیوی 
والأخروي).كلّ ذلك منظم فى القرآن المجید. 

راجع کتاب (دالافنیز ۳ المستی : (الاسلام ومحتّد) .. قال فى المباحث 
باللسبة بين العلم والدین : 

(إِنّ القران المجيد يخالف في اول توراة البهود والتصاری وبمقتضی 
تقريراتكم أن ليس به تعاليم لاهوتية, غير أنّ معظمه مشتمل على أخبار 
ومباحث متدققة بعبادات حقيقية وفضائل صادقة مرتبطة آشد الارتباط . 

فان الشارع علم أن رك الاستبدادات الروحية ذوو أخطار على 


(۱) سورة الحج ۲۲: ۵. 
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السياسة والحكومة» وأَنّهم ميّالون لافساد الطاعة. فجعل دستور أعمال 
المكلّفين القرآن المجيد ؛ ليكونوا عالمين بما يجب عليهم منه . 

فليس فى الإسلام كهنوتية . فعلماء الشريعة هم علماء الدين ؛ لأنّ الشرع 
هو القران. 

ولا نضطرٌ أن نذكر إيمان الإسلام فيما يتعلّق بالبعث والحساب. والجنّة 
والنارء وتعليم القدر). 

ثم ذكر جملة من تعاليم القران وشرائعه المقدّسة وقوانينه المباركة. فقال 
ملخصا: ( وقد أوجب القرآن حقيقة الاحسان على کل مؤمن, وبيّن ذلك بقوله 
( تعالى ): «وَاغْبُدُواً له ولا تَشْرِكُوأً به شَيْئاً وَبِالْوَاِدَيْنِ إِخْسَاناً وبزی الْقُرْبَى 
وَاليتَامَى وَالْمَسَاحِينٍ وَالْجَارٍ ِي القزبی وَالْجَارٍ انجُنْب وَالصَاحِبٍ بالجنب وَابْنٍ 
السَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَنْمَامّكُة7). 

قال: 

( وآداب القرآن أعظم الآداب» فإنّه حرّم قول السوء: «لَايحِبٌ له الْجَهْرَ 
بالسُوء من الْقَوْلٍ ۲۱4( سورة 4). «ولا تجَسَسواولا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضاً»!" 
(سورة .)٤۹‏ 

وحرّم الخمر والمیسر (القمار), فقال فى [ سورة ] البقرة: 9يَسْأَنُونكَ عن 
احفر وَالْمَئْسِرٍ قل فِيهماِهمٌ کبین۱6 شم قال ( تعالی ) [فی] ( سورة ۵): يا أنه 


(۱) سورة النساء ۳۱:۶ 
(۲) سورة النساء ۱۸:6 
(۳) سورة الحجرات :٩‏ ۱۲. 
(4) سورة البقرة ۲: ۰۲۱۹٩‏ 


۳ الدین والاسلام‎ c٤ 


الَذِينَ موناخ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنصَابُ وَالأَرْلاَمُ رش مَنْ عَمَلِ الشیطان جیوه 
لک نَفيِحُونَ7". 

ويحرّم الخبائث والفساد بكاقّة أنواعه (آية ۱۷ من [سورة] النساء). 

ويحرّم الرباء راجع (سورة البقرة). 

ويحرّم التكبّر. وعمل السوء» والنقاق » والحسد. راجع (۱۷ و۱۸ و۳۳ 
و۱۳ من [سورة] النساء). 

ويحرّم الطمع في الحياة الدنیا , وبخس الکیل. وأكل مال اليتيم وقهره. 
ويمنع البهرجة الظاهرية» ویحض على الإخلاص القلبى والعمل الصالح اللذين 
هما دليلان على صدق الایمان . 

وما هو مود فى الخصال الاسلامية: الرأفة على الأطفال» والوفاء 
بالعهد. والمساواة الحقوقية فيما بين الناس . والاحسان, والعفة حتّى فى المقال . 
وفك الأسرى. والصبر على البلاء. واحتمال المکروه. ومقابلة الاساءة 
بالإإحسان» والسلوك فى سبیل الفضائل . 

وذلك لا طمعاً. بل لكون ذلك مرضي الله (عرّ وجلّ). 

ونهى القرآن عن الاسراف. وظلم الأرقاء. وقتل النفس» وتأخير التوبة 


إلى ساعة الموت. 
وأمًا خفض الجناح ولين الجانب فهو فرض على كل مؤمن . انظر ( [سور] 
الإسراء والنور والشعراء). 


ثم ذكر الصلاة » واهتمام الشريعة بها وأنها عماد الدين ومفتاح الفردوس, 


(۱) سورة المائدة ۵: ۹۰. 
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وأورد بعض الآيات الواردة فيها. إلى أن قال : 

(ومن بدائع القران العظيم الكثيرة ثناؤه على نفسه تعالى ممّا يليق به ؛ لأنّه 
منرّه عن الصفات البشرية الضعيفة » وخلوه -اي: القران -من التصوّرات 
والتوضيحات والتقريرات المخلّة بالآداب ممّا هو مذكور فيما سواه من الكتب . 

نعم , إن القرآن منرّه عن ذلك » ويمكن قراءته من أوّله إلى آخره بدون أن 
تحمر خدود الا داب منه). 

آقول : كأنّه يشير إلى ما قدّمنا نقله(" من العهود التى يزعمونها التوراة 
والإنجيل» وحاشاهما من نسبة الشنائع الفاضحة إلى كبار را اله ونيا هة 
زق ترك شم اوه انحل بحن هنا رون) و (داود) انتروحة ریا 
الحتّی). وجعل (عيسى) لعنة» وشربه الخمرء وأمثال ذلك متا يسوّد وجه 
الحقيقة وتكن راش الحياء» وتحمر -كما قال - خدود الآداب والمروءة منه. 
فنا له وانا إليه راجعون لام فقدت واضح وجداناتها في أ دياناتها. وعابت 
المسلمين متحاملة على قرآنها ! 

قال: 

(وقد وصف القران الكريم وأحكامه جم غفير من المؤلفين بأوصاف 
بديعة : 

فمنهم : : (بثورث إسمث) بکتابه المسمّی (خیاة محمّد) (صفحة ۳۱۶). 
قال تبیانا لما قام بأفكاره: (إِنَ محمّداً 2 لمزشس م ومملكة وديانة» وهذا 


آمر لم یوجد له سبق مثال. وان بوجد. 


)۱ تقدم نقله فى ص ۲۹۸ وما بعدها. وص ۳۲۵ وما بعدها. 


Î‏ الدين والإسلام /ج" 


ا ود و ا ا تعد على وور 
الشرائع والعبادات ا 

وهو نقى العبارة من الألفاظ المستهجنة باهر الحكمة والحقائق . 

وهو أعظم معجزة له وة . والحق يقال : إِنّه لمعجزة). 

وذكر فى (البيبلير أنسكلو بيديا) (مجلّد ۸ / صفحة 77”):(أنّ لغة القران 
أفصح لغات العرب» وأسالییه وبلاغته تسحر الالباب بنهسنها. وسیبقی غیر 
معارض إلى الأبد. ومواعظه طاهرة. وکل من يتبعها بتدبّر يحيا حياة طيّبة). 

وأخيراً أقول: ان القرآن يرفض كيا التفكر بأىّ ذبيحة ما عن الخطيئة*. 
بل يقول: «ول تَزر وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى76", وإِنّ من : «يَعْمَل مثقال در خَيْراَرَهُ « 
وَمَن يَعْمَلْ مثقال در شرا يَرَه06". 

فعلى هذاء يلزم كلّ فرد من البشر أن يستغفر لذنبه ويعمل صالحاً ؛ کی 
یتأهل لدخول الجنّة . ۱ 

وأعظم ما یرمی به الدين الاسلامی: أنه دين قام بإشهار السیف. 

وهذه تهمة باطلة ؛ فان دين الاسلام المبين لم يتدخّل بعقائد الأديان 
مطلقاً. ولا اضطهد معتنقیها , ولم یجبر أحداً على الدخول فيه قهراً. وإِنّما دعا 
الناس إليه . 

ومن المعلوم أن القرآن المجيد هو معتقد المسلمين وبحسب آوامره 
يفعلون. قال الله (عرّ وجل) في (سورة ۲): للَاإِكْرَا في لین قد تین الوضد من 
(#) إشارة إلى ما يقوله النصارى من: أن (عیسی) فدی بنفسه خطایا العالم. (منه ط). 


(۱) سورة الأنعام 7: .١714‏ سورة الاسراء ۱۷: ۰۱۵سورة فاطر ۳۵: ۰۱۸سورة الزمر ۳۹: ۷. 
(۲) سورة الزلزلة ۹۹: ۸-۷. 
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نی »۱۲ 
۱ قال (شاتفلید) فى کتابه المسمّى : (التصفّح التأريخي) (صفحة ۳۱۱): 

(لو أن العرب والترك وغیرهم من الشعوب الاسلامية فعلوا فى الشرق ما 
فعله الأوربيون في أهل القرآن لتلاشت المسيحية فى الشرق ! غير أنَ دينهم يأبى 
ذلك . ويخوّلهم أن يكون لهم من الحقوق ما للمسلمین). 

یقول صاحب هذه (الدعوة) : قف هنا وتأمّل » واذكر صنیع ملوك الغرب من 
المسيحية بالمسلمین وتعجّب ! 

قال الفاضل المتبضّر : 

(وما قاله (توما کارلیل) هو عظم حجّة بالغة» ولذلك لا مندوحة لى عن 
ذکره. 1 

وهو: أنه طالماً كثر القول بأنّ محمّداً بلي قد نشر دینه بالسيف. فإنّا إذا 
جعلنا هذا القول برهاناً على صدق أو بطلان دين ماء نجد أنفسنا نا وقعنا فى 
أغلاط حقيقية . 1 

فلو فرضنا أن هناك سیفاء فأَنّى له أن يقاوم سیوفا جمّة ! وكلّ أمر محدث 
ينحصر بادء بدء بشخص واحد. فهل والحال هذه يمكن ذلك الشخص أن 
يجبر العالم أجمع على أن يأتمروا آمره خشية سيفه ؟ ! 

والحق يقال: إنّ الأمر يكون انتشاره بمقدار ما له من القوّة الحقيقية . 

على أتنا لا نرى أنّ دين النصارى احتقر السيف حیتما صار له سيف . 

فقد نصّر (شارلمان) (السكنرنس). لكن ليس بالوعظ ‏ بل بالسیف ! 


(۱) سورة البقرة ۲6:۲ 


۲۸ الدين والإسلام /ج۲ 


وإتني قليل الاعتناء بالسيف» وأدع الشيء يحامي عن نفسه بأيّ وسيلة , 
راخب و كاف و ا نها میسقت زلا يزيل ور 
هو دونه » والصدق أعظم حکم فى هذه المبارزة, فإِنّه هو الذي أخيراً ينموء ولا 
ينمو سواه). 

يقول صاحب (الدعوة) : لعلّك تتذكر ما قدّمناه فى هذه الخطة'!". وأنّ 
نبينا مف إنّما اضطر إلى السيف اضطراراً. حيث آصروا على تكذيب الوع ظ 
والحجج الباهرة عناداً واستكباراً. 

ولقد كان هو أولى بالسماح والعفو عنهم وتركهم وسوم طباعهم وسوء 

عاقبة مالهم . ولكن كانوا يقفون حجر عثرةٍ في طريقه وعرقلة في سبيله, فلا 
يتركون عباد الله المستعدّين لقبول السعادة أن ينالوهاء ويجهدون فى كلمات الله 
وآياته أن يمحقوهاء فلم يكن بد ولا مندوحة من مناواتهم وقمعهم وتطهير 
الأرض من رجسهم . 

ولذلك هو (صلوات الله عليه) ماكان يقاتل لا من نقض عهده. أو زاحم فى 
نشر كلمة التوحيد قصده. 

ولهذا كان يهادن الام الكتابية ويسالمهم ما سالموه ؛ لا أقصى غرضه 
ودعوته إلى عبادة الإله الواحد الأحد, وللكتايتين حظ منه ونسبة إليه . وفي هذا 
حاجز له عن محاربتهم. 

ولذلك ما حارب منهم ولا قتل إلا من نقض عهده وحالف المشركين عليه . 

کل ذلك حرصاً على الحقّ وإعلاء کلمته . وتعويلاً على الحجج البالغة في 


(۱) تقدم ذلك فى ص7727. 
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نشر دعوته. 

فذاك الكاتب المتبصّر حام حول الحقيقة ولمّاء وأوشك أن يصيب موضع 
السیف, وأنّه الموضع الذي لا يغنى عنه سواه ولا مندوحة عنه بغيره. 

ولکل مقام مقال , ولکل ميدان رجال. 

ولیس هو من الا کراه في الدين بشیء. بل لدفع من یکره على خلافه 
ویحفز المهتدي عن قصده. 

وستأتی في الجزء التالي فلسفة البحث هنا وما ينبغي أن يقال فيه فانتظر , 
وبالله التوفيق . 

قال : (وإِنَى لا أرتاب أنّ الإسلام منرّه عن الهزء واللعب» ليس به رياء ولا 
نفاق, وهو لا شكٌ حياة لکل معتنق له 

ولقد لاحظ (توما كارليل) ببصيرته المتّقدة هذه الصفات بالنبى ميد 
قوله :(إتي أحب محمّداً؛ لثباته واستقامته. فاه أبطحي مهدب لنفسه » لا یدعی 
TT‏ لد باز دل ۰ 

وكان برقع ثوبه ويخصف نعله زهداً وتواضعاً, يقول الحق بسائر أحواله 
لأكاسرة العجم وقياصرة الروم بما يجب عليهم من الفرائضء ينزل الناس 
منازلهم » يعلّم حقائق الأشياء . لاكمن یعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» يرى سائر 
الكمالات لله تعالی . وأنّ التقصير من شأن القوی البشرية). 

إلى أن قال: ( وبالاختصار أقول: ان الديانة الاسلامية لهى ديانة حي ذات 
مب صحيحة روحية. وهي معتقد خمس النوع البشري. ‏ - 

له أكبر !إن صدى دين الاسلام له رنة في القلوب يصغى له ملایین جمّة , 
وله ملأ من أولي العرّة ينشرونه فيما بين (الملايا والبابوات). وهو مزيل للخبائث 


والقبائح أنتما خل ) اننهى : 

قال المحترم (عبدالله وليم): 

(هذا هو الاخاء الذى أدعو إليه أبناء وطننا الانجلیزی. وهذا هو الایمان 
الذي نعرضه عليهم ليعتنقوه راجيا منهم نبذ العصبيات الدينية وراءهم ظهرياً. 
وهی التى ورثوها كابراً عن كابرء وأن لا يستمسكوا إلا بعروة الإيمان الوثقى 
التي لا انقصام لها , ویدعواکل ما لا يقبله الذوق السلیم والطبع المستقیم ؛إذكلٌ ما 
لا يدرك ولا يدخل تحت الامکان ينتج ضرورة وجود الريب وعدم الثقة. وهو 
أمر تُخشى عواقبه في الإيمان الحقيقي ؛ لأنّ النتائج دقيقة جدّاًء وعاقبة الضلال 
والغواية هى خطر عظيم . 

وکل ما نتوق إلى معرفة کنهه من الأمور الدينية المهمّة فان دين الإسلام 
ينبئنا عنها بأجلى بیان. ويعلّم الإنسان حقيقة التسليم لله ( تعالى ): «وَهُوَ خَلََكُم 
أل مر وله ُزجَعُون>. 

فلتهلك كافة العوائد وكافة الاسرار التی لا تدرك ولو بلغت مهما بلغت. 
خيراً من أن يهلك الانسان الذى خلقه الله E‏ تقوم أو يضلٌ عن الصراط 
المستقيم | 

ولربّما قال قائل: إِنّك تمتهن الأديان والاعتقادات» وتبخس الناس 
تاره 

آقول : نعم. إِنّ الذین یقولون: إِنّ الاعتقادات ليست بشىء» فمن المحال 


أن یکونوا آدرکوا حقيقة قولهم . 


(۱) سورة فصّلت ۶۱: ۰۲۱ 
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كما قال أحد خطباء هذا العصر بما هو مطابق لمقتضی الحال » وهو( کونس 
روجرس): (فى أيّ البلاد يكون دين المرء غير ثمين لديه » مع أنه يعتقد أن وراء 
هذه الدار داراً و وها تكو ن النک فا و اتسوا هو شا روز 
متوقفان على إيمانه ؟ !). 

وما أجهل امرءاً أضاع حياته بما به الوبال والخسران عليه ؛ لأَنّه لم يغتنم 
الفرصة التى اغتنمها من هو أعظم منه إدراكاً وأقوى شهامة ! فإنّهِ ترقی في سلّم 
النجاح . ۱ 

فالايمان ليس هو صناعة أو علماً يمكنه استقراء أدلّته کی يظهر به فساده 
ف هذه الحياة الدنیاء بل ما تظهر نتائجه وما یترتّب علیه فى كلك الدار: 
ل وَسَيَعْنَمُالذِينَ موی مُنقَبٍ يَنقَلِبُونَ0". 

قال الحكيم (مودسلى) كلام مبتكراً. وهو: (أَنّه يجب على کل إنسان أن 
یصرف هتته ا بل خلاص فی الاأعمال الصالحة , حتی اذا اد اليقین شرب 
كأسه غير وجل متکلاً على لله با خلاص . فیکون کطفل أمرته امه بالنوم ليرتاح 
من عناء نهاره) انتهى . 

وهذا شأن المسلمين بتسليمهم لقضاء الله وقدره. 

وبالاختصار: ااذه الذين هم على وشك اعتناق [ الديانة ] الاسلامية 
والذين هم قد اعتنقوها أنه يجب عليهم أن يصبروا على الأذى والامتهان واحتقار 
معانديهم مع ما يحرّفونه من أمر دينهم عن مواضعه, فإنّه هکذا كان بدء الاسلام 
في زمن (محمّد) قا » ولهم فيما جاء في (سورة الحجرات ٩‏ 4) أعظم أسوة. 


)۱ سورة الشعراء ۹ [. 


وهي قوله ( تعالى ): 9يَمْنُونَ عََيْكَ أن أَسْلَمُوا قل تَمْنُوا عَلَيِّ سلامکُم بل له ی 
يكم أن هدَاهُمْ بیتان إن كنت صَارِقِيَ»01) . 

يقول صاحب هذه (الدعوة): هذا آخر ما أردنا نقله من تلك الرسالة 
المطبوعة بمطبعة جمعية الفنون سنة ۱۳۰۹ ه. 

وا ای الألمعي اللبيب العارف بأساليب البيان وترجمة اللسان عن 
الجنان, لا أحسب من هو خلیق بان یتمثل بقوله : 

اصادق نفس المرء من قبل جسمه وأعسرفه من فعله والتک للم 

ان مثل هذا العارف إذا نظر إلى ما تقدّم نقله من تلك الکلمات الحادة 
والنغمات الشريفة واللهجة الشديدة. لا آحسبه یرتاب في أها خرجت من توقیع 
القلب واملاء الحقيقة» وعلی حرکة أوتار الهوی وارادة الهواجس . وبدافع نفس 
الأمر ومجرّد الواقع » لاعن صورة تصنّع , ولا بصفة غرض أو تکلّف. 

فان تلك اللهجة لا محالة لهجة ذی دين ونغمة ذی عرفان ویقین, قد 
تلطف حتّى نفذ من المسام وتصرّف حتّی لم يدع على الحقيقة حجاباً من حجب 
الأوهام. 

فجاء بها نواصع بيضاء عارية عن کل لبسة مجرّدة عن کل شبهة . كجبين 
الصبح, أو كغرّة شمس الضحى . 

هذا ما نحسّه ونحدسه من تلك الکلمات. ومكنوناتٌ السرائر على تمام 
الحقيقة لله . 

على أتنا ما سردنا لك تلك النصوص الغربية لنعتدّها عليك إلهامات إلهية أو 
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آيات سماوية, أو أحاديث قدسية, نقطع بها حجّتك أو نسدّ بها محجّتك. أو 
لنجعلها فيصل الحكومة علينا وعليك وقاطعة الخصومة بيننا وبينك . 

كما لا نريد أن نكون معك ممّن يعرف الدين بالرجال , ولا ينظر إلى ما قيل , 
بل إلى من قال . 

کلا, لا وربّك ! لسنا هناك. 

وكيف ! وقد أنبأناك أن الغرض ما هو إلا آّنا حيث ذكرنا فى المقالة الأأولى 
من صدر الخاتمة بعض تحامل الغربیّین على الاسلام ال أحبينا أن 
نكيل لهم بالقسط ولا نبخسهم فى الوزن ونأخذ بالأمانة على أطرافها 
وحدودهاء فقلنا :كما أن فيهم من طعن فى الاسلام وتشدّد عليه » فيهم من طاعن 
عنه وشهد له . ۱ 

فعسی أن تکون هذه يتلكء.واحدة يواحدة, بواء وکا لمن یری أن آقوال 
الغربيّين هي المثابة والمباءة والقدوة والغاية التی إليها يُرجع وعلیها يُعوّل! 

فان كان ما رُمناه فذاك» والا فالأمر یسیر والشأن طفیف . والحجج قد 
تكاتفت لك سابقة » وستترادف عليك لاحقة فى الأجزاء التالية إن شاء الله . 


[ التتمّة الثالثة : دعوة هامّة. وفيها قسمان : 

القسم الاوّل : دعوة موجّهة إلى المسلمين ] 
الثالئة من التتمّات: أنّ قصاراي من دعوتی هذه أن أستنهض همم إخوانى 
المسلمين , وأستلفت أنظارهم , وأستحضر أفكارهم , وأستثير مدافع غيرتهم 
ونيران عزائمهم بجميع شعبهم وعناصرهم وأسناخهم وأواصرهم, راغبا بعاطفة 
الإسلام إليهم . ناشراً عليهم دعوته لهم وصرخته فيهم وبغيته منهم . متوسّلاً بكلّ 


٤‏ الدين والإسلام /ج۲ 


وسائله أن يجدّوا ويجتهدواء ويقوموا ولا يقعدواء ويتذرّعوا_بعد الاعتماد على 
الله ( سبحانه ) -یکل الأسباب والعوامل والذرائع والوسائل فى إعادة مجدهم 
المو تل والعود إلى مقامهم الأوّل. ۱ 

ولا یتستی لهم ذلك الا بأن ینتبهوا من خدر الکسل إلى نشاط العمل 
وینهضوا من وهدة الجهل إلى ذروة العلم. ویمتطوا صهوة المعارف وغارب 
الطلب . ویبذلوا النفس والنفیس دون التفانی على التمسّك بعری هذا الدين, 
ویحملوه شد ما یکون بکلتا الیدین. بل في القلوب وعلی الرأس والعین. فإِنٌ 
فيه معادن البرکات وینابیع الخیرات وجماع السادات. 

ألا وإنّه لهو الدين السعید دين الوحدة والتوحید . 

ألا واه ما قامت قوائمه , ولا رسخت إلى عروق الثرى دعائمه , ولا هطلت 
بالبركات على أوليائه غمائمه » ولا أشرقت فى العالم آنواره, ولا بزغت على 
الط امود وافارة وا اتن فى الآفاق شعاعه , ولا امد فى المعمورة 
باعه , إلا باستحکام عری الوحدة والاخاء الدینی والاتحاد الح تن 7 
ما تسمعه من هلجات الفاظ ولهجات أصوات. 

ذاك الاتحاد والاخاء هما أَوّل بركة صبّها الاسلام على الداخلین فيه 
والاخذین به. 

فقد كانت الثورات الدموية بين قبائل العرب وجاهليتهم من الأوس 
والخزرج وغيرهم قد صبغت وجه جزيرة العرب بالخجل والحياء من إراقة 
الدماء. وما جاء الإسلام حتّى جاءت كريمة قوله ( تعالى ): «وَاعْتَصِمُوا ِحَبْلٍ 
له جَمِيعاً ولا فقو کرو نعْمَةَ اه عَلَيِكُمْ إذ كُنْتُمْ أغداءً فَأنَقَ مَيْنَ قلوبکم 


8 ر و م m<®‏ م۳ ی ا هج و ا س NT‏ س اير ي ےت 9 
فَأْصبَختم بِيْعْمَتِه اخوانا نتم عَلَىَ شفا حفرة مَّنَ النار فأنقذکم مَنْهَا كَذَلِكَ مِيَيّنْ الله 
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کم یاه تَعلَكُمْ تَْتَهُونَ76". 

بل لا آراك لو استقصیت النظر وتدبّرت نوامیس هذه الشريعة المقدّسة إل 
واجداً أكثر مشروعاته وموضوعاته مبنية على هذا الغرض موعزة إلى هذا 
القصد. لا تنحو إلا إليه ولا تدل لا عليه . 

وهذا جلی ساطع لأوّل نظرة فى وجوب الدفاع عن دم المسلم وماله 
وعرضه. وحرمة غیبته » وتشدید النهى عن ذكر عیبه , والافك والبهتان عليه 
وقذفه» واهانته. وهتك وين اناس تن او كن المعاصی والكبائر. إلا 
من باب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر له بنفسه دون أن يذكره عند غيره. 

وليس أمره بالمعروف ونهيه عن خلافه إلا من باب وجوب نصيحته 
وإرشاده وتعليمه. وحرمة غشه وخياتته. ووجوب حفظه وصيانته. 

ثم لم تكتفٍ هذه الشريعة المقدّسة (شريعة الوحدة والتوحيد) بهذا كلّه فى 
ربط عواطف الاخاء والوحدة. حتّی ندبت وعدت أنه الندب والشرغیب الي 
عيادة المرضی » وتشییع الجنائز . وزيارة الااخوان . وتهادیهم (لا بالرشی با 
الهدية !). وتکریمهم. والمصافحة » وافشاء السلام. والتحيّة. ووجوب رذها أو 
زدها بأحسن منها منهاء إلى غير ذلك ممّا يضيق المقام عن حصره وأنت العليم 
بتفاصيل آمره. 

ثم لم تكتفٍ حتی بکل ذلك دون أن فرضت فى أموال الأغنياء حقوقاً 
للفقراء » بعد أن هوّن على أرباب الغنى بما ملأ به أسماعهم على ألسنة سفراء 
وحيه وحملة أمره ونهيه » بان المال کله لله ومن لله وهو وارث الأرض ومن 


(۱) سورة ال عمران ۳: ۱۰۳. 


عليهاء وان هو الذی یبسط الرزق لمن یشاء من عیاده. و يضاعفه أضعافاً 


عق ت 


ثم تنازل وهو رفيع التوعاق هی جم ية موا ية 
مستربحاً على عباده : «مَّن ذَا الذي یف له قَرْضاً سنا قَيْضَاعِفَة نه آضعافا 
کَفیرة۱(6. 

ثم قال (جلّت نعماژه): « مق الّذِينَ يُنقِقُونَ أَمْوَاَهُمْ فی سبیل الله کل حَبَّةِ 
نیت سَبْعَ سَنَابِلَ في کل سّدْبُلَةِ صِنَهَ حَبَّةِ وَاللَهُ بُضاعف لِمَن شاء>۳۱. 

مع ما فى ذلك من كسر سورة القسوة والجفاء وعلاج رذيلة الحرص . 

کل ذلك إيعازاً إلى عقد روابط الاتّحاد وتحريك عواطف الأخوّة بين جميع 
أفراد عناصر ال : فقيرها وغنيها . ضعيفها وقويها . 

ثم زاد ذلك تأكيداً وأكده مزيداً بما ندبته بل أوجبته هذه الشريعة من سئّة 
اجتماع المتجاورین في مباءة واحدة کل يوم وليلة عدّة مرات. ثي أهل البلاد 
کاقة في كلّ أسبوع . وسائر الأمّة على الاختلاف والتعاقب کل عام. 

كلّ ذلك لغاية أن تتعارف الافراد. وتلتئم الشعوب. وتتوحّد الأجسام 
والأشباح توحّداً عساه يدب إلى القلوب والأرواح . 

كلاء فأرجع البصر وأعد النظر فيما قدّمناه من تلك الفرائض والحقوق التي 
فرضها الاسلام للفقراء في أموال أهل الغنى والثراء التي يجهل الساقطون في 
كي الحرص نفوذ تأثيرها في رق الأمم وعلوّها وثروتها ونموّها ونا 


)١(‏ سورة اليقرة ۲: 16؟. 
(۲) سورة البقرة ۲: ۰۲۱۱ 


القسم الأول من التتمّة الثالثة: دعوة موجّهة إلى المسلمين E۴۷‏ 


وخا دیا تاا عو ا فا 

ألا تنظر إلى هذه الأمم الراقية برقيّها الطريف وتمدّنها الحديث كيف انتبهت 
لتلك الجرايات ووضع تلك الفروض المالية. حيث قصرت شريعتها عن تشريع 
مثله. فأخذت تنشی المستشفيات و( البيمارستانات) وكثيراً من المشروعات 
والشرکات. وتخضص آرباحها كلا أو بعضا لتوسعة مدارسها ومکاتبها 
وکنائسها, ونشر آدیانها ومعارفها. وعمارة كلياتهاء وترقی کمالاتها. ثم 
تخصّص طائلاً من آرباح شرکاتها لخصوص دعاة دینها وحماة ملّتها. ونشر 
آناجیلها على آيدي المبشّرين والمرسلین إلى أطراف الأرضين وأقاصی 
المعمورة. 

هذا بعض مساعى الشعب والدهماء منهم لأديانهم . 

ما لو عطفت النظر إلى ذات دولهم وما تبذله من القناطير المقنطرة 
والملايين من الذهب والفضّة فى ذلك السبيل لأعجزك الاحصاء. وأوقفك البهر 
موقف الدهشة والحيرة ! ۱ 

ما الاسلام ويا حرسه الله فمن إحدى معجزاته وكبرى کراماته أنه ما 
زال بعد أهليه الأوّلِين يدعو إلى نفسه بنفسه, ويحامى عن ذاته بذاته . ويذبٌ عن 
عرضه بجوهره. ويستنير فى ظلمات المذاهب والأديان باوتشاحه ورور 

أغالخن -ونحن الذین نزعم أا أله الوم فا آغناه عة | 

بل ويا ليت الاسلام سلم منّاء فنکون کفافا لا عليه ولا له, لا ننقر بسوء 
أفعالنا عنه ‏ ولا تخل فيه ما ليس منه » قنشوه ملیح محيّاه وجمیل سجایاه ! 

ثم بين غضون القرون وفی حقائب الحقب لو اتّفق على الندرة نهوض ذى 
حمية إسلامية يحامي عن الاسلام أو يدعو إليه. فأخوف ما يخافه 500 


نفس الأقربين منه والمنتمين إليه ! 

نعم لا يخاف الا سيل تلعته() , ولا يحذر إطفاء جمرته الا من طائفته ! 

ألا وإنّ غاية الغرض وأقصى القصد من دعواتنا هذه هو نصيحة إخواننا 
المسلمين کل وتنبيههم کافة إلى ما يعلمون به وهم ذاهلون عنه -من أن الاسلام 
قد عاد غريبا كما بدا . على ما انبا مت ول 

والإسلام في أَشد الحاجة اليو م إلى ما كان محتاج أ إليه بالأمس من اتّحاد 
الکلمة» وجمع شتات عناصر اة والتحرّب والتألّف بجامعة کلمة التوحید 
المقدّسة . والتعاون والتعاضد بقوّة العلم وسطوة العمل ومدافع الهمم ومناور 
العزائم ؛ نصرة له الذي ضمن نصرة من نصره وإعزاز من أَعرّ دينه وعّره(۳: إن 
نوا الله يَمصّرْكُمْ وَيُقبَت َو (, « استنصرکم لا من ذل » واستقرضکم لا 
من قل 6 « استنصرکم وله جنود السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. 
واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغنى الكريم »( 

الله الله يا عباد الله .في حظوظکم من السعادة ی ساقها الله إليكم 


(۱) التلّعة من الوادی: ما اتسع من فوّهته. (جمهرة اللغة ۱: 4۰۳). 

(۲) قارن: مسند أحمد ۱: ۰۱۸۶ صحیح مسلم ۱: ۰ مسند أبي یعلی ۲ . المعجم الأوسط للطبراني 
:٤‏ وه: ۶۷۸ و: ۰۳۷۷ مجمع الزوائد ۷ ۷ ۰۲۷۸ مختصر اتحاف السادة المهرة 0: 10٩‏ بأدنی 
تفاوت. 

(۳) التعزیر : النصرة. (العين للفراهیدی ۱: ۳۵۱). 

.۷ :۷ سورة محمد‎ )٤( 

(۵) هذا مقطع من إحدئ خطب نهج البلاغة ۲۱۸-۲۳۷. 
ولکن ورد: (فلم یستنصرکم من ذلّة ولم یستقرضکم من كُلَّ) بدل: (استتصرکم لا من ذل واستقرضکم لا من 
).و : (الحمید) بدل: (الکریم). 
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وصبها عليكم وجعلها بين أيديكم رأفدٌ منه بكم ورحمة وحنانا عليكم لا حاجة 


ليكم. 
فعليكم بالصبر والمثابرة, والمكانفة والمکاثرة, والتعاطف والتالف, وقمع 


ضغائن العصبية » وغض النظر عن الاختلافات العرضية. 

فأنتم أهل الشهادتين وجامعة السعادتين » وليس اليوم فى الأرض دين 
کدینکم ولا قوانين كقوانينكم , ولا قرائح أفهام كقرائحكم . 

فلا تكن غميزتكم فيكم وقوّتكم عليكم , فتفشلوا وتذهب ریحکم بل 
تنفصم عراكم » وينقصم قراكم » وتهى قواکم , وتمكنون عدو کم منکم . وتفتّون في 
أعضادكم فنا وتعودون كما قال ( سبحانه ): «تَحْسَيهُمْ جَمِيعاًوَقُنُوبُهُمْ شَتّى!", 
أحوج ما تكونون إلى عواطف المودّة وروابط المحبّة التي بها حیاتکم ومنها 
ينابيع سعادتکم. 

واله لي ولكم » فهو أقصى کل مل وغاية كل عمل , وهو أرحم الراحمين . 


[ القسم الثاني من التتمّة الثالثة : دعوة موجّهة إلى المسيحيّين ] 
وحيث قد بثثت بعض دعواتى لإخوانى المسلمين (ربط الله قلوبنا بروابط 
عرى الوحدة والتوحيد وألهمنا لصالحنا الإصابة والتسديد) فخليق بنا أن تعطف 
أعنّة أقلامنا إلى دعوة زملائنا المسيحيّين (جمعنا الله وإيّاهم على الهدى وكلمة 
الحق حيث كانت وأينما وجدت) فالله (جلّ شأنه) هو الشهيد أن ليس أقصى 
قصدنا وبغيتنا سوى ذلك. وليس عندنا تع ولا عصبية لمحمّدية أو مسيحية, 


)۱( سورة الحشر :۵٩‏ ۰۱ 


ولكن ما دعونا إلا إلى ما قادنا البرهان وساقنا إليه الدليل والوجدان . واه على ما 
نقول وكيل . 

وحيث إلى أهل التثليث يساق في دعوتنا الحديث» فنحن قائلون لهم : يا 
نها الصيارفة النقّادة وأرباب القرائح الوقادة. يا ذوی الأفكار الحصيفة والآراء 
المريرة والعقول الحرّة والأوضاح في العلوم والغرة. آنتم أيّها النياقدة والصيارف 
ومهرة العلوم والمعارف , آنتم يا خالعى ربقة التقليد وقيود الجمود, والمتأبّين عن 
التأبين باتباع الآباء والأتّهات وا عن الوقوف على قديم العادات ومناواة 
الحقّ والمعاداة, أين تذهبون. وی تصرفون. وكيف تؤفكون ؟ ! 

هذا الدين الحنیف , هذا المذهب الشريف» هذه الأعلام قائمة والسنن 
واضحة وأعلام الحق لائحة, هذه الشريعة المحمّدية, هذا التوحيد والأحدية, 
هذا الدين العربی . هذا القران والشبی. هذه النواميس الالهية » هذا الدين 
والمدنية . هذه القوانين الحة والأأسس العقلية التي جاءت لتهذيب النوع البشري 
والقيام بكلّ صالحة. والدلالة على جميع أسباب سعادته. والارتقاء به من 
حضيض الجهل إلى أوج العلم والادراك. وإخراجه من مشابهة العجماوات إلى 
مشابهة الأملاك. 

ومن هنا كان (سلام الله عليه) رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. 

ومهما تقدّم أهل التمدّن الجديد والناشئة الحديثة من الغربیّین» وتأخر 
عنهم فى الحضارة والعمران سائر المسلمین » فما هو إلا اية من اياته وبعض 
أنبائه وبتتاته ؛ ليعلم المعتبرون والمتدبّرون أن الأخذ بشرائعه المطابقة للعة 
الموافقة للفطرة يوجب الرقی والانتظام وإن كان ممّن لا يؤمن به. والاسترسال 
بها والتهاون فيها يستدعى الانحطاط وفساد النظم ولوكان من مصدق له وموقن فيه. 
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ولا تحسبنَ هذا القول جزافاً فان تراجم هذا القرآن الكريم وتفاسيره اليوم 
عند القوم ليس من المبالغة لو قيل : نها تنيف على ما عند المسلمين بكثير. 
وبع هذا كله فا هل ترى أن اله المشيحية قن قتدت نا يذلك؟ ! 


هم 


کلا. 

ذا فما الذي یقنعها فى |قامة الحجج وإيضاح المنهج وإراءة السبیل 
وتسجيل الدلیل ؟ ! 

أتريد متا أن نفتح لها أبواب السماوات. أو ننرّل عليها كتاباً من الله على 
أيدي سكان بعض هذه الكواكب والکرات: (يَسْأَئكَ أَْلُ الجتاب أن نزن عَلَيْهم 
کتابا من السّمَاء فَقَدْ سَأَنُوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ فقائوا رن الله جَفْرَةَ فَأَحَدَتْهُمُ 
الصّاعِقَة76"., أو نأتى لها بالمعجزات التى جاءت بها الأنبياء إلى e‏ ؟! 

كلا وکلا. ثم هيهات, وهيهات ! 

إن ذلك كان حيث كانت العقول معقولة. والفطر فطيرة, والأفكار جامدة. 
والقرائح خامدة, والناس همجاً رعاعا لا حظ لهم من العقل ولا نصيب لهم فى 
المعقولات, لا ینقادون لا بخارق للعادة خارج عن مجاري نوامیس ا 

ما الیوم وما قبله وبعده والعقول بهذه الاستنارة والأفكار بما ترى من 
السعة والادارة. فلا معجزة ولا حجّة على العبد سوی نفس هذه الديانة. وما 
اشتملت عليه من المشروعات والموضوعات المطابقة للعقل الموافقة للفطرة فى 
اشا اضولها ورمن ارکان فروغها: 

فالعبد إن أعمل الفكرة وأجهد التعقّل أصاب الحقّ لا محالة , ولا سيّما بعد 


)۱( سورة النساء .\or:4‏ 
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خلع رداء العصبية وفض أزرار أوزار الحمية الجاهلية اللتين في الأكثر هما 
لیب اجه ف خد النرمغى تماد ا ررغ قاتا مامت 
ومصباح فطنته ومقتضی فطرته . 

ان اعترف بعد الفکرة فار ان جحد و آعرض عن انظر فقد غلقت 
رهونه وأخفقت سرایاه واستحق العقاب. 

فال الله يا عباد الله وأمة (المسیح) ! 

ولا أقول: عباده ؛ فإِنّى لا أنبزكم بهذه الوصمة, ولا الّهمكم بهذه التهمة, 
ولا أقول: إن عقولكم قصرت عن إدراك دحوضها, ولا إِنَ حظوظكم من العلم لم 
تتسع لسبر حضيضها مع وضوحها وبداهتهاء ولا أستيقن أنكم غفلتم عن کون 
(المسيح) (سلام الله عليه) هو مخلوق مثلكم مردود إليكم » ولا أنّ صحة نبوّة 
(محمّد) (صلوات الله عليه) قد خفيت عليكم مع كل تلك المعجزات الباهرة 
للفطرة المستنيرة فى العقول . 

فالله الله يا عباد الله لا تفوتتکم السعادة الأبدية والحياة السرمدية, والنعيم 
الدائم . والمجد المؤيّد والسرور المخلّد! 

الله الله يا عباد الله » ألا لا يكن حالكم معنا حال اليهود معكم فى إصرارهم 
على العناد ومصادمة البديهة فى إنكار نبوّة (عیسی). ومباهتتهم بالتكذيب له 
والتشنيع عليه» وقولهم فيه تلك الأقوال الشنيعة, والتجاسر عليه بتلك الأفعال 
الفظيعة ! 

وقد رأيتم شريعة الاسلام كيف أعلنت بمجده وقامت بواجب حرمته 
واحترامه . وكيف أعطاه كتابنا الكريم حقّه من الثناء وأنزله منزلته من العظمة 
والرفعة إلى السماء. 


القسم الثانی من التتمّة الثالثة: دعوة موجهة إلى المسیحیّین و33 


وتأبى المروءة والتكرّم أن تقولوا فى (محمّد) 36 ما لا يليق به ولا ينبغي 
له من الكذب على الله (معاذ الله) فى دعوى الرسالة وزعم النبوّة. وقد كان في 
غنى عن ذلك بما عرفتم من صدقه وأمانته وجلالة قدره عند قومه. وهو الذى 
دون ما فيه ما قيل فيه فى عصره (صلوات الله عليه): 

اوك ترهط مين وأجمل منك لم تلد النساء 

خُلقت منرّهاًمن کل عیب كأنَّكَ قد خُلقَتَ كما تشاك!" 

وأمّا وشرف الأديان وحرمة المذاهب. إنّ من أعظم الأسف الباهظ أن 
تسوء عندكم سخائه'" اليهود وأحوالهم. شم تصبحون مثلهم سواء بسواء ! 
تأخذون آمثلتهم وتحتذون شا کلتهم حذو القذّة بالقذّة. وما هم منکم بواحدة, ولا 
یومکم منهم بواحد ! 

اله الله يا عباد الله , ألا لا یخدعتکم عن الحقّ ويميلنَ بكم عن صوب 
الصواب مقالات بعض المنتسبين إلى النصرانية وما هم منها بشیء. المتّخذينها 
ستارا وة »وهم يطعنون فى نحرها. ويركلون بأرجلهم فى صدرها. ويدفعونها 
بكلتا يديهم ! 

وهم الطاعنون فى شريعة الا سلام وشارعها بمطاعن تتوجّه بوحدة الملاك 
إلى شريعة النصاری. بل إلى كل شريعة من الشرائع الإلهية. 

فتجدهم يسخرون بمعجزات (محمّد) ويستهزؤون بها استهزاء يومى إلى 
السخرية بمعجزات جميع الأنبياء من (محمّد) و (عيسى) و (إبراهيم) و (موسى) 
(۱) الشعر لحسّان بن ثابت الأنصاري. لاحظ ديوانه 7۳. 


ولكن ورد: (مبرّءاً) بدل: (منرّهاً). 
(۲ السخيمة : الحقد فى القلب. (جمهرة اللغة ابؤ6ة)). 


(عليهم سلام الله جميعاً) ؛ إذ الجهة واحدة والمشابهة ثابتة. 

وما حقيقة الحال فى أولئك القوم الا آنهم قوم من الزنادقة والملاحدة 
والطبيعية والتيشزية المنكرين لأصل الصانع الحكيم المناوئین والناصبين العداء 
لكلّية المذاهب وكافة الأنبياء. 

وأما وشرف الأديان وعرّة النواميس الالهية كلّهاء ابّه لمتّا يلزم ويحتم أن 
يتفق جميع أهل الأديان والمذاهب ویکونوا يدا واحدة فى قطع دابر هؤلاء 
الزنادقة والملاحدة, وتنقية الأرض من جراثيم أفرادها المهلكة وميكروبات 
کروبها القتالة التي تعمل على أن تهلك الحرث والنسل» وتسعى في الأرض 
تا «النهُ یج الشفبرین6(. ۱ 

فلا ینخدع زملاژنا المسیحیّون بأقوالهم وخدعهم. ولا يتّخذها 
(البروتستانتون)!) رأس مال لاغواء المسلمین واضلالهم على أيدي رسلهم 
وألسنة دعاتهم ! 

فان أقصى ما یحصل لهم من ذلك العناء أن یحیدوا بالناس عن الصراط 
المستقیم وطريقة الحق والعدل إلى ملّة الجور والفساد, ملّة الزندقة والالحاد. 

واي الخروج عن الاسلام والدخول في النصرانية فذاك مما لم یکن» ولن 


(۱) سورة المائدة .1٤:0‏ 

(۲) البروتستانت: أصحاب الكنيسة الإنجيلية . إذ هم يتبعون الإنجيل دون غيره. وفهمه لديهم ليس مقصوراً 
على رجال الكنيسة. إنها ثورة في الفكر النصراني بدأها آریوس في القديم مرورا بنسطور اللذين يقولان: بان 
المسيح ليس ابنا له بل هو مخلوق له . وانتهاء بالكثيرين الذين من أبرزهم لوثر كنغ (1445١-1611١م).‏ وهم 
يستنكرون حق الغفران, والاستحالة . ومنع الصلاة للموتئ. وقصر سلطان الكنيسة في الوعظ والإرشاد. ومنع 
استعمال لغة غير مفهومة في الصلاة. مركز انتشارها: آلمانیا. وإنجلتراء والدانمارك. وهولندا. وسویسرا. 
والنروج. وأمريكا. (الموسوعة الميسّرة في الأديان ۵۰۳ و ۵۰۷). 


يكون أبداً! 

وهذا من إحدى فضائل الاسلام وطوائله التى اختص وامتاز بها عن غيره . 

فإك من أوّل انتشار نور الإسلام إلى يومك هذا لا تحصی أحداً عريقاً في 
الإسلام قد رجع عنه وصار يهودياً أو نصرانياً. 

وما أكثر من اهتدى للإسلام منهم, بحيث لو أنٌ أحد أفاضل المسلمين 
يفرغ وسعه لافراد ملف فى هذه الخطة لجاء ملفا فخماً. وأحصى منهم قدراً 
وافراً. 

إذاً فما هذا العناء الشديد والاهتمام بما ليس عليه مزيد ؟ ! 

نعم . إِنّ (البروتستانت) ولا سيّما فى أكثر أعمالهم الدينية -قد شوّشوا 
الأذهان وأوهنو | قاطبة الأديان حى ملتهم 5 دينهم ! فعسى الله أن يأتى بالفتح أو 
بأمر من عنده, فيكقّوا عن هذه الشرور والمضرّات وا جو ابن تلك الع 2 
فانه أليق بمقامهم وأبقى لمجدهم » والله ولی التوفيق لنا ولهم . 


[ دعاء خاتمة الكلام ] 

اللهمّ . وقد بذلت لجمیع عبادك نصيحتي . وبلّغت إلى الكل دعوتي . 

اللهمّ. وإنى ‏ بعونك وتوفيقك لو حاولت وأردت أن ا 
الجزء ء العشرات بل المئات من أمثاله کل ذلك فى شرف دين الاسلام وعرّته 
وكماله ومجده وأنّه هو الهداية العامّة للعالمين والرحمة والبركة والتتمّة والكمال 
لكل دين وجامعيته لأصول العمران وحقيقة التمدّن والحضارة -لجريت ومضيت 
على ذلك سحابة عمري وأعوامي » لا سحابة شهري وأيّامى, ولما وقفت من 
فضلك لهج ولا اتقطعت ! ولكن : « من لم ينتفع بالقليل لم ينفعه الكثير» . حديث 
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شریف"*. يشهد به العقل والضرورة. 

اللهمّ. وهذه نصائحی لخلقك ودعواتی إليك بين عبادك . مستشهدا بك - 
وأنت خير الشاهدین على خلوص طویتی وصحّة قصدي ونیتی ؛ غيرة على 
دينك » ورغبةٌ فى عفوك ورضوانك» وغريزةً أنت جبلتها على حبٌ النجاة 
والسعادة لكل عبادك, عاملاً بجدّي وجهدي وأقصى کدّي ووكدي!" على 
وحدة أهل توحيدك وتسالم کل خلائقك . متفانياً على دينك . متفادياً له بحیاتی . 
وإنها لأهون قطرة دم تراق في سبيلك . 

الهم فإن قبلوا دعواتى هذه وأقبلوا عليها فبفضلك ولطفك. وان ردّوها 
وتقايلوها فعندك احتسب عنائى . 

وعلى کل » فلديك أملى ورجائی في حسن جزائي» يا غاية كلّ سؤال 
ونهاية كل مأمول. يا نعیمی وجدّتى ودنياي وآخرتی. يا أقصى آمل کل آمل ء يا 
من لا يضيع لديه عمل عامل ولا تخفى عليه سريرة مستسرء يا أكرم الأكرمين, 
ويا أرحم الراحمين . 

تم تسويد أصله فى أوائل ربيع الثانى من شهور سنة الألف والثلاث مائة 
وثمانية وعشرين هجرية» على يد مؤلفه : ( محمّد الحسين بن على بن الرضا بن 
موسى بن جعفر كاشف الغطاء ) عن مبهمات الشريعة الغراء . 


)03 ورد الحديث بلفظ : «من لم يشكر القلیل لم یشکر الكثير » في: مسند أحمد ۶ ۷۸ شعب الایمان للبيهقي 
1 ۱ مجمع الزوائد ۸: ۲ الدر المنثور ۸: 46 5. كنز العمّال ۳: ۹ فتح القدیر 0: ۱۰ . 
)۲( الوکد : القصد . (صحاح اللغة .(oo:Y‏ 
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بدا من ذلك بما وقع من السهو فى بعض الآيات الكريمة . وقد أسلفنا لك 
اتنا كنا نورد ما نزيّن به جبهات صحائفنا من غرر الآيات الشريفة على ما هو 
العتيد لدينا والتليد فى حافظتنا من دون طريف مراجعة وجديد ملاحظة. 

ومن جري ذلك فقد يقع السهو منا. فلا تجىء الآية على وجهها ؛ لتغيير 
لفظ أو حرف أو حركة فیها. أو انخزال كلمة شريفة منها!". 

ونحن نستدرك هنا ما فات. ونستقيل تلك العثرات» ونجعل الاعتراف 
كفارة سيّئاتنا ورائد حسناتنا إن شاء الله .. 

أن ااحداق :واو امین الفاء من بعض الآيات فذلك لأنّنا لم نذكر 
المعطوف عليه منهاء وإِنّما يلزم حيث يذكر أو يؤتى بتمام الآية. لا فيما يتعلّق 
الغرض بإيراد بعضها . 

وهذا كإدخال حرف العطف أو الفاء اللذين ليسا من الآية لربطها بسياق 
الكلام المتعلّق بها. 

وکل هذا ليس من تغيير الآية فى شىء» وإِنّه لمستعمل عند أرباب التأليف 
شائع ومتداول مستفیض » ولاسيّما عند الطبقة العلیا من الكتّاب وأرباب الرسائل 
وعلية الفصحاء, فتتبّع وراجع . 

على أنّ جزوات قليلة كهذه_وهي تشتمل على ما يناهز المائتين من الآى 
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-ليس بجلل أن يقع في بضع عشر موضع منها شيء من السهو والنسیان . وهما - 
وما أدرى -الطبيعة الثانية أم الأولى للانسان ؟ ! «وفا ابر نفبی»۱۱. 

أمَا مواضع السهو والغفلة فيما عدا ذلك فكثير أيضاً. 

ولكن قد يحسب من الغلط ما ليس منه» بل له وجه فى العربية عوّلنا عليه 
وجرینا فى بعض المواضع على نهجه وان كان الشائع تارف سواه 

# (منها): (صفحة 0۱)۱۱: (نمهّد للمقدمة أمور). 

قد یظر" أنّ هذا غلط فى العربية » وأنّ المتعیّن هو الوقف بالألف . 

مع أن آکثر علماء العربية قد ذكروا فى باب الوقف : أن فى المنصوب ثلاث 
لغات : الوقف عليه بالسكون كالمرفوع ولور والوقف بالألف > والوقف 
نالو 

حتَى إِنَّ (السكاكي) فى (صرف المفتاح)'© قال ما حرفه: (ولك على 
الجواز أن تقف على الألف بحيث يظهر منه أنّ السكون أولى). 

ولكن ذكر غيره: أن الشائع هو الوقف بالألف . 

وأقول: إنّ هذا لا ريب فيه » ولكن لا يصيّر غيره غير جائز. 

هذا (الشريف الرضی) -وهو سيّد علماء العربية وأفصح من فى عصره 
فى شعره ونثره -خذ إليك ديوانه الأغرّء وانظر فى قصائده الساكنة الرويء مثل : 


(۱) سورة یوسف ۱۲: ۵۳. 

(۲) لقد غيّرت الصفحة التي ذکرها المؤلف عله لهذا المورد والموارد الآآنية إلى ما هو موجود حالیا في هذه الطبعة 
الجديدة المحققة . فلاحظ . 

(۳) لاحظ الاتصاف ۷۳۱:۲. 

.۲ ۵۱۷۵ تقدمت ترجمته فى‎ )٤( 

(۵) لم أقف في المفتاح على هذا اللفظ بعينه. ولکن راجع ص ۱۲۱ منه. 

(1) تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۱۲۱ ه ۲. 
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التي يقول فا 
ومغانٍ ايت الحسن بها هما ترعاه عينو وي 
NT‏ ا ا وذراها يطلب النجم صّكّد0". 


كنا جوز قي ی رق دا رب يب 

أبا نزار تة تفسد القوم النعم غقلك الوجد وذکانی العده”" 

ومن قوله فيها : 

حيث ترى تلك المجالي والقمم تسین راا واو رخ( 
وفيها له نظائر كثيرة كما في ساكنته الأخرى من هذا الروي التي يقول 


فيها : 
ال توا اغ لوری. .ج اواك تا _-0 
وفیها: لدوم سمو ام ووم عدوي Gs‏ اا مدن ا" 


إلى ما یضیق المقام عن احصائه من شعره وشعر النمرقة العلیا والطراز 
الأوّل من أنمّة الشعراء . كالشيخ (أبى تمّام). و(البحتری)» و(المتنبتی). 


)۱( دیوان الشریف الرضي ۱: ۲۷۳. 
(۲) المصدر السایق ۱: ۲۷۶. 

(۳) المصدر السایق ۲۱:۲ ۲. 

(4) المصدر السابق ۲: ۲۲۷. 

(۵) المصدر السابق ۳۷۸:۲. 

.۲۷۷ :۲ المصدر السایق‎ )١( 

(۷) من شعر آبي تام قوله : 


جرت له اسماءٌ حبل الشموس ٠‏ والوصل والهجر نمی وبوش... الخ. 


وإنّما أوردت بعض الشواهد من شعر (الشریف) ؛ لأنّى وان كنت لا أله 
عليهم فى الشعر كما لا َفضَلهم عليه فى مسلكه الخاصٌ به من الحماسة 
والشموخ والرفعة والعرّة النبويّة والطلاوة والبداوة, ولكنّى ادمه علو فی 
استقامة اللسان وثقوب الذهن ونباهة الهاجس والمهارة فى العربية با 
وضتاعة و غاب وذوقا ويخاطرا وادياً. ۱ 

والغرض أن الوقف بالسكون في مثل ذلك أكثر من أن يحصى فى الشعر 
والنتر من الطبقة العلیا وما دونها.  ١‏ 

وقد ورد فى الشعر بکثرة یمتنع حملها على الضرورة. (فان الضرورات 
راك لا مطّردات)ء وما جاز فی الشعر باطراد جاز فی النثر مقله. 

ولولا ضیق المجال لأوروت لك ما فرك ویبهراك! علی أن فیما ذکرنا 
غنی وكفاية ان شاء الله . 

وبناء على هذا فقد ورد فى هذه الجزوات کلمات من هذا القبيل » على أنّها 
لا تبلغ العقد الأوّل من الأنامل ولد حاجة إلى التنبیه علیها بعد أن ذکرنا وجهها 
ومدخل صحتها . 

كما أَنّنا ننبّه على ما لعله یحتاج إلى التنبیه من غیرها: 


< لاحظ ديوان أبى تمام ۳۷۸-۳۷۶. 
ومن شعر البحتري قوله: 

آنا خسن انت وشك الأعل وثكلٌ الغنئ وانتقال الدول... الخ. 
راجع ديوان البحتري ۲: ۲۵۹. 
ومن شعر المتنيّي قوله : 

آزانءیاخیال آم عائذ أ عند مولاك أتنى راقد... الخ. 
انظر دیوان المتنبّى ۲: ۰۱۸۲۰-۱۷۲ 
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# (صفحة ١٠):(فلنحتكك‏ غرائز العقول) . 

هو من : أحكنى فحککته, لا من احتك الأجرب بالخشبة واحتکّت 
الدايّنان » فلا يتعدّى فيها . 

# (العريق اللصيق)'. 

أصل معنى اللصوق -كما هو ظاهر -: الاتّصال الشديد والربط المحكم 
المعبّر عنه : باللزق . 

وهو المراد فى هذا الموضع وأمثاله» حيث يعطف على العريق» أي : 
الأصيل بالشىء المتّصل به أشد اتصال . 

اى م اش الا ا ي بعد هو 
يستعمل إلا فى موارد تقوم فيها القرائن والأمارات. 

قال في (الأساس): (ومن المجاز: فلان مُلّصق أو لصيق : دعىٌ)'"'. فلا 
یتوهم . 

# اتفق لنا فى موردین أو ثلاث استعمال الوعز والایعاز بمعنی : الاشارة. 
حیث نقول بعل فى (صفحة :)۳٩‏ عا اال العصمة وی ماء الی وجوب 
لمعجزة), وکذا فى غیره. 

والمعروف من الإيعاز: التقدّم بالشیء. فیقال : أوعزت إلى فلان, آی: 


تقدمت اليه بكذا. 
ولكن في كثير من المعاجم ما هذا نصّه : (وعز إليه فى كذا يعز وعزاً: تقدّم 
وأشار)". 


)۱ ورد في ص۱٥٤‏ . 
(۲) أساس البلاغة 1۰۸. وورد: (و) بدل:(أو). 


(۳ قارن: صحاح اللغة ۳: ۱ سسان العرب 06 ۶ القاموس المحیط ۲: ۲۰۲. 
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وعلیه . فلا إشكال. 

كما أتنا قد استعملناه بمعنی : التقدّم كثيراً. 

وقد نستعمل الوسط بمعنی : البيئة والمحیط ؛ لأنه ورد فيها هکذا: وط 
القوم والمکان یسطهم وسطاً وسطة: جلس وسطهم » فهو واسطة. 

وقالوا فى البيئة : إنها المنزل7". 

وهما-كما تری -یتقاربان أو يستويان. 

# المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث غير معتبرة فى کل 
جور ۱ 

والنحويّون يقولون: (الكلمة قول مفرد)!". 

وقولنا (صفحة ۹۵): (والوقفة عند تلك الاحتمالات مخلّ بنظام الكون) 
نّما المراد عمل مخل أو شیء أو شبه ذلك من الأسماء العامة كما يدل المقام 
عليه . 

# وقع في كلامنا استعمال (أراكين) فى مقام أو مقامین(۳. 

وهو جمع آرکون : الدهقان العظیم(*. 

# (صفحة ۲۸۷): (کاْنٌ ذلك تحقيقاً لقول ذلك الودیع). 

هو مفعول مطلق مسلط عليه عامل من لفظه واجب الحذف. على نحو: 
(سقياً ورعیا). والغرض التأكيد (كأنّ ذلك محقّق تحقیقا). 

# قد استعملنا مادّة (التحوير) فى موردين أو ثلاث. 


(۱) راجع: العين للفراهيدي ۸: ۰۶۱۱صحاح اللغة ۱: ۳۷. 

(۲) انظر: أوضح المسالك ۱: ۲۱-۲۰. شرح شذور الذهب ۰۱۱ قطر الندی ۰۱۱شرح ابن عقيل .٠١:١‏ 
(۳) لاحظ ص1٩‏ و ۲۶۰ من الکتاب . 

۰۲۳۱ :) لاحظ : تهذیب اللغة ۱۰: ۰۱۰۹ القاموس المحیط‎ )٤( 
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وأصل التحویر: الرجوع. والنقص » والرد۱), وكلّها متقاربة . 

فقلنا (صفحة :)1١‏ (تحورت الأديان عن صبغتها الأولى). 

نريد: نها رجعت وردت. 

وکذلك قد استعملناها فى مقام آخر. حيث نقول آخر (صفحة ۱ 
(نعم . قد بلغ البیان منهم فى نفوذ التأثير وامتلاك التبدیل والتغییر وتحویر صفات 
المجتمع). أي : رد صفات المجتمع. 


فان كان للتحویر معنی مولّد فذاك لا نعرفه , ولم نستعمل هذه الحروف 


#قلنا فى (صفحة :)۲1٩‏ (والبدر الذي لا یسری إليه السرار 
والكسوف). 

قد يحسب أنّ الأنسب هنا (الخسوف). ولكن الأصل فى الخسوف: 
الإساخة والذهاب"": 9 فَخَسَفْنَا به وبدار ه الأْرض۳6. و خسف لله الأرض: 
اساخزا: 

والاصل فى الکسوف : الحجب والتغییر۱. وهو يجري فى الشمس والقمر 
على سواء .كما 5 به اللغويّون!. ۱ 


)١(‏ راجع صحاح اللغة 1۳۸:۲ و1۳۹. 
(۲) قارن تهذيب اللغة ۷: ۸۵. 

(۳) سورة القصص ۲۸: ۸۱. 

۱۹7 :۳ انظر القاموس المحیط‎ )٤( 


۰ 


وفى قول (جریر): الشمس طالعة ليست بكاسفة".. الخ شاهد له. 
حيث جعل القمر والنجوم مكسوفة. 

وعلى هذاء فمن راجع المقام يتّضح له أولوية استعمال الکسوف, أو عدم 
نناسنة الكسوق اضلا. فاطف. 

# استعملنا (احتار) في (صفحة ۱۲۳) قياساً على اختار واجتاز . وان كنا 
لم نتحقق ورودها فى اللغة. 

فإن لم يكن لها وجه صحّة فليكن مكانها (أحار). 

# قلنا فى (صفحة 6 (ولكن على أنّ كلامه فيها على الحال التى 
وت ۱ 

وقد يُحسب أن (علی) تفید معنی (لکن) من الاستدراك . 

ولیس الأمر كذلك ؛ فان (علی) هنا ليست للاستدراك» بل للمبالغة 
والترقی, مثلها في قولك: فلان فاضل. ولكن على أنه في غاية الفضل لا يبلغ 


مرتبة فلان. 


)00 أبو حَرْرَة جرير بن عطيّة بن لخن بن بدر بن سلمة بن عوف التميمي البصري الشاعر الشهير. مدح يزيد بن 
معاوية وخلفاء بني أمية . وشعره مدوّن. اختلف الناس في تفضيله على الفرزدق. وكان له عشرة من الولد فيهم 
ثمانية ذكور. ثلائة منهم شعراء. أشعرهم بلال. وكان من أعقّ الناس لأبيه. توفي باليمامة سنة ھغد 
موت الفرزدق بشهر واحد. 
(الأغاني ۸: 88-15 سمط اللآلي ۲ وفيات الأعيان ۱: ۳۲۷-۳۲۱. سير أعلام النبلاء ۰۵٩۱-۵۹۰ :٤‏ 
مرآة الجنان :١‏ ۱۸۷-۱۸۵ البداية والنهاية 9: ۲۵-۲7۰ خزانة الأدب ۱: ۰۹۳-۹۰ شذرات الذهب :١‏ 
۱۶۱-۰). 

(۲) البیت هکذ!: 

فالشمس كاسفةٌ ليست بطالعةٍ 2 تبكي عليك نجوم اللیل والقمرًا 
لاحظ : ديوان جرير ۳۳۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۷: ۸۷. 
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انظر كيف ينبتر الكلام ويقلق بحذفها. 

ألا ترى كيف لا تغنى واحدة عن الأأخرى ؟ ! 

© فى (صفحة 03) استشهدنا على خرق نوامیس الطبيمة أحياناً بما اشتهر 
م بقاء السمند[ل] في النار... الخ . 

ويقال: إِنّ الفلاسفة من المتأخرین ینکروذ[-ها ]. ويدّعون نها من مزاعم 
الأقدمين, وأنّ الدليل قام على خلافها . 

وهذا إن ثبت لا یضر بالدعوى التى كنّا فى صدد إثباتها . 

وهب [آنهم] آنکروا ذلك» آفینکر 1 أكل العامة للجمر. وأكل الظباء 
للحنظل , و منهما مشاهد محسوس ؟ ! 

وأمثلة انخراق النواميس الطبيعية لا تحصى ولا ينكرها حبّى الفلاسفة 
المتأخرون. وما أكثر ما عجزوا عن تطبيقه على تلك النواميس ما يسمّونه: 
بفلتات الطبيعة'ء ومنها الأعضاء الأثرية فى الانسان والحیوان ! 

ولوضوحها استغنينا عن إطالة الكلام فيها هنا وهناك . 

# فى (صفحة ۲ قلنا : (إن توراة اليهود غير توراة النصارى ... الخ). 

نعم » هي غيرها ؛ فإن توراة اليهود عبرانية » وهو اللسان الدينى عندهم 
الذي لا يجوز تغييره لديهم . کالعربی فى الإسلام , لا تجوز الصلاة والقرآن بغيره. 

ما توراة النصارى فعند العرب عربية , وعند السريان سريانية, وهل جرا 
کل قوم بلغتهم . 


وأىّ مغايرة تريد أكثر من هذا ؟ ! 


)۱( قارن: دائرة معارف القرن العشرين 808:17 وما بعدها. الموسوعة الميسّرة فى الأديان ۲۱۶. 


على أنّ من سألناه من اليهود عن هذا الأمركان يدّعى اختلاف الجوهر فى 
مواضع اسا ۱ ۱ 

ولا غرابة فى ذلك بعد أن كانت نفس الأناجيل مختلفة عند نفس 
التصارى, فإنجيل (البروتستانت) يغاير أناجيل سائر الفرق» والكنيسة 
الكاثولوكية والكرسي الرسولي يرفض إنجيل (البروتستانت) ويحرّم الصلاة به. 

رائ اختلاف أعظل من هذا؟ | وهل تجد عند فرق المسلمين مثل هذا في 
القرآن العظیم والذکر الحکیم الذي تکفل الله بحفظه ؟ ! 

# (صفحة ۱۲): (سائ يريد أن یطوی). 

هو ابتداء کلام لتصوير الحال وضرب المثال. لا حال ممّا سبق . 

ما غفلات الطبع أو المطبعة ومواقع سهوهما فنحن نرسم بعضها ونحیل 
معرفة الباقی إلى فطانة الناظرین . فإنها ممّا لا تخفی علبهم ؛ لوضوحها إن شاء 
0( 

وهذا قدر ما عثرنا عليه عند المراجعة بعد إنجاز الطبع » ونبّهنا على بعضه 
بعض الا فاضل . 

ونحن لا نأمن على آنفسنا الغلط حتّی فى تصحیح الغلط ! وان كان السهو 
والنسيان من جبّلة الإنسان. وتختلف في أفراده قل وکثرة. 

فنحن نعترف أن نصيبنا منها الوافر وحظنا منها الكثير » فعسى أن يكون 
الاعتراف كقّارة لخطايانا وماحياً لسواد سيّئاتنا ومقيلاً لسوء عثراتنا إن شاء الله . 

على أَنّنا نرغب إلى جميع من تصل إليه دعوتنا هذه من الأفاضل الكرام أن 
يوسعوها نقداًء ويتوغلوا فيها محصاً وفحصاً ونظراً وبحثاً ويجعلوا ذلك أ كرم 
هدية منهم إلينا. 
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وأىّ هدية أنفس من هدية العلم والافادة والارشاد والدلالة ! 

سوى أنّ حاجتى إليهم وطلبتي منهم أن لا يتسرّعوا فى الحكم. ولا 
يشدّدوا فى النکیر , فلعلٌ لما أنكروه وجه صحّة ومخرجاً في العربية أو سنداً في 
مور العقلية والمباحث النظرية , والعصمة لله وحده. 

لا وربّك» نحن لا يهمّنا أن نرمى بالخطأ أو نكون قد أخطأنا أو نسينا-وإن 
كنت لا أحبٌ لنفسي سوى الإصابة وت -ولكتي حريص أن لا يتفي مرادي 
ولا تحتجب عن القرّاء مقاصدي . 

وقد ذكرت في (الجزء الأول صفحة ۱۸۷): أن الدين أكبر وازع ورادع 
للنفوس. وأنّه يستحيل بدون الدين قمع الشرور من نفوس البشر. 

وقد أقمنا البرهنة هنالك على ذلك بما حسبناه قد تجسّم حتّی صار يلمس 
بالکف ویری بالعيان. 

ولکن قد يقصر البعض عن الاحاطة بتلك الجليّة. ویحسب أنّ الخاصّة 
والعلماء لو لم ينتهوا عن الشرور إلا محافظة على صحَتهم وحياتهم التى لا يرون 
اه تمدقا لك معا بخن الذك والنعرزه: ۱ 

وهل هذا الا من الغفلة عمّا أردناه! فان جوهر ما قلناه هناك أنّ هؤلاء 
الخاصّة والعلماء لو أمكنتهم خيانة أو جناية , وكانت تزيد فى صحتهم وطول 
حياتهم على الفرض » ولم تكن تخل بحسن ذكرهم للأمن من وقوف أحد عليها 
بدا فهل ید تركهم لها مع أمنهم من القصاص وموقف الجزاء إل سفهاً منهم من 
غير ما عوض ولا مكافأة ؟! وهل يردع عن مثل هذه الشرور الا وازع الدين 
والاعتقاد بالجزاء الذي هو المسيطر على الإنسان وهو معه أينماكان وإن لم يكن 


فحقّاً: « إنّ من لا إيمان له لا أمانة له »() 

أَمَا من يعاف الشر لحسن جوهره وطيب نجره فقد ذكرناه فى عدّة مواضع 
من الکتاب. منها (صفحة ۲۳ من الجزء الثانی)» وذكرنا: أَنّه نادرء والنادر لا 
تناط به الأحكام, فتدبّر هذاء فإته حسبك وكفى . 


(۱ ورد الحديث يصيغة : « لا إيمان لمن لا أمانة له» فى: مسند أحمد 31 ۰۵ و۱۵۶ و ۲۱۰ و ۰۲۵۱ مشكأة 
المصاییح ۱ مجمع الزوائد ۱ ۳ ۸۳ الدر المنثور ۱: ۲۹۵۰۲۲ و ۲: ۰۱۷۵ کتز العمّال ۳: ٩۱‏ 
و 1۲ کشف الخفاء ۲: 17۷ 


فهرس المحتوى 


شعرى وشعوري وعواطفي ولطائفي aS‏ ملو اواك عمف Oni‏ 
الفصل الرابع: في النبوة ع انوا مح SS‏ وناك على الم ل MEDE SS OA‏ 
تمهيد أمور فى النبوّة ووجوب البعثة: NESE‏ 


الأمر الأوّل: في بدء نشأة الإنسان وعجزة وجهله وحاجته 


الأمر الشاني: في شرف الإنسان ومقامه في الكون»ء وحاجته إلى التربية, 


وجهل العقل البشري بالمستقيل O‏ 000 
الأمر الثالث: في أنّ إيجاد الخلق إِنّما هو لغاية وحكمة ela et‏ 
نتائج الأمور المتقدّمة, والبرهان على وجوب البعثة ز ز ‏ 0 00000111 
الكلام في العصمة ل ل 
الكلام في المعجزة ا OG‏ 
نظرة إجماليّة في الشرائع والأديان 1[ [ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ [ ا 
أحوال بني إسرائيل ا E LR‏ 
ديانة عرب الجاهليّة. وذكر بعض أحوالهم الاجتماعيّة ا 
البحث في الديانة اليهوديّة والنصرانيّة ب اا 000 
فلسفة الشريعة الإسلاميّة RE OS ERS‏ 
طريق إثبات النيوّة لمن عاصر أو تأخّر عن زمان الدعوة ا Rae‏ 


خلاصة هذا الموضوع. والإشارة إلى طبقات الخلق, وبيان معنئ التواتر, 


وأقسامه ما را abcess EROS‏ 
النبوّة المحمّدية. وإعجاز القرآن اس ها ی Ai‏ 
ذکر بعض آیات البلاغة والاعجاز ا[ موی 2 ۱۳6 
القرآن وثناؤه على نفسه RSS‏ ا ۱۱ 
القرآن وثناء المرسل به وخلفائه عليه 0 ۱ 
القرآن وثناء الأككة المعصومین علیه ا 
ماهي الفصاحة والبلاغة؟ وما الطريق لمعرفة الإعجاز بهما؟ ا 
تسجيل الحجّة في الإعجاز على الناس, وطريق ذلك. وذكر نماذج لآيات 
الإعجاز ا ع 
عود على ذكر بعض أيات الإعجاز EOE‏ مدا اميه وموم سم 9 ۱۶ 
ذكر بعض علماء الإعجاز القرآنيء ونقل كلماتهم في المقام ا م VN‏ 
التنبيه لأمور ثلاثة في المقام: ا SS‏ 
الأمر الأوّل: ما للبيان والبلاغة عند العرب من الشأنء ودور القرآن في تعليم 
البلاغة والفصاحة Ae‏ لدو امد ا E‏ 
الأمر الثاني: حقيقة الإعجاز والفصاحة والبلاغة ees‏ ]۱۳۱۵ 
مقام البلاغة عند العرب وتأثيرها في النفوسء عود على بدء 3 ۲۱۹ 
الأمر الثالث: اللغة العربيِة ودورها SO‏ ۱ 
بحث المتشابهات في القرآن ی( 


فهرس المحتوئ ١‏ 
ختم الكلام في المقام أل ماو عاق ا ولشع اها قي وام اعد افرط لخم بعالا شع امل لصح لاد ل و وو الا 
اذعان العرب بإعجاز القرآن SSE‏ 0 وس ۲۱ 
إذعان الكتّاب والبلغاء بإعجاز القرآن اا 
المتهمون بالزندقة ومعارضة القرآن a‏ ره 
تتمّة الميحث السابقء وبيان مزايا القرآن aT‏ اا 
توطئة وتمهيد ليعض المناظرات والمياحث RES‏ ار TAV N‏ 
الموازنة والمقايسة بين القرآن الكريم والعهدين د 
مسألة الأقانيم. وفلسفة البحث فيها ل ل ا م ا 
إشارة إلى الغلاة من فرق الإسلام i‏ 
كلمات مستطردة مع الأمم الموحّدة 0 O‏ 
نسبة وقوع المعاصي إلى الأنبياء. والجواب عنها و ۲۲۵ 
الجواب العام عمّا ورد في القرآن من نسبة المعاصي إلى الا نبیاء ۳ 
حال الأنبياء في العهدينء عود على بدء Ee ola‏ 
بعض الفروق بين المسيح والنبي محمّد (صلوات الله عليهما) عو 0 
شهادة العهدين بنبقة محمد 223 والتيشير به Ease‏ 
کلام في بعض شوون العهدین» والفروق بینها وبين القرآن هو هم وا ند ۲۶۶ 
كلام مع صاحب الضلالة وله ب كع وسكي لوو كن دعو اال SLE DR‏ ۲۳۵ 
كلام استطرادي لطالب الحقيقة في المقام ی ON eba‏ 
بقيّة معجزات النبي وء ودفع توهم فى المقام ها 000000 
خاتمة هذا الجزء ضمن تتمّات: 00177 0 ا 


ع وه سه 1 ۳۳ هخ" ڪھ 2 
الثتمّة الاولی: دمهید مقذلمة, وبيان حال الغریتین مع المسيحية والإسلام: 


والاشارة إلى رسالة في رد الإسلام DÎ‏ 1 
التتمّة الثانیة: ذکر نبذة من شهادات وأقوال علماء الغرب في الاسلام ونبیّه 
والقرآن. وبعض الکلام في الثالوث که و i‏ 
التتمّة الثالثة: دعوة هامّة» وفيها قسمان: واوا ل م ا كوا اع ل م ی 
القسم الأوّل: دعوة موحّهة إلى المسلمين 1 00 ی نز 
القسم الثاني: دعوة موجّهة إلى المسيحيّين aE‏ 
دعاء خاتمة الكلام ان كبن ی اك وس ا ا و م ا CEO‏ 
تصحيح ملاحظات واستقالة عثرات SAS‏ ني ۷ ۶۶ 


الفهارمر الفنية العامّة 


فهرس الابات 


سورة البقرة (1) 
دك الکتات لا ریت فيه هُدی لِلْمُتَقِينَ» الآية: ۲ ess‏ ۲ كران 
9 مَعَلُهُمْ کمثل الَِّي اسْتَوْقَدَ تاراما آضاءث ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَهُ نورهم وَتَرَكَهُمْ 
في لمات لا يُيْصِرُونَ» الآية: ۱۷ 0 0 Ea‏ 
«صمٌ بكم عُمْئٌ فَهُمْ لا يَرْحِعُونَ4 الآية: ۱۸ لون و سودت ييا ۱۱۳ 
أو کصیّب مِنَ السّمَاء فِيهِ مات وَرَعْدٌ وَبَرْقٌّ4 الآية: ۱٩‏ ..... ج ؟ ص ٠١١‏ 
یاه التوق تخطف آیضازهم كلما آضاه لو وا هو الم عل 


۱۱۱ ج ۲ ص‎ O ER DS TO SNE ۲۰ قَامُوأً» الآية:‎ 


«وَلن تَفْعَلواً» الآية: ۲۶ ل اح اله مو لس و لعو قا لض E‏ 
«فمقسَثْ هق وويكم ین بف ذلك فقهى کالججاز:» 
الآية: ۷۶ ااا ا 


و ۰ 242 f>‏ ی مج وي حر 
وأو اشد فقس و وان من الججارةلمايَتفجَرٌ من الانهار) 


وان هم الا يَظنونْ» الایة: ۷۸ مج اص ۲۹۰ 
«قلويُنَا غلف» الایة: ۸۸ الطدو روج مسي نمس لبمس ١‏ هو 
وما من اند او نها تأب بِحَيْرٍ صَنَْا4 الآية ۲ .. ج ۲ص ۱۰۸-۱۰۷ 
دلا يتالُعَهْدِي الظالیین» الآية: ۱۳ ما و امس ای اله 
لوَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُهْ أَمَةَ وَسَطأ» الآية: ۱:۲ نه باط اع ST‏ 
طوَلَكُمْ نی الْقِصاصٍ حَيَاة» الآية: ۱۷۹ اج ۲ ص 16۰-۱۳۹ ۱A۲‏ 


«يَسْأَلونَكَ عَنِ الحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فیهما ثم كَبِيرٌ4 الآية: ۲۱۹ .. ج 7 ص 577 
من نا الَذِي مُفْرِضٌ اللّة قَرْضا حسنا فیضاعقه له أضعافاً كَثِيرَةَ» 


اه ف يلاي نقَدتبَينَ الشد من ال فی» 


الآية: ۲۵۲ عاو وباط العو واو موا ال ال ا 

وت لين نون الم في سبیل الله کتثل حبّة نیت سَبْعَ ستابل في کل 

سُنبلة مَنَةَ حَبّة وَاللّهُ یُضاعف لِمَن یشاء6 الآية: ۲7۱ وضو ۲۲ 

«لانفرق بَيْنَ أَحَدٍ من ژسله» الآية: ۲۸۵ 1 OST‏ 

لها مَا کست وعلنها ما اكْمَسَبَتْ» الآية: ۲۸۲ SE‏ 
سورة آل عمران (۳) 


0 
ی ي 


9 هُوَ الَذِىَ أَنزّلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتْ مّحْكَمَاتٌ هَن اَم اتاب وَأَخَرُ متشَابهَات 
ها لین في قُلُوبِهمْ ریغ فَيَتَبعُونَ ما تَشَابَة مِنْهُابتغَاء الَفئتة وابیفاء ويله وَمَا 


يَعْلَمُ تا یله لا له َالرَاسِځُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به کل من عند رَبَنَا وَمَا 


فهرس الایات 1:۷ 
کر الا لو لباب» الایة: ۷ 14ج اماع و مش و شاه ۲ هن ۲۶۵ 
9 رَبنَا لا تزغ قلوبتا بَعْدَإِْ یت وَهَبْ لا من لدنك رَحْمَة إِنّكَ أنت الْوَهَّابُ» 
الایة: ۸ eo‏ جا اعد باطقا ور و مه VAYE‏ 
«اللة لا يُخْلِفٌ الْمِيعَادَ» الآية: ٩‏ ةس 1 
«کَدب آل فِزْ عَوْنَ وَالَّذِينَ من قبلهخ» الآية: ۱۱ TERS‏ طن 2۱۸ 


«شل يا أَهْلَ الکتاب تعالوا ای كَلَّمَةٍ سواء بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا هه إلا الله 
ولا نف رك به ش ییا ولا تخد ب فضتا ب ضا آزب ابا من ون اللَب» 


الاية: 16 ...ج ۱ص ۱۲۸-۱۲۷ و ج۲ ص ۳۲۶-۳۲۲۳۰۲۸۹ 
إن توَلَوْأ قَقُولُوا اشْهَدُوأً بان مُسْلِمُونَ4 الآية: ٠٤‏ اا Ea‏ 
جه نْنَك واب اتَوْرَةَِانقُوهَا إن .نتم دقن > 
الایة: ٩۳‏ ا 1 1 ا ل 
«واتصئوا بسسحیل اله جمیعا ولا رفوا 
الایة: ۱۰۳ SE‏ ااا ا 


«واذکروا يِعْمَة الله عَلَيكُْ اد نتم أَخدَاء فألف بَيْنَ فلویکم فأضبختم شسبختم بیغمته 
إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شقا حفرة من النّار فأنقذکم مها كَدَلِكَ د ين اله تک اه 


لک د تهْتدون» الایة: ۱۰۳ موه عراف م امات hs‏ اهن 1۳۵۶۲ 
«ولاتکونوا کالذین تَقَدَكُوأ وَاخْتَلَقُواً» الآية: E ٠٠٠‏ اهن ۱۵:۶ 
«لن تروک إلا آذی وان الوم ولوگ الاب از كه لا پنصوون» 
الایة: ۱۱۱ RE‏ هم ی وتو وه Vg FE‏ 


«یْحفون فِي أنفسيهم ما لا يُبْدُونَ لك » الآية: ۱۵۶ ...ج ”اص ۱۸۷ 


1A‏ الدین والاسلام اج" 


ا ۱6۹ AE PEE‏ 1 1 ی e‏ 
الآية: ۱۰۵ اع واس اع وم م و ل عا لاد اعم مسرو و ف روي و 


ذلك بما قدْمث أَيْدِيكُمْ وان الله َيْسَ بظلام للعبید6 الآية: ۰ ج اص ٤۲۲‏ 
لان في حَلْقٍ ات وا كن واختاف الیل وَالتَهَارِ لآيَاتٍ لذو لي الألْبَاب» 


۳۹ ص‎ ١ ج‎ DA A e aa OES e RSS A NS ۷۱۹ الابه‎ 

#الذین يَدكَرُونَ اللة قِيَاما وقعودا وعلی جنوبهم وَیتفکزون في خلق السَّمَاوَاتٍ 

وَالأزْض» الآية: ١91١‏ ا اي e‏ و ۱ 
سورة النساء (4) 


«واغبدوأ له ولا تشرکوا به شَیتاً وَيِالْوَالِدَيْنِ اخسانا وَبِذِي الَْزبی وَالْيَتَامَى 
َالْمَسَاكِينِ والجار ذِي الْقَرْبَى والجار الْجْنب والصاحب بالجنب وایّن السّبیل 


وَمَا مک أَیْمَا نکم الآية: DD ٠٠‏ و TST‏ 
«مِّنَ الذِينَ او يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مّوَاضِعِهِ» الایة: 47 . ج ۲ ص ۱۸۷ ۲۰6 
فل کل من عند الله الآية: ۷۸ E‏ 1ص EY VY «FV‏ 
افد درون الآية: ۸۲ NES ۱ SOAS e‏ 
و الجهز بالق من القزل» لایة: ۱6۸ لعو ع ۲ ی 2۲۲ 
يساك أَهْلُ الکتاب أن تّل عَلَيْهِمْ کتابا من السَّمَاءِ ققد سلوا مُوسَى أَكْيَرَ من 
تيك تا أرما له جَهرَةةا حَذَئْهُمٌ الصَّاعِفَةُ» الآية: ۱۰۳ VETE‏ 


5 


AST ays ٠٠١ ْلُوَيُنَا غلف» الآية:‎ 9 


فهرس الايات 


«وبکفرمم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيّمَ بُهْتَاناً غظیماک الآية: TE ۰ ١57‏ 7۲۲" 
«مَالَُم به من عِلْم الا ابا الظّنّ» الآية: ۱۰۷ EAE an‏ 
«وَفَوْلِهِمْ نَا َتنا الْمَسِيحَ عیسی بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ 
لن شب لقن لین افو فيه آفي شك مه ما هم به من عِلْم إلا ايَبَاعَ الن 
وَمَا قَتَلُوهُ تقیناک الآية: ۱۵۷ او ا SS‏ ی ی ۲۱۳ 
«بل رَفَعَهُ الله اه وَكَانَ ال عَزِياً حَكِيماً» الآية: ۱۰۸ ASTE‏ 
«انَْا ایح عیسی بُنْ مَرْيّمَ رَسُولُ اللو الآية: ۱۷۱ لج ١‏ ص ٤۷٤‏ 

وج ۲ ص ۰1۷ ۳۱۹ 
«وکمََهُ ألْقَاهَاإِلَى مَرْيَمَ الآية: ۰۱۷۱ ج ۱ص 275 و ج ۲ص ۷ ۳۳۸۳۱۹ 
«وّلا تقولوا ت لاقة ان تهواً يرا لک م اما له اه واج ده 
الایة: ۱۷۱ TEES:‏ ی 
«یا أَهْلَ الکتاب لا تفلوأفي دِيتِكُمْ ولا تَقُونُوا علی له لا الْحَقَإِنَمَا انیم 
عیسی بن مَرْيَمَ رَسُولٌ له وَكَِمَتهُ آْقاها ی مَزیع وَرُوحٌ َه فأم نو باللّه 
وَرسله ولا تقولوً فلن انتَهُوأ خَيْرالَكُمْ اّما له له واجد سَیحانه أن يَكُونَ 41 
وَلدل4 مافي السماوات ومافی الأرْضٍ وَكَفَى ب الله وَكِيلاً» 


IGE TEE SEO DA ۱۷۱ الآية:‎ 


يا ايها الناس قذ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبَكُمْ وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً 


۱۱۳ ص‎ VEE SES ۱۷ الایة:‎ 


سورة المائدة (ه) 
30 مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدمْ وَلَحْمٌ الخنزیر ومّا هل لِغَيْرٍ الله به وَالْمُنْحَيْقَهُ 
وَالْمَؤْقُودَةوَالْمتََيَيَةوَاللِيحة ماک الب 77 فَمَنِ اضطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ 


مُتْجَايفي لثم فا الله ور جیع) الآية: ۲ e e‏ لحن دف 


هه 


ره ع 


9يَسْأَنُوَكَ مانا أجل لَهُمْ قل أجل لَكُمُ الطَبَباتُ وما غل من الجوّارح کین 
تُعَلِمُونَهُنّ ما عَلَّمَكُمٌ الله فكُلُوأْ مِمًا أَمْسَكْنْ عَلَيكُمْ وَاذْكُرُوأً اسم الله عَلَيْهِ اتقو 
له ان الله سَرِيعٌ الجساب» الآية: ٤‏ لابج دجوا واوا ستو لضن وا 
اعد وا هو أَقْرَىُ لِلتّقُوَى» الایة: ۸ ی ور ی ۳۵ 
يا أَهْلَ الکتاب قَدْ جَاءكُمْ ولا یبن لَكُمْ كَثِيراً مَئَّا كُنتُمْ تُخْقُونَ من الکتاب 
ویو عَن کثیر6 الآية: EGS E ١١‏ 
لقَنْ جَاءكُم مِّنَ الله نُورٌ وکاب مین الآية: ۱۵ اسك ده عع a FE‏ 
ليَهْدِي به له ناب رِضْوَائَهُ بل السلا وَيُخْرِجُهُم من الظلتات ی الئور 
باذّنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم» الآية: ۱۳ ع ی م ی ۱۲۲ 
يُعَذِبُ مَن يَشَاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء» الآية: FES Ease 6٠‏ 
فإِنَا أَنرَلْنَا التّوْرَاةَ فیها دی وَنُورٌ يَحْكُمُ ها اون الذین أُسْلَمُوا لین هَادُوا 
وَالَيَّانيُونَ وَالأَحْبَارٌ بما اسْتُحْفِظُوا من کتاب الله وَكَانُوأ عَلَيْهِ شهذاء> 


آل للم 


ب ا ل اي 


مَنوَة قر الحو زأة وميد OTE‏ 


ِلْمُتَقِينَ» الآية: ۶7 ee‏ واوا عو معي مخ كش ا ۳۰۲ 


الانچیل فيه هدی وَنُورٌ وَمُصَرّقاً لا ین 


فيوس الات 1:۷۱ 


وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ الانچیل بمَا آَنل ال فيه وَمَن لَّمْ يَحْكّم بما نژل الله فَأَْلَيِكَ هم 
الْفَاسِقُونَ» الایة: لاع مج وض ال فوع لاك ی ا اكد لسو مسي ET DA‏ 
«وقالت الْيَهُودُ يَدُ اللّه مَعْلُولَّة» الآية: 16 مم ا 2۱ 
«بل يَدَاهُ مَيْسُوطْتَانِ ُنفق کف يَشاء) الآية: 16 Ee‏ ی ۲۱۱ 
«اللَه لا نج الْمُفْسِدِينَ» الآية: 16 EC FE eS‏ 
«وَاللَهُ يَخْصِمُكَ من الاس الآية: 1۷ AYA Eee‏ 


۳۹ 
2 


ذلك بان هم قِسَس يسين ورف انا ون هم لاي تَكْيرُونَ» 


00 فض نا عه ره هن 0 


سورة الأنعام )١(‏ 


وَمَاتَأتِيهم من آيَةَمِنْ یات رَبَهِمْإِلَاكَانُوأعَنْهَا مُعْرِضِينَ» 


«وَلو نزلنا علَيْكَ کتابا في قزطاس قَلَمَسُوهُ ِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوأ ان َذا إل 
سبخْرٌ مَبینْ 4 الآية: ۷ TEENS ES‏ ۲۳۱۶ 
«وَلؤ جَعَلنَاهُ ملكا لجعلناه رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا مَلَيْهم ما يَلْبِسُونَ» 


«كتبَ على نفسبه الرَّحْمَّة» الآية: ۱۲ NES Ece e‏ 
ؤأَسَاطِيرُ الْأَوّلِينَ» الاية: ۲۵ EN:‏ امه ممع جد AeA‏ 


۲ الدین والاسلام /ج۲ 


«فقافی الازض أو سلما فی السَّمَاء» الآية: ۲٠‏ ۰ ۱ ص ۱۹۳-۱۹۲ 
«مَا فَرَّطْنَا في الکتاب من شَيْءٍ» الایة: ۳۸ AGS Tease‏ 
«ف قطع داب وال قوم ال زین ظَلَمُوأْ وحن بل رب الْعَالَمِين» 
الاية: NENE A RRS ٤٥‏ هی ۱۶۱ 
«انظز یف نُصَرَّفُ الآيَاتِ تم هُمْ يَصَدِفُونَ) الآية: iE ٤٦1‏ 
9سَلامٌ عَلَيْكنْ4 الآية: 06 ا ESE E‏ 
لوَعِندَهُ مات لیب لا يَعْلَمُهَاإِلَاهُوَ4 الآية: ٥٩‏ .. ج ١‏ ص ٤۹٣وج‏ ۲ص ١4‏ 
9وَيَعْلَمُ ما في الْيَرََوَالْبَحْرٍوَمَا تسقط من وَرَقة الا َعْلَمُهَاوَلَا حَبّة في ظَلُمَاتِ 
« ولا رطب ولا یّابس الا في کتاب مّبِينِ4 الآية: ٩ه‏ دج ۱ص ٤۰0۳۹٤‏ 
«فایِق الاضباح وَجَعَلَ الیل سکن والشنس وَالْقَمَرَ خسباناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزیز 
الْعَلِيم» الآية: 97 Nee‏ عونك الف O‏ 
لشْيَاطِينَ الانس وَالْحِنٌ يُوحِي بَعْضُّهُمْ ای بَعْضٍ رَخْرُفَ الْقَوْلٍ عُرُوراً» 
الایة: ۱۱۲ MEGERE O SESE‏ 
ان هم ال یَحْرَضونَ» الآية: ۱۱۰ ی 
الله أَعْلَمٌ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ4 الآية: ۱۲۶ ااا ا ا 
« يَذَكَرُونَ» الآية: ١١‏ ااا ۲۳۵ 
9وَلِكُنَ دَرَجَاتٌ مِّمًا عَمِلُواً الآية: ۱۳۲ a:‏ ااا 
«کلوا ین قتره !: دا أَثْمَرَوَآتُوأ حَقَهُ يَوْمَ حضاره» الآية: ١4١‏ ..... ج ۲ ص ۸٤‏ 


«ولا تزز واو ى ۱1٤‏ عرد مود وا ۲ ی ۲۲ 


فهرس الایات تفت 


سورة الأعراف (۷) 
« يَدَكَرُونَ» الآيتان: 77 و۱۳۰ 0 ی کی ۳۵۳ 
سَلامٌ عَلَيْكُةْ4 الآية: 57 لخو اتنا الامو و ga E‏ 
هل وَالأمْرُ» الآية: ٤‏ 0 
«إن کنت جثت بآيّةٍ یقت بها إن ن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ» الآية: ٠١7‏ . ج ۲ ص ۳۱۱ 
ِفَأَلْقَى عَضاه فَإِذَاهِيَ مُعْبَانٌ ین 4 الآية: ۱۰۷ ی اام ۲ ضوع ۳۰۱۱ 
ل وَنَرَعَ يَدَهُ َإِذَاهِيَ بَيْصَاء للناظرین» الآية: ۱۰۸ Eas e‏ ]ا 
الذي ون لول الب الم الى وة كوا عدف الور 
GST ESR E BOAO‏ ۲۰۰۱۲۰۵۱۱۲ 
«فالزین آمثوا په وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ابو الور الذِي نز مَعَهُ أُوْلَيِكَ هُمُ 
الْمُفْنِحُونَ» الآية: ۱۰۷ ا ۲ و ۱۱۱۳ 
«وَهُوَيَتَوَلَى الصَالِحِينَ) الآية: EN ESLER 00 ١97‏ 
«حذ العفی وَأمر بالْزف وَأَغرض عَن الْحَاهِلِينَ4 الآية: 6 ... ج ۲ ص ۳۷۹ 


سورة الأنفال (۸) 
9 وَإِذْ يَعِذُكُم الله (خذی الطَّائِقتِيْنٍ أَنهَالَكُْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دات الشّؤْكَة تَكُونُ 
کم 6 الآية: ۷ کح VS TER‏ 
«اٍنْ شر الدَوَابٌ عند الله الصّمٌ الم الذِينَ لا يَعْقِلُونَ» الآية: ۲۲ . ج ١‏ ص ۱۶۰ 
«لؤ نَشَاء لقلتّا مثل هَذَا» الآية: ۳۱ املا سيد اورو Vo Ese‏ 
«أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ) الآية: ۳۱ د00 ۱ 


سس سرت سس سس ۱ ۱ 


«لیمی الله الْحَبِيتَ مِنَ الطیّب> الایة: ۳۷ Va VE e‏ 
«لا تَنَارَعُوأْ فَتَفُشَلُوأْ وتذهب رِيحُكُمْ» الآية: aS Eee ٤٦‏ 
ذلك بماق دم أَيِدٍ يُدِيكُمْ وَأنَ له نیس بظلام للْعَبِيدِ» 
الایة: ۵۱ مج اص 27575 وج ۲ص ۲۶۰ 
9كَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ والذین من فَيْلِهِمْ 4 الآيتا ۲و E e 0٤‏ لانن 2۱ 
« يَذْكَرُونَ» الآية: ۰۷ TE O aS‏ 
«وأعدوالهم ما استطفتم» الآية: Nua TER ٠٠‏ 
سورة التوبة )٩(‏ 
وِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِين كله الآية: ۳۲ Eee‏ هن كارا 
«قل لن یبا الا مَا کب ال لاه الآية: ١ه‏ ا ل 21 
سورة يونس )٠١(‏ 
«كأن لّمْ تن بالأشس؟ الآية: ۲6 e E‏ 


َإِنّمَا مَثل الْحَيّاةٍ الدَّدْيَا كَمَاءِ أَنرَلْتَاهُ من السَّمَاء فَاخْتلَّط به نَبَاتُ الأرْضٍ مِمًا 


َأَكلُ انس وَالأَنْعَامُ حون شرفت رآ 
ادون علنها آتاها أَمُْنَا لَثْلاً ا هار فَجَعَلْنَاهَا خصيداً کأن 2 تفن الان 
كَدَلِكَ نحل الآيَاتِ لقزم يَتَفكَرُونَ) الایة: ۲۶ و یف 


«اَم يَكُو لون ارام فل فأتواً بشورة مه واذغوا من استطعتم من دون | له > 


الاية: TA‏ ای مور بتكم وراه هر هه هه وه هه مه فاق ا هم ی یف لا امرخ 0 ۲ص ۱/۸۹۰ 


فهرس الایات ۶:۷۵ 


ؤي انها ناس قَدْ جاءتکم مٌؤْعِظة مِّن ود كم وشفاء يما في الصدور وَهُدىُ 
وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ» الآية: /اه اواو الا و اك و ولق رط اك ATE TE‏ 


«إِنْ هُمْ الايَخْرُّصُونَ» الآية: 1۳ ااانا اوسا ماطس كو کی ۱۳۱ 
مْوَالاً في الْحَيَاة الدنیا رن 


ا کک 


«وقال مُوسَى ربتک نیت فزعون وَمَلاَهُ یه و 
لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكَ ربنااطمس عَلَى أَمْوَالِهِمْ واشد عَلَى فلوبهغ فلا يُوْمِنُوا 

يَرَوأالْعَدَابٌ اللي > الایة: ۸۸ موی هو ورد خن AG TE‏ 
«قَاستَقَیما ولاتتبعان سَبِيلَ الَذِينَ لا يَعلّمُونَ4 الآية: ۸۹ ۰ ص ۲۷۵ 
«وجاوزنا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الَبَخْرَ بح فِرْعَوْنُ وجنود؛ بَغْياً وَذوا ختی | تی إذا 
رکه الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أنه لا یه ال الَّذِي آمَنَتْ به بنو إِسْرَائِيلَ وان من 
الْمسْلِمِينَ» الآية: ERS a ٩۰‏ هري قا 


o. 


«ف من اه تدی فإِنمَا ي هتي لِنَفْسِهِ وَمَن ضل ف|نما يَضيل عَليْها» 


سورة هود )١١(‏ 
(إِنْ هَذَا إلا سخر مّبِينُ» الآية: ٠‏ لاطت وار وب ال الك E‏ 
وَقِيلَ يا آزض ابْلَعِي مَاءكِ وَيَاسَمَاء أَْلِمِي» الآية: ٤٤‏ ... ج ۲ ص ۱۰ ۱۸۳ 
«وغیض الْمَاء وَقْضِيَ انز واستَوث عَلَى الجودی وَقِيلَ بدا لَلْقَوْم الظَلِمِين» 


ع الدين والإسلام اج" 


الآئة: ۱۰۲ فمم ممم م بمو ممم ممم مم ممم ممم 0 600066660000000 2 ۲ ص ۱۵۲ 
لفَاسْتقِمٌ کمّا أَمِرْتَ» الایة: ۱۱۲ ae SAGE‏ 
سورة يوسف (۱۳) 

9 وَرَاوَدَتَهُ التِي هُوَ فِي بَيْتَهَا عن تقسبه وَغَلَقَتِ الأيْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لك قَالَ مَعَادَ 
هه ربي أحسن مَذْوَايَ إِنَّهُ لا بلح الظّالِمُونَ» الآية: ۲۲ ۰ ۲ص ۲۱۷ 
فلا رَأَيْنَهُ أَكْيَؤْنَُ» الآية: ۳۱ عقي دين ار لمن بق و ی کوج ای ۱۵۰ 
لوَقَالَتِ اخرُج عَلَيْهِنَ قلا رَأَيَْهُ رنه وَقَطَعْنَ یی وَكُلْنَ خاش لِلَّهِ ماهتا 
بَشَراًإِنْ هَذَا الا مك كَرِيمٌ» الآية: ۳۱ االو ع واو لح ا لالع كار بل 
لمَدَلِكُنَ الَذِي لُمْتتَنِي فِيه» الآية: ۲۷ a EE‏ 
9يَاصَاحِبَي الس جن باب مُتَفَرَفُونَ خَيْرٌ أم ال الواجذ اله 4 
الایه: ۳۲۹ Ig VE ease REE‏ 
ونا تك ورين دونه لا أسماء شفیتنوها انم وآبآزکم عا ادل الله بهاین 
شمان إن الْحُكُم إل لِه مر ألا تَْبُدُو یه دك این لبم وَلَكِنَ أكْثَرَ لاس لا 
يَعْلَمُونَ» الآية: SE 6٠‏ واد مدو ون للم NEGEV ESRA‏ 
وتا ی نَفْسِي» الآية: 07 كاسنن يدن اطسو ا CGS‏ 
ِفَلَمًا استیاأسوامنه خَلَصُوأْ نَجِيّا» الآية: ۸۰ و ۳ هن :۱۸۳۳۹ 


۾ ۰۶ 


وت ایس وین ا رهم بسالله الا وو مش کون > 
الایة: GS EE SEGRE ٠١5‏ ۲۲۲-۲۲۲۸۲ 


فهرس الآيات 6 


«ثل هَذِهِ سبیلی أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة تا ون اتَبَعَنِي وَسَّبْحَانَ الله وَمَاأَنَا 
من المُشْركِينَ» الآية: ۱۰۸ EN Noa Eee‏ اصن 


سورة الرعد (۱۳) 
«أَنرَل من السّمَاء مَاءٌ فسالث أَوْدِيَة بقَدَرِهَا» الایة: ۱۷ ... ج ۲ ص ۱۷۰۰۱۱ 
۶ کر وا رک و و موی رخ ۳ حي 2 2 و 4 


«اللة لا مُخْلِفٌ الْمِيعَادَ» الآية: ۳۱ ما ف اب ا الو 
ِلِكُلٍ أَجَلٍ كِتَابٌ4 الآية: ۳۸ وم نجه NER‏ 
#نمحو الله مَا يَشَاء وت وء عنده 


۶۳ ۰۲ 


سورة إبراهيم (۱4) 
مت الزین كَقَرُوا ب رهم آغمالهغ كَرَمَادٍ اشتدّث به اليح هي يَوْمِ 
عاصفب لا ی قدزون مب مّا كَسَبُواً علی شیء ذَلِكَ هو الضلال الْبَعِيدُ» 


(إِنَّكَ لَمجْونٌ 4 الآية:+ 0 
«انا خن تَزْلْنَا الّكْرَ وتا لَهُ لَحَافِظُونَ» الآية: ٩‏ ج 7ص ۲۱۳۷/۱۲۱۳ 


«ولزفتختا علیهم بابا من السسماء فَظلوأ فيه ز وه ند حون » 


- يه بعر 


© 
ا 


«لقالواإنَّمَاسُكَرَتْ 


الآية: ۱۵ RA OAS‏ ااي ور موا افة Ea‏ 


> وم ةا مه 25 Ao‏ و و 2 ه و 0 
بصارنا بل نكن قوم مَسْْحُورُونَ» 


وان من شیء الا عندنا خَزَايتُهُ» الآية: فى یی هو سس لك 
«فاصدغ بِمَا تَؤْمَرُ» الآية: :۹ مه وی رو ۲ص ۲۱۹۱۸۲ 
«وأْغُرض عَن الْمُشْرِكِينَ4 الآية: ۹6 لوو ودر مساو ل GSE‏ 
«إِنَا ينك المُسْتَهِْيِينَ4 الآية: AV GA 0 1 ٩۰‏ 


سورة النحل (۱۱) 
«أَسَاطِيرٌ الأَوَّلِينَ» الآية: ۲۶ ا 00 
«إِنمَا قوْلْنَا لِشَيْءِإِذَ أَرَدْنَاهُ أن تَّقُولَ له كن فَيَكُونُ» الآية: 4۰ ... ج ۲ ص ١4١‏ 
ا E‏ 
«وترلتّا عَلَيْكَ الکتاب انا َكل شَيْءٍ وهُدی وَرَحْمَة وَبُشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ» 
الآية: oS 0000 SERR ۸٩‏ 
«إِنٌ له يَأْمُرُ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِيِنَاء زي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء 
وَالمُنگر» الآية: ٩۰‏ 0 ااال ۲۰۰۱۱/۸۱۰ 
«ولاتکوئوا کالتی نَقَضَتْ غَرْلها من بَعْدِ قَة أَنكَائاً» الآية: ٩۲‏ .. ج ١‏ ص ۱۰۶ 
«اذعٌ إلى سبیل زب بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة وَجَادِلَهُم بای هی سَ4 


فهرس الآيات ب ی 
الآبة: ۱۲ ی 
«وان عَاقبتَم فعَاقَبُوا بمثل ما عُوقبتم به لین صَيَرْكُمْ لَهُوَ حير للصابرین> 
الایه: ۱۲۲ E‏ فك أ روسو أو د مح مط و ۲ VERO‏ 
سورة الإسراء (۱۷) 
وان أَحْسَنتُمْ أ حُسنتغ نفك وا N‏ ۷ ...ج ۱ ص ٤۲۲‏ 
5 کل (نسان أَلْزّمْنَاهُ طاَیْرَه في عُنقه عنقه ونْخرح له یوم الْقِيَامَةِ کتابا يَلْقَاهُ 
منشورا6 الآية: ۱۳ وس اا لويد م ا و ا ۱ 
ولا تزز وَازِرَة وز رَأخْرى) الآة: : 16 ES TE e‏ 
«وَلَا تنش في الأَرْضٍ مَرحا نک آن مَخْرِقَ الأزض ون تَبَلُمَ انجبال ملُولاً» 
الآية: ۲۷ و ا O E‏ 
«ذَلِكَ ما أوْحَى إِلَيْكَ رَيْكَ مِنَ الْحِكْمَة» الاية: ۳۹ SSE‏ 
و«ولقد فضلنا ب فض النَّمِيِينَ على بَعْضٍ وَاتِيّنا دَاؤُودَ زيُورا» 
الایه: ۵۵ قمعم موم لم ء ممم ممم ممم مم ل 0 0 2 لاص ۳۳۸ 
«ونْنزّل من القزآن ما هو شفاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ ولا یزیه الظَالیین إل 
حَسَاراً» الآية: ۸۲ Aa ARES‏ ا E CEBE‏ 
3ق لین اجْتَمَعَتِ الانس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأْتُوأ بیش هَذَا م1 تیه ب 
وکا و او ریا ۸۸ سدع ۲ Aga‏ 


2 في - اه ها الو و ی ی هی e a‏ ۰ 
#قل اذع وا الله أو اذغوا الزخمن أيّا ما تذعوا فله الاسْمَاءٌ الخشتی» 


سورة الکهف (۱۸) 
لالْمَالُ وَالْنُونَ زین الْحَيَاةٍ الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصالِحاث خَيْرٌ ع ند رَيَكَ َوَابا 
۱ وَحَيْرٌ املا الآية: ٤٦‏ ماحم غم ل ES‏ وج ل اليد مي NOG TE‏ 
ِ ا ا :۶۷ ESTE N‏ 
«ومُرضواعلی رَبَكَ فا لَقَدْ جتتمونا كما خَلَقْتَاكُمْ ول رده 


وولف ضرفا في ها لقن لاس من كل مت وكان الانسان أكثر شین 
حَدَلاً» الآية: ٤ه GD‏ 
وق یسیون E‏ تشيدون صنعا4 الا ۱۰ بام ENE‏ 
كل لّوْكَانَ الْبَحْرُ مدادً لمات ری لد البَحْرُقَبْلَ أن تنفد کیماث رَبَي وَلَوْ چفن 
بمثه مَدّدا6 الآية: ۱۰۹ 00 0 ی 0 ی 0 


سورة مریم )۱٩(‏ 
توك إن ومن عم میّي واشتفل الداس شا : شنیاک الآية: 1 soon‏ ج ۲ ص ۷۱۶۰ 


سورة طه (۲۰) 
«واخلل عُقْدَةٌ من لسانی> الآية: ۲۷ دعاو ناه امل الغا وم ALS VT‏ 


فهرس الایات 


2 ۳۹ 


«أغطى کل شن َلْقَهُ ثم هدی4 الآية: ۰۰ باصن 160۲۸ 
وی و ۷۲ EGE DE‏ 
«وَعَصَى آدم رَه فَعَوَى4 الاية: ۱۲۱ E SRE‏ ی 
«ریْنا ولا آأزسلّت الا رسولا» الآية: ۱۳ Eee‏ ۱۵۱۲ 


سورة الأنبياء (۲۱) 
لو كَانَ فیهما آلِهّة إلا الله لفسدّتّاک الآية: ۲۷ ع ل ا 
«لایْستل عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْمَّلُونَ» الآية: ۲۳ حاو سام الع را 
«ما هَذِه الَتمَائِيلُ الّيِي نتم لها عَاكِفُونَ) الآية: ۲ه SE‏ 
«ولوطا آتَيْنَاهُ کم وعلماً وَنَجَّيْنَاهُمِنَ القَريَة التي کانت تَّعْمَلُ الْخَبَائْتَ إِنَّهُهْ 
کانوا قَوْحَ سَوْءِ فاسقینْ > الآية: ۷۶ د اراي لو سواسو كنا من 
9وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ان من الصَّالِحِينَ» الآية: Vo‏ ل ان 


- 
۳ 


«وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ4 الآية: ۱۰۷ Aga As‏ 


سورة الحج (۲۲) 
ايها ال اس اقا ربكم إن رَلْرَلَةَ السَاغَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ» 


ر ر قو تس دز ؟ى ی مه ۶ , 7 
O RT yT‏ 


AY‏ الدين والإسلام /ج۲ 


o 2۶ 0۵‏ اراس ام 


«وّتری الْأَرْض هَامِدَةٌ قاذا أنزْلنا عَلَيْهَا الماء ارت وَربث وَأَنبَث نيّدث من کل زوج 


«وَالْيّدْنَ جَعَلْنَاهَا لکم من شعایر الله کم فیها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسم اللّه عَلَيْهَا 
ضواف ف ادا وجبث نون هافك لوا م نها وأط ینوا ال قانع وال اة 


«لن تال الله لخومهّا ولا باه وین یل لقوی منم م ها نکم 
ِتكَبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ و مشو لْمضینین» الایة: ۳۷ مو م ea‏ 


ِأَقْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فتکون لَهُمْ قوب يَعْقِلُونَ بها أو آذَانُ يَسْمَعُونَ ها 

الایة: ”5 تلمعف اا هه لاف اله ات تود له شح لدف ا ES‏ قرا بحت ررق اسه EEE SESS Sas‏ ج ۱ ص 505 
E a‏ اش 1 د وبع ره 0 و ون 5 م 

۳۵۹۱۵۵ ی‎ EOS ٤٦ الاية:‎ 


ليا یه لنّاس ضرب متلْ فَاسْتَمِعُوا لَه ِن الَذِينَ تذعُون من دون الله آن يَخْلَقُوا 
دابا وَلَو اجْتَمَعُوا له وان نا تم الا نشكا لا تشتَنقدوه مه ضفف الطال 


وَالْمَطْلوتٌ» الایة: ۷۳ eS‏ کی ۱ 
لما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره ان الله لقوی عَِيرْ» الآية: ۷۶ Ra Tees‏ 


«مة أبیکم إبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمُالْمُسْلِمِينَ» الآية: ۷۸ Ea Ens‏ 


سورة المومنون (۲۳) 
«فتن ابْتَغّى وَرَاء ذَلِكَ فَأْوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) الایة: ۷ aT Eas‏ 


ت © م 


«وَلَقَدْ خلفتا الإنسَانَ مِن سْلالة مّن طِينٍ) الآية: ۱۲ لاج ۲ص 07 


AY فهرس الایات‎ 
55 fo 01 
AGATE RES NEEM SS ۸۳ «أَسَاطِيرٌ الاوَّلِينَ4 الاية:‎ 


«یکاد رَیْتَها يُضِي ٤‏ وَلَوْلَمْ تَمْسَسَهُ نَا الآية: ۲۰ ١ج‏ ۲ ص 16 ۱1۹ 
(اللَه نُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالَأَرْضٍ مَل نُورِهِ كَيِشْكَاةٍ فِيهًا مضبام الْمِصْبَاحُ فِي 
ژجاجة الزجاجة كَأَنَهَا كَوْكَبٌ دري یوق من شَجَرَةٍ مّبَارَكَةِ زَيْنُونَةِ لا شري 
ولا غْرْبِيّة يَكَادُ ریا يُضِيءٌ وَلَوْلَمْ تَمْسَسَةُ تا نُورٌ عَلَى ثور يَهْدِي له وه 
من یَشاء وَيَضْرِبُ الله الاشقال ب لئاس وَاللَّهُ بل شیم عَلِيمٌ» 
الایة: ۳۵ ENOTES OS ERS E‏ 


ت 
هه 


9وَالَّذِينَ كَفَرُوا الم كَسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبهُ الظْمَآنُ مَاءَ ختی إا جاءه لَمْ 


یجده شین وج د جَد الآلّة عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سریغ الْحِسَابٍ» 


الآية: ٤٠‏ شوو ات مي ام Neue: E DE‏ 
٤‏ ر وی رن 2 اد 
فمّاله من نور الاية es Sa a ca eee ee aS‏ و 1 ج ۲ ص ۱۱۳ 


سورة الفرقان (۲۵) 
«افْك افْتَرَاهُ» الآية: 6 اا eae‏ 
9أُسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ > الآية: ه لي اي اا 


م م ت س oo‏ ه وا ۶ راد 2 5 
«#ان هم إلا كالانعام بل هم أضل سبیلا4 الاية: Fees ٤٤‏ اص ۰۲۵۶ ۳0۹ 
وج ۲ ص ۲۶ 
ا IE A‏ و Ae o‏ ل 1 2 
لوَعِبَاد الرَّحْمَنٍ الذِينَ يَمْشُونَ على الازض هؤنا وَإِذا خاطبَهُمٌ الجَاهلونَ قالوا 


سَلاماً» الآية: ++ Sa‏ اسان افا الوا مولت Vo VE‏ 


سورة الشعراء (5؟) 
«فَكَانَ کل فِرْقٍ الط الْعَظِيم» الآية: GST EAR ٠۲‏ 
«وَإِنَّهُ لتنزیل رب الْعَالَمِينَ» الآية: ۱۹۲ ی E‏ 
«ِنَرَلَ به اوح الْأَمِينُ4 الآية: ۱۹۲ Ea Tressel‏ 
«عَلَى قلبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ) الآية: ۱۹۶ ES Es‏ 
9بلِسَان عَرَبِيّ مّبِينٍ4 الآية: ۱۹۰ EGA ۲ Ao‏ 
َوَإِنَهُ في زر لین الایة: E o 0 0 1١97‏ 


«وَسَيَعْلَمُ الزین ظلَمُوا أَيّ مُنقلب يَنقَلِيُونَ» الآية: ۲۲۷ .... ج ۲ ص 1۳۱۰۱2۲ 


فهرس الایات 


سورة النمل (۲۷) 
تخن او وأولوبأس شدي َال ر إِلَيْكِ» الاية: ۳۳ ..... ج ۲ ص ١5١‏ 
أن بالق کم يُعِيدُ یه من يود فُكُم قن الشغاء والازض له عم م الله قل هاتوا 
هام إن كُنكُمْ صَادِقِينَ» الآية: 16 ماقو ود م OS E A‏ 
«أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» الایة: 1۸ سم أ طيخ جح ذا متام د او FE‏ ا 


سوره القصص )۲۸( 
ون تلوا ع لك من نبا مُوسّی وَفِرْعَوْنَ بالحقِ لقؤم يُؤْمِنونَ» 


إن زغزن غلاقی الاؤضي جع فلا یمیش نضيف اوق فه جَنْهمْ یم 
اه PN‏ د بي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ ان مِنَ الْمُفْسِدِينَ» الآية: ۰ ص۱۳۰ 
َوَأَرْحَيْنا إلى َم مُوسى أن أزضبعيه) الآية: ۷ GE‏ 
«اللّهُ عَلَى ما نَقُولُ وَكِيلٌ4 الآية: ۲۸ ب ۱۱ 
لما قَضَى مُوسی الأجَلَ وَسَارَ باه آنْسَ من جانب الطور نَارقَالَ له 
امك ثوا إِنَي آنَسْتُ تارا لعلِي آتِيكُم نها بخبر أَوْجَذْوَةٍ من انار لک 


ل 2 :2 در و 2 ۲ 2 5 0 
«فلمًا آتاها نودي من شاطی الوَادٍ الايْمَنِ في البََْة المُبَارَكَة مِنَ الشَجِرَة أن یا 
مُوسَى ایّی آنا الله رَبْ الْعَالَمِينَ» الآية: ۳۰ قد عور سو او يل اه ا 
« وان الق عصال فلا زآها تَهْتَرْكَأْنَهَا جَانٌَ ولی مُذبرا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا مُوسَى بل 


ولا تحّف نك من الآمِنِينَ4 الآية: ۳۱ طون عجرن اود ون جد ا اس ۱۳ 


«وَقَال فِرْعَوْنُ با أَمهَا الملا ما عَلِمْتُ ا م من هرذ لي يا امان عَلَى 
الطین فَاجْعَل لي صرحا لَعَلِي اطع إِلَى له ه مُوسَى ويي لَأَظُنَّهُ من الْكَاذِبِينَ» 


الایة: ۳۸ TE EAS‏ ۱3۹210۱۱۲۲ 
9وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الا ض بِغَيْرِ الْحَقْ وظنوا أَنّهُمْإِلَيْنَالايُرْجَعُونَ» 
الآية: ۳۹ مداع نح ام ونان الام الا لطي مح كن ال ی 
وفَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ فَانظر كَيْفَ کان عَاقِبَةُ الظالمین» 
الاية: ARES 6٠‏ مشا نوو رامو رعق كن ON N‏ 


2 
زر ۰21 م ‌ ۲ 2 - 0 4° ام 2 1 
«ولقد ین موی الكتات مِن بف تا اهلكا القزون الاولی یضایر لاس وهدى 


2 


1 هم يَتَذَكرٌ ونَ» الآية: ۳؛ ی ی NGS TERR‏ 

بنا ولا أَرْسَلْتَإِلَيْنَارَسُولاً» الآية: STE aa ٤١‏ 
9إِنَكَ لات هدي مَل أحْبَبْتَ وَلكِنّ له يَهْدِي من يَشَاء» 
الآية: 7ه ماده مط وض دلت مو تيو امن سي لعا MESTE VY‏ 
ما عند الله خَيْرٌ وَأَيْقَى» الآية: aN E 0 0 ٠٠‏ 
اخسن كَمَاأ د erin‏ اا VST‏ 
«فَخَسَفْنَا به وبذاره الأرْض) الآية: 3 جو و ااهل OT‏ 

سورة العنكبوت (۲۹) 

ل فَكَُا أَحَدْنَا بدنبه > الآية: ۰ ۲ ۱۸۱۲ 
« ولا تُجَادِنُوا أَهْلَ الکتاب الا بالّتِي هی أَحْسَنُْ» الایة: Aca ees ٤٠‏ 


وج ۲ ص ۲۹۵ 


فهرس الآبات LAV‏ 
إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وقولوا من بالذِي آنزل إِلَيْنَا ون ایک لها وَإِلَهُكُمْ 
Gece ٤٦ ۱۱۲‏ ۱ص ۱۲۸ 


cans > 


وین نتم من خأ اش سّحَاوَاتٍ وال ض و سخر الشَّمْس وَالْقَمَرَ لَيَقُولنَ 


الله الآية: 1۱ مم سا ا الس ا ل ل 

وال ین افك وا ع تة بلاق له لخ المشييين» 

الایة: 79 o‏ مش واه و Ene‏ ی ۲۹۷۱۵۹ 
سورة الروم (۳۰) 

وهم مّن بَعْدِ غلبم سَيَعْلِبُونَ» الآية: ۲ موده و الا 

کل جزب بمَالَدَيهمْفَرِحُونَ» الآية: ۲۲ ESS VERSE‏ 

«َوم تقوم السَاغَة يُفْسِمٌ ل مَالَيتُوا غَيْرَ ساءة> 

الاية 00 Da‏ 
سورة لقمان (۲۱) 

ول ین سا تم كن خَ لق السسماوات وَالأوْضَ لول ال4 

الایة: ۲۵ م موم سم وی دم من :۰ج ۱ص ۰۲۲۰ ۲۹۷ 


ولوا ن ای الأزض من شكوة اقلا الككر تكد شوق مقر شم لتقف 


تفت كَلِمَاتُ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» الآية: ۲۷ Na Eee‏ 


LAA‏ الدين والإسلام /ج۲ 


سورة السجدة (۳۲) 


أ ا لك ی ی هک ی بر E‏ 5 
ووَلكِن حَق ال قول مِنِي لاملان جهنم من الجنه والناس آجمعین» 


سورة الأحزاب (۳۳) 
اكان مح با خر ین رَجَالِكُمْ ولكن ول اله وخائع لبتي 


سنَّةَ له فى الَّذِينَ خَلَوْا من َيِل الآية: ۲+ فا لامو یه اح ۱/۲ 
«وَلَن تجد لِسنَةِ له نَْدِيلاً» الآية: ۷+ .....ج ص۲۲ وج ۲ ص 1۱۹۰۵۰۱ 


سورة سبأ (۳۶) 


۳ - ی و 9 ۵ و 2 fo - L2‏ 
لام غهفزبٌحنة متقال ذرة فى السسماواتِ ولا فی الازض4 


«ولقد صدق عَلَيْهِمْ اب لیس ظنه فَاتبَعُوهُ الا فریقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» 
الاية: ۲۰ 0 اا 
9وَمَا كَانَ لَه عَلَيْهم ین سُلْطَان»4 الآية: ۲۱ NS Eee‏ 
«وَنؤئتَرَىإذ فزعوا قلاف وت وأخ نوا من مَكَانِ قَرِيبٍ» 


الایة: ۰۱ مجو اب ی لسوت الم ماس الفط ۳ ۲ ARGS‏ 


فهرس الایات 2 


سورة فاطر (۳9) 
9 وَلَا ينك مثل خبیر4 الآية: ۱۶ وموس امامو ادرو روف ا ۹ 
«یا أا لاس نتم افَراء(لی له وَاللّهُ ُو لعنْ 4 الآية: ۱۰.... ج ۱ ص ۳۷۲ 
«وّلا تزز وازرة ورْرَأَخْرَى» الآية: ۱۸ سرت ۲ TGA‏ 
إن له يُمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ والأْزض أن تَرُولَا» الآية: ۶۱... ج ١‏ ص ۰۲ 1۱۲ 


ولا يَحِيقٌ الْمَكْرُ السَّيّنُ الا بأهله» الآية: ٤٣‏ .... ج ١‏ ص 758 وج ۲ ص ١4١‏ 


-ٍ 


کل شیم أحْصَيْنَاهُ في إِمَاءِ مبین» الآية: ۱۲ اي م ين 
«أفَلا تعقلرن > الاية: 1۸ ل ا ۳۵۹ 


سورة الصافات (۳۷) 


«سبْحَانَ رَيَكْ رب العزة عَمّا يَصِفونَ» الایة: ۱۸۰ نموت شین ۱/۱ 


وسَلام على المُرْسَلِينَ» الآية: ۱۸۱ ANGE E RS‏ 
«وَالْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ» الآية: ۱۸۲ وو AE‏ 


سورة ص (۳۸) 
و تور م 2 وك و مه 2 9 ِ ۰ 
«یاداژود انا جتلناك خليفة في الازض فاخکم بَيْنَ الئاس بِالْحَقَّ» 


GANE ORDO الآية: 5 ا‎ 

«دَلِكَ خن الْذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَار 4 الآية: ۷ ...اج ۱ص ۶۲۷ 

و وَلَتَعْلَمُنَنََأَهُ َعْدَ جین» الآية: ۸۸ ماي وام اطاط اوح ابو ا FES‏ فى E‏ 
سورة الزمر )۳٩(‏ 

ماده َم یوت یله رى الآية: ۳ ۰ وه ۱ ص ۲۹۸/۲۲۲۱ 

شون و و رن ES‏ ل ا ب E‏ لفن 1 27 


الله لخد خشن الحَرِيث کتابا شتشابها ماني مشر ونه كلو الزون تكش 


رح OEE‏ وان ومهم ی ر له ذلك هی ال هدي به من يَشَاء 


وَمَن يُضَلِلْ الله فَمَالَهُ من هَادِ» الآية: ۲۳ موش ۲ NEG‏ 
ون سا تَهم كن خاق الشستاوات وَالأَوْض لَيَقُولنَ ال4 
الایة: ۳۸ VITUS TE EEA RENE ATS‏ 
سورة غافر (40) 
«حم» الایة: ۱ OSTEO‏ ۲ ۱۶۱ 
«تنزیل الْكِتَابٍ مِنَ الله الْزیز الْعَلِيمِ» الآية: ۲ و 
(غافِرٍ الذنب وقابل الب شید العقاب ذِي الطّؤْلٍ لا إلة لا هُوَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ» 
الایة: ۲ TEER E AE aE‏ رت ۱ 


وس 


(كَذَبَتْ لهم وم توح ولا اب من بَعْدِهِمْ وَهَٿ کل أَمّةٍ پزسولهغ دوه 
وَجَاَنُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا بو احق فَأَخَذْتُهُعْ فَكَيْقَكَانَ عقاب» 


فهرس الابات ١‏ 
الابه 0 که ج ۲ ص ۱۵۲ 
نَا وسفت کل شیء رَّحْمَّة وَعِلّما) الآية: ۷ ميك وتان ین EGS‏ 


«فاغنز إِلَذِينَ ابوا وا بغُوا سبیلك وَقهم عذاب الْجَحِيمِ» 
الایة: ۷ 00 ۲ ه ۱ ۱۱ 
9مُخْلِصِينٌ له الدِينَ وَلَوْ کرة الَكَافِرُونَ» الآية: ۱۶ تعدو تنوه a‏ 

وج ۲ ص ۲۲۲ 
9 رَفِيمٌ ارجا ذو الْعَرْشٍ يُلْقِى الوح من ره عَلَى من يَشَاء مِنْ عباده لین 
یم التلاق» الآية: TESTE SES 1١‏ 
٠ِيَوْمَ‏ هم بَارِرُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شیء من الْمُلْكُ الْيَوْمَ یله الْوَاحِدٍ 
القَمّارِ» الآية: ١7‏ جره موه في وتم مدنف دونو سعدا لوكو TE‏ ۲۱۲۰ 
««وَقَِالفِرَعوْنْ يَاهَامَانَ ان اس اال ال اتات 


2 ِء 79 5 8 شى مه ۶ ےک 
9 سیاب | لسمَاوَاتٍ فا طلع إلى إله موسّى وَإِنْي لاظنة كازيا وکذلك 


كسد ).مده م م و خر م مانت اه ى 2 کر و لضع حدق وكوك 5 
زین لفزعون سوء عمَلِهِ وصد عن السبیل وَمَا کید فرعون الا فی تباب 


go 


«فی أكِنَةٍ مما تَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وفز وین بَيِْنِنَا وَبَيْتِكَ حِجَابٌ» 


م مر قر 


وی شلك ول موج وان ؛ تَرْحَعُونَ» الایة: ۲۱ اطاشن ون eg TE‏ 
«لا تَسْمَعُوالِهَذَا الْقَرْآنِ وَالْغَوَا فِيه) الآية: ۲٠‏ وتو السو دون أ لض نا 
«ادْفَغ بالتی هی أَحْسَنُ4 الآية: ۲6 ی 
«قاذا الّذِي بَْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ کات وَلِئّ حَمِيمٌ» الآية: ۳ ۰ص ۱۸۳ 
وما ب لْفَاهَاإِلَا این صَيَرُوا وَمَا یلاها الا ذو حَظ عَظِيم» 
الآية: ۳۵ as eo‏ سماو فاش فب تيك لفن قا 
لاغْمَلُوا مَا شم ان ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» الآية: 6٠‏ لوط ع EAA‏ 
لوَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ» الآية: 6١‏ ا الا لحن للا 


ن کک ل هي هر دقل e‏ 
لا یایّیه الباطل من بَيْنٍ يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزیل ین حكيم حَمِيدٍ4 


الایة: ٤١‏ ی و او ا ايا 


ْوَلَو جعلناه 6 آنا غجَمِيَالَقَاُوا اَل َل آيائٴ أغجَمِيّ ورب ل و 


- ل م تت ۾ م ال ا دم وه و‎ RS 
آمَنوا هدی وَشِقَاءٌ وَالذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ و وَهُوَ عَليهِمْ عَم أُوْلَيْكَ‎ 


مُنَادَوْنَ من مّكَان تعید > الآية: GET aso ٤ ٤‏ ۱۱۵۵۱۱۶ 


٠‏ يمه عي 


«سئریهغ آيَاتِنَا في الآقاق وَفِي آنشیهغ حى تین لَه أنه الْحَقٌ أو لَمْ يَكْفٍ 


رَبك أنه عَلَى کل شیء شهید6 الاية: ARGS VE Sass or‏ 


فهرس الایات ۹۳ 
سورة الشوری (۲) 
«اللَة الذي أَنرَلَ الكِتَابَ بالق وَالمِيرَانَ€ الآية: ۱۷ VG TEs‏ 
«وما أَصَابَكُم من مصيبة فَبَّما كَسَبَث أَيْدِيكٌُ4 الآية: ستيه a‏ 
لوَمَا عند الله خَيْرٌ وَأَنْقَى» الآية: ۲٠‏ خا اه وريغ ان ۱3 
«وَإِذَا ما عْضِيُوا هُمْ يَعْفِرُونَ» الآية: ۲۷ لمعنه ها عاد ده انو 32 )تضق ۲۳۷۵ 
9وَأَمْرّهُعْ شوری بَيْتَُمْ4 الآية: ۲۸ و 
«وجزاء سَيَةٍ سَيّتَة ی ظها فَمَنْ عَفا وَأْضْلَحَ فأَجره علی > 
الایه: ۰ع وم عم موم منم 2 ۲ ص ۸۵ 


«وکَدَك أَؤْحَنْنَا حین لك رُوحاً من آغرتا ما كُنتَ تذري ما الْكِتَابُ وَلَا الایمان وَلَكِن 


جعناُ ورا نهدي به مَنْ نشاء من عبادثا وَإِنّكَ لَتَهْدِي الی صراط مُستَقّیم6 

الایه: ۵۲ RS‏ وی مر هو هار وک و ج ۲ص ۱۱4 
سوره الزخرف (۳؛) 

«إنْ هم الا يَخْرْصَونَ» الایة: ۲۰ اس وو وی هن تخا و و | خن :۲۱۵ 

َل ق الوا ناوخ ننا آَبَاءنًا عَلَى آعه وان اشلی آفارهم گفتنود> 

الایة: ۲۲ 000 اا 

وما ثریهم من آية الا هی أَكْبَرُمِنْ أَخْتَهَا» الآية: ٤۸‏ الجا ادمع ماج هن ۱۰۷ 


ام ٠م‏ ده #. ٠.‏ 6 . د 2 و o‏ - 4 
«ونادی فزعژن في قَوْمِهِ قال يَا قوم أَلِيْسَ لِي مك مضر وهزه الانهاژ تَجْرى 
من نخیی أفلا تبْصِرُون) الآية: ۰۱ EA ae‏ وها اها ei‏ ج ۲ ص ۱۵٩۹‏ 


د تا خَيْرٌ مّنْهَذَا الَذِي هو مَهِينٌ ولا اد يبي الآية: EE or:‏ ۲ ص ۱۵۹ 


لفَلَمًا آسَقُونًا انتَقَمْنَا مهم فَأَغْرَقْنَاهُعْ أجْمَعِينَ) الآية: هه ۰ص ١٠09‏ 
VSS 0000‏ 
لوَمَا ظَلَمْنَاهُهْ وَلَكِن كَانُوا هم الظَالِمِينَ4 الایة: ۷۳ 000 
َم شون لسغ سرهم ناشم لى وسلتا لدنوم یختثون» 
الایه: ۸۰ a‏ 


سورة الجاثية (0؛) 


«قل لِلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لَايَرْجُونَ أَيَاحَ الله الآية: ١5‏ .... ج ۲ ص ۳۷۵ 


o. و‎ 


«وَلِتَجْرَئ کل تفس بما کسَبّث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» الاية: ۳۲ شخ ۱ص ۲۳ 
«إِنْ هُمْ لا يَظْنُونَ» الآية: ۲6 مخ مقط وتا مت ۱ص ۳۹۰ 
«هتا ی تَابْتا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسیخ مَاكُنتُهْ تَعْمَلُونَ» 
الایة: ۲۹ EERO SE‏ کی ۱۲۱ 
سورة الأحقاف (45) 
لأَسَاطِيرٌ الْأَوَّلِينَ» الآية: ۱۷ a‏ اليا ابسن ارا 
لوَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا4 الآية: 14 AGS EE‏ 
«واذکز احا عار لذ اندر قَوْمَهُ بالخقاف وَقَدْ حلت النْدُرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْقِهِ 
لا تَعْبّدُوا الا الله 1 لياف عَلَْكُمْ عَذَابَ یم عظیم6 الآية: ۲۱... ج ۲ ص ۲۱۸ 
و الا مسَاکنْهُمٌ» الآية: ۲۰ هآ :۱۰ 
«فاضبز کمّا رووا الاشل ولا تستنجل هم كان يَوْمَ يرون ما 


۶:۹۵ 


فهرس الایات 


يُوعَدُونَ لَمْ يَلْيَْا الا ساعة مِن شهار بلاغ فهل يُهْلَكُ الا الْقَوْمُ القاسقون» 


۲۱/۸ ص‎ ۲۳ Nea aS ee SA DE SN OST o الاية:‎ 


فما مَنَبَعْدُ وَإِمّا فِدَاءِ» الآية: 6 شدي اموا ا NOS TEE‏ 


9 


«إن تَنصُرُوا له يَنصرْكُمْ بت أَقْدَامَكُمْ» الآية: ۷ Aca ES‏ 
فا يرون الْقَرْآنَ) الآية: ۲۶ Na ESD‏ 
«ولتلونکُم حتی تلم المجاهدین نکم وَالصَّابِرِينَ» الآية: ۲۱ . ج ١‏ ص ٤۳۸‏ 


سوره الفنج (4۸) 

سّنَةَ الله الَتِي قذ خَلَتْ من قَبْلُ4 الآية: ۲۳ TE aa‏ 
«وَلَن تجد لِسة له َيِْيلاً» الآية: ۲۳ بح امد و VTE‏ 
وج ۲ ص ۶۱۹۰۵۱ 

«لَتَذْحُلْنّ الَسج الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنِينَ» الآية: ۲۷ ...ج ۲ ص ۱۸٩‏ 
ؤِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ كُلْهِ» الآية: ۲۸ 
ههُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودین الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ که وَكَفَى با 
شهيدا) الآية: ۲۸ US CENE‏ 
9 مُّحَمَّدٌ رَّسُولٌُ الله الآية: ۲۹ 1 0 0 2110000 


1۹۹ الدين والاسلام /ج” 


نما الْمُؤْمِنُونَ :شوه اشن بیع الوك واگ وا الله لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ 


- 


الایة: ٠١‏ فعاف له رمي عه وهر كام فيه E eee‏ ها al aE e e E‏ ج ۲ ص ۰۲ 

و سواولایَفْتب بُْضکم بفضاه الآية: ۱۳ کب ی ج ۲ ص ۶۲۲ 

عَلَيِكَ آن أُسْلَّمُوا فل لا تَمُنُو ال إسْلامَكُم بل الله یم عَلَيِكُمْ أنْ هَدَاكُمْ 

وت نتم صَادِقِينَ > الایة: ۱۷ عمو انل ةاوه طن ااه 
سورة ق )٥۰(‏ 

«وماآنا بطلام لِلْعَبِيدِ» الآية: ۲۹ و ل AVE‏ 

«وفی السَّمَاء ررْفکم وَمَا تُوعَدُونَ4 الآية: ۲۲ ena‏ اهن ۲ 

«وما خَلَقْتُ الجن والانس لا لِيَعْبُدُونِ» الآية: TE e ٠٠‏ 
سورة الطور )٥١(‏ 

GS VE SRE o ۱ 9وَالطور» الآية:‎ 

«#وکتاب مََسَْطُور» الآية: ۲ 0 00 

«في رَق مُنشورٍ» الایة: ۲ و 

«وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ» الآية: ٤‏ 1 1 1 ا A‏ 


«وَالسَّقْف الْمَرْفُوع» الآية: ۰ ا اا Sa‏ 


1۹۷ 50 


«وَالبَخر الم جُور> الآية: 1 e E E E‏ 
ِإِنّمَا تُجْرَوْنَ ما نم تَعْمَلُونَ» الآية: ١1‏ 00 
«أَمْ خُلِقُوا من غَيْرِ شیء أَمْ هم الْخَالِقُونَ4 الآية: AGES ٠٠‏ 
« ام عِندَهُمْ خَرَائِنُ ریك أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ» الآية: ۳۷ امس ويح الى :۲۱۳ 
سورة النجم (6۲) 
«وما ينطق غن الْهَوَى4 الایة: ۲ Eee‏ هی ۲۱۱ 
«اٍن هُوَإِلَا وحی يُوحَى4 الآية: GS E E a ٤‏ 
9عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقَوّى) الآية: ه ا ا ا ا 
(ذو مِرَّةِ فَاسْتَوَى» الآية:1 SNE‏ 
و شم دنا فَتَدَلَى» الآية: ۸ مه مس بای و SE‏ دی لاع م وی E‏ هن ۶۰ 
ؤفَكَانَ قَابَ سین أو أَدْنَى» الآية: E ٩‏ ی O‏ 
وان هی الا آسماء سَمیتموها ننه نَم م وَآبَاؤُكُمِ شا أَمْرّلَ اله بها من شلطان» 
الایة: ۲۲ ESE‏ و ري E‏ ین ۲۳۹ 
إن یستبکون الا الن وان الطن لایس فنی من السحق شیناه 
الایة: ۲۸ EGA 0 RE‏ 
و زر واززة وززآخزی» الآية ۳۸ مج ۲ص ۲۶۹ 
ووأ أن لیس للانسان الا شا سَعی> الایة: ۳۹ .۰ ص ٤٤٣‏ و ج ۲ ص ۳۶٩۹‏ 
ون سب سوت يُذى» ای . ام ا م الح كا 


تم تُجْرَاهُ الْجَرَاء الأَؤْفَى» الآية: ٤١‏ ور ری ۳۵ 


1۹۸ الدين والاسلام /ج۲ 


«أزفت الازفة» الاية: ۰۷ بويع باه نر وراب وغ لق ی اال كب و eu‏ اکن ۱ 
«لیّس لها من دون الله كاشفة) الآية oA‏ ا بوك ف اواو 0 اها اه رق ارق قار 20 ج ۲ ص ١‏ 


«#سِحرٌ مُسْتَمِرٌ 6 الایة: ۲ 0 gS CEE‏ ۱/۹ 
«سَیهَذْم الجَنم وتو لون الد ال52 U E‏ 
9وَكُلٌ شیء فَعَلُوهُ في الزیُر6 الآية: ۲ه GEVER‏ 
لوَكُلَّ ضغیر وکبیر مُسْتَّطَرٌ» الآية: 07 a‏ 0 
سورة الرحمن (5ه) 
لوَلَهُ الْجَوَارِ الْمُشَآتُ في الْبَحْرِ کالأغلام» الآية: ۲6 2 ۲ ضی ۱۲:۹ 
کل یم و في شَأنِ) الآية: ۳۹ موه وو تو د ماران ابو ع و IGEN‏ 
«هلْ جَرَاء الاح خسان الا الْإِحْسَانٌ» الآية: .1 ماو مس VE Rese‏ 
سورة الحدید (1ه) 
لِك فَضَلٌ اللّه رتیه من يَشَاء» الآية: ۲۱ NGA TE ice‏ 
ما َصَات من میت في الأزض ولا في آنشیگ اي کتاب مِن قب أن 
َيْرَأَهَاك الآية: ۲۲ ل و GEES‏ 


و لِكَيْلا تسوا علی ما فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بما آتَاكُمْ» الآية: ۲۲ ..... ج ۲ ص ۸٤‏ 


و وَيَقُولُونَ فِى آنشیهخ لَوْلَا يُعَذْبُنَا الله بما نَقُولُ» الآية: ۸ ....... ج ۲ ص ۱۸ 

«تَحْسَيهُعْ جَمِيعا وَقُلُوبهُمْ شتّی> الآية: ٠١‏ ...ج ۲ ص ۲۳۸» ٤۳۹‏ 

۲۱۰۱۷ مف اعد هنتخ‎ NE LL 

«ویلك الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلِدَّاسٍ له يتَفَكَرُونَ) الآية: ۲۱ اخ # ص VA‏ 
سوره الممتحنه )٠١(‏ 

لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم ِن دِيَارِكُمْ أن 

تَبَرُوهُمْ وتقیطوا ایهم > الایة: ۸ هاه ده وی اف رها هار چا هم دم فلحو هتم ود ام و 0 ۲ ص ۳۸۹ 
e‏ 


«مَُ اي بح فِي امین سول نهم نش نهم اه یمود وَيُعَلِمُهُمُ 
الکتَابِ وَالْحِكْمَة» الآية: ۲ لاما او و ی مناه ا 


۰ ۰ ۵ الدين والإسلام ج 


«ذَلِكَ قَضَلُ اللّه مُؤْتِيه من يَشَاء» الآية: NOG EASES ٤‏ 
سورة الطلاق (10) 

«لَعَلّ الله كُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ مراک الآية: ۱ و وس ۲ ی :۲ 

لا يكلف الله تفسا الا ما آَنَاهَا»َ الآية: ۷ القع اتوي اا اود ع اسن 117 
سورة التحریم (۱) 

«انْما تُجْزَّوْنَ مَا کُنتَم تون الآية: ۷ 0 Sal‏ 
سورة الملك )٦۷(‏ 

«مُوّالذٍي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض ذَلُولاً» الآية: ۱۰ Vo Enes‏ 


لفَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا من رةه الآية: ١١‏ .. ج ١‏ ص ٤٤١‏ وج ۲ص ۸۶ 


سورة القلم (18) 
«أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» الآية: Wi ga Ee 0 ٠١‏ 
سورة الحاقة (59) 
«ما آغتی عَبَّى مَالِية) الآية: ۲۸ هو ی ۱ 
ا ین CERA SELA CAS NaS Se‏ ج ۲ ص ۱۶۰ 


«وَلَوْ ول عَلَيْنَا بغض الاقاویل» الآية: ESER. ٤٤‏ 


فهرس الآيات 0۰۱ 
«لَأُخَذْنَا مِنْهُ بالییین» الآية: ۰ ؛ ORTE Ss‏ 
ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ4 الآية: ٤٦‏ ااا 0 
سورة المعارج (۷۰) 
«فمن ابْتَغَى وراء لك فأولیْك هُم العادون> الآية: ۳۱ اک 117 
9أَيَطْمَعٌ کل ای مهم أن يُدْخَلَ جَنَةَ نجیم» الآية: ۲۸ معام ثة مامه 3 ۱ص ۶۲۸ 
«کلالن خَلَقْنَاهُم مِّمَا يَعْلّمُونَ» الآية: ۳۹ وما عن امع تن ا AGAVE‏ 
سورة الجن (۷۲) 
«فقالوا انا سَمِعْنَا قزآنا عَجَبا» الآية: ۱ معد مسي نا ف ل د لعن 
يهى إلى الرَّشْدٍ فَآمَنا به الایة: ۲ اتعسانةة اتن كاله عو ل ها الك ۱۳۳۵ 
سورة المدّثر (74) 
9ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقَتُ وَحيدا» الآية: Era ١١‏ امح قا 
(إِنَّهُ فَكُرَوَقَدّرَ» الآية: ۱۸ 000 
«فقتل كَيْفَ قَدَر6 الآية: VS EE 9 ۱٩‏ 
«إِنْ هذا الا سخحر یره الآية: EKE GESTED ۲٤‏ 
«اٍن هذا إلا قول الْبَشَرِ» الآية: ۲٠‏ م م يي م ا 


۳ ۰ ر 22 = 
کل نفس بِمَا كُسَبَتٌ رَهِينَة) الآية: ۳۸ Ea TE Ra‏ 


0۲ الدين والاسلام /ج۲ 


سورة القيامة (ه7) 
«أيَحْسَبُ الانسَان أن يُتْرَكَ سُدئٌ» الآية: ۳۰ لمع اع امن Ga‏ 


«لَم يك نُطْفَة مّن مَّنِيَّ يُمْنَى الآية: ۳۷ ia Eee‏ 


سورة الانسان )۷١(‏ 

وإِنا خَلَقْنَا الانسان من تُطْفَةٍ أنشاج نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَامُ سَمِيعاً بَصِيراً» 
الایه: ۲ 9 اا ا 
«إنا هَدَيْنَاُ السَِّيلَ لمّا شاكرا وَإِمَّا كَفُورا» الآية: ۲ اليه وود هالص و 
«وما تشاژون لا أن یشاء ال الآية: ۲۰ بين و ماد توغ الع 


سورة النازعات (۷۹) 
لفَالْمُدَيّرَاتِ آخراک الآية: ه ا ل و ور NEVE‏ 
9 فَأَحَدَهُ الله کال الآخِرَة وَالْأَولَى 4 الآية: ۲۰ من و رسخا ین ۱3۰ 


سورة عبس (۸۰) 
َيِل الإِنسَانٌ ما أَكْفَرَهُ» الآية: ۱۷ الا 


فهرس الایات 0۰۴۳ 
سورة التكوير (۸۱) 
«وما تشَاؤُونَ الا أن يَشَاء الله الآية: ۲۹ NESS E Se‏ 


سورة المطففين (۸۳) 
9أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» الآية: ۱۳ VS esi RS‏ 


۶ ی oko‏ ِ 
اقرا وزيك الاکرم6 الایه: ۲ age,‏ و و ۰( هو ۲۳۹۱۷ 
(الذِي عَلمَ بالقلم» الآية: SEE ٤‏ مس Vo‏ 
لعَلْمَ الانسان مَالَمْ یل الآية: ه ی ا ۱۲۱۱ 


سورة الزلزلة )٩٩(‏ 


«فمَن یَعْمَل مثقال ذرّة خْيْرا يَرَهُ6 الایة: ۷ ۰..... ج ص ۶۲۲ وج ۲ص ۶:۲۱ 
«وَمَن یَعْمَل مثقال ذِرّة شرا يَرَهُ» الایة: ۸ ۰ ١‏ ص ۲ وج ۲ ص ۶۲۱ 


«إذا جاء نضر الله والفتح6 الایة: ۱ EARS e‏ لاض تار 


«وَرَأیْتَ الناس يَدْخْلونَ فِي دین الله الآية: ۲ AT TE‏ 


.6 الدين والإسلام /ج۲ 


فهرس الروايات 
«أجل, يا شیخ. ما علوتم تلعة ولاهبطتم واد إلا بقضاء...» .۰ص ٤۲۷‏ 
«أحبٌّ لأخيك ما تحب لنفسك» 1 ا ی ۱۳۲۳ 
«أحيى قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة...» GATE‏ 
«إذا ظلمت لا تقاوم البشرء ولا تدفع عن نفسك...» (إنجيل) سوبع Ea‏ 
اتر كه لاهن ذل زاسون که مزل ی ۱ 
«اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله...» VOSS‏ 
«أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك...» ا ۱۲:۵۲ ۲۲ 
«اعرف نفسك یا إنسان -تعرف ریك» (إنجيل) E ees‏ م0 دف 
«اعلم أن الأحة لو اجتمعت على أن ینفعوك لم ینقعوك ا ۰ ص 1۳۷ 
«اعلم -یرحمك الله _أنّ المذهب الصحیح في التوحید...» ... ج ۱ص ٤۸۰-٤۷٩۹‏ 
«اعلموا -عباد الله _أنّ الله قد ارتهن بحقه آنفسکم...» اج ۲ص ۱۲۱ 
«اعمل لدنياك: واعمل لاخرتك» ا اماو اله لسارو الك REGS VE‏ 
«اعملواء فكل ميسّر لما خلق له» AS‏ امار ال لم GSE‏ 
«ألا عطیکم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه...» EE og‏ 


«اللهمّ, اغفر لقوميء فإنهم لا يعلمون» AGS Ee‏ 


فهرس الروايات 0۰0 
«اللهّ, إنك أنزلته على نبيّك محمّد مجملا...» ا وراد اا تس ال ا 
«اللهمّ. صل على محمّد وآل محمّد» واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي 
متا 10 1 ز 1 1 1 ا ا 
«أمَا بعد: فقد جعل الله لي عليكم حقا بولاية أمركم...» Wae‏ 
«إنّ الله أخبر محمَّداً بما كان منذ كانت الدنیا...» EE SS‏ 
«إنّ الله أنزل القرآن آمرا وزاجرا وستَة خالیة...» ام TE‏ هن ۱۹ 
«إنّ الله تعالى أمر حزقيال النبي أن يأكل کعکا...» (توراة) eas‏ ا 
إن اله ثفالن كلق اسا بالخرو ف قدو مهية ت ...ج ۱ص ۲۷۷ء۷1٤‏ 
«إن الله لم يبد له من جهل» E ERS‏ ره 21 1 CaS‏ 
«إنّ الله لم یجبر أحداً على معصیته...» Ea‏ ی 
«إنّ الله ما بعث نبيّا قط الا بتحریم الخمر...» ا 23 
«إنَ بلاء‌نا بالناس عظیم, إن ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا...» ۰ص ۰7 
ان تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة» ماناس وود Ee‏ لفن ۲۰۱۲ 
«إنْ لله علمین: علم مکنون مخزون...» امو و مواد د آ کی ۲۹ 
«إنّ من أشدّ الناس عذاباً یوم القيامة المصوّرون» ece‏ 
«إنّ من لا إيمان له لا أمانة له» RAGS E eS e‏ 


«أنا جعلتك إلهاً لفرعون. وهارون أخوك يكون نبيّك» (توراة) ... ج ۲ص ۳۱۸ 
«إنالمًا أثيتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنًا...» 
«أنتم ملح الأرض. ولکن إن فسد الملح فبماذا يملّح...» (إنجيل) ... ج ۲ص ۳۲5 
«إنه الله تعالى قال لمحمد تل : إني منزل عليك توراة حديثة...» ...ج ۲ ص ۱۱۹ 


«إني لا أفعل ولا أتكلم الا بما علمني الأب» (إنجيل) اا تو م VT‏ 
«إنّي لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا» (إنجيل) AVE‏ 
«إنّي لم أئتِ من نفسي» بل الله أرسلني» (إنجيل) Vo Eee‏ 
«أوّل الدين معرفتهء وكمال المعرفة التصديق به...» كج اص ۲۸۵ 
«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أمر به عبدالله علي...» GEV Eee,‏ 
«بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» NS WEES OES‏ 
«يك عرفتك. وأنت دللتني عليك...» وااو جب واي ی ۱۱۱ 
«التوحيد أن لا تتوهمه» والعدل أن لا تتهمه» الح ماران اا داكن 20 
«ثمٌ أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفی مصابيحه...» امع سنت EG‏ 
والحواء مي ككس العفل» GSES ERO‏ 
«جف القلم بما هو كائن...» GaN ESE‏ ۶۲۰۸۲۷۰۱۲۷۵۵۱۲ 
«الحبٌ يعمي ويصحَ» و ب ل ا ل ۱ ترس ۱۱۲۰۱ 
«حجة الله على العباد النبئ...» E SESS‏ ضن :096 ١63‏ 
«الدواء والرقية أيضاً من قدر الله» GAG‏ 
«رحم الله امرءاً عرف قدره ولم يتعد طوره» ee‏ الكو ا 
وزويت ان ار رشن نا ريت مشارقها ومقاربها...» WIS FE‏ 
شخان هن لا تفت حكمتة الؤتشائل» تس 2 ی VA‏ 
«سبحانك, أيكون لغيرك من الوضوح ما ليس لك...» Eel‏ اسن ۲۳۲ 
«سبحاتك. لا أأحصي ثناء عليك...» عي مي ع VES CE RE‏ 


«السعید سعید في بطن أمّهء والشقي شقي في بطن آَمّه» ۰ص 11۰ 


فهرس الروايات 


«سمعتم أن الانسان عين بعین وسن يسن...» (انجیل) مج ۲ص ۳۷۵ 
«طریق مظلم فلا تسلكوه...» مااي ام وما oS‏ م 2 ۱ص ۳۱۸ 
«عدل ساعة خير من عيادة سيعين سنة» اجا لجح اووس سمو ع ۱۲ ۲۰۱۵ 
«علم وشاء وأراد وقدّر وقضی...» 0 N‏ 
«فإنًا نيدأ من ذلك يقول الصادق: لا جبر...» لمعن يوط اطسو ان اضر 2۱۳ 
«فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع...» (حديث قدسي) ...... ج اص ۲۷۹ 
«فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء معا...» NES‏ 
«فقلت: يا سيدى الربّء حقا نك کنت...» (توراة) NOGA Eee‏ 
«فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنی..» VAS FEE‏ 
«في آمر فرغ منه وآمر مستأنف» میت ای ال 
«قارن أهل الخير تكن منهم...» Es ERS‏ لطن الا 
«قال رسول الله یل : إنكم في دار هدنةء وأنتم على ظهر سفر...» ج ۲ ص ۱۱۷ 
«قبض قبضة وقال: للنار ولا أبالي...» مقف سو موود الع باع الف 
«قد ألزم نفسه العدل...» VGA Ela AER NES ESAS‏ 
«قد فعلت» .ج لص £04 
«القدرية مجوس هذه الأحة» ا ا ا ا ل ا ل اص ۶۱۸ 
«قيل: يا رسول الله إن أمتك ستفتن بعدك...» VE ee‏ كن ۱۳۰ 
«كل شيء بقضاء وقدر» 8 WIR GSE‏ 
«كل ميسّر لما خلق له» NGS E e E‏ 0# 00 


«كم من عقل أسير تحت هوى أمير» a‏ حتاو ون نايا SRK‏ ج ۱ص ۳۱۸ 


«كن كالشمس تطم على الب والفاجر والطیب والخييث» 
(إنجيل) DSS DSS‏ ل لاوط كان تود هه ج ۲ ص ۳۷۵ 
«كنت کنر مخفياء فأ حيبت أن آعرف. فخلقت الخلق لكى أعرف»... ج ١‏ ص ۲۹ 


«لا تتعب, لا تغزل» وكن كزنابق الحقل» (إنجيل) اند من ع ی ۳ 
«لا تجتمع أَمَتي على الخطأ» SE‏ ی دنا الو م VEE‏ لضن ۳۲۵ 
«لا تظتوا أي جئت لأنقض الناموس أو الا نبیاء...» (إنجيل) eee‏ :۳ 
و کور سای ترفن واک ایو گور انس هام 
(إنجيل) RS‏ العا جو ليوو و مد ۲ ی ۱۲ 
وا درول كىل ايز افر فوووا VE aE‏ 
«لا خير فى معين مهین» ولا في صديق ضنين...» E i Ree‏ و ۲۱ 
«لا رهبانية في الإسلام» TUS TE ees E Ss‏ 
«لاء من قال هذا...» E ESS N EROS‏ اسن ۲۰۱۱۲ 
«لشهادة کل موصوف أنه غير الصفة» از ۱۱۶ 
«لم یزل الله ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم...» هشن ۲۳۸۱/۱۲۷۷ 
«لو علم آبو ذرّ ما في قلب سلمان لكفره...» Ece‏ أنه ب 
«لولاك لما خلقت الأفلاك» (حديث قدسي) E NOS‏ ۱۸ 


«ليس خيركم من ترك دنياه لآاخرته» ولا من ترك آخرته 
لدنیاد...» مذ تنو وان اسروك وام لالط وها NESTE SNEED‏ 
«ليس العلم فى السماء فینزل علیکم...» ES‏ وتات VE‏ کر ۲۷۶ 


فهرس الروايات 5 
«ما أحللتموه في الأرض یکون محلولاً في السماء» (إنجيل) ۰ ۲ص ۲۳:2 
وا رقع تى لما أرقي لطا اطع جناي کون مهو E‏ هی ۶۱۷ 
«ما بدا لله في شي ء إلا كان في علمه...» و EGS SSE‏ 
«ما جئت لألقي سلاماء بل سیفا» (إنجيل) ANA GATE‏ 
«ما خلقت خلقاً أحبّ إلىّ منك...» (حديث قدسي) xa Ee‏ 
«ما من شيء أبغض علىّ من هذه الأسماء» نت اموه اومان وك aN‏ 
«ماذا وجد من فقدك؟! وماذا فقد من وجدك؟!» دادما مد عر ۲ سن ۱3۱ 
«المرء عدو ما جهل» lana a‏ ونم ۱ص ۱۷۰-۱۹۹ 
«المسیح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا» ([نجیل) . ج ۲ص ۳۶۹ 
«من آذى میا فأنا خصمه يوم القيامة» ليب ل افيه 
«من أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» قمعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ململ 0 600000000000000 2 ۱ص ۲۷۰ 


«من صنع الله» مج ض ۱۶۵ 
«من ضبط حدود هذا الکلام فقد خصم من خالفه» هت و انيف 
«من ضربك على خدّك الأيمن فحوّل له الأيسر...» (إنجيل) ۰ اص ۱۲۷ 
«من عبد الاسم دون المعنی أو دون المسمّی فقد کفر...» ین دض ۲۸۷ 
«من عرف نفسه فقد عرف ربّه» مي نوا وتو تس الف ۲۸۲۸۲۱۰۵۱۷۲ 
«من على بن محمّد: سلام على من اتبع الهدی...» مج اص ۶۲۸ 


«من عمل بما علم ورثه الله علم مالم یعلم» مج اص ۲۷۰ 


0۱۰ الدين والاسلام /ج۲ 


«من لم ينتفع بالقليل لم ينفعه الكثير» Oa ESRA NSE‏ 
«من الوالد الفاني المقر للزمان المدير العمر...» E NARS‏ اص ۳۳۰ 
«من وصفه فقد حده» ومن حذه فقد عذه...» VEGA ESSE‏ 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضت» GaN Ene‏ 
«نعم» تخرجه من الحدین: حد التشبیه» وحد التعطيل» اطاط VA‏ 
«نفسي حزينة جدا حتی الموت» (إنجيل) a‏ 0 
«هذا وقد آخی بینهما رسول الله بل ...» NO | 0 EE‏ 
Ea e‏ 
«واعلم -يا بني -أَنْ أحبّ ما أنت آخذ به...» و GA‏ ۱۱۲ 
«واعلموا أَنْ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش...» امعط ۲ هن ۵۲ ۱۲ 
«وأموة أن تكسن نفسه عند الشهوات...» Ve‏ ۲۲۰۱ 
«وإنّ من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس...» هک اص ۳۱۸ 
«وانظر_أيّها السائل -فما دك القرآن عليه من صفته...» VG ae‏ 
«واتما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربٌ لاربٌ غيره» ا ع aa E‏ 
«وجدتك بعضيء بل وجدتك كلي...» ع واد لو ل ل اد اله ۲۱ 
«وذلك قوله تعالی: «قل ادغُوا اللَةَ» aa‏ ای 2 
«وكمال الإخلاص له نفى الصفات عنه» EGE VER ROS‏ 
«ولدت في زمان الملك العادل» E E e‏ لضن e‏ 
«وللخلق على الله أن یعزفهم» و باع و NOE‏ 


«وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفویض ...» 5ب 1 0 ود ج اص 6:55 


فهرس الروايات 0۱1۱ 
«وهو يكون لك فماء وأنت تكون له إلها» (توراة) AGS TER‏ 
«وبحك! أظننت قصاء لاوما وقدرا كاتا OR OE SOEs‏ 2 ۱ص ۳۷۵ 
«يا آبتاه. فى يدك أستودع روحى» (إنجيل) 000 ۲ص ۳۳۷ 


«يا اسرائیل. ان عملت بوصایا إلهك بوركت فى قريتك...» (إنجيل)...ج ۲ ص ۸۰ 
«يا بتی» اجعل نة تك راا قيطا م وت درك 8 ۱ص ۲۳۸ و۳۳۹ 


«يا علي يهلك فيك اثنان: محبٌ غال» ومبغض قالٍ» SATE‏ 
«يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي...» ج ۲ ص 5١7077‏ 
«يا فلانةء نحيّه عني» Ee SSE‏ كن ۲۵ 
«يا من دل على ذاته بذاته» GSE RE‏ 


«ید الله مع الجماعة» وح و مج اص ۳۲۶ 


آدم ا كناو وا م خا یر Yo A‏ 3 ١ص‏ ۱۱ ۰۲ ۲۲ ۶ 


دج ۲ص 60 ۰۱ AA‏ ۰۱۳۷ ۲۷۰۵ ۲۷۲ 5,۹ 59 


۲ ا ع 
ابراهیم = الخلیل ليه ام هن مرف و و اه او و ۹ ۱ص 4 < T11 cT‏ 


وخ ۲ص ATV A1 «AA 4 69 ١/1‏ ١٠31ل‏ ۰۱۸۹ 
TT ۰۱۸‏ ۰۹ ۰۱۷ ۱ ۳ 14 61 ۰۱۷ 31 
إبليس - الشيطان اا ا 


ابن أبي عمير مكو اف با خم دحو لمم احم عسو ا ولد عه لم لفحم ول E a‏ 
ابن أبي معيط TE e CBEST SS‏ ا 
ابن الراوندي AW TE SERO SSG AMER‏ 
ابن رشد الأندلسي ج ص ٤۸۳‏ وج ۲ ص ٤٤ء ٥٤ 0۱٤٩‏ 
ابن الرومي 00001151311 0 EGE‏ 
ابق شنا ...ج لص ۲۹۹وج ۲ص ۲۲۱ 


ابن سينا = أبو علي = الشيخ الرئيس E SG aes‏ هی ۱۱۵3۳ 


فهرس الأعلام سس ۰۱۲ 


١0وج‏ ۲ ص ۲۳۰ 


این شهر آشوب موم و مین 2 ۲ص ۲۵۰ 
از ضورنا ا 11 1 او رس E‏ هی ۱۱۲ 
ابن صيفي E. seen‏ ۲ ص ۲۶۸ 
ابن غانم المقدسى مده د لوا فو ارقن موم 2 اص 1۱۹ 
اين کمونه .چ اص ۲۸۵ 
ابن لقمان AE ET O EE‏ 
اين المذلق VS a E E E Es‏ 
ابن مسکویه .ج ۱ص ۳۳۵ 
اين المقفع AA‏ اتاو مط نو سارل وني اضر االو لاا ا 
ابنا أخطب RE‏ ا اا Nga‏ 
أبو بكر لواو لماه مو ور ا صم مم Na E‏ اله 
آبو تمّام = الطائي و یت ۲ هی 2۹۲۲۳۰۱۱۲۵۸۵۱۱۲۱ 
أبق جهل الاسم قل تو كو سا وبأ عيدج GATES OGG‏ ۲۹۸۱/۸۲/۹۵ 
أبو حاتم السجستاني NEG e‏ 
أبو حامد الغزالي Eee‏ الل 


ص 1 ۷ ۸ £۹ 0۰ ١م‏ ۹.1 00< ۳۳۹ 


أبو زيد السروجي [ شخصية خيالية ] aS‏ حر ا راو ج ۲ ص ۲۸۲ 


أبو طالب [ بن عبد المطلب ] ی 


أبو طالب المكي کر و مومه رع امس هی ۲۱۳۰۱ 
أبو عبيدة [ معمّر بن المثنی ] و ااا ASS‏ 
أبو العتاهية [إسماعيل بن القاسم ] الفط نا سرطب الهو ۲۲۱۰۲۲۹ 
أبو على الفارسي بااتحا م دج و اماس سا وا E‏ 
أبو الفرج الأصبهاني ناماس سماد اانا اام ا حو ا 
أبو الفرج العبري اام اوقد فوج اح وو افا وا ف لأسن ۱۲۱۵۹۵۰۰۵۷۹ 
أبو لهب ا وج ال و ري ل الس ا وي ا ا 
أبو معاذ الهروي امزح واجة و 
افو كزان O 3331 aa‏ او ی ۲۱۹ 
آبیقور يد اجن حاط انو وه O‏ ماعو و مره ان لفن ۲۱۰۰ 
اتون 1 1 ااا 
أحمد بن فارس القزويني OST ES laie ee‏ رن 
أرسطو = المعلم الأوّل E SERS‏ 0 
أ وكسيد مودو حا ع مدخو خاو تيك اما بو وبع مامه فووا وو و الع ۲۶۵ 
إرميا امف عا انان لضا و عق قدت ور دصر 9 ۲ 
استنلي SONS‏ ی ان 
إسحاق تيلر Se‏ اا ا 
إسرائيل ا مشا مسو انط اط ةالو اج وله و ل لفن ان لخ عقا 
إسماعيل ا انا نو مط خط ا مو ل عن ال 111509 
الاصمعی 0000011 ATS E‏ 


فهرس الأعلام الت 
الأعشئ [ الکبیر ] oa‏ لاوط Esel‏ 0 ۱۱۰۱ 
آغاثاذیمون ا الوا CGN RE SNR‏ 
أفلاط =أستان المعلّم الأوّل NGS E‏ 
ألدرلي SR‏ ا ا E‏ 
ام موسى ل SIV GAV ESRAR‏ ۱/۳ 
اھر ESSER‏ كز 17 5 
امرق القيس Ga TE AES‏ ا 
اقفن AGE EE SEEDERS‏ 
أمينوفيس EGS FE ER RnR‏ 
آنباذقلس تمزع ع رجي جعي و وا وميد اك ا لمانا و مسد ات امد ار SLE‏ ۲۶ 
اندرا E.‏ ۳۲۵۰ 
أنس [اللاهوتي الإنجليزي ] OSE Eo‏ 
أنكسيمايس OS 0 O SR aS‏ 
أوريا الحثى ER‏ ناوه مام سوم شاو وو ع هی اا اع ا 
اون ممممممم مم مم ممم ممم 000000600000000 000600006600666 ...لج \ض ۲۵۱ 
إيشالوم AGS E SDR ree ERE‏ 
الياخرزى ee‏ لاص ۲۷۵ 
باقل TT‏ 
الباقلانى KE eden SRS‏ 1 


بابرون VGA FES MMSE‏ 
البحتري ERS‏ هرهم مه هو مسج ۲ كن 21-5 13510 
بحدرا الراهب مممم ممم ممعم ممم ململ ممم ممم من 2 ۲ص ۳۹۸6 
ات او و ر NESTE‏ 
تر TAVE SSO SS‏ 
بديع الزمان الهمذاني ا VLOG TE‏ 
براهما جما ووو جو اما طاو سو حي افا ا ارم ا اام a E‏ 
بروشار eG FEES AS SEES‏ 
بريد بن معاوية VE ece‏ کی ۰۱ ۱۶ 
بریدوا حيو ووم شق اننع وده وه و ای ا مق هه العا ا ادا ا ۲ لضو ۶۰۱۶ 
بزرجمهر SGD‏ هه حم ول و امو تفت ۱:۳ کی ۲۶۰۱۲ 
بشار [ بن برد العقيلي ] دتتووكه edese‏ ۲ هی ۲۱۲۷۰۲۱۵ 
تطا موش ا N‏ ع ا 
بغوديو امنا نات توا الوم هو ره که جا ها اه و كن 2۳9 
بقراط ااا ا 
بلقیس ا ا ا 
بلکریف 000 ANGST‏ 
بوذا OAT SVT E SERENE EEE RE So‏ 
بروصن العامة عد ولو ةلواط ماد لالججولوا طت قا رط مد ازع 3 عفانو جر 15 كن 211 


بولس 3 7 2 7 2 2 و و و موم هم و و و و و و و و و و و و موم و و و ج ۲ص ۰۱۰۱ ۲۶۲ 


فهرس الأعلام ۷ 
بيديا DEER‏ 1ن لط عو عم مرو لمعو | هر ۲۶ 
البيضاوي: اناه جين نم دعو جد TAVE Seo‏ 
التفتازانی OSS ORNS‏ ۱۱ کرت ۲۲۰۱۱۲۱۲۰ 
تندل NSE N ODE Ge‏ 
توما (القديس) eGo E ADR ORA‏ 
تيمور [ تيمورلنك ] Eceba es‏ ۲ص ۲6۰ 
ثالس ECGS E SRE SEERA‏ 
تامار وم و ی کی ار ی تس AGATE‏ 
تمود موت امعد وو اا وه AEE E SEE‏ 
تورث اسمث عم سم مج ۲ص ۶۲۵ 
الجاحظ ‏ عمرو بن عثمان ره ی الاي بالا يق ۲۷۶ 
حالوت E.‏ ۲ص ۱۳۷ 
جالینوس همم ED‏ 
جبرائیل = الروح الأمين ل مج اص ۰۲۷۱ ۳۲۳وج ۲ص :۱۱۶ 
حَيوّن GS E RASER RS‏ ل 
جبير بن مطعم قمعم امم بمب ميم يمي ل ل ل لل ل ل 00 2 ۲ص ۲۱۹ 
الجرجاني [ عبد القاهر ] مج ۲ص ۱۷۶ 
جرير طاو و وم موم من موم موی e‏ 2 ۲ص CO‏ 
جمال الدين [ القاسمي ] لوقه دوه موا انوي اموه ویک EN‏ 


الجوهري فممم ممم ممم ممم ممم ممم م 00600000000 600600000066000 .لج ۲ص ۲۳۵ 
حاتم [ الطائي ] OYE...‏ 
الحارث بن الأعور UGE Ea ES‏ 
الحارث بن هشام [ شخصية خيالية ] ATG TEs SRS‏ 
حرب TERENAS RESA‏ ل 
حزقیال و هو و هه اا 
الحسن [ بن على ] ج وم وج اص ۳۳۰ 
الحسن بن هانی = آبو ناس و Ga‏ ۲۳۰۹۸۵۲۰۵۱۲۰۲ 
حنا دافیزت موم موم 2 ۲ ص 1۱۹ 
حنظلة [الرسّي ] ا ا ل ا ل 
حي أخطب a‏ و اا 
حى بن يفظان هی وا ما هه وم لعو موه لا لا ل E SSS‏ 1 كن ۲۱۷۲ 
خالد [ين سنان العبسي ] دان رو امام و ای GSN E SRS‏ ۲۶۱۲ 
خداینده [ السلطان و لجايتو ] ا ا ۲۲۱ 
الخضر لا 0 کی ۱۱۰۱ 
الخوارزمي [ أبو بكر ] GSE SS‏ ال اا 
دارون او مرجم ان د عقا ieee ea‏ هی ۱۳۱۵۵۱۷ ۲۵۲۱۶ 
دالا فنیزت SS‏ وس فاع اروف أل ع ماله لوو لا TLE‏ هن ۶۱۱۲ 
داود لکا ۰ص ٤۰٣و‏ ج ۲ ص ۰۱۵ ۰۳۲۱۰۲۹۸۰۱۳۷ ۰۳۲۳ ۳۳۸ £0 


داود آورکوهرت هت ۱ ۲ ی ۱۳۱۹ 


فهرس الأعلام 016 
وشن NE E EEE E‏ تشر ۲۵۱۲۳۸۱۲۲ 
ديموكريت - ذيمقراطيس e‏ ری مره ۱ص ۱۲۶۲۳۶۸۱۳۱۲۱ 
دیوجنیس الكلبي جاتسا كل همم TES 2 SOD‏ 
ذو القرنين ا ANGE E SESSA RS MANES‏ 
الرازي [ فخر الدين ] 1 1[ [1[1[ a‏ 1 
الراغب الااصفهاني ا E‏ یز وی ۱۱۰ 
رحبعم E.‏ ۲ص 1۵ 
الرضا - على بن موسى = أبو الحسن 39 ...ج اص 458 577,477 
ونی بجي اع ل O‏ ا ا 
روح القدس ۰ص ۰۳۰۹۰۲۹۸۰۱۰۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۱۳۱۳ ۶۰۷ ۶۱۲ 
وف لا ا AST Ea EASES‏ 
وواد ی کید عومد و رات اش ترا و دعس اف ۲۹۵ 
رولنص i ۲ ۵ ects eR ee‏ 
ویشار 0 0 E E‏ 
زكريا لا aN E ea‏ 
الزمخشري = صاحب الکشاف TE eee‏ ۲۰۱۷۱۲۰۵۵۱۷۵ 
زهير [ بن أبي سلمى ] لاوا وداه ام ب ب E E‏ 
زياد [ ين أبيه ] موم 2 ۲ص ۳۸۳ 


ا 20 الدين والاسلام /ج۲ 


سجاح ماسج اعد لا و أ جاه ب اح وود يو ا لمن ناا 
سحبان [ الوائلي ] میج اص 18٩4‏ 
سعید [ السلطان أبو سعید بهادر خان ] و و و E‏ هو ۲۱۹ 
خد ن اتخطان مج ۲ص ۳۲۰ 
سقراط ا E o‏ ۲۵ 
السكاكي 0 هن AWE‏ 
سلامة موسی ا ا كن 
سلطان المحققين الطوسى اا ۳۲۱۷ 
سلمان ORR‏ ل الوم عنام وه اهن ۲۱۷/۸۱۵۷ 
سليم التثير OEE DA e‏ 
سليفان حا الاح اوسا EREN NSS‏ اهن 6 2۱۶۰۱۲۳۰۷ 
سليمان بن جعفر الجعفري ان ع ف توق وح لم عاد مساوم اک اتن ۶۱۳۲ 
السموءل ASTER 0 OA AR‏ 
سنمّار و GEOL‏ 
ستهدل جو كه جو NIS E SS‏ 
سوشيه (الفرنسي) . N E 1 a‏ 
سيبويه eo GS‏ سوا قر حم عمل ةلطاب عله د الوا و ی E‏ 7 كن ۱۲۱/۸ 
شاتفليد GD ED RE‏ 
شارلمان ا اا 


o1 


فهرس الأعلام 


شبلی الشميّل نج اص ۱۳۰ ۲۳۲۰۲۱۸۰۱۷۷ و ج ۲ ص الى ۳۵۲ 
شريف جرجان [علي بن محمّد الحسيني ] TONGS ۲ oe‏ 
الشريف الرضی - السيّد ۰ ص ٤٣١‏ وج ۲ص ۰۱۳۰ ٤0۰ ٤٤۸۱۷٤‏ 
الشریف المرتضی ONENESS‏ 
شعیب ىه 00 و VETE‏ 
شيبة o‏ رو E O N‏ شرت ۱۱۹ 
الشيرازي [ قطب الدین ] هه و اي ES‏ ۱۵ ۲۱ 
الصابئ [أبو اسحاق ] E E‏ ین ۱۲۱۱۲ 
الصاحب بن عيّاد الطالقاني VUES TE EOS‏ 
الصادق أيو عبدالله = جعفر بن محمّد اكد لج ١ص‏ ۲۶۵۱۵ 


A8 ° YA 13 ١ ° °۹ ۰۸۷ VV 


الصارم الهندي EEE‏ لض ۲۸۷ 
صال جرجیس الانجليزي هه یه و ا AS‏ 
صالح ا EVAYA Rae‏ 
صدر المتألهين ENV GEVRE‏ 
الصدوق -اين بابویه وج اص ۶۳۲ 
الطبرسي اماع مارو وه که هه ووه البو rR‏ 7 حور ۶ ۲۹ 
طرّفة [ بن العید ] ای مرو و مس ی وه همهم و نج خی ۱۹۷ 


١ج/ الدين والإسلام‎ o۲ 


عاد و تان ماسوو بج اموا ب انام وب ع الع لوا 
العامري [ قيس بن الملوّح ] Ga TE nee‏ ۲۲۶ 
عباية بن ربعي الأسدي مه ارام سين لقع EEC E‏ 
عبد الحمید [ الکاتب ] DT‏ ۰۲۰۲ ۲۷۱ 
عند شمس ا م ا ا 9( ج ۲ ص ٩٩۹‏ 
عبدالله [ بن عبد المطلب ] ا E O‏ 
عبدالل الهاشمي [ شخصية خيالية ] ASTE‏ 
عبدالله ولیم كويليام مش منهج ۲ض ۳۹0 ۳۹۷ £0۹ ۱۲ £10 6۰ 
عبد المسيح [ شخصية خيالية ] اج ص ۰۱۳۰۱ ۳۸۲۰۱۳۸۱۰۱۳۸۰ 

«FAV ۳‏ ۳۸۸ 
عيلة لماع هو هک GST E‏ 
عتبة [ بن ربيعة ] 3333 کی ۲۱۲۰۰۱۹ 
عدنان ا اه 
عدي بن رقاع العاملي خی مم ون و« ووم أل بو مایم و لطع ممق واه روط فجن 12 سن ۲۱ 
العزی e‏ ااا 
عرّة [ صاحبة كثيّر] 5ك TGS‏ 
علي = أمير المؤمنين = سيد أولياء الله = الوصي كا .......... ج اص ۲۷۸» 


۷ ۰۳۹ 9۹1 ۰۱ ° ۹۹ء‎ ۰۸۹۹ ۰۱۸/4۹ ۰۷۹ 
۲ و‎ £0۹ ۳۰ ۹ TV ۰.۳۷ «Vo ۲ ۸ "5١ 


5١ ١55١ TEV ۰۱۸۷ ۰۱: ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ 0 ص‎ 


فهرس الاعلام لاف 
على الهادي - على بن محمّد ا VE ni‏ را ال 
عمر [ بن الخطاب ] باونو ةل فا NOGA E O‏ 
عمرو بن كلثوم مموی و۰۰۰ 2 لاص ۱۹۸ 
عنترة > العبسي مج لاص ۲۰۸۰۱۹۵ 
عياض (القاضی) میم 2 ۲ص ۱۷۸ 
عيسئ بن مریم = روح الله = السيّد الحصور - السيّد المسيح = يسوع ىه 000 
۳ص ۰۲۲۹۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۲۳۹ ۰0۱۰۰۸۰۲۹۹ ۰۷۳ 
۶ وج ۲ ص ۰۱۷ «A^ «^1 «AY‏ ۰۹۱۹۵ ۰۱۳۷ ۰۱۰۱۰ 
«oA ۲۷۶ 5‏ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲۳ ۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۲۰۲ 
°1 ۱( ۳۳۷ 
۰۳۶٩ ۲۶۷ ۷۲ TTA‏ ۰۸۳۵۳ ۰۳۵۷ ۲۵۸ ۳۵۹ ۲۷۶ 
۵ ۰۶۰۸۰۶۰۱۰۶۰۱ ۰۶۱۲ ۰۶۱۳ ۰۱۶ ۱۷ 
CET EY ۶ ۹‏ 
غرای E.‏ ۱ص ۲۵۱ 
الفارابي -ايو نصر = المعلم الثاني ۰ ص۶۵ وج ۲ ص ۲۳۱ 
فرخو البرليني قممم مم ممعم ممعم متام مم00 مج اص ۱۷۳ 
فردرك شلجل و مج ۲ص ۶۲۰ 
فرعون ۰ ص ١ه‏ : وج ۲ ص ۰۱۵۸۰۱۵۲۱۰۱۳۱۰۸۵ ۱۳۱۸۰۱۵۹ ۶۱۹ 
فرفوریوس مع مع عر ام موم اميه ل عع لوه وم اون وم وم و نیت ENV‏ 


فنوتل RoE‏ او هه تساه 0 ااا 
فهر وتو مهم لنت عامط و ۲ طن :۱13 
فول الشمیشاطی EARS SSeS‏ ۱ص ۲۲۹ 
فولتير E.‏ ۱ص ۲۵۱ 
فيثاغور ا کی ,۰ ۲۶ 
الفيروز آبادي oA REE CS Ra‏ 
قحطان E ERE RS‏ ۲ هی ۱3 
قس [ بن ساعدة ] aE‏ كن 27 
قنير OSES‏ السب واااو حون ل GST‏ 
فيصر مل لمم ملم مم م مج اص ۶۵۱ وج ۲ ص ۰۱۰۱ ۳۵۷ 
كارليل = توما كارليل CE RO‏ فون 1 ۱۲۸ ۶۳۱۸۲۷۰۶ 
كاميل فلامريون موجه 4 E SESS‏ ین NOW‏ 
كتن ديلر ESS‏ ارتو لو لد العم ممع موقي CEST E‏ 
کرینتر AEE‏ وص ا لمر إن ره و TONGS‏ 
كرشنا Roê‏ او وتو ی هش موه مه E‏ ای ۲۲ 
الكسائي ENES E‏ ۲ هو :۱۱/۱ 
كسسوغ ات شزو ان ............ ج ص و۲ ص ۰۳۵۰۱۰۱۰۱۰۵ ۲۵۷ 
كلمن GST E ASRS EAS‏ ۲۱۱ 
كليفرد اط و وو ل وس اطبا NOTES E A‏ 


الكلينى = ثقة الاسلام AS‏ ج اص ۰۱:۶ ۲۱۰۲۷۷] وج ۲ ص ۲۳ ۱۱۷ 


فهرس الأعلام ۵ 
كنانة و ور ا ا ل ل ار 
3 فط لو ا طم وق SSD A‏ ال E‏ ان E‏ 
کونس روجرس مم لم ممم مم ممم ممم ملم لل لل للج ۲ص ۶۳۱ 
GS TEE GARE SAO TS‏ 
اللات ONA ER OES‏ 2 ۲ ص ۳۶۲ 
لاك NOTE sessed asas‏ 
لبيد [ العامرى ] ANITA GSE SORAN eet‏ 
لقمان م و ا O‏ ال ١‏ 
لوط و ا EAA E A‏ 
لوقا TOROS EES RRA‏ 
لیرد .ج ص ۳۹۹ 
ليلئ [ العامرية ] E.‏ ص ۲۲۵ 
لينيه AGA Eee OS ESS‏ 
المأمون 100000 AVAA GE‏ 
اک د 0 اا E‏ 
مالك بن الحارث الأشتر ESASA‏ لفون AAS‏ 
ماني اور و کی مخ عم اش دوه و ا aE‏ 
متی اا ا و و 
المتنبی مج ۲ص ۰۲۷۲۰۱۰۲ ۲۷۳ ۲۷۶ 116 


المحلق [ الكلابي ] 7بب- 000032 CoS‏ 


۳3۹ الدين والاسلام /۲2 


NAGE محمد = خاتم النيوّة = رسول الله = النبي مک ادع م وال‎ 
e1۹ الخ فد ا‎ <YVA <F 
۶07۱۰۶۲۱۰۶۱۰ TV TTA FTE TTY ۰ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹۰۱۱۷ ۰۸ AY A^ 41:6 وج۲ ص‎ 
:۲ ۲۰ AAI MAE AA ATV ATI N° TY 
۲ <1۹ ۳ ۱ ۳ (۷ 
۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۲۱۸۲۲ «Ao ۳ ۵ 
۲۵۵ ۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۳۶۸ ۰۲۶۷ ۶۱۲۶ ۱ 
۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ TAY ۲ ۲ ۲ ۸ 
۰۶۱۸ ۰۶۱۱۰۶۱۶ FAY ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۵ 


cE EY 5 1 ۰.۳۹ ۶ ۵ 2۹ 


محمد بن حكيم RS‏ سر جف a NAN AE ê E NNE‏ ج اص ۱۵ 
محمّد بن حميد الطوسي 0 ااا 
محمّد [ بن على ] الباقر لل DE O‏ 


الخطاء عاو SOS Soa SR E Ss‏ اا ك1 25 
حك ناء و ا را 
محمود سيكتكين SN EDE‏ ا 
موم ا 1 1[ 1[ a EE DN‏ 


مرقس 13 ل ی E RS‏ ج ۲ ص ۲۵۸۰۲۶۲ 


فهرس الأعلام NESE‏ 
مركسي ال ال ا ا ا ا 
مریم - البتول العذراء نله nS‏ ا به 
وج ۲ص ۰۲۸۲۰۱۰۱۰۱۷ ۰۲۹۶ ۰۳۲۰۰ ۲۲۸۰۳۱۹ ۲۷۶ 
۸ ۳۸۹ 
مزدك رمام ماقام و سوم إن تلمع فاه للد هاه زرو موه الم طرق INGE VE‏ 
المسعودي لمن ةنع اقم باه روجام دمو شا ماه احا AGA FR‏ 
مسيلمة eens‏ ل لج ۲ص ۰۲۱۸۰۱۸۱۰۱۰۲ ۰۲۱۹ ۲۷۹ 
مطيع بن إياس ممعم مممم مم ممم ممم 0م0060 000600000000000 ...للج ۲ص ۲۷۲ 
معد وم موم موم و 2 لاص ۹۹ 
المعزی ملم مج ۲ص ۰۲۷۲۰۸۱۰۲ IVY‏ ۰۲۷۵ ۲۱۷۸ 
معقل المزني ا 2 
معلى بن محمّد معنن و3 اتساب امامو اج ی ۲۱ 
المقداد ا AVG E‏ 
منصور بن حازم موم 2 ۱ص ۶۱۰ 
المهدي [ العبّاسي ] Esera‏ ۲ص ۲۲۵ 
مودسلي دمم و موم وم موی 2 ۲ص ۶۳۱ 
موسی =ابن عمران = الكليم لا ۰......... ج اص ۰۲۲۹ ۲۳۹» ٤٥1.۲۹۹‏ 


\TV AT 61 «AA A1 AY 160 ۹1 «0 فح ۲ ص‎ 
TTT ۰۳۱۸ ۰۲۵۸ ۰۸۲۵7۰۲۵۳ ۷ ۸ 


EY ۰2۱ ۷ «٤ 5 ١ "1١ ۷ 51۰9 ۸ 


604 الدين والإسلام /ج۲ 


موسى بن جعفر = الكاظم ا فوطعم لني ان اماو بام EAT ga‏ 
ميلين إدوارد ممم ممم مم ممم ممم ةعم ممم مج لص ۲۶۷ 
النابغه [ الذبیانی ] مج لاص ۱۶۸۰۹۹ 
نجدة E.‏ اص ۶۲۰ 
نزار Yg.‏ ص ٩۹‏ 
النعمان [ اللخمي ] AGE TERES GbR‏ 
نمرود ا ا ی اس ل و کر SESSA‏ و هت ج ص ۱۳۷ 
نوح عه ean oes‏ 2 ”كن الا ۶۱۷ 
نبوتن مج اص 51؟وج ۲ ص ۶۱۲ 
هارون E.‏ ۲ص ۰۳۲۱۰۳۱۸۰۲۹۸ ۲۵ ۶ 
هاشم CAAT EE‏ 
هاشم العربی [ شخصية خيالية ] ۰ص ۸۲ ۰۳۸۷۰۳۸۲ ۳۸۸ ۳۸۹ 
هامان دحت وه المع امو E SNE DS‏ ۲ ۱۵۹۱۵/۸۱۱ 
هرشل دع وو GENE ORES ORE‏ ۲۶۷ 
هرمس EEE asa‏ 
هشام ESERO SESS‏ لطيو NGS EE‏ 
هشام بن الحكم ES‏ مااع و كه مع لابه اح و اطع وا NOS‏ 
هنري (الكونت الفرنسی) محف رحو كاد وقوه ووم لو ارو عو ۲۳۵ کین ۲۳۰۱:۸۲۱۲ 
هود لکا EOE‏ و ال E‏ کی ۱۳۲ 


هيان بن بیان [ شخصية خيالية ] هه عاو معان FE SRSA‏ هی ۲۱ 


فهرس الأعلام ۳۹ 
هيكل SORES‏ ۳ اهن ۲۵۲ 
واشنطن باستو وي اليه لمج فال واج نباك اسن فوج الماع تق 1 هون 11 
الولید بن المغيرة العفو هی دهع ۸۱/۰۱/۱۱۵۵ 

A0‏ ل ا TIA‏ ۵ ۰ كن 
وليم طمسن ممممم ممم ممم ممم ممم م 00006000000 062606060006660 2 ۱ص ۲۵۱ 
وليم ميور eee an‏ ۲ص ۲۱ ۶ 
يحيئ لا 000 ENV GE E‏ 
يوحنا E Seo Sa‏ ۲۸۲۱۲۷۰۱۸۵۱ ارو 27 
يوذاسف Fg.‏ اص غ555 
يوسف اكلا a Ee‏ امعوع اهن اللا تلع ايفن 
يوسف تمیسن مج لاص 6١5‏ 


فهر س الفرق والملل والنحل والقبائل 


الاشوریون موم م2 اص ۲۹۰ وج ۲ ص 1۵ 
ال خوت ی و ی ۱۱۳ 
ال فرعون وام ناو لاو اقم قوع ام اق ENGST E ESER EAR‏ 
الیروتستانت = البروتستانيون TE SRR‏ :9:86 ۱۸86 ۲:۵ 
الأتراك - الترك VOGT E eR Se‏ 
الأحبار GS EE SES‏ ا 
إخوان الصفا ak‏ ار ۱۲۳۱۳۰۵ 
الإسكندنافيون 0 000010 
الاسلام - الشريعة الإسلامية ...چ أ 11/171١‏ ١ل‏ 


۳۳۵ AY ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ AYA AYA TTA 
EY ۰1۳۹ ۰۶۲۹ ۶6۱6 ۰۳۸۵ ۳۷۷ FV للحم‎ ۸ 
AV AN «AY ۰6 ۰۳۸ وج ۲ ص‎ ۸۱۰۸۵ ۲ 6 
۲۳۳ ۰۲۲۰ AAV AAT ۰۱۵۳ AYA AYE AYY AA 
۲۹۰۲۷۵ ۰۲۹۷ ۰۲۵۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۸ 


۳۷ 99 YY ۰ ۰ 0 T° ۲۰ ۲ ۲۰ ۱ ۰۹۹ 


فهرس الفرق والملل والنحل والقبائل 1537م 


(۲  (( ۱ / ۱۲ ۱۱۷ ۱ ۱ FTA <Y 
۰۲۹۱-۲۹۰ ۰۳۸۷ ۰۲۸۱۰۲۸۲ ۰۳۸۲ ۰۲۸۰ ۳۷ ۶ 
۶۰۲ ۰۰۱ ۰۶۰۰ ۰۲۹۹ ۲۹۸۰۲۹۷ ۳۹۶ ۲۳ ۲۳ 
۰۶۲۹ ۰۶۲۱ ۰۶۲۳ ۶ ۵ ۰ <° 
EY ۰۲۸۰۶۲۷ ۰8۳۲۱۰۶۲۵ EFE ۵ ۲ ۰ 


۶۵0 ۶۵ 2 ۳ 


الاسماعيلية و تسا ال ۲ كن ۱۲۰ ۳۲۰ 
الأشاعرة aE‏ اا AGE‏ 
الإشراقيّون TE OEE SS‏ 
الاعراب 0 ا ا 
أكاسرة العجم یت هد و ااا 
أكلة لحوم البشر REGS TE RRO‏ 
الالهیون ...چ ١ص‏ ۰۲۰۵۰۱۸۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۵۱ 
الإمامية ga Eee EA‏ 1 الا ا م 

۳ وج ۲ ص ۰۲۱۷ ۰۲۹۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۳۱ 
الأمّة الانجليزية -الانجلیز اللاو و 
الامة المسيحية = آهل الانجیل = أهل التثليث = المسیحیون ‏ النصاری - 
الیسوعتّون هو پر ا بين E‏ 


۹° cA“ eYAV «of TTY ۰۱۸۹ °١ دح ۲ ص‎ 


۲۳۲۶۰ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۲ لض‎ TITY <F 2 دن‎ 


«TAV «FAT ۱ ره وك‎ <ToV <o TEY 
YY هع‎ 6٠١مل‎ ۰:۷ ° ۳۲ TAY ۳۹1 TAA 


۶ 071۰2۵0 ۰۶۶85 ۶۳ ۶ ETA ۷ 


الاميركان rale ea e‏ ونه e N NER SONS‏ ا ل rae e‏ ج ۲ص ۲ 1 
الأنبياء - النبيّون اا SS‏ ا ل 


۶۸۲ ۰:۰۸ ۰۶۰۷ ۲۰ 6 «TA ۹ 
۲۹۹ ۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۳۱۱ ۰۲۵۰۹ ۰۲۵۶ ۰۲۶۹ وج ۲ ص‎ 
TTI رض‎ 6 
۲۵۵ ۰۳۵ ۰۲۶6 ۰۲۶۰ TTA TTA TYE TTY TY 
۶ ۱ ۸ ۶۵ ۰ ال‎ TY 1° ل‎ < ToV 


٤ 2 ۶۱ ° 


أهل بابل OKA ESS ROG eS‏ 
أهل البيت غي .... ج ١‏ ص ۱۶ ۰۹۰۱2۵ ۰۲۹۰۶۲۸۰۶۱۲ ۰:۲۰ EAE FY‏ 
وج ۲ ص ۲۶۳ 

أهل التوحيد الاق خوج وميه فلاب GST ERIS ESS‏ ۳۵۱ 
أهل الكتاب = الكتابيّون N RR E‏ اللي 


٤١ EYA 9 ۰۹ c۰ 3 ۹۹ء‎ ۰۱۳۹ 


فهر الق و العلل و ا و نی دوم حت تسه نقد 


الأوصياء EE E E‏ ا ا 
البابوات 1 1 1 1 OTS E‏ 
اليابية مه SSSR‏ همه واه ابو عاد اه عا رب 2 ۲ تكن ۱۵ ۶ 
البراهمة - البرهمية نع ةطرو uaa E‏ 
بنو إبراهيم حوس نه اما لطي ا مسو الاك و او 
بنو إسرائيل فمم ممم مم ممم ممم ممم مم مم مم00 0 060660606606000 2 لاص 16 


TTT ° ؟‎ ۰۲۹4۹ ۰۳۱/۸۹۲ e 5 1 «\ OA A eA» 0 


بنو جشم بن بکر همم 2 لاص ۱۹۹ 
وان TT‏ 
بنو مخزوم ی WSE SEDE‏ 
ينو هارون موم ج ۲ص ۳۲۲۲ 
بنو هاشم ااام كا و عم AGE GONE‏ 
البوذة = البوذيّون ONS GE EEE‏ 
الثنویون eee‏ ۱ص ۲۳۲ 
الجنانية اتاتب كوه ناح طحا نمطا RO‏ ماسم وو اهن كا 
الجهنمية 0 0005050350 VEE‏ 
الحلاجية ue DoE RS‏ 
الحوارنون میم ا ۲ص ۳۰ 
الخزرج A ES‏ وي و مدق Cua‏ 
الخطابية EEE‏ ای و كابر وجو مزق عون ۳۱۹ 


الخوارج RS‏ الجاع واف الا وماق عو ATES‏ 
الداروينيّة = الداروينيون - الدراونة سب ثم م م مه 0 ١۱ص‏ ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ 


۸( + وج ۲ ص ۰۲۷ ۲۹۳ 


الدجالون مايل ا اشم وان اميا له بطر امو و و ع لض ا 
الدهريون EGIT VEE Eales‏ ۲اه ,۲۵۷ 
الدیالمه SE‏ وعم لد ET GAT E E OSE‏ 
الريانتون اع أو حو احج صل تفط لال ل TGS EREN‏ 
الرسل = المرسلون .... ج ۲ ص ۲۵۶ ۰۳۲ ۰۲۳۸ ۰۲۵۷ ۰8۰۱۰۳۱۰ ۰8۱۱ ۶۰ 
الرهیان ا ا تا تا ل ۲۸ 
الروحانتون DENSE‏ عاذ GAT E an‏ و TIVE‏ 
الروم مان أ اناج بطو وان نه مامالا وا E EAE‏ هس ۲۹۱/۱۱ 
الزنادقة > الملاحدة - الملحدون وق که توت E‏ ۴ ۲۱ 


هم ۲ ص ۰۱۲ 01< 3۹۰۸ ۰۱ ۰۲۲ c10‏ ۰۱۷۹۵ 


لاا 1 11< ۷ ۲ ۷ ۶۶5 


السامانیه 4ج هه ی ۲ کی ۲۱۰۱ 
السبأية NGS TE AER SS‏ 
السريان اف قوط امتقو ع الوا رم ناد ووه OTE EDR‏ ۶۵9 
السکترنس و كقح عوط اناف د سود لجيه افطع جك و ماه ماد ۳ ۲ كو CTV‏ 
السلجوقية 1 1 TENE‏ 


فهرس الفرق والملل والتحل والقبائل سس ۰۲ 


السوفسطائية Og TE SMES‏ 
الشرقيّون E NESS AS‏ أ و 
الشلمغانية 00000 eS CE‏ 
الشيخية ملقم مو لاع a‏ اعم ع لاف طم عام اماع نم 2 7 هن ۳۲۲ 
الشيعة من ل نج لاص I‏ 
الصايئة ا 2 ۱اص ۰۲۳۱ ۳۹۰ 
الصوفية = المتصو فه .۰ ص ه555 وج ۲ ص ۲۰ ۰۳۱۵ ۰۲۲۱ ۲۸۵ 
الطبيعيون = الطبيعية = عیاد الطبيعة ea‏ الأ كن ۰۱۱۲ 


٤ ۲ ۵۷ ۰۲ وج۲ ص۱۱‎ ۷ c01 cf 0° 1 ۰۳۰ 


الظاهریه مج اص ۲۶۵ وج ۲ ص ۲۵ 
العبّاسيّون Aa Fee ea E‏ 
عبدة الأصنام = عبدة الأوثان AVS E EES‏ 
العجم ونان بزب تار موا ل رن 
العدلية WN GS FESS SR‏ 
عدنان 1 وار ما اراي بح حلي ا ب 0 
العرب مان العا eg‏ الى قا اانا او 


۰۱۸۳۹۵ خخ‎ ۰۱۷۹ ۰۱ ١ .١ ۷۷ 1A۸ ۰۱۷ ص‎ ۲ ak 
۹ ۳ c1 ۰۱۹ ۲ ۲ ° ١ 56 5 3/31 
1 ۲ 53 ١ ۰۱۸ ۷ ۰۰-۸ ۲۷۸ c10 c1 و9۹‎ 


5060 EFE (CTV 


۳۹ ۱ الدين والاسلام /ج۲ 


عرب الجاهلية LSE SSS‏ 2 ج اص ۲۰۷ وج ۲ ص ۷۸ ۳۷۰ 
الغرييون كف قله 0 لقا ولف ESE N SA e a‏ ج ۱ص ۱۲۱٢‏ وج ۲ ص 2,١18‏ 


۶ ۳ YT ۳۹ ۰۸۰ ۰۳۷۸ ۷ "۷ ۳۹ TAA 


الغزنویه E.‏ ۲ ص ۲۳۲ 
الفراعنه موم Fosse‏ ۲ص ۱ ۱۰۰ 
الفرس  .........‏ اص ۰۱۵۲۰۱۲۳ ۰۲۹۰ ۳۸۰ وج ۲ ص ۱۸۰ 
الفرنسبون E...‏ لاص ۳۰۷ 
فهر هی او نا مه و سکم روم وا مه هه NGS TE ene‏ 
الفهلویون ESN ROSS‏ اص ۲۹۰ 
قحطان INSTEON‏ 
القدرية SEO o‏ ااا E‏ 
القديسون a‏ ۲۲۱۷ 
القرامطة اتقو عو سو ابطر عاب و او و وز NOE‏ 
قریش مج ۲ص ۱۰۲۱۱۰۲۱۵۰۸۲۱۹ ۰۲ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ ۶۱6 
القسس مضا او الس مس م الغ اه 1 0137 
قياصرة الروم AEA‏ شمو اع و ممع مج جو لط و CEE TE SAE‏ 
الكافرون مجو مط اتروع يد E‏ عون وت ۲ ۲۲۱ 
الکشفیه ERASERS DSS ESER‏ ۶ ۲ ۴ 1101 
الکلدانبون EES‏ ا 


فهرس الفرق والملل والنحل والقبائل ۳۷ 


۰۲۳۹ ۰۲۱۷ c1 ۰" ۰۱-۷ c۰٦ °٤ ۰۱۷ ۰۱۹ 


۱ ۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۰۲:۳ ۲۵۲ وج ۲ ص ۲۷ 


المبشرون ميجو اسسوو ين امسو سسحبة مسنم ون وح ع وج الصو VEE‏ 
المتتصرون 00000 اد ۲ خرن 2۱ 
المجوس a‏ ابل A‏ 
المجوسية SESS DSRS ARR‏ انا كن 2 1 
مستشرقوا العلوم E.‏ لاص ۲۹۵ 
المسلمون -الإسلاميّون حم سساح مسا اهن ۳۱۹۱۲۵۱۲۰ ا 


EVE ال‎ ۰۶۲۰ ۰۶۰۲ ۰۶۰۱۰۲۸۱۰۲۱۷ ۰۲۶۵ ۲ 
۱۵۸۰۱۲۱۰۱۱۳ ۰۱۰۰ ۰۸۸۰۶۱۰۳۸ وج ۲ ص‎ ۲۳ 
اذى‎ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۷۰ ۰ ۲ ۷ 
oY ۰۲۵۱ ۰۲۶۷ ۰۲۲۵ FYE ۰۲۰۵ ۲۹ ۶ ۲۳ 
۳۸۸ «FAO ۰۳۸۰ ۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۸۳۷۶ ۸۳۷۲ ۷ 
NE ۰٩۹۰۶۰۵۰۰۳۲ ۰۰۲ ۰۰۱ FAA < FAT ۰ 
EN ۰2۰ EFA ETA EFT ۲ ۷ 6 ۵ 


65 ۶ 


المشرکون للج ص ۲ وج ۲ ص ۰۳۱۰۰۳۰۸ ۰۳۲۳ ۰۲۵۹ ۲۸ ۶ 
المصریون القدماء E.‏ ۲ص 1۰۸ 
المطارنة ماطس ف تاك جع مره و مسا وجا انا ود روج A‏ 
المعتزله مج اص EAT FEO‏ 
معد ...ص 
المعطلة سم هی 5۳6۵۳۲۱۲۱۰۱۱ ۶ 
المغول = المغولية - التتار مه ۱۳۱۲۳۱۰۱۲۲۲ 
الملايا مل لم لا وها لام اح الله بر CGA‏ 
الملوك مول انان لج وعدم و ماد بج فس اجا رو ENES‏ او ی 
ملوك الغرب NEAR‏ سنس وز 12 VS‏ 
المليون Ee SRS‏ ۲ص ۲۵۷ 
الموحّدون Eesti‏ اهن تالاوح ETT ToS‏ 
نزار SE e A O O O‏ 


النصرانية = الديانة المسيحية = الدین المسیحی = الشريعة المسيحية = 
المسيحية ا ار ا SEE ATE‏ 
۰ ۰۳۱۷ 46 واج ۲ ص AY «VA NY‏ ۱۰۱۰۱۰۵ 
۹ ۰۳۷۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲۰۳۸۵ ۰۳۹۱ ۳۹۹ 


۶۶۶ ۳۵ ۸۰ 


النصيرية فيك اعم و ل شا عانقا اذ ة اا ووه و ام ی ی وف نه ره عله بو ج ۲ص ۰۲۱۵ ۲۲۰ 


النواصب هه م عم ةو مو ةماو ة و مث و و وم فم م ةمه ووو وا و وو ةنوم مانن ثم يه أله اص ۳۹۹ 


فهرس الفرق والملل والتحل والقبائل ۳۹ 


النيشرية ی که را ام ران ی ۲ هو ۶۳۱۰۸۱۲۱۸ 
الهنود Aga CEng‏ 
الوثنتون مج اص 551/5591 و ج ۲ ص ۰۲۲۶ ۶۰۸۰۲۲۵ 
اليهود aT‏ اص ۳۱۷۰۲۹۱۰۱۲۹ ۶۱۲ 


c۹٤ YAT ۰۳۲ AA AAV AA 5۱ .١ و ۲ ص‎ 
٤0 «O0 “ET cE 1352 ۳۹ ۰۷ ۰ 5 


اليهودية = الشريعة الموسوية aa eê ET RS‏ رفرن ةا SSE‏ ج اص ۲۱۰ 6:2 
وج ۲ ص ۷۹۰۷۸۰۸۷۷ ۰۸۰ ۰۸۱ ۶۰۱ 


اليونان = اليونانتون هاه به مها ههه مارم هه 1 العم اام ها أ هه اص ۰۱۲۲ Yo‏ ۰۹۰ ۳۳۶ 


فهرس الأماكن والبقاع 
أسيا TEENS‏ هن 137 ۶ 
آفریقیا 000 EGA TE‏ 
الاندلس SERENE‏ هه ی VAT‏ 
الاهواز 10 AGS‏ 
أوريا .ص ۳۹۵ 
ارات ابیت القن FE SNARES‏ هن ۱۱ ۳۳۵ 
الأوقيانوس الأتلانتيكي اجو طب امب اط ا ماو ا أ هن ا N‏ 
بابل OO SSeS‏ اللو ماو و TTA EGS TE‏ 
بحيرة جاك ENES‏ هن ENO‏ 
بحيرة ساوة E EEO SESS ASE‏ كن 61 
یغداد = عاصمة القطر العراقي هر وت نی اص ۲۸۵ و ج ۲ ص ۳۷۹ 
البيت الحرام AGS bea‏ 
بيت لحم GS E EE DN E‏ 
جبل أبى قبيس e‏ موق امس وو زر 


فهرس الأماكن والبقاع اه 


الجزائر مجن لط اد O A‏ اي اي ا 
الجزائر البريطانية 0 ااا 
زووة الف ااال CANA‏ 
حاضرين ما لجو عق لسو اف رو ف واو م لاق ملا فم مج 2 كن ۳۳۲۰ 
الحجاز CA DE GS a‏ 
خط الاستواء OSS‏ مج ۱ص ۱۰۷ 
دیاوند قممم ممم ممم مم ممم مم 600000666000000 0 066000666066600 2 ۲ ص ۲۷۸ 
ذو الاراطی E.‏ ض ۲۰۰ 
راوند E...‏ لاص ۲۷۸ 
السودان geen‏ ۲ص 6۰6 1۰۵ 
ورا O a‏ اا O‏ 
سیارالیود 3 
الشام Eas‏ الف :6ل ال اللاوت اهن ORTE‏ 
صفين انعمو ا عه وما و طاو مات لوا لم واوا و وس اط VEE FIV‏ 
الصین VERO‏ ۳۰۱۰۲۵۱۰۱۰۸ وج ۲ص ۱۳ ۳۵۰ 
العراق ج لص ۰۱۷۷ ۳۸۵ وج ۲ ص ۰۳۳۱۰۶ ۳۵۸ 
العقبة مص نيا مضا ل اواج ERE REE‏ مع الى با 
عكاظ WSS E eRe‏ 
غار حراء 0-222 ار 


۲ الدين والاسلام /ج۲ 


فلسطين IMO YE.‏ 
فتن GT ELS‏ 
القاهرة E...‏ اص المع 
قسطنطين a‏ امامو تدعا معام الو ف ام و NSE‏ 
الكعية EARS‏ اص 87 2:1 مال وج ۲ص 215 
الکوفه مام م همم قروم لولم لويد ا اا لاط ا ع 2 ۱ص ۲۷ ۶ 
لاهای ES‏ مه VEGE VED‏ 
ليفريول 1000 1 اا 
المحيط [الأطلسي ] ا O‏ 
مدين OEE SESS DED‏ 2ص ۱۲۷ 
المدينة المنوّرة NETE SE aS‏ 
المسجد الحرام ا 0000 اا 
المسجد المقدّس (الأقصئ) 0001 0 GSE‏ 
مصر TESTES‏ :155210 
مكة اض ۰۲۱۱۰۸۱۸۷ ۳۳۷ ۰۶۱6 417:43 ۶۱۷ 
المملكة البريطانية مدان مان يي لي AT EO‏ 
کزان ا تامام يه لاطو ناه التسخ GE ESD‏ 
نهر معقل سورع GE‏ 
النيجر GSS E O a‏ 


الهند ل ل ما o‏ عق aS EO Re SE‏ ج ص ۲۰۱۰۲۳۷ و ج ۲ص ۰۱۳ ۲۵۰ 


فهرس الأماكن والبقاع o‏ 


هیکل سليمان ا E‏ ا E‏ ۳۱ 
ولفر هميتن أن ف سن فاه ها عدر أ Sia‏ عاك زوه ره و aa e‏ عورفل و ی ج ۲ص 3 
اليمن ها اه أله هه ههه Le O O a OSA ES a‏ و بر زه ج ۲ ص ۲۵۸ 


اليونان و مم قة مون ةو و و و موم موم وم وم ءال امم مه ج اص ۱۲۳ ۲۶۵ ۲۹۱١‏ 


o٤ 


فهر س الكتب الواردة في المتن 


القرآن = الذكر الحكيم = الفرقان الحكيم = الكتاب = كتاب الله = الكتاب العزيز - 
الکتاب الکریم - الکتاب المجید موم اص ۷ ۲( TET‏ 


FV ۶۲۹ ۰۶۲۸ ۰2۲7۰۶۲۶ ۰۶۲۱ ۰۳۷۳ ۳۱ ۹ 
A^ ۸۸ 30 ۰:۵ وج ۲ ص‎ ۸1۰۸ ۱ 
۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱ ۶ NN ۳ 
۱۲۰۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ AYY AYY ۸ 
۱۵۶ NEA NEV ۰۱۶۱۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰ 
AVE ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱7۷ ۰۱7۵ ۰۱۱ ۷ ۵ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۷۹ ۰۷۸۰۷۷ ۹ 
۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۲۰۹ ۰۲۰۳ ۷۰۲ ۵ 
۰۲۱۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۹ ۰۲:۸ ۰۲۶۷ «EY ۷ 
TV ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۸۲۷۱ ۰۲۷۰ ۲۶ ۱ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ «VA «VV 
۳۰ ۲۰۳ ۳۰۰ ۲۹۹ ۸۲۹۷ ۲۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۲ 


۲۶ ۶ ۲ TYA ( ار‎ <o 


۲۷۶ ۰۲۱۱ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۸۲۵۶ ۰۲۵۳ ۶ ۲ 
۹2 ۱۲ 51 ۰6 12 9 ۳ ۹A٤ ۹ ۰۸۷ ۰۸۳۱ TAY ۰۷۷ 
۶ ۲۱۰۶۲۵ ۰۶۲۶ ۰۶۲۲ ۰۶۲۲ ۰۶۲۱ ۶ ۷ 


۶ ۵7۶0۵ ۲ 6 EV 


الأساس [ آساس البلاغة ] 0 0 ی 
أسرار البلاغة ان امعان تأ خوط مط دما امار المي WG TE‏ 
الأسفار [الحكمة المتعالية ] نز سم تن زا فى الك 43 
الإسلام اعاطرة جع الماح مم1 E‏ ينطوو مو ون عاض ۱۳۱۲ 
الإسلام ومحمّد [لدالا فنيزت ] AT EE‏ 
الإسلام ومحمّد [للاك ] خاو م ام ات وام عم وا نظن ون 
اصل الانواع ا E ESER‏ تنم 0 
أصل الدین وارتقاژه فال وسو بع مت او موس او متخ كن ۲۳۷ 
إظهار الحق TAV TGS Eee‏ 
اعجاز القران TENDERS Re‏ ۱۷۰۱۸۱۰۱۹ 
أقرب الموارد ممم ممم نم ممم نمم مم ممم .مين 00.00.00 0 2 ۲ص ۱۰۵ 
أمالى المرتضئ #والس و ومنو بو هوک و ماه ممم ود وص نر ESA‏ 
الإنجيل -الأناجيل AEG TEs‏ كل اوري كم ورور 


TE TTY (۲ <Y ار ير ير‎ TY ۹0° 
Af ۰. ۷۷ ۲۷۵ VE TEY TEY 3 £ 9 


۶ ۷ 


9:1 الدين والاسلام /ج” 


انجیل لوقا مج ۲ص TOA TTI‏ ۶۱۳ 
إنجيل متئ E‏ ااا 
انجیل مرقس مج ۲ص ۲۵۸ 
إنجيل يوحتا OMT VS EEE E ORE‏ 
الإيضاح TE SES RE EE‏ کین ۲۱۱ 
اليسيط NOE.‏ 
البيان والتبيين VEST E a A‏ 
البيبلر آتسکلوییدیا 0 ا 
التاج VV AY eR Ee‏ 
تاريخ الطبري [ تاريخ الأمم والملوك ] تو خا مومس TANS TE‏ 
تاريخ المسعودي [ مروج الذهب ] 1[ 1 1 ااا ۲/۱۲ 
التخجيل لمن حرّف الإتجيل ا ون ساسا سس ا ل اع ا 
التصفح التاریخی ی و ۱ ۲۲۱ 
التلخدص ی اا 
التهافت ل ا a‏ رن 22 
تهافت التهافت أ انعا مض NE E E ASAD‏ 
التوحيد GS VE EERE RES‏ 
التوراة اا ۱ لد 


۶۵۵ ۰۶2۲۵ ETT ۰۲۷۶ 5:١ ۸۰ ۰۳۳۶ ا‎ ۵ 


الجواب الصحیح فى رد عبد المسیح دم مه امه و امد a‏ وه و هه ج ص ۲۰۱ 


فهرس الکتب الواردة فى المتن ۷ 


حقائق التأويل ودقائق التنزيل EE TT‏ 
حياة محمّد [ لثورث اسمث ] E‏ و راشای و مج ۲ص ۲۵ 
حياة محمّد [لولیم میور ] OA SG‏ 
الحيوان [ للجاحظ ] VES PF Era EAA o‏ 
الخلاصة اللاهوتية انقو وو سان مور بمو امسو E‏ لضن ۲۱ 
الدعوة الإسلامية =الدين والإسلام ج لص EAV «£۸1 ۴٤۲‏ 


ETY EYA «2-۷ 51 ۶ ۹ TVA TAV TEA Î \AY ١ ۰ ۹ د ۲ ص‎ 


دلائل الإعجاز قمم ممم ممم مم بم مم .ممت 666000000000060 للج ۲ص ۱۷۱۲ 
ديوان الشردف الرضی Essense‏ ص 16۸ 
رسائل اخوان الصفا مج اص ۳۳۵ 
رسالة السبرمان مه اه عم موم ماه VELO‏ صو ۱۳۱ 
رسالة عبد المسیح موم م۰ 2 ۲ص ۳۸۳ 
رسالة الغفران E.‏ ض ۲۷۷ 
رسالة المحكم والمتشابه [ للمرتضئ ] E eee‏ ۲ص ۲۵۰ 
رسالة يوحنًا الأولى قمممءمم ممم ممم ممم مم60 م نج لاص 1۱۲ 
روح الشرق موم مم م 6 606666606666000 2 لاص ۳۹۹ 
الزبور Çe‏ ض ۸۸ AAA‏ ۳۳۸ 
سفر إرميا YE sese‏ ۳۳۵ 
سفر حزقيا ا HEGE seer‏ 


0:۸ الدين والإسلام /ج۲ 


السیف المنبي عن أحوال المتنبّي اووس ی اهل ۱۲۳۷ 
شرح قطب الدين الشيرازي OREN‏ ووو عو TEESE‏ 
الشفا 00000 و ی EVA‏ 
صحف إبراهيم E.‏ ض ۱۸۹ 
صحف موسی ا ا 2 ص ۱۸۹ 
الصحيفة السچادية = زبور آل محمّد و و ی Nea‏ 
العقيدة الا سلامیه FESAD‏ ی ۶۱۹۰/۲۳۹۱ 
العهد القدیم وم 1 EGS‏ 
العهدان E.‏ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 

ملل اللا TEE ۰۳۲۶۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۳۲۷ ۷ f*0‏ ۳۹۶ 
آلعتون - عدون أخبار الرضا E Ae‏ هن ۱۲۲ 
الفصول والغايات في مجاراة السور والآيات Vig ees‏ 
فلسفة النشوء والارتقاء نك ويام موسو ادوع عو لو اصن اوج ۲ خی :۲۵۲۰/۱ 
القاموس |[ المحيط ] GS TENE‏ 
الكافى 000000 0 0 0 0 ۱۲۷۲۰۵۱۵۵۱۱ 


۷ +۰ ۰ ۰-2 ۷۱ وج ۲ص ۰۲۲۳ ۱۱۷ 


کتاب أبى الفرج [الاغانی] 0 NEE‏ 
الکشاف عط aa‏ هم ره ها O‏ هه اه هه وا منم مس مج وده و ما 6 ۲ص ۳۷ 
لسان الصدق ممعم ممم مم نم و میم میم م ا ةم اج ۲ص ۳۰۱ 


مجمع البيان SDSL RASS‏ 2 ۲ص ۲۹۱۷ 
المحكم والمتشابه [ لابن شهر آشوب ] ا ا 
محمّد والإسلام SSR‏ سم باد ISE SS‏ 
المحيط N Oض YE...‏ 
مختصر الدول ممعم ممم ممم ممم ممم م666 0006006600 6 2 لاص ۸۰ FON‏ 
مرشد السياحة ماجحا الله لد وح بع واو ولو باد وح وام سودي ا لضن ١‏ 
المزامير e‏ دحم دطايج لقب ا عطي SRS‏ الله بار 
مغني الغواني عن الأغاني مین 0 ااا 
مفتاح العلوم =المفتاح TE OSES‏ و 
مقالات هاشم العربي ACTA GSE acs‏ 
المقامات الحريرية gS ESOS SRS‏ 
مناهج الأدلة GEN Ee e CREE‏ 2۱ 
ميزان الحق 08 ااا 
نظام التعليم في علم اللاهوت القويم قوف وود وو نانفا وبمك الهو ۳ ۲۵ 
نهج البلاغة ی الم العو او عار و ع ی NIVIN NAA‏ 


۰۱۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۳ واج ۲ ص‎ ۲۱۰۳۷ ۰ TV 
6١٠١ ۸ ۶ 


الهداية OUVIR RRS‏ 
هيئة بطلیموس e‏ هه هيه اه ودع قري ايها وماحم فيه هده نواه مها ی هه وان ج اص ۱۷۶ 
الوسيط ها وه هو ها ماو ل ل ال ل ا ا ا ا ا ا ا ام ج ص ° ١‏ 


00° الدين والإسلام /ج۲ 


فهرس الأمثال 
أبعد تناو لمن العتوق مان موا وي وه ای ۱۱۸۱۲ اصن :۳۱۱ 
أصاب المحرّ وطبّق المفصل Tua TEYE:‏ 
أغر ميقن انق امس ورا مم سمو راق VT GaN‏ رد 
اعقد من ذنب الضت قممم ممم مم 06000066 6 000006666666000 2 ۲ ص ۷۹ 
آعن صبوح ترقق ا VGA‏ 
تک ا OEE EEE‏ ی گید | هن ۱۱۷ 
أفرغ من كيس ابن المذلق عل دعا N O O‏ 
البادي أظلم عو ا بش جع لوخ امطاب عاضو االو مضي ۰۵ ۲/۱۲۲ 
فا تا ند ی تس دا 
بلغ الحزام الطبیین د 00302 ی ۱۳۱۱ 
بمطلع الأكمة منك و ا و ۲ رز ۱۷ 
تفرّقوا أيدي سبأ و کر ga E O‏ 
جزاء سنمار يمه هه وك كك حو لو أ وم اا الى ۱۲۹۰۱۱۸ 
جنت على أهلها براقش NSE TESST‏ 
الحبٌّ يعمي ويصمّ a‏ ا ۱۱ 


الحديث ذو شجون a‏ واي Sr‏ بع ساد و وك لاح ea‏ مك وی ج اص ۰۱۰۹ ۱۲۱ 


فهرس الأمثال 00۱ 


الحرّ تكفيه الاشارة 00 ره 
الخوت سال Se‏ ی VS ENE‏ 
جي الو ظنسن ARE‏ ااال 
الظلم مرتعه وخيم uh TE a‏ 
عثيثة تقرم جلدا أملسا 10 1 OS‏ 
عند جهينة الك الیقین وميه لطا وجو كو بالج ل ی EGE‏ 
فلان نسیج وحده لووط واسج مار لطس مسيم وام رو موم ۲ خن ۰0۱ ۲ 
فلان بعرف من أبن تؤكل الکتف RE‏ ی ا 
قد أتصف القارة من راماها AOS ECE ORES‏ 
قطعت جهيزة قول کل خطيب EER‏ لهل 2217 و هن ۳۱۷ 
كمبتغي الصيد في عريسة الأسد ب ررقو وني و ا ا کر ۱۳۱۵ 
كيف مجامر الکرام 06 اا که 0 ۲ 
ليث قلیلا بلحق الهیجا حمل موه مج دون مق هش مب جع ۲ GS‏ ۲/۸۹ +۳۹ 
لف الحایل بالنایل ای هساو هک E‏ ی ۱۳۲ 
لله در فلان و وم 2 ۲ ص ۲۰۸ 
ما يدريك ما في الانجیل 11 1 ی ی ی VV‏ 
المرء عدّ ما جهل وک Vega‏ 
ملعا يا ظليم والا فالتخوية لقره و ا بل ا ا E‏ 
نبح الکلاب على نجوم الأسعد 1 ی ۱۳۲ 


۲ الدين والاسلام /ج” 


قك هو ءل ره 
ككل كيلك توا ا ل ا 
يداك أوكتا وفوك نفخ من نه السو مدو وان مقاطو ا لفو ا 
يسر حسواً في ارتغاء ToS E‏ ا ۳۸۳۱۲۱۷ 


۱۳۲ O EOE SS وت آأخماسا بأسداس‎ 


تقد 2 ا سس ا سس سس 


فهرس الأشعار * 


الصدر القافية القائل عدد الأبيات الجزء والصفحة 


منزله حجا ١‏ ج اص ۲۱۳ 
وافة نجا محمد بن الحسین بن درید ۱ ج اص ۱۵۱ 
إله أجزاءً ۱ ج ۲ ص ۲۱۳ 
ف آضاءوا آبو البرج المزي ۳ ج ۲ص ۲۲۲ 
وأعودقن انطواءٌ . آبو تمّام الطائي ۲ ج اص ۱۱۵ 
غلب الحكماءٌ آبو العلاء المعزي ۱ ج ۲ ص ۳۱۹ 
بالذي الدواعٌ ١‏ ج ۱ص ۱۸۹ 
فالخسة النساء حسان بن ثابت الأنصاري ۲ ج ۲ ص ٤٣٤‏ 
انظر بأسمائه ۷ ج اص ۲۵۸ 
فقل تشايي ١‏ ج ۱ ص ٤٦۹‏ 


(#) ذكرت في هذا المكان الأشعار العربية فقط . ما الفارسية فقد ورد أحد عشر بيتاً شعرياً فارسياً 
في الکتاب. واقتصر هنا على ذکر الصفحات التي وردت فيهاالأبيات :ج ١‏ ص ۲۷۱۰ YAT‏ 


oot‏ الدين والإسلام /ج" 
آلست تتوب مجنون لیلی ج ۲ ص ۲۲۹ 
وجرم العذات المتنبي ج ۲ ص ۲۸۸ 
أ اعد الخ ين راا دى ج ۲ص ۲۹۵ 
قوم الذنيًا الخطيكة ج ۲ص ۱۹۲ 
ان وثبا ج ص ۳۱۱ 
شرف أب ج ۱ ص ۱۱۲ 
وکیف القلوب أب تمام الطائي ج ۲ ص ۲۲۵۰ 
ما آدبه ج اص ۱۵۲ 
نطول ادها ج ۱ص ۱۳۲ 
عجز بمغفرتك ج ۱ص ۶۷۲-۷۲ 
وقالوا ١‏ نظرتي ج ۲ ص ۲۲۸ 
لا فرجَاً ‏ محمد بن بشر الرياشي ج اص ۳۱۵ 
بالسر تباح ج اص ۲۸۱ 
إِنْما أحذ ج اص ۱۱۶ 
ومغان وعدد الشريف الرضي ج ۲ص ٤٤۹‏ 
قلا أذود ج اص ١١5‏ 
ولست السعيد الحطيئة ج اص 11۵ 
قالوا عودوا ج ۲ ص ۲۲۸ 
وفی واحد آیو العتاهية ج اص ۲۵۷ 
إذا اجتهاده ج اص ۳۸۶ 


فهرس الاشعار 


مدادُها عدي بن الرقاع العاملی 


البلادًا 
فتاه | 
بالإلحادٍ 


آبو العلاء المعرّى 


طرّفَة بن العبد 


طرّقة بن العبد 


63 الدين والإسلام /۲2 
لما قنبراً علي ا ج ۲ص ۳۲۱ 
كم الثمرٍ ج اص ٩۰‏ 
فأعظم قدره ج ۱ ص ۱۱٩‏ 
أي بالوسواس ج ۱ ص ۲۱۲ 
رأيث مسموع علي نيه ج اص ١١١‏ 
وأذكر تصدعا الصمّة بن عبدالله ج ۲ ص ۲۲۹ 
فلم واضعا ج اص ۲۰۶ 
وعلی یوصف ج اص 1۷۲ 
لولا آناقها ج ”اص ۳۷۳ 
تراك تکتفی ج ۲ ص ۲۲۸ 
وماذا عاشق مجنون لیلی ج ۲ ص ۲۲۹ 
لقد نطقوا ج ۲ ص ۲۹۵ 
قلت لك ج ۲ ص ۲۲۷ 
البال آبو العلاء المعرّي ج ۱ص ١١5‏ 
نهایه ضلال ج ۲ ص ۱۱ 

توهمتها العقل ج ۲ص ۱۱۳ 
وقفنا كليل البحتري ج ۲ص ۲۲۶ 
قلم فعلّه جاص ۳۶۱ 
واذا فلا ج اص 1۵۱ 
أنقه آذیالها آبو العتاهية ج ۲ص ۲۲۰ 


فهرس الاشعار 


وسعىٰ نعالها كثيّر عزة 

أفاطم فاجملِي امرؤالقيس بن حجر الكندي 
ألو بالإنجيلٍ 

ولیس دلیل المتتبي 

مهفهفة کالسجنجل امرق القیس بن حجر الكندي 
فلما عقنقل امرق القیس بن حجر الكندي 


داصتنی. "کیبل 
قد الهمل 
حدث رحم 
آبانزار ‏ العدم 
آلیس ١‏ عم 
لعمرك بهائم 
وکم علقم 
البغي ١‏ وخیم 
ِن تنیما 
يا 1 

بني ا 
أصادق التكلم 
وا الرما 


امرق القیس بن حجر الكندي 


امرق القيس بن حجر الكندي 


الشريف الرضي 
الشريف الرضي 
الشريف الرضي 


آبو تمّام الطائي 


محمّد الحسین کاشف الفطاء 


عنترة بن شداد العبسي 


ربيعة الرقي 


ج ۲ ص ٠١‏ 
ج ۱ ص ۳۷۷ 
ج ص ۲۰۸ 
ج ص ۳۰۵ 
ج اص ۱۸۱ 
ج ۲ ص ۳۷۲ 
ج ۱ص ۶۷۳ 
ج اص ٤٤٤‏ 
ج ۲ص ۱۲۲ 
ج اص ۱۱۶ 
ج ص ۱۱۱ 
ج ۲ ص ۲۰۰ 
ج ۲ص ۲۰۰ 
ج اص ۳۱۵ 
ج ۲ ص ۱۹۹ 
ج ۲ ص ۱۹۹ 
ج اص ۶۷۶ 
ج اص ۲:۵ 
ج اص ۱۹۵ 


ج ۲ ص ۲۲۸ 


فهر أنضناف الات 


فهرس أنصاف الأبيات 
طرف الببت القائل 
إذا مت عطشاناً فلا نزل القطرٌ ‏ أبوفراس الحمداني 
فالشمس كاسفة ليست بطالعة جریر 
فكان بأنف الدياجي شممٌ الشريف الرضي 
كدعوى آل حرب في زیاد صالح بن شيرداد 
كرحم العير من ولد الأتانٍ ابن مفرّغ الحميري 
كما انتفض العصفور بلله القطرٌ ‏ مجنون لیلی 
مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه 1 
ویات علی النار الندی والمحلق الاعشی [ الكبير ] 
وذراها يطلب النجم صعدٌ الشریف الرضي 
وفي کل شيء له آية أبو العتاهية 
ولقد أمرّ على اللئیم يسبّني رجل سلولي 


0608 


الجزء والصفحة 


ج اص ۱۱۶ 
ج ص ٤٥٤‏ 
ج ۲ ص ٤٤۹‏ 
ج ۲ص ۳۸۲ 
ج ۲ ص ۲۸۲ 
ج ۲ص ۲۲۲ 
ج ۲ص ۱۹۳ 
ج ۲ ص ۱۹۲ 
ج ۲ص ٤٤۹‏ 
ج اص ۲۱۵ 


ج ص ۲۶۱ 


فهرس المصادر 
۱-القرآن الكريم. 
ملا حرف الالف يه 


۲-الابانة: الابانة عن أأصو ل الديانة. 
تأليف : أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 
الأشعري المتوفی سنة ۳۲۶ ه/ تحقيق: د. فوقية حسين محمود / نشر: 
دار الأأتصار_القاهرة / الطبعة الأو لی- ۱۳۹۷ ه. 

۳-آیجد العلوم. 
تألیف : أبي الطیب صذیق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني 
لقنوجي البخاري الهندي المتوفی سنة ۱۳۰۷ ه / تحقیق : آحمد شمس 
الدين / نشر : دار الکتب العلمية -بیروت / الطبعة الأولى - ۱2۲۰ ه. 

4 -إتحاف السادة المتقین: |تحاف السادة الستقین بشرح إحياء علوم 
الدین. 


تألیف : محبّ الدين آبي الفضل محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 


ابن مرتضئ الحسيني الزّبيدي الحنفي المتوفئ سنة ۱۲۰۵ ه / نشر: دار 
الكتب العلمية -بیروت . 

۰-الاتقان فى علوم القرآن. 
تأليف : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطي المتوفی سنة ۵۹۱۱ / تحقيق: محمد أبي 


الفضل إبراهيم / نشر : مكتبة الشريف الرضي وبيدار وعزيزي -قم | 


الطبعة الثانية ١5١١‏ ه. 
١‏ -أجود التقريرات (تقريرا لأبحاث الشيخ النائینی الستوقی سنة 
(ao‏ 
تأليف : آبي القاسم الموسوي الخوئي المتوقی سنة ۱۶۱۳ ه/ طبع : مهر - 
قم . 
۷-الأحاديث القدسیة. 


|عداد : د . درویش جويدي / نشر : المكتبة العصرية -بیروت / ۱۶۲۶ ه . 
۸ الا حادیث المشكلة في الرتبة. 
تأليف: أبي عبدا محمّد بن درويش الحوت البيروتي المتوقن سنة 
۲ هم تحقیق : كمال یوسف الحوت / نشر : عالم الکتب -بیروت / 
الطبعة الأولى ۱۶۰۳ ه. 
٩-#1حسان‏ بترتیب صحیح ابن حبّان. 
تألیف : علاء الدين أبي الحسن علي بن بیان بن عبدالله الفارسي المصري 
الحنفي المتوفی سنة ۲۹ ه/ تعلیق وتصحیح: جماعة من الفضلاء | 


نشر: دار الفكر _-بيروت / الطبعة الأولى-517١1ه.‏ 

۰ -إحقاق الحق: إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
تأليف : ضياء الدين نور الله بن شريف الدين نور الله الحسيني المرعشي 
التستري المتوفی سنة ٠١١4‏ ه/ تعليق : شهاب الدين المرعشي النجفي / 
نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة قم . 

١-الإحكام‏ للامدی: الإحكام فى أصول الأحكام. 
تأليف : سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم 
ري ی العاف این نه 11 او قيق : ابراهیم العجوز / 
ان ارو تور ال کی 

١‏ الأخبار الطوال. 
تأليف : أبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري المتوفی سنة ۲۸۲ه/ تحقيق فيق 
عبد المنعم عامر / مراجعة :د . جمال الدين الشیال / نشر : مکتبه الشريف 
الرضي -قم /أَفست عن طبعة دار |حیاء الکتب العربية -القاهرة / الطبعة 
الأولى - ۱۹7۰ م. 

۴ الاختصاص. 
تأليف : أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالمفيد وابن المعلّم المتوفی سنة ١7‏ ه/ تحقيق : علي أكبر 
الغفاري / نشر: مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسین - 
قم / الطيعة السادسه -8١5١ه.‏ 


4 أدب الدنيا والدين. 
تألیف : أبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي 
المتوفی سنة ٠٠١‏ ه/ تحقیق : مصطفی السقا / نشر : المكتبة الثقافية ‏ 
بيروت / الطبعة الثالثة ١9600‏ م . 

6 الأدب المفرد. 
تأليف : أبي عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
البخاري الجعفي المتوفی سنة ۲۵۲ ه / تحقیق : محمّد عبد القادر عطا / 
نشر: دار الكتب العلمية -بیروت / الطبعة الأولى ‏ ۱6۱۰ ه. 

7 -الأربعين في أصول الدين. 
تأليف : فخر الدين أبي عبدالله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن 
علي البكري الطبرستانی الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن 
خطيب الري المتوفی سنة 707 ه/ تحقيق :د . أحمد حجازي السقا / نشر : 
دار التضامن_القاهرة /۱۶۰۱ ه. 

۷ -ارشاد السارى: إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى. 
تألیف : شهاب الدين آبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبد الملك 
القسطلاني المصري الشافعي المتوفی سنة ٩۲۳‏ ه / نشر: دار إحياء 
التراث العربي -بيروت . 

۸ -إرشاد الطالبین: إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدین. 
تأليف: جمال الدين المقداد بن عبدالله السيوري الحلّي المعروف 
بالفاضل المقداد المتوفئ سنة 877 ه / تحقيق : مهدي الرجائي / نشر: 


مكتبة المرعشي النجفي العامّة قم / ۱۶۰۵ ه. 

٩‏ الإرشاد للجويني: الارشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. 
تألیف : أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني المعروف 
بإمام الحرمين المتوفئ سنة ٤۷۸‏ ه/ تحقيق : أسعد تميم | نشر : مؤسّسة 
الكتب الثقافية -بیروت / الطبعة الاولی -5٠5١ه.‏ 

۰ -الارشاد للمقيد: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. 
تأليف : أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالمفيد وابن المعلم المتوفی سنة ٤١١‏ ه / تحقيق : مؤسّسة آل 
البيت ميك لإحياء التراث -قم / نشر : المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد - 
قم / الطبعة الأولى ۱:۱۳ ه. 

١-أساس‏ البلاغة. 
تألیف : جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي المتوفئ سنة ۵۳۸ ه / تحقيق قيق : عبد الرحيم محمود / نشر : دار 
المعرفه -بيروت . 

۲ -أساطين المرجعية العليا: أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف. 
تأليف :د . محمّد حسين علي الصغير / نشر : مؤسَسة البلاغ ودار سلوني 
-بیروت / الطبعة الأولى - ۱2۲۶ ه. 

۳ أسباب النزول للواحدی: أسباب النزول. 
تألیف : أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري الواحدي المتوقی سنة 
۸ ۵ / تحقیق : أيمن صالح شعبان / نشر : دار الحدیث القاهرة . 


5 الاستبصار: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. 
تأليف : أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ 
الطائفة المتوفئ سنة 17۰ ه/ تحقيق : حسن الموسوي الخرسان / نشر: 
دار الكتب الإسلامية -طهران / الطبعة الرابعة - ۱۳۹۰ ه. 

0 الاستيعاب: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. 
تأليف : أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبد الب النمري 
القرطبي المالكي المتوفئ سنة 587 ه / تحقيق: علي محمّد معوّض 
وعادل أحمد عبد الموجود / نشر: دار الكتب العلمية -بیروت / الطبعة 
الأولى -516١1ه..‏ 

۳۹ 5 الغاية: اش الغابة في معر فة الصحاية. 
تألیف : عر الدين آبي الحسن علي بن آبي الکرم محمّد بن محمّد بن 
عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني الموصلي المعروف باين الأثير 
الجزري المتوفی سنة ٠ه‏ / نشر: دار إحياء التراث العربي -بیروت . 

۷ -آسرار الآيات. 
تألیف : صدر الدین محمّد بن إبراهيم بن یحیی القوامي الشيرازي 
المعروف بصدر المتألهین المتوفی سنة ۱۰۵۰ ه / تحقیق: محمد 
خواجوي وحبيب الله الموسوي / نشر: حبيب -قم / الطبعة الأولى : 
۰ ش. 

۸ الإسلام فى قفص الاتّهام. 
تأليف : شوقي أبي خليل / نشر : دار الفکر -دمشق / الطبعة الخامسة ‏ 
5 ش. 


۹ الإسلام والعقل. 
تأليف : محمّد جواد مغنية / تشر : دار ومكتبة الهلال ودار الجواد ‏ 
بیروت / ۱۹۹۱ م. 

الإسلام والمسيحية: الاسلام والمسيحية فى المیزان. 
تألیف : شریف محمّد هاشم / نشر : مؤسّسة الوفاء -بیروت / الطبعة 
الاولی -۱:۰۹ه. 

١-الإسلام‏ یتحدی: الاسلام یتحدی (مدخل علمي إلى الایمان). 
تأليف : وحید الدین خان / تعریب: ظفر الاسلام خان / تحقیق: د . 
عبد الصبور شاهین / نشر دار البحوث العلمية -بیروت / الطبعة الثالثة - 
۹ ها. 

5 الأسماء والصفات للبیهقی: کتاب الأسماء والصفات. 
تأليف : آبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبدالله بن موسی البيهقي 
النيسابوري الخسروجردي المتوفی سنة 10۸ ه / تحقیق : محمّد زاهد 
الكوثري الحنفي / نشر : دار إحياء التراث العربي -بیروت . 

۳ آسنی المطالب: آسنی المطالب فى آحادیث مختلفة المراتب. 
تألیف : آبي عبداش محمّد بن درویش الحوت البيروتي المتوفی سنة 
7 هر تحقیق : محمود الأرناؤوط /نشر : دار الفکر -بیروت / الطبعة 
الاولی -۱۱۲ه. 

الإشارات والتنبیهات. 
تألیف : أبي على الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي 


فهرس المصادر 0671¥ 


البخاري المعروف بالشيخ الرئيس المتوفئ سنة ۶۲۸ ه / تحقيق: د. 
سليمان دنيا / نشر : مؤسّسة النعمان -بیروت / ۱۶۱۳۲ ه. 

۵ الإصابة: الإصابة فى تمييز الصحابة. 
تأليف : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني 
العسقلاني المتوفی سنة ۵۸۵۲ / نشر: دار الكتب العلمية -بیروت . 


-أضواء على المسيحية. 
تأليف : متولی يوسف شلبی / نشر: الدار الكويتية -الكويت / الطبعة 
الثانية ۱۲۹۲ ه. 


۷ الاعتصام: الاعتصام بالستة. 
تأليف : أبي إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي 
الغرناطي المتوقی سنة ۷۹۰ ه/ تحقيق: د. محمود طعمة حلبي / نشر: 
دار المعرفة -بيروت / الطبعة الثانية ‏ ۱۶۲۰۰ ه. 

الاعتقاد والهداية: الاعنقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. 
تأليف : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقي 
النيسابوري الخسرو جردي المتوفئ سنة 0۸ ه / تحقيق : كمال يوسف 
الحوت / نشر: عالم الكتب -بيروت / الطبعة الأولى -507١ه.‏ 

48 الاعتقادات. 
تأليف : أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف 
بالصدوق المتوفئ سنة ۵۳۸۱ / تحقيق: عصام عبدالسيّد / نشر: 
المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد -قم / الطبعة الأولى -۱۶۱۳ ه. 


0۸ الدين والاسلام /ج۲ 

۰ الاعتقادات للراغب: الاعتقادات. 
تأليف : آبي القاسم الحسين بن محمّد بن المفضّل الراغب الأصفهاني 
المتوفئ سنة ه/ تحقيق: د . شمران العجلي / نشر: مؤسّسة 
الأشرف_بيروت / الطبعة الأولى -۱۹۸۸م. 

۱ -إعجاز القرآن للباقلانى: إعجاز القرآن. 
تأليف : آبي بكر محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم البصري 
البغدادي الباقلاني المتوفی سنة ۰۳ ه/ تحقيق: محمّد شريف سكّر / 
تقو دارآ حیاء العلوم يروت /الطلبهة الأول ۱2۰۸ 

۲ -الاعلام بوفیات الأعلام. 
تأليف : شمس الدین أبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز 
الذهبي المتوفئ سنة /174ه / تحقيق : مصطفى علي عوض وربيع أبي 
بكر عبد الباقي / نشر: مؤسّسة الكتب الثقافية ‏ بيروت / الطبعة الأولى - 
1ه 

۳ -أعلام الدين: أعلام الدين فى صفات المؤمنين. 
تأليف : الحسن بن أبي الحسن علي بن محمّد بن الديلمي من أعلام القرن 
الثامن الهجري / تحقيق ونشر: مؤسّسسة آل البيت 2 لإحياء التراث - 
قم / الطبعة الثانية ١5١5‏ ه. 

٤‏ -الأعلام للزركلى: الأعلام. 
تأليف : أبي الغيث خير الدين الزركلي المتوفی سنة ۱۳۹۲ ه / نشر: دار 
العلم للملايين -بيروت / الطبعة الثامنة ١545-‏ م . 


ه؛ إعلام الوری: إعلام الورى بأعلام الهدى. 
تأليف : أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أعلام القرن السادس 
الهجري / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت 852 لإحياء التراث -قم / 
الطبعة الأولى -15717 ه. 

7 -الاعلان بالتوبیخ: الاعلان بالتوبيخ لمن نم التاريخ. 
تأليف : شمس الدین محمّد بن عبد الرحمان السخاوي المتوفی سنة 
۲ ه/ تحقيق : فرانز روزنثال / ترجمة التحقیق: د . صالح أحمد العلي / 
نشر : دار الکتب العلمية -بیروت . 

۷ -أعيان الشيعة. 
تأليف : محسن بن عبد الكريم الأمین العاملي الستوقی سنة ۵۱۳۷۱ / 
تحقیق : حسن محسن الأمين العاملي / نشر: دار التعارف -بیروت / 
۳ ھ. 

۸ -الأغانی. 
تأليف : آبي الفرج علي بن الحسین الأصفهاني المتوقی سنة ۲۵٩‏ ۵ / 
مراجعة: عبد الستار آحمد فزاج / نشر : دار الثقافة -بیروت . 

٩‏ الإقبال: الا قبال بالأعمال الحسنة فیما يعمل مرّة في السنة. 
تألیف : رضي الدین علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسيني 
المعروف بابن طاووس المتوفئ سنة 116 ه / تحقيق: جواد القيّومي 
الأصفهاني / نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الاسلامي -قم | 
الطبعة الثانية -8١5١١ه.‏ 


٠‏ الاقتصاد للطوسى: الاقتصاد فيما يتعدّق بالاعتقاد. 
تأليف : أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ 
الطائفة المتوقی سنة 5١‏ ه/ نشر: دار الأضواء -بیروت / الطبعة الثانية 
-1٠2١ه.‏ 

١ه-_الاقتصاد‏ للغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد. 
تأليف : زین الدين أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الغزالي 
الطوسي الشافعي المتوفی سنة ۵۰۵ ه / نشر: مكتبة الشرق الجديد ‏ 
بغداد . 

۲ إكمال تهذیب الکمال: إكمال تهذیب الکمال فى آسماء الرجال. 
تأليف : علاء الدين مُخلطاي بن قلیج بن عبدالله البكچري التركي الحنفي 
المتوفی سنة ۷1۲ ه/ تحقیق: آبي عبد الرحمان عادل بن محمّد وأبي 
محمّد أسامة بن إبراهيم /نشر : مکتبة الفاروق الحديثة -القاهرة / الطبعة 
الأولى ۱۲۲ ه. 

۳ الإكمال لابن ماکولا: الاکمال فى رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف 
فى الأسماء والكنئ والألقاب. 
تأليف : سعد الدين أبي نصر علي بن أبي القاسم هبة الله بن علي بن جعفر 
العجلي الجرباذقاني البغدادي المعروف بابن ماكولا المتوفی سنة 
0 ه/ نشر : دار إحياء التراث العربي -بیروت . 

5 الله والأنبياء فى التوراة: الله والأنبياء فى التوراة والعهد القديم. 
تألیف : د . محمّد على البار / نشر : الدار الشامية ودار القلم -بيروت / 


3 
الطیعه الاولی ۱۶۱۰ ه. 
-الله متجلی فى عصر العلم. 
تألیف: نخبة من علماء آمریکا / تعریب: د . عید المجید سرحان 


الدمرداش / تعلیق : د. محمد جمال الدین الفندي / نشر : دار القلم - 


بیروت . 
7 _الألواح العمادية (ضمن الرسائل الشلاث لشيخ الاشراق): رسالة 
الألواح العمادية. 


تألیف : شهاب الدین آبي الفتوح یحیی بن حبش بن أميرك السهروردي 
المتوفی سنة ۵۸۷ ه/ تصحیح : نجف قلي حبيبي /نشر : جمعية الفلسفة - 
طهران / ۱۲۹۷ ه. 

۷ -أمالى الصدوق: الأمالىء أو: المجالس. 
تأليف : آبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابویه القمّي المعروف 
بالصدوق المتوفی سنة ١78ه/‏ نشر: مؤسّسة الأعلمي -بيروت | 
الطبعة الخامسة ١٠5١ه.‏ 

أمالى الطوسی: الأمالى. 
تأليف : أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ 
الطائفة المتوفی سنة ۶۱۰ ه / تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية في 
مؤسّسة البعثة / نشر: دار الثقافة -قم / الطبعة الاولی - ۱۶۱۶ ه. 

۹-أمالى القالی: کتاب الأمالى. 


تاليف :ابي علي إسماعيل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن موسی 


oY‏ الدین والاسلام /ج" 


القالي البغدادي المتوفئ سنة ۳۵۲ ه / نشر: دار الكتاب العربي -بيروت . 

٠-أمالى‏ المرتضئ: الأمالي فى التفسير والحديث والأدب. 
تأليف : أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمّد الموسوي 
البغدادي المعروف بالمرتضئ وعلم الهدى المتوفی سنة 551 ه / 
تحقيق : محمّد بدر الدين النعساني الحلبي / نشر: مكتبة المرعشي 
النجفي العامّة قم / ۱2۰۳ ه. 

١‏ الإمتاع والمؤانسة. 
تألیف : أبي حيّان على بن محمّد بن العبّاس التوحيدي المتوفی سنة 
۶ ه/ تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزين / نشر: دار ومكتية الحياة ‏ 
بیروت . 

7" _الأمثال لابن سلام: کتاب الأمثال. 
تأليف : أبي عُبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفی سنة ۳۲۸ ه / تحقيق : 
د. عبد المجيد قطامش / نشر: دار المأمون للتراث -دمشق وبيروت / 
الطبعة الأولى ٠‏ ۰ ش. 

۳ -أمل الامل. 
تألیف : محمّد بن الحسن بن علي بن الحسین الحرّ العاملي المتوفی سنة 
٠٤‏ ه/ تحقیق : آحمد الحسيني / نشر : مكتبة ال ندلس -بغداد . 

5" -الانتصار: کتاب الانتصار والرد على ابن الراوندی الملحد. 
تألیف : آبي الحسین عبد الرحیم بن محمّد بن عشمان الخيّاط المعتزلي 


المتوقی سنة ۵۲۰۰ / تصحیح واستدرك: د. نیبرج / طبع : الم طبعة 


لزنن اف ع سس سس سس سس 


الكاثوليكية -بیروت / ۱۹۵۷ م. 

۰ -إنجيل لوقا: الانجیل. 
كتابة : لوقا / ترجمة ونشر: جمعية الکتاب المقدّس في الشرق الأدنئ ‏ 
بیروت / ۱۹۷۲ م. 

7 -الانس الجلیل: الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل. 
تألیف : مجير الدین أبي الیمن عبد الرحمان بن محمّد بن عبد الرحمان بن 
محمد العليمي المقدسي الحنبلي المتوفی سنة ٩۲۸‏ ه / نشر : المكتبة 
الحيدرية -النجف / ۱۳۸۰ ه. 

۷ الا نساب للسمعانی: کتاب الأنساب. 
تألیف : آبي سعد عبد الکریم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني 
المتوفی سنة 077 ه/ تحقیق : عبدالله عمر البارودي / نشر : دار الجنان - 
بیروت / الطبعة الاولی -۱۶۰۸ ه. 

۸ الإنصاف: الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحویّین البصریّین 
والکوفیین. 
تألیف : كمال الدين أبي البرکات عبد الرحمان بن محمّد بن أبي سعید 
الأنباري المتوقی سنة 0۷۷ ه / نشر: دار إحياء التراث العربي -بیروت / 
٩‏ ھ. 

٩‏ الأنوار الساطعة: الأنوار الساطعة فى المائة السايعة. 
تألیف : محسن أغا بزرك الطهراني المتوفی سنة ۹ هه / تحقیق : علي 
نقی منزوي /نشر : دار الکتاب العربي -بیروت / الطبعة الأولی - ۱۳۹۲ ه. 


oV‏ الدين والإسلام اع" 


3 الأنوار المحمّدية: الأنوار المحمّدية من المواهب اللدنية. 
تأليف : أبي المحاسن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن 
حسن بن محمّد النبهاني الشافعي المتوفئ سنة ۱۳۰ ۵ / نشر: دار 
الإيمان -دمشق وبيروت / الطبعة الثانية ١5٠0‏ ه. 

١‏ -أنوار الملكوت: أنوار الملكوت فى شرح الياقوت. 
تأليف : جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر 
الأسدي المعروف بالعلامة الحلّي المتوفی سنة ۵۷۲۲ / تحقيق: محمّد 
نجمي الزنجاني / نشر : مكتبة الشريف الرضي وبیدار -قم / الطيعة 
الثانية ۱۳۱۳۲ ه. ش. 

7 أوائل المقالات. 
تألیف : آبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالمفيد وابن المعلّم المتوقی سنة 417 ه/ تحقیق : |براهیم 
الأنصاري الزنجاني الخوئيني / نشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
المفيد -قم / الطبعة الأولى - ۱6۱۳ ه. 

۳-أوضح المسالك: آوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك. 
تألیف : جمال الدين آبي محمّد عبدالله بن یوسف بن آحمد بن عبدالله بن 
هشام الأنصاري المصري المتوقی سنة ١1/1اه/‏ تحقيق : د. هادي حسن 
حمّودي / نشر: دار الكتاب العربي _-بيروت / الطيعة الرابعة ‏ ۱۶۲۰ ه. 

4" الإيضاح فى شرح سقط الزند وضوئه. 
تأليف : أبي زكريا يحيى بن علي بن محمّد بن الحسن الشيباني المعروف 


فهرسالمصادر 9 


بالخطيب التبريزي المتوفئ سنة ۰۰۲ ه/ تحقيق: د . فخر الدين قباوة / 
تشر : دار القلم العربي -بیروت / الطبعة الأولى - ۱۶۱۹ ه. 

0 إيضاح المکنون: ایضاح المکنون فى الذیل على کشف الظنون عن 
آسامی الکتب والفنون. 
تأليف : إسماعيل بن محمّد أمين بن مير سلیم الباباني البغدادي المتوفّی 


سنه ۱۳۳۹ ه/نشر : دار الفکر -بیروت / ۱۶۰۳ ه. 


مط حرف الباء of‏ 


۲-بحار الأنوار: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئُمَّة الأطهار. 
تأليف : محمّد باقر بن محمّد تقي بن المقصود علي المعروف بالمجلسي 
الثاني المتوفئ سنة ۱۱۱۱ ه/ نشر: مؤسّسة الوفاء -بیروت / الطبعة 
الثانیه المصححه ۱۶۰۳ ه. 

۷-البحر المحیط. 
تألیف : أثير الدين أبي عبدالله محمّد بن یوسف بن علي بن یوسف بن 
حيّان الحيّاني الأندلسي المتوفی سنة 054/ه / نشر: دار إحياء التراث 
العربي -بیروت / الطبعة الثانية ۱:۱۱ ه. 

۸ اليدء والتاريخ. 


تأليف : أبي المطهّر بن طاهر المقدسي المتوقی سنة ۰۰۷ ه / نشر: دار 


صادر بيروت . 

4 البداية والنهاية. 
تأليف : أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي 
البصروي الدمشقي الشافعي المتوفئ سنة ۵۷۷۶ / نشر: مكتبة 
المعارف -بیروت / الطبعة الثالثة ١5١7‏ ه. 

٠‏ البدر الطالع: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع. 
تأليف : بدر الدين أبي علي محمّد بن علي بن محمّد بن عبدالله بن الحسن 
الشوكاني المتوفئ سنة ۱۲۵۰ ه / نشر: مطبعة السعادة -القاهرة / 
الطبعة الأولى -۱۳۶۸ ه. 

۱-البرهان للزركشى: البرهان فى علوم القرآن. 
تألیف : بدر الدين محمّد بن عبدالله الزركشي المتوفی سنة ۵۷۹۶ / 
تحقيق : محمّد أبي الفضل إبراهيم / نشر : دار المعرفة -بيروت. 

7-بصائر الدرجات: بصائر الدرجات الکبری فى فضائل آل محمّد. 
تأليف: أبي جعفر محقد بن الحسن بن فرّوخ الصقار المتوفئ سنة 
٠ه‏ / نشر : مؤسّسة الأعلمي -طهران / ۱۶۰۶ ه. 

۳-البصائر والذخائر. 
تألیف : آبي حیّان علي بن محمّد بن العبّاس التوحيدي المتوفی سنة 
۶ ه/ تحقیق : د . وداد القاضي / نشر: دار صادر -بیروت / الطبعة 
الرایعه ۱۶۱۹۰ ه. 
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4-_بغية الوعاة: بغية الوعاة فى طبقات اللفویّین والنحاة. 
تأليف : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سايق 
الدين الخضيري السيوطي المتوفی سنة ۵٩۱۱‏ / تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم / تشر : دار الفکر -بیروت / الطبعة الثانية ۱۳۹۹۰ ه. 

۰ البلاغة العريية. 
تأليف : عبد الرحمان حسن جنكة الميداني / نشر : دار القلم -دمشق ودار 
الشامية -بیروت / الطبعة الأولى -١١٤٠ه.‏ 

5 بلوغ الإرب: بلوغ الإرب فى معرفة أحوال العرب. 
تأليف : محمود شكري عبدالله محمود الآلوسي البغدادي المتوقئ سنة 
۲ ه/ تحقيق : محمّد بهجة الأثري / نشر : دار الكتب العلمية -بیروت . 

۷-بهجة الامال: بهجة الآمال فى شرح زبدة المقال. 
تأليف : علي بن عبدالله بن محمّد بن محبّ الله بن محمّد جعفر القراجه 
داغي العلياري التبريزي المتوفئ سنة ۱۳۲۷ ه/ نشر: بنياد فرهنك 
إسلامي -قم / طبع : المطبعة العلمية قم / ۱۶۰۸ ه. 

البيان فى عقائد أهل الإيمان. 
تأليف : محمّد باقر بن محمّد حسين الشريعتي الأصفهاني / طبع : إحدئ 
المطابع بإيران. 

64 البيان والتبيين. 
تألیف : أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المتوفئ سنة 


0 ه/ تحقیق : عبد السلام محمّد هارون /نشر : دار الفکر -ببروت . 


۰ -بین الإسلام والمسيحية. 
تأليف : أبي جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة محمّد بن أحمد بن 
عبد الرحمان الخزرجي القرطبي المتوفی سنة ۵۰۸۲ ه / تحقيق: د. محمّد 
عبد الغني شامة / نشر : مكتبة وهبة -القاهرة / الطبعة الثانية . 

۱ -بین الدین والفلسفة: بين الدین والفلسفة فى رأي ابن رشد وفلاسفة 
العصر الوسیط. 
تألیف : د . محمّد یوسف موسی /نشر : العصر الحدیث / الطبعة الثانية - 
۸ ش۵. 


مط حرف التاء of‏ 


۲-تاج العروس: تاج العروس من جواهر القاموس. 
تألیف : محبٌّ الدین أبي الفیض محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
ابن مرتضی الحسيني الزّبيدي الحنفي المتوقی سنة ۱۲۰۵ ۵ / تحقیق : 
عبد الستار أحمد فزاج / نشر : دار الهداية -الکویت / ۱۳۸۰ ه. 

۳ -تاریخ آداب العرب. 
تألیف : مصطفی صادق الرافعي المتوفی سنة "۱۳۵ ه / نشر : دار الکتاب 
العربي -بیروت / الطبعة السادسة ١577‏ ه. 


فووس تاو 24 


6 تاريخ ابن معين: التاريخ. 
تأليف : يحيى بن معين بن عون المري الغطفاني البغدادي المتوفئ سنة 
۳ ه/ رواية : العبّاس بن محمّد بن حاتم الدوري البغدادي المتوقئ سنة 
۱ ه/ تحقيق : عبدالله أحمد حسن / نشر: دار القلم -بیروت . 

۵ تاريخ أبى الفداء: المختصر فى أخبار البشر. 
تأليف : عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن على بن محمود بن عمر بن 
جامسحادين ابوب العو نه 1ه تين قيق : محمود دیوب / نشر: 
دار الكتب العلمية -بيروت / الطبعة الأولى -١١٤٠ه.‏ 

١-تاريخ‏ الأدب العربي لبروكلمان: تاريخ الأدب العربي. 
تأليف : كارل بروكلمان الألماني المتوفی سنة ١107‏ م / تعريب: د. عبد 
الحليم النجّار / نشر: مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي -قم / الطبعة الثانية . 

۷ تاريخ الإسلام للذهبی: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 
تأليف : شمس الدين أبي عبدال محمّد بن أحمد بن عشمان بن قايماز 
الذهبي المتوفئ سنة /14ه/ تحقيق : د . عمر عبد السلام تدمري / نشر: 
em‏ الثانية ١5١1/-‏ ه. 

۸ تاريخ أصبهان: ذكر أخبار أصبهان. 
تأليف : أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران المهراد ني الأصفهاني المتوفی سنة ۰ هد / تحقيق : سيّد كسروي 
ES‏ ا e‏ 


4 تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السلام. 
تأليف : أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوقی سنة 
۳ ه/ نشر: دار الكتب العلمية -بیروت . 

۰ -تاريخ الحضارات العام. 
تأليف : جماعة من الباحثين الفرنسيّين / إشراف: موريس كروزيه / 
تعریب : يوسف أسعد داغر وفريد م . داغر / نشر: دار عويدات -بيروت / 
الطبعة الرابعة ۱۹۹۸۰ م. 

۰١‏ ۱-تاریخ الخلفاء للسيوطى: تاريخ الخلفاء. 
تأليف : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطي المتوفئ سنة ۵۹۱۱ / تحقيق: محمّد محيي 
الدين عبد الحميد / نشر : مكتبة الشريف الرضي -قم / الطبعة الأولى - 
۱ ش۵. 

۲ تاريخ الطبری: تاريخ الأمم والملوك. 
تأليف : أبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري المتوفئ سنة ۲۱۰ه/ 
تحقیق : عبدالله على مها | نشر: مؤسّسة الأعلمي -بیروت / الطبعة 
الأولى المصحّحة -۱2۱۸ ه. 

۳ -التاریخ الكبير: كتاب التاريخ الكبير. 
تألیف : أبي عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفي البخاري المتوفی سنة ۲۵۹ ه /نشر : دار الكتب العلمية -بيروت / 


۷ قشه. 
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۶ تاريخ مختصر الدول. 
تأليف : آبي الفرج غريغوريس بن أهرون الملطي المعروف بابن العبري 
المتوقئ سنة 1787 م / تحقیق: أنطون صالحاني اليسوعي / نشر: 
دار الرائد اللبناني -بیروت / ۱۶۰۳ ه. 

6 - تاريخ مدينة دمشق. 
تألیف : أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفی سنة ۰۷۱ ۵ / تحقيق: علي 
شيري /نشر : دار الفکر -بیروت / ۱۶۱۵ ه. 

۲ -تاریخ المعتقدات: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية. 
تألیف : میرسیا إلياد / تعریب : عبد الهادي عبّاس / نشر: دار دمشق - 
دمشق / الطبعة الأولى -۱۹۸۱ إلى ۱۹۸۷ م. 

۷ -تاریخ الیعقوبی: کتاب التاریخ. 
تألیف: آحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن 
واضح اليعقوبي المتوفئ بعد سنة ۲۹۲ ه / نشر: دار صادر - 
بیروت . 

۸ -تأسيس الشيعة: تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام. 
تأليف : أبي محمّد حسن بن هادي بن محمّد علي بن صالح الموسوي 
الصدر المتوفئ سنة ۱۳۵۶ ه /نشر: مؤسّسة الأعلمي -طهران . 

٩‏ تأويلات أهل السنة. 


امه الدين والاسلام /ج۲ 


الحنفي المتوفی سنة 777 ه / تحقيق: د . محمّد مستفيض الرحما 
تصحيح وفهرسة : جاسم محمد الجبوري / نشر: مطيعة الإرشاد ‏ 
بغدان / ۱۶۰ ه. 

۰ تباشير الإنجيل والتوراة: تباشیر الإنجيل والتوراة با لاسلام ور سوله 
تأليف : د . نصر الله عبد الرحمان أبي طالب / نشر : دار الوفاء -المنصورة 
(مصر) / الطبعة الأولى-576١ه.‏ 

۱ - التبصیر فى الدين: التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين. 
تأليف : أبي المظفقر طاهر بن محمّد الإسفراييني الشافعي المعروف 
SE‏ لحري SS‏ قیق : كمال يوسف الحوت / نشر : عالم 
الكتب -بيروت /الطبعة الاولی - ۱6۰۳ ه. 

۲ - التییان: التبیان فى تفسیر القرآن. 
تأليف : آبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ 
الطائفة المتوفی سنة 17۰ ه/ تحقيق : آحمد حبیب قصير العاملي | نشر : 
دار إحياء التراث العربي ره هقرت شم ك اأ اتف 

۳ -التبیان فى إعراب القرآن. 
تألیف : أبي البقاء عبدالله بن الحسین العكبري المتوفی سنة ۱۱ ه /نشر 
دار الفکر -بيروت / الطبعة الأولى -۱۶۱۸ ه. 


4 - تبیین كذب المفترى: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعرى. 
تأليف : أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفئ سنة ۵۷۱ ه / نشر: دار الكتاب 


العربی -بیروت / ۱۲۹۹ ه. 
۰۵ التحرير الطاووسی: التحریر الطاووسی المستخرج من کتاب حلّ 


تأليف : جمال الدین أبي منصور الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد 
الجبعي العاملي المتوفی سنة ۱۰۱۱ ه/ تحقيق : فاضل عبّاس الجواهري 
/إشراف : محمود المرعشي النجفي / نشر : مكتبة المرعشي النجفي 
العامة قم / الطبعة الأولى - ۱۶۱۱ ه. 

۲ -تحف العقول: تحف العقول عن آل الرسول. 
تأليف : أبي محمّد الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة الحرّاني من 
أعلام القرن الرابع الهجري / تحقيق: علي أكبر الغقّاري | نشر : 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المد‌سین -قم / الطبعة الثانية ‏ 
۶ ه. 

۷ -التحفة العسجدیة: التحفة العسجدية فیما دار من الاختلاف بين 
العدلية والجبرية. 
تأليف : الحسن بن یحیی بن علي القاسمي المؤيّدي المتوفی سنة 
۲۳ ه/ نشر: دار أبي أيمن -صنعاء . 


۸ التدوين في أخبار قزوين. 
تأليف : عبد الكريم بن محمّد الرافعي القزويني من أعلام القرن السادس 
الهجري / تحقيق : عزيز الله العطاردي /نشر : دار الكتب العلمية -بیروت / 
۸ قشه. 

۹ - تذکرة الحفاظ. 
تألیف : شمس الدین آبي عبدالله محمّد بن آحمد بن عثمان بن قایماز 
الذهبي المتوفی سنة ۷۶۸ ه/ نشر : دار إحياء التراث العربي -بیروت . 

التذكرة فى الا حادیث المشتهرة:اللالی المنثورة فى الا حادیث المشهورة. 
تأليف : بدر الدين آبي عبدالله محمّد بن بهادر بن عبدالله الزركشي 
المتوقی سنة ۷۹۶ ه/ تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا / نشر : دار الکتب 
العلمية -بیروت /الطبعة الاولی -۱۶۰۹ه. 

۱ -الترغیب والترهیب: الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف. 
تألیف : زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المنذري المتوفی سنة 
ه/ تحقیق : إبراهيم شمس الدین / نشر : دار الکتب العلمية -بیروت / 
الطبعة الاولی - ۱2۱۷ ه. 

۲ - تصحیح الاعتقاد: تصحیح اعتقادات الامامية. 
تألیف : أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري الب‌فدادي 
المعروف بالمفید وابن المعلّم الستوفی سنة ۶۱۳ ه / تحقیق: حسین 
درگاهي / نشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفید -قم / الطبعة الأولى - 
۲ قش۵. 
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۳ - التعریفات للجرجانی: التعريفات. 
تأليف : آبي الحسن علي بن محمّد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي 
المعروف بالسيّد الشریف المتوفی سنة ۸۱۳ ه/ نشر : دار الفکر - 
بیروت / الطبعة الأولى -۱۶۱۹ ه. 

۶ - التعلدقات على الشواهد الريوبية. 
تأليف :هادي بن مهدي السبزواري المتوفی سنة ۱۲۸۹ ه/ تحقیق : جلال 
الدین الاشتياني / نشر : مؤسّسة التاریخ العربي -بیروت . 

6 - تفسیر ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم. 
تألیف : عماد الدین أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي 
المتوفی سنة ۵۷۷۶ / تحقیق : محمّد حسین شمس الدین / نشر : دار 
الکتب العلمية -بيروت / الطبعة الأولی ۱2۱۹ ه. 

۲ -تفسیر البغوی: معالم التنزیل. 
تألیف : أبي محمّد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفزّاء البغوي 
الشافعي المتوفی سنة ٩۱۳‏ ه / تحقیق : خالد عبد الرحمان العك ومردان 
سوار /نشر : دار المعرفه -بيروت / الطبعة الثانية ۱۶۰۷ ه. 

۷ -تفسیر البیضاوی: آنوار التنزیل وأسرار التأویل. 
تأليف : ناصر الدين أبي سعید عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 
الشيرازي المتوفى سنة ۸۰ ه/نشر : مؤسّسة الأعلمي -بیروت / الطبعة 
الأولى ‏ ١٠15ه.‏ 


۸ تفسير الفخر الرازى: التفسير الکبیر. أو: مفاتيح الغيب. 
تأليف : فخر الدين أبي عبدالله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن 
علي البكري الطبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الرازي وابن خطيب 
الري المتوفی سنة ”١ه‏ / نشر: دار الفکر -بیروت / ۱۶۱۵ ه. 

4 - تفسیر القرآن لصدر المتألهين: تفسير القرآن الكريم. 
تألیف : صدر الدين محمّد بن ابراهيم بن يحيئ القوامي الشيرازي 
المعروف بصدر المتألهين المتوقی سنة ۱۰۵۰ ه/ تحقیق: محمّد جعفر 
شمس الدین / نشر : دار التعارف -بیروت / الطبعة الثانية المحققة ‏ 
۶۹ ه. 

۰ - تفسیر الماوردی: النکت والعیون. 
تألیف : آبي الحسن علي بن محمّد بن حبیب الماوردي الشافعي البصري 
المتوفی سنة 10۰ ه/ تحقيق : السيّد بن عبد المقصود بن عبد الرحیم / 
نشر: دار الكتب العلمية ومؤسّسة الکتب الثقافية -بیروت / الطبعة الأولى 
۱۶۱۲۰ ه. 

۱ - تفسیر المنار: تفسیر القرآن الحکیم. 
تأليف : محمّد عبده بقلم محمّد رشید رضا المتوفی سنة ۱۳۵۶ ه / نشر : 
دار المعرفة -بیروت / الطبعة الثانية . 

۲ - تقریب التهذیب. 
تأليف : شهاب الدین آبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني 
العسقلاني المتوفئ سنة ۸۵۲ه/ تحقيق : مصطفئ عبد القادر عطا | نشر : 
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دار الکتب العلمية -بیروت / الطبعة الثانية ۱۶۱۵ ه. 

۳ - تقریب المعارف: تقریب المعارف فى الکلام. 
تأليف : أبي الصلاح تقي الدین بن نجم الدین بن عبيدالله الحلبي المتوقى 
سنة ۳۷۶ ه/ تصحيح : رضا الأستادي / نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين -قم / ۱:۰۶ ه. 

۶ التكامل فى الإسلام. 
تألیف : امد مین / نشر: دار السعرفة -بیروت / الطبعة الأولن - 
۰۶ ه. 

۵ _تكملة أمل الامل. 
تأليف : آبي محمّد حسن بن هادي بن محمّد علي بن صالح الموسوي 
الصدر المتوفی سنة ۱۳۵۶ ه / تحقیق تحقیق: آحمد الحسيني / نشر : مكتبة 
المرعشي النجفي العامّة قم /۱:۰۹ ه. 

۰ -تلییس ابلیس. 
ey‏ 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوقی سنة ۵۹۷ ه/ تحقيق 
جاتو a‏ كرام 

۷ -تلخیص الحبير: : تلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعی الكبير. 
اجو را یو ابي اسان حي روما ی زا 
العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ ه / تحقیق قیق : عبدالّه هاشم اليماني المدني / 


نشر : دار المعرفة -بیروت . 


۸ التمهيد لابن عبد البز: التمهيد لما فى الموطاً من المعانی والأسانيد. 
تأليف : أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبد البرّ النمري الأندلسي 
المتوقئ سنة 577 ه / تحقیق : مصطفئ أحمد العلوي ومحمّد عبد الكبير 
البكري / طبع : إحدى مطايع المغرب / ۱۹7۷ م. 

4 -تنزیه الأنبياء والأئمّة. 
تأليف : أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمّد الموسوي 
البغدادي المعروف بالشريف المرتضئ وعلم الهدی المتوفئ سنة 
1 ه/ تحقيق : فارس حسون كريم تبریزیان / نشر: بوستان -قم | 
الطبعة الأولى - ۱2۲۲ ه. 

۰ التنصير: التنصير (خطة لغزو العالم الإسلامى). 
تأليف : مجموعة من الباحثين / نشر : دار الحرمین -القاهرة / الطبعة 
الأولى ۱2۱۵ ه. 

۱ - تنقیح المقال: تنقیح المقال فى علم الرجال. 
تأليف : عبدالله بن محمّد حسن بن عبدالله المامقاني المتوفی سنة 
۱ ه/نشر : مؤسّسة آل البیت ± بيت لا حیاء التراث -قم . 

۲ تهافت التهافت. 
تأليف : محمّد بن آحمد بن محمّد بن آحمد بن رشد القرطبي المالكي 
المتوفی سنة ۰۹۵ ه/ تحقیق : آحمد شمس الدین / نشر : دار الکتب 
العلمية -بیروت / الطيعة الثانية ۱۶۲۶ ه. 
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۳ -تهافت الفلاسفة. 
تألیف : أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن آحمد الفزالي الطوسي 
الشافعي المتوفی سنة ۵۰0 ه / نشر: دار المشرق -بیروت / الطبعة 
الرابعة ۱۹۹۰ م. 

4 - التهذیب: تهذیب الأحكام فى شرح المقنعة. 
تألیف : أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ 
الطائفة المتوفی سنة ۶0۰ ه / تحقیق : حسن الموسوي الخرسان / نشر : 
دار الکتب الا سلامية -طهران / الطبعة الرایعة ۱۳۱۵۰ ه. ش . 

0 - تهدیب تاريخ دمشق الکییر. 
تأليف : عبد القادر بدران المتوقی سنة ۱۳۶7 ه / نشر : دار إحياء التراث 
العربي -بیروت / الطبعة الثالثة ۱۶۰۷ ه. 

7 -تهذیب التهذيب. 
تألیف : شهاب الدین آبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني 
العسقلاني المتوفی سنة ۲ / نشر: دار الفکر -بیروت / الطبعة الأولى 
-۱۶۰۶۰ ه. 

۷ - تهذیب الکمال: تهذیب الکمال فى أسماء الرجال. 
تألیف : جمال الدين أبي الحجّاج یوسف بن الزكي عبد الرحمان بن 
يوسف اليزي الكلبي القضاعي المتوفی سنة ۷۶۲ ه / تحقيق: د. بشار 
عوّاد معروف / نشر: مؤسّسة الرسالة -بیروت / الطبعة السادسة ‏ 


۵ ۶ ۱ ه. 


0۹° الدين والإسلام /ج۲ 


۸ -تهذيب اللغة. 
تأليف : أبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري الستوقی سنة ١77ه‏ / 
تحقيق : عمر سلامي وعبد الكريم حامد /نشر : دار إحياء التراث العربي - 
بيروت / الطبعة الأولى-١157ه.‏ 

9٩‏ التوحيد للصدوق: کناب التوحيد. 
تأليف : آبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف 
بالصدوق المتوفئ سنة ۳۸۱ ه / تحقيق : هاشم الحسيني الطهراني / 
نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين_قم . 

التوحيد للماتريدي: كتاب التوحيد. 
تأليف : أبي منصور محمّد بن محمّد بن محمود الماتريدي السمرقندي 
الحنفي المتوفئ سنة ۲۲۳ ه/ تحقيق: د. فتح الله خليف / نشر: دار 
المشرق -بیروت . 


۱ الثقات لابن حبان: كتاب الثقات. 


تأليف : أبي حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد التميمي البّستي المتوفئ سنة 
۶ ه/نشر : دار الفکر -بیروت / الطبعه الاولی - ۱۰۲۳ ه. 


مم حرف الجيم جه 


۲--جامع الأصو ل: جامع الأصو ل فى أحاديث الرسول. 
تألیف : مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن 
عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف يباين 
الأثير المتوفی سنة 1۰7 ه / تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط / نشر: دار 
الفکر -بيروت / الطبعة الثانية ۱۰۳۰ ه. 

۳ -جامع البیان: جامع البیان عن تأويل آي القرآن. 
تألیف : آبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري المتوفی سنة ۵۳۱۰ / 
تحقیق : صدقي جمیل العطار / نشر : دار الفکر -بیروت / ۱۶۱۵ ه. 

۶ جامع بیان العلم: جامع بیان العلم وفضله وما ینبعی فى روایته وحمله. 
تألیف : آبي عمر یوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبد البز النَمَري القرطبي 
المالكي المتوفئ سنة 417 ه / نشر : دار الکتب العلمية -بیروت . 

۵ _جامع الرواة: جامع الرواة وازاحة الاشتیاهات عن الطرق والاستاد. 
تأليف : محمّد بن علي الأردبيلي الغروي الحاثري من أعلام القرن الحادي 
عشر الهجري / نشر : مکتبة المرعشي النجفي العامّة قم / ۱۶۰۳ ه. 

7 -الجامع الصغیر: الجامع الصغیر فى أحاديث البشیر النذیر. 
تأليف : جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الکمال بن محمّد بن سابق 
الدین الخضيري السيوطي الشافعي المتوفی سنة ۵٩۹۱۱‏ / نشر : دار 
الکتب العلمية -بیروت / الطبعة الرابعة . 


0۹۲ الدین والاسلام ۲ 


۷-الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث: الجامع فى تاريخ الأدب 
العربی (الأدب الحديث). 
تأليف : حتا الفاخوري / نشر: دار الجيل -بیروت / الطبعة الثانية ‏ 
۵ م . 

4 الجامع في تاريخ الأدب العربی القدیم: الجامع في تاريخ الأدب العربی 
(الأدب القديم). 
تأليف : حنًا الفاخوري / نشر: دار الجيل -بیروت / الطبعة الثانية ‏ 
٥۵‏ م. 

4 الجامع لأحكام القرآن. 
تأليف : أبي عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي المتوفئ 
سنة ۷١‏ ه/ تحقيق: أحمد عبدالعليم البردوني / نشر: دار إحياء التراث 
العربي -بیروت / الطبعة الثانية. 

۰ الجرح والتعديل: كتاب الجرح والتعديل. 
تأليف : أبي محمّد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر 
ابن داود بن مَهران التميمي الحنظلي الرازي المتوفئ سنة ۳۲۷ ه | نشر: 
دار احیاء التراث العربي -بيروت / أفست عن مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بالهند / الطبعة الاو لی -۰ ۱۳۷۲ ه. 

۱ -الجمع بين رجال الصحیحین: کتاب الجمع بين رجال الصحیحین 
بخاري ومسلم لکتابی أبى نصر الکلاباذی وأبي بكر الأصبهاني. 
تألیف : أبي الفضل محمّد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني المعروف 
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بابن القيسراني المتوفی سنة ۵۰۷ ه / نشر : دار الكتب العلمية - بيروت / 
الطبعة الثانية ١5٠6‏ ه. 

5 -جمهرة الأمثال. 
تأليف : أبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري المتوفی ما بعد الأربع مائة الهجرية / تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش / نشر: دار الجيل ودار الفكر ‏ 
بيروت / الطیعه الثانية ۱۶۰۸۰ ه. 

۳ -جمهرة اللغة. 
تأليف : آبي بكر محمّد بن الحسن بن درید المتوفی سنة ۲۲۱ ه/ تحقیق : 
د. رمزي منير البعلبكي / نشر: دار العلم للملایین - بیروت / الطبعة 
الأولى -۱۹۸۷م. 

۶ -جواهر الادب: جواهر الادب فى آدبیات وانشاء لغة العرب. 
تأليف: آحمد الهاشمي المصري المتوفی سنة ۱۳۰۲ ه | تصحیح 
وتحقیق : لجنه من الجامعبین / نشر : موسسة المعارف -بیروت . 

۵ الجواهر السنبة: الجو اهر السنية فى الأحاديث القدسية. 
تألیف : محمّد بن الحسن بن علي بن الحسین الحرّ العاملي المتوقئ سنة 
6 ۱۱۰ / نشر: ياسين -ایران / الطبعة الأولى - ۱۶۰۲ ه. 

١‏ -الجوهر الئمین: الجوهر الثمين فى تفسیر الکتاب المبین. 
تألیف : عبدالله بن محمّد رضا بن شبّر بن حسن بن أحمد آل شبّر 


۷ ه. 

۷ _الجوهر النضدد. 
تأليف : جمال الد ين أبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطهّر 
الأسدي المعروف بالعلامة الحلي المتوقئ سنة ۷۲۹ ه/ نشر: بیدار -قم | 
الطيعة الخامسة ۱۶۱۲ ه. 


م۲ حرف الحاء of‏ 


۸ - حاشية الجرجانی على المطالع: الحاشية على مطالع الأنظار فى 
شرح طوالع الأنوار. 
تأليف : أبي الحسن علي بن محمّد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي 
المعروف بالسيّد الشريف المتوفئ سنة ۵۸۱۳ / نشر : مكتبة المرعشي 
النجفي العامّة -قم . 

8 -حاشية السبزواری على الحكمة المتعالية: الحاشية على الأسفار. 
(بهامش الحكمة المتعالية). 
تأليف : هادي بن مهدي السبزواري المتوقئ سنة ۱۲۸۹ ه | نشر: 
دار إحياء التراث العربي -بيروت / الطبعة الرابعة ‏ ۱:۱۰ ه. 

۰ - الحاشية على إلهيات الشرح الجديد: الحاشية على إلهيات الشرح 
الجديد للتجريد. 
تأليف : أحمد بن محمد الأردبيلي المعروف بالمقدّس الأردبيلي المتوفی 


سنة 4947 ه/ تحقيق : أحمد العابدي / نشر: مركز النشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلامي . -قم / الطبعة الثانية ١5١19‏ ه. 

۱ حاشيةملاعبدالله على التهذیب: الحاشية على تهذیب المنطق والكلام 
للتفتازانی. 
تألیف : نجم الدين عبدالله بن شهاب الدین حسین اليزدي الشهابادي 
المعروف بالملا عبدالله المتوقی سنة ۹۸۱ ه/ تعلیق : مصطفی الحسيني 
لدشتي /نشر : مؤسّسة |سماعیلیان -قم / الطبعة الثانیة ۱۳۱۳ ه. ش . 

۲ -حقائق التأويل: حقائق التأويل فى متشابه التنزیل. 
تألیف : آبي الحسن محمّد بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي 
البغدادي المعروف بالشریف الرضي المتوفی سنة ٠7‏ 4ه / شرح : محمّد 
الرضا آل کاشف القطاء / نشر : قسم الدراسات الاسلامية في مؤسسّسة 
الیعثه -طهران /۱۰۳۱ ه. 

۳ -الحکمة المتعالية: الحکمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة. 
تألیف : صدر الدین محمّد بن إبراهيم بن یحیی القوامي الشيرازي 
المعروف بصدر المتألهين المتوقی سنة ۱۰۰۰ ه/نشر : دار | حیاء التراث 
العربي -بیروت / الطبعة الرابعة - ۱۶۱۰ ه. 

۶ -حلية الأولياء: حلية الأولياء وطيقات الأصفياء. 
رای ود و 

ان المهرانی زاس ني المتوفی سنة 1۳۰ ه / نشر: دار الکتب 
العلمية بیروت /الطبعة الأولی -۱:۰۹ ه. 


0145 الدين والإسلام /ج۲ 

۵ الحوزة العلميّة فى النجف الأشرف. 
تاليف محف قرو | فشو :زان الأكسؤاء سيروت اليف الأول د 
٤‏ ھ. 

5 -حياة الحيوان للدمیری: حياة الحيوان الکبری. 
تأليف : كمال الدين أبي البقاء محمّد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدميري القاهري المتوفئ سنة ۵۸۰۸ / نشر: مكتبة ناصر خسرو - 
طهران . 

۷ _الحدوان الجاحظ: كتاب الحيوان. 
تأليف : أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المتوفئ سنة 
۵ ه/ تحقيق : عبد السلام محمّد هارون / نشر: دار إحياء التراث 


العربي -بیروت . 


۱ حرف الخاء of‏ 


۸ خاص الخاض للثعالبی: خاض الخاض. 
تألیف: آبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الشعالبي 
النيسابوري المتوفی سنة 1۳۰ ه / تحقيق: مأمون محيي الدين الجنان / 
نشر: دار الكتب العلمية -بیروت / الطبعة الأولى - ۱۶۱۶ ه. 


فرق المضنافن نت 


۹ -خزانة الأدب: خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب. 
تأليف : عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفی سنة ۱۰۹۳ ه/ تحقيق: د. 
محمّد نبيل طريفي /|شراف : د . إميل بديع يعقوب / نشر: دار الكتب 
العلمية -بیروت / الطبعة الاولی -۱۶۱۸ ه. 

۰ الخلاصة: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. 
تألیف : جمال الدین آبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطهّر 
الأسدي المعروف بالعلامة الحلّي المتوفی سنة ۵۷۲۹ / تحقیق : جواد 
القيّومي الأصفهاني / نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين -قم / الطبعة الأولى -۱۵ ۱۶ ه. 

۱ الخلاف: الخلاف فى الأحکام. آو: مسائل الخلاف. 
تألیف : أبي جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسي المعروف بشیخ 
الطائفة الستوفی سنة 17۰ ه/ تحقیق: جواد الشهرستاني وعلي 
الخراساني الكاظمي ومحمّد مهدي نجف / نشر: مؤسّسة النشر 


م حرف الدال of‏ 


۲ -دائرة المعارف الإسلامية. 


تأليف : مجموعة من الباحثين الأجانب / تعريب: أحمد الشنتناوي 


0۹۸ الدين والإسلام اج ۲ 


وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس / مراجعة: د. محمّد مهدي 
علام / نشر: دار الفکر -بیروت . 

۳ -داثرة المعارف الاسلامية الشيعية. 
تألیف : حسن محسن الأمين العاملي المتوقئ سنة ۱۸۲۳ ه / تشر : دار 
التعارف -بیروت / الطيعة السادسة ۱۶۲۲ ه. 

۶ دائرة المعارف الشيعية العامّة: مقتبس الاأثر ومجدّد ما دثر من تاريخ 
الیشر. 
تألیف : محمّد حسين بن سلیمان بن ولي الله بن أمر الله بن عبدالله الأعلمي 
الحائري المهرجاني المتوقئ سنة ۱۳۹۱ ه / نشر: مؤسّسة الأعلمي - 
بيروت /الطبعة الثانية ١5١١‏ ه. 

6 -دائرة معارف القرن العشردن. 
تألیف : محمّد فرید بن مصطفی وجدي بن علي رشاد الستوفی سنة 
۳ هه /نشر : دار الفکر ودار نویلیس -ییروت / ۱۳۹۹ ه. 

0 -الدرجات الرفدعت: الدرجات الرفيعة فى طيقات الشيعة. 
تألیف : صدر الدین علي خان بن أحمد بن محمّد معصوم بن آحمد بن 
إبراهيم الحسيني المدني الشيرازي المتوفی سنة ۱۱۲۰ ه /نشر : 
مؤسّسة الوفاء -بیروت / الطبعة الثانية -۱۶۰۳ ه. 

۷ -الدز المنثور: الدز المنثور فى التفسیر بالمأثور. 
تألیف : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الکمال بن محمّد بن سابق 
الدین الخضيري السيوطي الشافعي المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه/ نشر : دار 


الفکر -بیروت / ۱۶۲۲ ه. 

۸ الدرر المنتثرة: الدرر المنتثرة فى الا حادیث المشتهرة. 
تأليف : جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الکمال بن محمّد بن سابق 
الدین الخضيري السيوطي الشافعي المتوفی سنة ۵۹۱۱ / تحقیق : محمّد 
عبد الخالق عبد القادر عطا / نشر : دار الاعتصام القاهرة . 

۹ -دستور العلماء: جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون. 
تأليف : عبد النبي بن عبد الرسول الا حمد نكري / تعریب : حسن هاني 
فحص / نشر: دار الکتب العلمية -بيروت / الطبعة الاولی - ۱۶۲۱ ه. 

۰ -دقائق الإشارات: دقائق الإشارات إلى معانى الأسماء والصفات. 
تأليف: عبدالث بن محمّد عبد القادر الأنصاري الخليلي الشافعي 
المعروف بابن قاضي الخليل المتوفئ سنة ۷۲۶ ه / تحقيق: عماد الدين 
حيدر / نشر: مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان ‏ بيروت / الطبعة 
الأولى -۸١٤٠ه.‏ 

۱ دلائل التوحيد: كتاب دلائل التوحيد. 
تأليف : جمال الدين بن محمّد بن سعيد بن قاسم القاسمي الدمشقي 
المتوفی سنة ۱۳۳۲ ه / مراجعة : محمّد حجازي / نشر: مكتية الثقافة 
الدينية -القاهرة / طبع : مطبعة المدني / الطبعة الأولى -۰1 ۱۶ ه. 

۲ -دلائل الصدق: دلائل الصدق لنهج الحق. 
تأليف : محمّد حسن المظفر المتوقئ سنة ۵۱۳۷۵ / تحقيق ونشر: 
مؤسّسة آل البيت 22 لإحياء التراث -دمشق / الطبعة الأولى ۱6۲۲ ه. 


١97‏ _دلائل الذبوّة للبیهقی: دلائل الذبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. 
تأليف : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوقئ 
سنة ۶0۸ ه / تحقیق : د . عبد المعطي قلعجي / نشر : دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت /الطبعة الأولى-14-6ه. 

6 -دمية القصر: دمية القصر وعصرة أهل العصر. 
تأليف : علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي المتوقئ سنة 
۷ ه/ تحقيق: د . محمد التونجي / نشر: دار الجیل -بيروت / الطبعة 
الاولی -514١1ه.‏ 

٥‏ دول الإسلام. 
تأليف : شمس الدين أبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي المتوفی سنة ۷2۸ ه/ تحقیق: فهيم محمّد شلتوت ومحمّد 
مصطفی إبراهيم / تشر : الهيئة المصرية العامّة للکتاب -مصر / ۱۹۷۶ م . 

۲ الدين الخالص. 
تألیف : آبي الطیب صدّيق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني 
القِنُوجي البخاري الهندي المتوفی سنة ۱۳۰۷ ه / تحقیق : محمّد زهري 
النجّار / نشر : مکتبة العرفان -مصر . 

۷ -دیوان آبی تمّام. 
شرح: آبي زکریا یحیی بن علي بن محمّد بن الحسن الشيباني المعروف 
بالخطیب التبريزي المتوقّی سنة ۵۰۲ ه / تعلیق : راجي الأسمر / نشر: 
دار الکتاب العربي -بیروت / الطبعة الثانية - ۱۶۱6 ه. 


۸ -دیوان أبى العتاهية. 
تقديم وشرح: د. صلاح الدين الهواري / نشر : دار ومكتية الهلال ودار 
البحار -بيروت / الطبعة الأولى 4١٠٠م‏ . 

۹ ديوان آبی فراس الحمدانی. 
شرح : د . خلیل الدويهي / نشر : دار الکتاب العربي -بیروت / الطبعة 
الثانية ۱۶۱۶ ه. 

۰ -دیوان آبی نؤاس. 
تحقیق وشرح: آحمد عبد المجید الغزالي /شراف: عزیز أباظة / نشر : 
دار الکتاب العربي -بیروت / ۱۶۱۲ ه. 

۱-دیوان امری القیس. 
تقدیم وشرح: غرید الشیخ / نشر : مقّسسة الأعلمي ‏ بیروت / الطيعة 
الأولى المحقّقة ۱۶۲۱ ه. 

۲ -دیوان البحتری. 
نقدیم وشرح :د . یوسف الشيخ محمد /نشر :دار الکتب العلمية -بیروت / 
الطبعة الأولى - ۱۶۰۷ ه. 

۳ -ديوان جردر. 
تقدیم وشرح : تاج الدین شلق /نشر : دار الکتاب العربي -بیروت / الطبعة 
الاولی ۱۶۱۳ ه. 

4 ديوان حسّان بن ثابت الانصاری. 


بيروت/ ۱۶۱۰ ه. 
6 ديوان الحطيئة. 
تقديم وشرح: د . عمر فاروق الطباع / نشر: شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم -بیروت / ۲۰۰۰ م. 
5 -ددوان الحماسة. 
شرح: أبي زکریا یحیی بن علي بن محمّد بن الحسن الشيباني المعروف 
بالخطيب التبريزي المتوفی سنة ۰۲ ه / نشر : دار القلم -بیروت . 
۷-دیوان الشریف الرضی. 
نشر: مطبعة وزارة الارشاد الاسلامي -طهران / الطبعة الأولى - 
۱ شه. 1 
۸-ددوان طرفة: دیوان طرفة بن العید. 
تقدیم وشرح: د . عمر فاروق الطباع / نشر : دار القلم -بیروت / ۲۰۰۳ م . 
8 -دیوان العذرددن. 
شوم ةن بو سق حتف وار اتل بویت الت ابر نی 
۳ ش. 
۰ -دیوان عمرو بن کلتوم. 
جمع وتحقیق وشرح: د . إميل بدیع یعقوب / نشر : دار الکتاب العربي - 
بیروت / الطبعة الأولی- ۱۶۱۱ ه. 
۷۱-ددوان عنترة. 
تقدیم وشرح: علي العسيلي / نشر: مؤسّسة النور -بیروت / الطبعة 
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٤ 
الاولی-۱۶۱۹ ه.‎ 


۲ -ددوان الفرزدق. 
تقدیم وشرح: علي خریس / نشر: مؤسّسة الأعلمي - بیروت / الطيعة 
الاولی -۱۱1 ه. 

۳-ددوان کشتر عزة. 


تقدیم وشرح : مجید طراد / نشر : دار الکتاب العربي -بیروت / الطبعة 
الاولی ۱2۱۳ ه. 

۶ دبنوان لیند. 
شرح : الطوسي / تقدیم وتعلیق: د. حنا نصر الجتي / نشر : دار الکتاب 
العربي -بیروت / الطبعة الأولى - ۱۶۱۶ ه. 

۵ -دیوان المتنتی. 
شرح وتعلیق: مصطفی سبيتي / نشر: دار الکتب العلمية -بیروت | 
الطبعة الأولى -۰ ۱6 ه. 

75 ديوان مجنون لیلی. 
شرح : د . یوسف فرحات / نشر: دار الکتاب العربي -بیروت / الطبعة 
الاولی ۱۶۱۲ ه. 

۷ -الدیوان المنسوب للأمير: دیوان الامام على بن أبى طالب 3. 
جمع ونرئیب وتحقیق: د . صابر القادري / نشر: المکتبة العصرية - 
بیروت / الطبعة الاولی ۱۶۲۶۰ ه. 

۸ -دیوان النابغة الذبیانی. 


نقدیم وشرح: د. حتّا نصر الجتي / نشر: دار الكتاب العربي -بيروت / 
٤‏ 
الطبعة الاولی -١١١٤٠ه.‏ 


ل حرف الذال جه 


4 الذخيرة: الذخيرة فى علم الكلام. 


تأليف : أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي 
البغدادي المعروف بالمرتضئ وعلم الهدى المتوفی سنة 571 ه | 
تحقيق : أحمد الحسيني /نشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين قم / ۱۶۱۱ ه. 


۳۳۰ تا ات إلى تصانیف الشيعة. 


الأضواء -بیروت / المیمة انالف ۰۳ ۱6 ه. 


۱ -ذیل آمالی القالی: ذیل الأمالى والنوادر. 


تألیف : آبي على (سماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن موسی 
القالی البغدادي المتوفی سنة ۳۵۲ ه / نشر : دار الکتاب العربي -بیروت . 


مط حرف الراء of‏ 


۲ -ربیع الأبرار: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. 
تأليف : جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي المتوفى سنة ۰۳۸ ه/ تحقيق قيق : د . سليم النعيمي /نشر : مكتبة 
لشریف الرضي _قم/الطبعة ول ۱6۱۰ 

۳ -رجال ابن داود: کتاب الرجال. 
تألیف : تقي الدین الحسن بن علي بن داود الحلي المتوفی ما بعد سنة 
۷ ه/ تحقيق : محمّد صادق بحر العلوم /نشر : مكتبة الشریف الرضي 
-قم /أفست عن المطبعة الحيدرية -النجف / 1597 ه. 

۶ -رجال الطوسی: کتاب الرجال. 
تألیف : آبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي الم عروف بشیخ 
الطائقة المتوفی سنة ۰ ه/ تحقیق : جواد القيّومي الأصفهاني / نشر : 
مؤسّسة النشر الإسلامي AS a sS‏ لى 
۱٤0 -‏ ه. 

۵ -رجال الکشی: اختيار معرفة الرجال, أو: اختيار معرفة الناقلين. 
تأليف : آبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي ي المعروف بشيخ 
الطائفة المتوفی سنة ١ه‏ / تعليق: برهان الدين محمّد بن محمّد باقر 
الحسيني ميرداماد الإسترابادي المعروف بالمعلّم الثالث المتوقئ سنة 


۱ هم تحقيق: مهدي الرجائي / نشر : مؤسّسة آل البيت 80 لإحياء 

ات تن 

۲۲۳ رجال النجاشی: فهرست أسماء مصنفی الشيعة. 
تألیف : أبي العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي الأسدي المتوقی 
سنة 10۰ ه/ تحقیق : موسى الشبيري الزنجاني / نشر: مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / الطبعة السادسة -۱۶۱۸ ه. 

۷ الرحلة المدرسية: الرحلة المدرسية والمدرسة السيّارة فى نهج الحق. 
تأليف : محمّد جواد البلاغي النجفي المتوفى سنة ۱۳۵۲ ه / نشر: دار 
المرتضی -بیروت / الطبعة الثالثة 1195 م. 

۸ رسائل إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. 
تألیف : أبي سليمان محمّد بن معشر البستي المقدسي وأبي الحسن علي 
ابن هارون الزنجاني وأبي أحمد المهرجاني وأبي الحسن العوفي وزيد 
ابن رقاعة. من أفاضل القرن الرابع الهجري / نشر: مركز النشر التابع 
لمكتب الإعلام الإسلامي -قم / ۱:۰۵ ه. 

۹ الرسائل الفلسفية لصدرا: مجموعة الرسائل الفلسفية. 
تألیف : صدر الدين محمّد بن إبراهيم بن يحيئ القوامي الشيرازي 
المعروف بصدر المتألهین المتوقی سنة ۱۰۵۰ ه/نشر : دار |حیاء التراث 
العربي ‏ بيروت / الطبعة الأولى المنقَحة ۱۸۲۷۲ ه. 

۰ -رسائل المرتضی: الرسائل. 
تألیف : آبي القاسم علي بن الحسین بن موسی بن محمد الموسوي 
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البغدادي المعروف بالشريف المرتضئ وعلم الهدى المتوفی سنة 
1 ه/ إعداد : مهدي الرجائي / إشراف : أحمد الحسيني / نشر: دار 
القرآن الكريم -قم / ۱۰۵ ه. 

۱ -الرسالة السعدیة. 
تأليف : جمال الدين آبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطهّر 
الأسدي المعروف بالعلامة الحلّي المتوقئ سنة ۵۷۲ / تحقيق: عبد 
الحسين محمّد علي بقال / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة -قم / 
الطبعة الأولى المحقّقة  ١5٠١‏ ه. 

۲ -رسالة عدم سهو النبی. 
تألیف : أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالمفيد وابن المعلم المتوقی سنة ٤٠١١‏ ه/ تحقیق : محمّد مهدي 
نجف / نشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفید -قم / الطبعة الأولى - 
۲ ه. 

۳ -رسالة الغفران. 
تأليف : أبي العلاء آحمد بن عبدالله بن سلیمان بن محمّد التتّوخی ي المعرّي 
ا قيق : علي حسن فاعور /نشر : دار الكتب العلمية 
-بيروت / الطبعة الأولى - ۱۶۱۰ ه. 

۶ الرسول واليهود وجها لوجه. 
تألیف : د . سعد المرصفي / نشر: مكتبة ابن كثير -الکویت» ومؤسّسة 
الريّان -بيروت / الطبعة الثانية ١877‏ ه. 


۸ ۰ > الدين والإسلام /ج" 


۵ روائع اسلامیة. 
|عداد : إبراهيم النعمة / نشر : مطبعة الزهراء الحديثة - الموصل / الطبعة 
الثانیه ۱۰۶ ه. 

۲ -الروض الآنف: الروض الانف فى تفسير السيرة الذيويّة لابن هشام. 
تألیف : آبي القاسم عبد الرحمان بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن 
الخثعمي السهيلي المتوفئ سنة 58١‏ ه/ تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد / 
نشر : دار الفكربيروت / ۱۶۲۰ ه. 

۷ -روضات الجنات: روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات. 
تألیف : محمّد باقر بن زين العابدین بن آبي القاسم بن حسین الموسوي 
الخوانساري الأصفهاني المتوقّی سنة ۱۳۱۲ ه / تحقیق : أسد الله 
(سماعیلیان / نشر : مکتبه (سماعیلیان -طهران . 

رياض السالکین: ریاض السالکین في شرح صحيفة سید الساجدین. 
تألیف : صدر الدين علي خان بن أحمد بن محمّد معصوم بن آحمد بن 
|براهیم الحسيني المدني الشيرازي المتوفی سنة ۱۱۲۰ ۵ / تحقیق : 
محسن الحسيني الأميني / نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين -قم . 

۹ رياض العلماء: ریاض العلماء وحیاض الفضلاء. 
تألیف : عبدالله آفندي بن عیسی بن محمّد صالح بن مير محمّد 
الأصفهاني المتوفی سنة ۱۱۳۰ ه/ تحقیق : آحمد الحسيني /نشر : مكتبة 
المرعشي النجفي العامّة قم / ۱2۰۱ ه. 
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ملا حرف الزاء ينه 


٠‏ زَاد المسير: زاد المسير فى علم التفسير. 
تأليف : جمال الدين آبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد البكري 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوفئ سنة ٥۹۷‏ ه / تحقيق : 
د. محمد بن عبد الرحمان عبدالله والسعيد بن بسيوني زغلول /نشر : دار 
الفکر -بیروت / الطبعة الاولی ۱۶۰۷ ه. 

۱ الزهد للبیهقی: کتاب الزهد الکبیر. 
تألیف : آبي بكر آحمد بن الحسین بن علي بن عبدالله بن موسی البيهقي 
النيسابوري الخسروجردي المتوفی سنة 08 ه / تحقیق : عامر أحمد 
حیدر / نشر : مؤسّسة الکتب الثقافية -بیروت / الطبعة الثالقة ۱۱۷ ه. 

۲ -زهر الآداب: زهر الآداب وثمر الألباب. 
تألیف : أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني المتوقی سنة 
۳ ه/ تحقیق : د . صلاح الدین الهواري / نشر: المکتبة العصرية - 
بیروت / الطبعة الاولی ۱۶۲۱۰ ه. 


مز حرف السين )0 


۳ -سمط اللالى. 
تألیف : أبي عبید عبدالله بن عبد العزیز بن محمّد البكري الستوفی سنة 
71 ه/ تحقیق : عبد العزیز الميمني / نشر : دار الکتب العلمية -بیروت . 
4 سمط النجوم العوالی: سمط النجوم العوالی فى أنباء الأوائل والتوالی. 
تأليف : عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العاصمي المكّي الشافعي 
المتوفی سنة ١‏ ه/تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد 
معوّض / نشر: دار الكتب العلمية -بیروت / الطبعة الأولى-515١ه.‏ 
۰۵ -سئن ابن ماجة: كتاب الستنن. 
تألیف : أبي عبدالله محمّد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوقی 
سنة ۲۷۰ ه/ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي / نشر : دار الفکر -بیروت . 
7 -سنن أبى داود: الستن. 
تأليف : أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني 
الأزدي الحنبلي المتوفی سنة ۲۷۰ ه / تحقيق: محمّد محيي الدين 
عبد الحميد / نشر : دار الفکر -بیروت . 
۷ -سنن الترمذی: الجامع الصحيح. 
تألیف : آبي عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي المتوقى سنة 


۹ ه/ تحقيق : أحمد محمّد شاكر / نشر : دار إحياء التراث العربي - 


بيروت / ۱۳٣۷‏ هھ. 
۸ -سنن الدارقطنى: الستن. 


تألیف : أبي الحسن علي بن عمر الدارقطتي المتوفی سنة ۳۸۵ ه/ تحقیق : 
عبدالله هاشم الیمانی المدنی / نشر : عالم الکتب -بیروت / الطبعة الرايعة 


-۱۶۰۲۱ ه. 
۹ -ستن الدار می: السدن. 


تأليف : أبي محمّد عبدالله بن عبد الرحمان بن الفضل بن بهرام الدارمي 
التميمي السمرقندي المتوفی سنة ۲۰۵ ه / نشر: دار الفكر -القاهرة / 
۸ ه. 
۰ الستن الكبرى للبیهقی: السنن الکبری. 
تأليف : آبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبدالله بن موسی البيهقي 
النيسابوري الخسروجردي المتوقئ سنة ٠٥۸‏ ه / نشر : دار المعرفة ‏ 
بیروت . 
۱ -ستن النسانی: الستن. 
تأليف : أبي عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي النسائي الخراساني 
المتوقی سنة ۲۰۳ ه/ نشر : دار الفكر_بيروت / الطبعة الأولى -/4؟١ه.‏ 
۲ سیر أعلام التبلاء. 
تألیف : شمس الدین أبي عبدالله محمّد بن آحمد بن عشمان بن قايماز 


الذهبي المتوفی سنة ۷۶۸ ه / تحقیق : مجموعة من الباحثین / إشراف : 


الدین والاسلام ۲ 


تا اوو / فر ا ا الرسالة موه اللي نة 


عشرة ۱۶۱۷ ه. 


۳ السيرة النيويّة لابن حيّان: السيرة النبونة وأخبار الخلقاء. 


تألیف : آبی حاتم محمّد بن حبّان بن آحمد التمیمی البّستی المتوفی سنة 

- ه/ تحقیق : السيّد عزیز بك وجماعة / نشر : مؤسّسة الکتب الثقافية‎ ٤ 
3 

بيروت / الطبعة الاولی - ۱:۰۷ ه. 


4 السيرة النبويّة لابن سیّد الناس: عیون الأثر فى فنون المغازی والسیر. 


تأليف : آبي الفتح محمّد بن محمّد بن عبدالله بن یحیی بن سيّد الناس 


۵ السيرة الذيوية لابن كثير: السيرة النيویة. 


تأليف : عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير 
القرشی البصروي الدمشقى الشافعى المتوقئ سنة ۵۷۷۶ / تحقیق : 
مصطفئ عبد الواحد /نشر : دار إحياء التراث -بیروت . 


65 _السيرة النيوية لابن هشام: السيرة النيوية. 


تأليف : أبي محمّد عبد الملك بن هشام بن یوب الحميري المعافري 
الذهلي المتوفی سنة ۲۱۸ ه / تحقيق: مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي / نشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت / الطبعة 
الثالثه -۱۶۲۱۰ ه. 


فهرس المصادر 31۳ 


مزر حرف آلشین 0 


۷ - شبهات وأباطیل خصوم الاسلام: شبهات وآباطیل خصوم الاسلام 
والرد عليها. 
تألیف : محمّد متولي الشعراوي / جمع وإعداد وترتیب : عبد القادر آحمد 
عطا / نشر : دار العودة -بیروت / ۱۹۸۸ م. 

۸ -شجرة النور الزكية: شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية. 
تأليف : محمّد بن محمّد مخلوف المتوفی سنة ۱۳۰۰ ه / نشر : دار الفکر - 
بیروت . 

۹ شذرات الذهب: شذرات الذهب فى آخبار من ذهب. 
تأليف : أبي الفلاح عبد الحي بن آحمد بن محمّد المعروف باين العماد 
الحنبلي المتوفی سنة ۱۰۸۹ ه / نشر : دار الفکر -بیروت / ۱۶۱۶ ه. 

۰ الشذرة: الشذرة فى الا حادیث المشتهرة. 
تأليف : محمّد بن طولون الصالحي المتوفی سنة ۹۵۳ ه / تحقیق : كمال 
بسيوني ذغلول / نشر : دار الكتب العلمية -بيروت / الطيعة الأولى - 
۲ ۶ شه. 

۱ -شرح ابن عقيل: شرح ألفية ابن مالك. 
تأليف : بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري المتوفی 


سنة 1715ه / تحقيق : محمّد محيى الدين عبد الحميد / نشر: مكتبة 
سيّد الشهداء لا -قم / الطبعة الثانية ۱۶۱۱۰ ه. 

شرح الإتحافات السنية: شرح الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية. 
تأليف : زين الدين محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زين 
العابدين الحدّادي المّنَاوي القاهري المتوفی سنة ۱۰۳۱ ه/ تحقيق : عبد 
القادر الأرناؤوظ وطالب عوّاد / نشر : دار این کثیر -دمشق / الطيعة 
الأولى 157١‏ ه. 

۳ -شرح الاشارات للطوسی: الشرح على الإشارات والتنبيهات. 
تأليف : نصير الدین أبي جعفر محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي 
المتوفی سنة ۲ ه/ تحقیق : د . سلیمان دنيا / نشر: موسسه النعمان - 
بیروت / ۱۶۱۳۲ ه. 

۶ -شرح الأصو ل الخمسة. 
تألیف : عبد الجّار بن أحمد الهمذاني الأسد آبادي المتوقئ سنة 1۱۵ ه/ 
تعلیق : أحمد بن الحسین بن أبي هاشم / تصحیح : سمیر مصطفی رباب / 
نشر : دار إحياء التراث العربی -بیروت / الطبعة الأولى - ۱2۲۲ ه. 

۵ -شرح او ل الکافی لصدرا: شرح أيه ل الكافي. 
تألیف : صدر الدین محمّد بن ابراهیم بن یحیی القوامي الشيرازي 
المعروف بصدر المتألهین المتوفی سنة ۱۰۵۰ ه | تصحیح : محمّد 
خواجوي /نشر: مؤسّسة مطالعات وتحقیقات فرهنگی (مقسسة 


2 
البحوث والتحقیقات الثقافية) -طهران / الطبعة الاولی -۱۳۱۱ ه. ش . 
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۲7 -شرح الباب الحادی عشر. 
تألیف : جمال الدین المقداد بن عبدالله الحلّي السيوري السعروف 
بالفاضل المقداد المتوفی سنة ۵۸۲ / نشر: إيران . 

۷ -شرح التجرید للقوشجی: شرح تجرید الکلام. 
تأليف : علاء الدین علي بن محمّد القوشجي الحنفي المتوفی سنة ۵۸۷۹ / 
نشر: مكتبة المعرفه -شیراز . 

۸-شرح السنة للبخوی: شرح السنة. 
تأليف : أبي محمّد الحسین بن مسعود بن محمّد بن الفراء البغوي 
الشافعي المتوفی سنة 017 ه / تحقیق : سعید محمّد اللحَام / نشر : 
دار الفکر -بیروت / ۱۶۱۹ ه. 

۹ -شرح السیوطی على سنن النسائى: شرح سنن النسائی. 
تأليف : جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الکمال بن محمّد بن سابق 
الدین الخضيري السيوطي المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه / نشر: دار الفکر - 
بیروت / الطبعة الاولی -۱۳4۸ ه. 

۰ شرح شور الذهب: شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب. 
تأليف : جمال الدین أبي محمّد عبدالله بن یوسف بن أحمد بن عبدالله بن 
هشام الأنصاري المصري المتوفی سنة ١1اه/‏ نشر: دار الهجرة قم / 
الطبعة الثانية  ١55٠١‏ ه. 

۱-شرح فصوص الحكم للغراب: شرح فصوص الحكم. 
تأليف وجمع وتحقيق ونشر: محمود محمود الغراب / طبع : مطبعة زيد 


211 الدين والاسلام /ج۲ 


ابن ثابت _دمشق . 

۲ -شرح القاسانی على فصوص الحكم: شرح فصوص الحكم. 
تأليف : كمال الدين عبد الرزاق القاساني المتوقئ سنة ١٠7ه‏ / نشر: 
بيدار -قم / الطبعة الرابعة ‏ ۱۳۷۰ ه. ش . 

۳ -شرح المقاصد. 
تأليف : سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداله التفتازاني الخراساني 
الشافعي المتوفی سنة ۷۹۳ ه / تحقیق : د. عبد الرحمان عميرة / نشر : 
مكتبة الشريف الرضي -قم / الطبعة الأولى - ۱۳۷۱ ه. ش . 

۶ -شرح المنظومة. 
تألیف : هادي بن مهدي السبزواري الستوفی سنة ۱۲۸۹ ه / تصحیح 
وتعلیق: حسن حسن زاده الاملي / تحقیق : مسعود طالبي / نشر : ناب - 
طهران / الطيعة الثالثه ۱۶۱۷ ه. 

۵۰ شرح المواقف. 
تأليف : أبي الحسن علي بن محمّد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي 
المعروف بالسيّد الشریف المتوفی سنة ۵۸۱۰ / تصحیح : محمّد بدر 
الدين النعساني / نشر : مطبعة السعادة -مصر . 

۲ -شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید: شرح نهج البلاغة. 
تألیف : عر الدین أبي حامد عبد الحمید بن هبة الله المدائني المعتزلي 
المعروف بابن أبي الحدید المتوفئ سنة 07 ه/ تعلیق : حسین الأعلمي / 
نشر: موس سة الأعلمي -بیروت / الطبعة الأولى المصحّحة - ۱۶۱۵ ه. 


۷ -شروح الشمسية. 
تألیف : القطب الرازي والشریف الجرجاني والسيالكوتي والدسوقي 
والدواني والشربيني / نشر : شركة شمس المشرق للخدمات الشقافية - 
بیروت . 

۸ -شعب الإيمان للبیهقی: شعب الإيمان. 
تألیف : آبي بكر آحمد بن الحسین بن علي بن عبدالله بن موسی البيهقي 
النيسابوري الخسروجردي المتوفئ سنة 408 ه / تحقیق : حمدي 
الدمرداش محمد العدل / نشر: دار القكر -بيروت / الطبعة الأولى ‏ 
1ه. 

4 الشعر والشعراء لابن قتيبة: الشعر والشعراء أو: طبقات الشعراء. 
تأليف : أبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفی سنة 
۱ ه/ تحقيق : د . مفيد محمّد قميحة ونعيم زرزور / نشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت /الطبعة الثانية -۰۵ع۱ ه. 

۰ -شعراء الغری: شعراء الغرى. أو: النجفيات. 
تألیف : علي الخاقاني النجفي / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامة -قم 
هه أَفست عن المطبعة الحيدرية -النجف / ۱۳۷۳ ه. 

۱ -شعراء النصرانية بعد الاسلام. 
تألیف: لويس شیخو اليسوعي المتوقی سنة ۱۹۲۷ م / تشر : دار 
المشرق -بیروت / الطبعة الخامسة - ۱۹۹۹ م . 


۱۸ الدين والاسلام /ج۲ 


۲ -شعراء النصرانية قبل الاسلام. 
تأليف: لويس شيخو اليسوعي المتوفی سنة ۱٩۲۷‏ م / نشر : دار 
المشرق -بیروت / الطبعة الخامسة- ۱۹۹۹ م. 

۳ الشفا للقاضی عیاض: الشفا بتعریف حقوق المصطفی. 
تألیف : آبي الفضل عیاض بن موسی اليعصبي الأندلسي العتوقی سنة 
٤‏ ه/ نشر : مکتبه ومطبعه المشهد الحسینی -القاهرة . 

۶ الشفاء: الشفاء (فی المنطق والریاضیات والطبیعیّات والالهیّات). 
تأليف : آبي علي الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي 
البخاري المعروف بالشيخ الرئيس المتوفی سنة ۶۲۸ ه / تحقيق : الأب 
قنواتي وسعيد زايد وعبدالله إسماعيل و د . محمود قاسم و د . عبد الحليم 
منتصر / نشر: الهيئة المصرية العامّة للتأليف والنشر ودار الكتاب 
العریی القاهرة / ۰ .A\‏ 

۵-شفاء العلیل: شفاء العلیل في مسائل القضاء و القدر والحکمة والتعلیل. 
تأليف : برهان الدین محمّد بن أبي بكر بن أيّوب الدمشقي الحنبلي 
المعروف بابن قيّم الجوزية المتوفی سنة ۷۵۱ ه / تحقیق : د . السيّد 
مخ الع وس حمر د تو دار العف «القاقرة/ الطيعة اد رن 
۱۶۱۶ ه. 

7 -شوارق الالهام: شوارق الالهام فى شرح تجريد الکلام. 
تألیف : عبد الررّاق بن علي بن الحسین اللاهيجي الجيلاني المتوفی بعد 


سنة ۱۰۱۵ ه/نشر : مهدوی -أصفهان . 


ا 0 7 


۷ _الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة. 
ء 1 
تاليف : هاشم معروف الحسني /نشر : دار القلم -بیروت / الطبعة الاولی 
-۱۹۷۸۰م. 


م حرف الحاد of‏ 


الصافي: الصافي فى تفسير القرآن. 
تأليف : محمّد محسن بن مرتضی المعروف بالفيض الكاشاني المتوفی 
سنة 91١1ه/‏ تحقيق: محسن الحسيني الأميني / نشر: دار الكتب 
الإسلامية -طهران / الطبعة الأولى-515١ه.‏ 

۹ -صبح الاعشی: صبح الأعشئ في صناعة الانشاء. 
تألیف : آبي العبّاس أحمد بن علي القلقشندي المتوقی سنة ۱ /نشر : 
المؤسّسة المصرية العامة -مصر / ۱۹۱۳ م. 

۰ -صحاح اللغة: تاج اللغة وصحاح العربية. 
تأليف : أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري المتوقّئ سنة ۵۳۹۳ / 
تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار / نشر: دار العلم للملایین -بيروت / 
الطبعة الرابعة ۱۶۰۷ ه. 

۱ -صحیح البخارى: الصحيح. 


تاليف : ابي عبدالل محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 


۲۰ الدين والاسلام /ج۲ 


البخاري الجعفي المتوفی سنة ۲۵۲ ه / تحقیق : د . مصطفی دیب اليّغا / 
نشر : دار ابن کثیر ودار الیمامة -دمشق وبیروت / الطبعة الخامسة _ 
۶ قش۵. 

۲ -صحیح مسلم: الصحیح. 
تأليف : آبي الحسین مسلّم بن الحجّاج القشيري النيسابوري المتوفی 
سنة ۲۷۱ ه/ تحقیق : محمّد فؤاد عبد الباقي / نشر: دار إحياء التراث 
العربي -بیروت / الطبعة الثانية 191/7 م . 

۳ - الصحيفة السچّادية (مجموعة أدعية الامام زين العابدین ). 
تصحیح ونشر: المجمع العالمي لأهل البیت يك -قم / الطبعة الثانية - 
۳ ش۵. 

۶ -صفوة الصقوة. 
تألیف : أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي البكري 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوفی سنة 9۹۷ ه / تحقيق : 
محمود فاخوري و د . محمّد روّاس قلعجي / نشر: دار المعرفة -بيروت / 


الطبعة الرایعة ١5٠5‏ ه. 


۱ حرف الضاد of‏ 


۰۵ الضائع من معجم الأدباء. 
تألیف : د. مصطفی جواد / نشر: شركة الم عرفة للنشر والتوزیع 


فهرس المصادر ۳۱ 


المحدودة -العراق / ۰ ۵ه. 


م۲ حرف الطاء of‏ 


5 طيقات الحفاظ. 
تأليف : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطي الشافعي المتوفى سنة ۹۱۱ ه/ تحقيق : علي 
محمّد عمر / نشر: مكتبة وهبة -القاهرة / الطبعة الاولی - ۱۳۹۳ ه. 

۷ _طيقات خليفة: الطيقات. 
تأليف : أبي عمرو خليفة بن خيّاط بن أبي هبيرة الليثي العصفري 
المعروف بشبّاب المتوفئ سنة ۲۶۰ ه /رواية: موسى بن زكريا بن 
يحيى التستري لمحمّد بن أحمد بن محمّد الأزدي / تحقيق :د .أكرم ضياء 
العُمري / نشر : دار طيبة -الریاض / الطبعة الثانية ۱۶۰۲۰ ه. 

۸ - طبقات الشافعية الكبرى. 
تأليف : تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
المتوفى سنة ۵۷۷۱ / تحقیق : عبد الفتاح محمّد الحلو ومحمود محمّد 
الطناحي / نشر : دار إحياء الکتب العربية -القاهرة . 

۹ _طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة: طبقات الشافعية. 


تألیف : تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن محمد الأسدي 


۳۲ الدين والإسلام /ج۲ 


الدمشقی المعروف بابن قاضي شهبة المتوفی سنة ۸۰۱ ه / تحقیق : د . 
عبد العلیم خان /نشر : دار الندوة الجديدة -بیروت / ۱:۰۷ ه. 

٠‏ طبقات الشعراء لابن سلام: طبقات الشعراء. 
تألیف : محمّد بن سلام الجمحي المتوفی سنة ۲۳۱ ۵ / نشر : دار الکتب 
العلمية -بیروت / الطبعة الثانية ۱۶۰۸۰ ه. 

۱ طيقات الفقهاء. 
تألیف : آبي إسحاق [براهیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشيرازي 
الشافعي المتوفی سنة ۶۷۱ ه / نشر : مطبعة بغداد -بقداد / ۱۳6۲ ه. 

۲ الطیقات الکبری لابن سعد: الطیقات الکیری. 
تأليف : آبي عبدالله محمّد بن سعد بن منیع الزهري البصري المتوقی سنة 
۰ھ / نشر: دار بيروت -بيروت /۱۶۰۵ ه. 

"٠‏ طيقات المفسرین للداودى: طیقات المفسرين. 
تأليف : شمس الدين محمّد بن علي بن أحمد الداودي المتوفی سنة 
۰ / نشر :دار الكتب العلمية -بیروت / الطبغة الأولى ۱۶۰۳ ه. 

6 ۳۰ -الطراز: الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 
تأليف : يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني المتوفی سنة 
٩ه‏ / طبع : مطبعة المقتطف -مصر / ۱۹۱۶ م. 

طوالع الأنوار. 
تأليف : ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 


الشيرازي المتوفئ سنة ۰۸۵ ه / نشر : مكتبة المرعشي النجفي العامّة ‏ 


1۳ ۲ 


قم / أأفست عن إحدى المطابع الباكستانية . 


مزر حرف العين 9 


05-العبر: العبر في خبر من غير. 
تأليف : شمس الدين أبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي المتوفی سنة /1/4ه/ تحقيق :د . صالح الدين المنجد /نشر : دائرة 
OT‏ 

۷-عدة الأصول. 
تأليف : أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ 
الطائفة المتوفى سنة 5٠١‏ ه / تحقيق : محمّد رضا الأنصاري القمّي / 
نشر: مؤسّسة البعثة -قم / الطبعة الأولى-/15117 ه. 

عدة الداعی: عدة الداعى ونجاح الساعى. 
تأليف : جمال الدين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الأسدي الحلّي 
المتوفئ سنة ۸۶۱ه/ تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف الاسلامية -قم / 
الطبعة الأولى -۲۰ع۱ ه. 

4 العقد الثمين: العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين. 
تأليف : تقي الدين محمّد بن أحمد الحسني الفاسي المكي المتوقی سنة 
٣ه‏ / تحقيق : محمّد عبد القادر أحمد عطا / نشر : دار الكتب العلمية ‏ 


3 
بیروت / الطبعة الاولی -۱۶۱۹ ه. 


۰ العقد الفرید. 


۶ 
قميحة / نشر : دار الکتب العلمية -بیروت / الطبعة الاولی ۱۶۱۷ ه. 


۱ العلاقة الجدلیة: العلاقة الجدلية بين التاریخ والطقوس المسيحية 


(حوار يدور فى فضاء اللاهوت المسیحی). 

۹ ۶ ۴ 
تاليف : المحامي احمد عمران / نشر : دار الوعي -بیروت / الطبعة الاولی 
۱۷۰ ۱۶ ه. 


علل الشرائع. 


تأليف : آبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّي 

المعروف بالصدوق المتوفی سنة ۵۳۸۱ / نشر: مؤسّسة الأعلمى - 
3 

بیروت / الطبعة الاولی -۱:۰۸ ه. 


۳ العلل المتناهیة: العلل المتناهية فى الا حادیث الواهية. 


تألیف : جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي 
البكري البغدادي الحنبلی المعروف بابن الجوزي المتوفی سنة ۵۹۷ ه / 
تقدیم وضبط : خلیل المیس / نشر : دار الکتب العلمية - بیروت / الطبعة 


2 
الاولی - ۱۶۰۲۳ ه. 


5 -عوالی اللئالی: عوالی اللئالی العزيزية فى الأحاديث الدينية. 


تأليف : محمّد بن علي بن إبراهيم بن حسن الا حسائي المعروف بابن آبي 


ا ل 


جمهور المتوفى بعد سنة ۵۸۷۸ / تحقيق : مجتبئ العراقي / نشر : مطبعة 
سيد الشهداء -قم / الطبعة الأولى -۱۶۰۳ ه. 
۵ العدن للفراهیدی: کتاب العین. 
تأليف : آبي عبد الرحمان الخلیل بن آحمد الفراهيدي البصري المتوفی 
سنة ۱۷۰ ه/تحقیق :د . مهدي المخزومي و د .ابراهیم السامرّائي /نشر : 
دار ومکتية الهلال -بیروت . 
57" عيون الأخبار. 
تأليف : أبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفی سنة 
1 ه/ تحقيق: د . يوسف على طويل /نشر : دار الكتب العلمية -بیروت . 
"١‏ -عيون أخبار الرضا 1. 
تألیف : أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي 
المعروف بالصدوق المتوقئ سنة ۵۳۸۱ / نشر: مؤسّسة الأعلمي ‏ 
طهران / أفست عن المطبعة الحيدرية -النجف / 179٠‏ ه. 


مم حرف الغين يله 
۸ _ الغدير: الغدیر فى الکتاب والسنة والأدب. 


تأليف : عبد الحسين أحمد الأمينى النجفى المتوقّئ سنة ۱۳۹۲ ه | نشر : 
ء 1 
مؤسسة الاعلمي -بيروت / الطبعة الأولى -5١5١ه.‏ 


۳۹ الدين والإسلام /ج۲ 


64 سغرر الحکم: غرر الحکم ودرر الکلم. 
تألیف : تاج الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمّد المحفوظ بن عبد الواحد 
التميمي الأمدي المتوفی سنة 00۰ ه / تصحيح : حسين الأعلمي / نشر : 
مؤسّسة الأعلمي -بيروت / الطبعة الأولى-15017ه. 

۰ الغنیة: غنية النزوع إلى علمى الأصول والفروع. 
تأليف : عر الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي 
المتوفی سنة 085 ه / تحقیق : إبراهيم البهادري / نشر: مؤسّسة الإمام 
الصادق ا -قم / الطبعة الأولى -/151ه. 

١‏ الغنية للجیلانی: الغنية لطالبی طريق الحق فى الأخلاق والتصوّف 
والاداب الإسلاميّة. 
تأليف : عبد القادر بن موسى بن عبدالله الجيلاني المتوفی سنة 57١‏ ه / 
نشر : المكتبة التوفيقية _القاهرة . 

۲ الغیاشی: غياث الأمم فى التياث الظلّم. 
تألیف : ضیاء الدين آبي المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله 
ابن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام 
الحرمين المتوفئ سنة ٤⁄۸‏ ه/ تحقيق : خليل المنصور / نشر: دار الكتب 
العلمية -بیروت / الطبعة الاولی - ۱2۱۷ ه. 


ا امه سس سياه 


۱ حرف الفاء of‏ 


۳-فتح الباری: فتح الباری بشرح صحیح البخاری. 
تألیف : شهاب الدين آبي الفضل آحمد بن علي بن محمّد بن حجر الكناني 
العسقلاني الشافعي المتوفی سنة ۸۵۲ ه / نشر: دار إحياء التراث 
العربي -بیروت / الطبعة الثانية ۱:۰۲ ه. 

4" فتح القدیر: فتح القدیر الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسیر. 
تألیف : بدر الدین آبي علي محمّد بن علي بن محمّد بن عبدالله بن الحسن 
الشوكاني المتوفی سنة ۱۲۵۰ ه/نشر : دار المعرفة -بیروت . 

6 فتح المالك: فتح المالك بتبویب التمهید لابن عبد الب على موطاً الامام 
مالك. 
ترتيب وتحقیق : د. مصطفی صميدة / نشر : دار الکتب العلمية -بیروت / 
الطبعة الاولی -۱۱۸ ه. 

۲ الفتوحات المکية. 
تألیف : محيي الدين أبي عبدالله محمّد بن علي بن محمّد الطائي الحاتمي 
المعروف بابن عربي المتوفی سنة ۱۳۸ ھ/ نشر : دار صادر -بیروت . 

۷ - الفخری فى الاداب السلطانیة: منية الفضلاء فى تواریخ الخلفاء 
والوزراء. 
تألیف : فخر الدین محمّد بن علي بن محمّد بن رمضان بن طباطبا 


الحسني المعروف بابن الطقطقي المتوفئ سنة ۷۰۹ ه / نشر: إيران. 

4 فرج المهموم: فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم. 
تألیف : رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
طاووس الحسني الحسيني المتوفی سنة 116 ه/ نشر: دار الذخائر_قم . 

5 فردوس الأخبار: فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرّج على كتاب 
الشهاب. 
تأليف : شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي المتوقئ سنة ۰۰۹ ه / 
تشر : دار الفکر -بیروت / الطبعة الأولى -۸١٤٠ه.‏ 

۰ الفرق بين الفرق. 
تألیف : عبد القادر بن طاهر بن محمد التمیمی الاسفراييني البغدادي 
المتوفی سنة 1۲٩‏ ه / تحقیق : إبراهيم رمضان / نشر: دار المعرفة ‏ 
بیروت / الطبعة الرابعة ۱۲۶ ه. 

۱-فرق الشيعة. 
تألیف : الحسن بن موسی النوبختي من آعلام القرن الثالث الهجري / 
نشر : دار الاضواء -بیروت / الطبعة الثانية ۱۶۰ ه. 

۲-الفصل لابن حزم: الفصل قي الملل والأهواء والتحل. 
تألیف : أبي محمّد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المعروف 
بابن حزم المتوفئ سنة 107 ه/ تحقیق : د. محمّد إبراهيم نصر ود. 


عيد الرحمان عميرة / نشر : دار الجيل -بیروت . 


۳ الفصول: الفصول في الأصول. 
تألیف: محمّد حسين بن عبد الرحيم الحائري الطهراني الأصفهاني 
المتوقئ سنة ۱۲۵۰ ه/ نشر: دار إحياء العلوم الإسلامية -قم / ۱2۰6 ه. 

٤‏ فقه اللغة: کتاب فقه اللغة وسر العربية. 
تأليف: أبي منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الشعالبي 
التيسابوري المتوفئ سنة ۶۳۰ ه / تحقيق : د . فائز محمّد / مراجعة : د. 
إميل بديع يعقوب / نشر: دار الکتاب العربي -بيروت / الطبعة الثانية ‏ 
۱ قش۵ه. 

۵ الفقیه: کتاب من لا یحضره الفقیه. 
تألیف : آبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّي 
المعروف بالصدوق المتوفی سنة ۵۲۸۱ / تحقیق : علي أكبر الغقاري / 
نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / الطبعة 
الثالثه-۱۶۱۶ ه. 

7 الفکر الاسلامي الحدیث: الفکر الاسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار 
الغربي. 
تألیف: د . محمّد البهي / نشر: دار الفکر - بيروت / الطبعة السابعة - 
۱ م. 

۷-فن الأدب الروائی عند تولستوی. 
تألیف : ف .غ . !دینوکوف / تعریب :د . محمّد يونس /نشر :دار الشؤون 
الثقافية العامّة - بغداد / الطبعة الثانية 1987 م. 


۸ فهرس التراث. 
تألیف : محمّد حسين الحسيني الجلالي / تحقیق : محمّد جواد الحسيني 
الجلالي / نشر : دليل ما-قم / الطبعة الأولى ۱2۲۲ ه. 

۹ فهرست اين الندیم: الفهرست. 
تألیف : آبي الفرج محمّد بن إسحاق بن محمّد بن إسحاق الندیم الورّاق 


المتوفی سنة ۳۸ ه / نشر : دار المعرفة -بیروت / الطبعة الثانية ‏ 


۷ ۶ ده. 
۰ الفهرست: فهرست کتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفین 
وأصحاب الاصول. 


تأليف : أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ 
الطائفة المتوفی سنة 40۰ ه / تحقیق : عبد العزیز الطباطبائي / نشر : 
مكتبة المحقق الطباطبائي قم / الطبعة الأولى ۱۶۲۰۰ ه. 

0١‏ فهرست منتجب الدين: فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفیهم. 
تأليف : منتجب الدين أبي الحسن على بن عبيدالله بن بابويه الرازي من 
أعلام القرن السادس الهجري / تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي / نشر : 
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية -طهران . 

۲ الفوائد الحائرية. 
تألیف : محمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني المعروف بالوحید المتوفی 
سنة ١ه‏ / تحقیق ونشر: مجمع الفکر الإسلامي -قم / الطبعة الأولى 
المحققة ۱۱۵ ه. 


۳ فوات الوفيات: فوات الوفيات والذيل عليها. 
تأليف : محمّد بن شاكر الكتبي المتوفی سنة 114ه/ تحقيق: د. إحسان 
عبّاس / نشر: دار صادر -بیروت . 

6 فيض القدير: فيض القدير فى شرح الجامع الصغير. 
تأليف : زين الدين محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدّادي المُنَاوي القاهري المتوفی سنة ۱۰۲۱ ه / نشر: 
دار الحديث_القاهرة . 


0 حرف القاف of‏ 


0 القاموس المحيط: القاموس المحيط والقايوس الوسيط. 
تأليف: مجد الدين أبي طاهر محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم 
الفیروز آبادي الشيرازي الشافعي المتوفئ سنة ۸۱۷ ه/ نشر : دار الجيل 
قل 

55" القبسات. 
تأليف: برهان الدين محمّد بن محمّد باقر الحسيني ميرداماد 
الإسترابادي المعروف بالمعلم الثالث المتوفّئ سنة ۱۰۶۱ ه/ تصحيح : 
مهدي محقق وعلي الموسوي البهبهاني وإبراهيم الديباجي وتوشي 
هيكو |یزوتسو / نشر : مؤسّسة الدراسات الاسلامية -طهران / ۱۳۹۷ ه. 


۷ قرب الاستاد. 
تأليف : آبي العبّاس عبدالله بن جعفر الحميري من أعلام القرن الشالث 
الهجري / تحقیق ونشر: مؤسّسسة آل البیت 92 التراث -قم / الطبعة 
الاولی -۱۱۳ه. 

28-۸ الفلسفة لدیورانت: قصّة الفلسفة من آفلاطون إلى جون دیوی. 
تألیف : ول دیوزانت / تعريب : د . فتح الله محمّد المشعشع / نشر : مكتبة 
المعارف -بیروت / الطبعة السادسة ۱۰۸ ه. 

٩‏ قصص الأنبياء للراوندی: قصص الأنبياء. 
تأليف : قطب الدین آبي الحسن سعيد بن هبة الله الراوندي المتوفى سنة 
۳ ه / تحقیق : غلام رضا عرفانیان اليزدي / نشر : مجمع البحوث 
الاسلامية -مشهد / الطبعة الأولی ۱۶۰۹ ه. 

قطر الندی: شرح قطر الندی وبل الصدی. 
تألیف : جمال الدين آبي محمّد عبدالله بن یوسف بن أحمد بن عبدالله بن 
هشام الأنصاري المصري المتوقئ سنة ١11ه/‏ تحقيق: محمّد محيي 
الدين عبد الحميد / نشر : الفيروز آبادي -قم / الطبعة الثامنة ۱:۱۲ ه/ 
أفيرث فن مطاف السمعادة اة الحادية شعرة ۱۲۸۲ ه. 

١‏ قطف الثمر: قطف الثمر فى بیان عقيدة أهل الأثر. 
تأليف : أبي الطيب صدّيق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني 
لقَنّوجي البخاري الهندي المتوفئ سنة ۱۳۰۷ ه/ تحقيق: د. عاصم 
عبدالله القريوتي / تشر : شركة الشرق الأوسط -عمان / الطبعة الأولى - 
۱۰ ه. 


۲ القضاء والقدر للبیهقی: كتاب القضاء والقدر. 
تأليف : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقي 
النيسابوري الخسروجردي المتوفی سنة 408 ه / تحقيق : محمّد عبدالله 
آل عامر / نشر : مكتبة العبیکان -الرياض / الطبعة الأولى-١؟5١ه.‏ 

۳ - قواعد العقاند. 
تألیف : زين الدين آبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الغزالي 
الطوسي الشافعي المتوفی سنة 500 ه / تحقيق : موسی محمّد علي / 
نشر : عالم الکتب -بیروت / الطبعة الثانية ۱2۰۵۰ ه. 

6 قواعد المرام: قواعد المرام فى علم الکلام. 
تأليف : كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفی سنة 8 ه/ 
تحقيق : أحمد الحسيني / نشر: مكتبة المرعشي النجفي -قم / الطبعة 
الثانية ١5٠‏ ه. 

6 قواندن الاصول: القواندن المحكمة في الأصول المتقنة. 
تألیف : آبي القاسم بن محمّد حسن الجيلاني الشفتي المعروف بالمیرزا 
القمَي المتوفی سنة ۱ ه/نشر : دار الطباعة -قم ۱۳۰۸ ه.ش . 


م حرف الکاف of‏ 


67" الكاشف للذهبى: الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة. 


تأليف : شمس الدين أبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 


الذهبي المتوفی سنة ۸٤۷ه/‏ تحقيق : عزّة على عيد عطيّة وموسى محمّد 
علي الموشي / نشر: دار الكتب الحديثة -القاهرة / الطبعة الأولى - 
۲ ه. 

۷ _الكافي. 
تأليف : أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المعروف 
بثقة الإسلام المتوفئ سنة ۲۲۹ ه/ تحقيق: على أكبر الغفاري / نشر : 
دار الكتب الاسلامية-طهران / الطبعة الخامسة ١١77‏ ه. ش . 

۸ الکامل فى التاريخ. 
تأليف : عزْ الدين أبي الحسن علي بن آبي الکرم محمّد بن محمّد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري 
المتوفئ سنة ۱۳۰ ه/ نشر: دار الفکر -بیروت / ۱۳۹۸ ه. 

4 الکامل فى ضعفاء الرجال. 
تألیف : آبي آحمد عبدالله بن عدي الجرجاني المتوفی سنة ۳۱۵ ه / 
تحقیق: د . سهیل زکار ویحیی مختار غزاوي / نشر :دار الفکر -بیروت / 
الطیعه الثالثة ۱۶۰۹۰ ه. 

الكامل فى اللغة والأدب. 
تألیف : أبي العبّاس محمّد بن يزيد المبزد المتوفی سنة ۲۸۰ ه / اعتناء : 
أحمد محمّد كنعان / نشر: دار الفكر العربي -بیروت / الطبعة الأولى - 
8 م. 


١-الكرام‏ البررة. 
تألیف: محسن آغا بزرك الطهرانی المتوفی سنة ۱۳۸۹ ه / نشر : 
دار الکتاب العربي -بیروت . 

5 الکشاف: الکشاف عن غوامض التنزیل وعیون الأقاويل فى وجوه 
التأویل. 
تألیف : جار الله آبي القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي المتوفی سنة ۵۰۳۸ / تصحیح : مصطفی حسین أحمد | 
نشر : دار الکتاب العربي -بیروت . 

۳ کشاف اصطلاحات الفنون. 
تألیف : محمّد آعلی بن علي التهانوي من أعلام القرن الثاني عشر 
الهجري / تصحیح: المولوي محمّد وجیه والمولوي غلام قادر 
والمولوي عبد الحق / نشر : مكتبة الخيّام -طهران / ۱۹۰۷ م. 

۶ كشف الخفاء: کشف الخفاء ومزیل الالباس عمّا اشتهر من الا حادیث 
على آلسنة الناس. 
تألیف : إسماعيل بن محمّد عبد الهادي بن الغني العجلوني الجرّاحي 
الدمشقي الشافعی المتوفی سنة ۱۱۱۲ ه/ تحقیق : أحمد القلاش / نشر : 
مقّسسة الرسالة -بیروت / الطبعة السابعة ۱۶۱۸۰ ه. 

٠‏ کشف الظنون: کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون. 
تألیف : مصطفی بن عبدالله القسطنطيني الرومي المعروف بحاجي 
خليفة أو الملا کاتب الجلبي الستوقی سنة ۱۰3۷ ه / نشر : دار الفکر - 


۳۹ الدين والاسلام /ج۲ 


بیروت / ۱۶۱۰ ه. 

7 كشف الغمّة: کشف الغمّة في معرفة الأئمّة. 
تألیف : أبي الحسن علي بن عيسئ بن أبي الفتح الإربلي المتوقئ سنة 
۳ ه/ نشر: دار الكتاب الاسلامي -بیروت . 

۷ كشف المراد: کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد. 
تأليف : جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر 
الأسدي المعروف بالعلامة الحلي المتوقئ سنة ۷۲۱ ه/ تعليق: حسن 
حسن زاده الآملي / نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدزسین -قم / الطيعة الخامسة ۱۶۱۵ ه. 

۸ الکشف والبیان: الکشف والبیان فى تفسیر القرآن. 
تألیف : آبي إسحاق آحمد بن محمّد بن ابراهیم الشعلبي النيسابوري 
المتوفی سنة 4717 ه/ تحقیق : أبي محمّد بن عاشور / نشر: دار إحياء 
التراث العربي -بیروت / الطبعة الأولى - ۱2۲۲ ه. 

5” الکشکول للبهائی: الکشکول. 
تألیف : بهاء الدین محمّد بن حسین بن عبد الصمد الحارثي الجبعي 
العاملي المعروف بالشیخ البهائي المتوفی سنة ۱۰۳۱ ه/نشر : مؤسّسة 
الأعلمي -بیروت / الطبعة السابعة ۱:۲۰ ه. 

۰ كفاية الأثر: كفاية الأثر فى النض على الأمْمّة الائنی عشر. 
تأليف : أبي القاسم علي بن محمّد بن علي الخرّاز القمّي الرازي من أعلام 
القرن الرابع الهجري / تحقیق: عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري 


الخوئي / نشر : بیدار -قم / ۱۶۰۱ ه. 

۰۱ لمة التصوّف (ضمن الرسائل الثلاث لشیخ الاشراق): رسالة کلمة 
التصوّف. 
تألیف : شهاب الدین أبي الفتوح یحیی بن حبش بن أميرك السهرودي 
المتوفی سنة ۵۸۷ ه/ تصحیح : نجف قلي حبيبي /نشر : جمعية الفلسفة - 
طهران / ۱۳۹۷ ه. 

۲ كمال الدین: كمال الدین وتمام النعمة. 
تألیف : أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّي 
المعروف بالصدوق المتوفئ سنة ۳۸۱ ه/ تحقیق: علي أكبر الغقاري / 
نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / الطبعة 
الثالثة ۱۶۱۱ ه. 

۳ الکنی والألقاب. 
تألیف: عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي المتوقی سنة 
6 ه/ نشر : مکتبه الصدر -طهران / الطبعة الخامسة -۱۳۱۸ ه. ش . 

4 كنز العمّال: كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعال. 
تأليف : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان فوري الهندي 
المتوفی سنة 410 ه / ضبط وتفسير الغريب من الكتاب: بكري حيّاني | 
تصحيح وفهرسة : صفوة السقا / نشر: مؤسّسة الرسالة -بیروت / 
٩‏ ه. 


۵ كنز الفواند. 
تألیف : آبي الفتح محمّد بن علي بن عثمان الکراجکی الطرابلسي المتوفی 
سنة 559 ه/ تحقیق : عبدالله نعمة /نشر : دار الذخائر_قم / الطبعة الأولى 
۱۶۱۰۰ ش. 


مزر حرف اللام يه 


7 اللالیْ المصنوعة: اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. 
تأليف : جلال الدین عبد الرحمان بن آبي بكر الکمال بن محمّد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطي الشافعي المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه/ نشر دار 
المعرفه -بیروت / ۱۶۰۲۳ ه. 

۷-لسان العرب: لسان العرب فى اللغة والأدب. 
تألیف : جمال الدين آبي الفضل محمّد بن مكرّم بن علي بن آحمد 
الرويفعي الأنصاري المصري المعروف بابن منظور المتوفی سنة 
۱ / تصحیح : أمين محمّد عبد الوهاب ومحمّد الصادق العبيدي / 
نشر: دار إحياء التراث العربي ومؤسّسة التاریخ العربي -بیروت / 
الطیعه الثالثه ۱۶۱۹ ه. 

۷۸ -لسان المدزان. 


تأليف : شهاب الدین أبي الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


المتوفقی سنة ۸۰۲ ه / نشر: مؤسّسة الأعلمي -بيروت / الطبعة الثالثة ‏ 
HÎ‏ 

۹ اللمحات (ضمن الرسائل الثلاث لشيخ الإشراق): رسالة اللمحات. 
تأليف : شهاب الدين أبي الفتح يحيئ بن حبش بن أميرك السهرودي 
المتوفی سنة ۵۸۷ ه/ تصحيح : نجف قلي حبيبي /نشر : جمعية الفلسفة ‏ 
طهران / ۱۲۹۷ ه. 

۰-اللمع: کتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع. 
تأليف : آبي الحسن علي بن (سماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 
الأشعري المتوفی سنة ۳۲4 ه/ تحقيق: د. حمّودة غرابة / نشر: مطبعة 
مصر -مصر ۱۹۵۵ م . 

١‏ اللؤلؤ المرصوع: اللؤلؤ المرصوع فیما لا اصل له أو بأصله موضوع. 
تأليف : أبي المحاسن محمّد بن خليل القاوقجي الطرابلسي المتوقی سنة 
۵ ه/ تحقيق يق: فقاز أحمد زصولي / نشر: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت / الطبعة الاولی - ۱۶۱۵ ه. 

۲ -لؤلؤة البحرین: لؤلؤة البحرین فى الإجازات وتراجم رجال الحدیث. 
تألیف: یوسف ین آحمد الیحرا: ني المعروف بالمحدّث البحراني المتوفی 
سنة ۱۱۸۱ ه / تحقیق تحقيق : محمّد صادق بحر العلوم / نشر : مؤسّسة آل 
البیت 82 لاحیاء فا و الخانية . 

۳ اللوامع الإلهية: اللوامع الالهية في المباحث الكلامية. 
تألیف : جمال الدین المقداد بن عبدالله الأسدي الحلي السيوري المعروف 


بالفاضل المقداد المتوفئ سنة 477ه/ تحقيق: محمّد علي القاضي 
الطباطبائي / نشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الاسلامي -قم / 
الطبعة الأولى ١477-‏ ه. 

15 لوامع الأنوار: لوامع الأنوار وسواطع الأسرار الأشرية شرح الدرّة 
المضية فى عقيدة الفرقة المرضية. 
تأليف : محمّد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي 
المتوقی سنة ۱۱۸۸ هأو ۱۱۸۹ ه/ نشر: المكتب الاسلامي -بیروت 
ودار الخاني -الریاض / الطبعة الثالثة ۱:۱۱ ه. 


مز حرف الميم اه 


۰۵المباحث المشرقيّة: المباحث المشرقيّة فى علم الالهیّات و الطبیعیّات. 
تألیف : فخر الدین آبي عبدالله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن 
علي البكري الطبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن 
خطيب الري المتوفی سنة ۱۰ ه/ تحقیق : محمّد المعتصم بالل البغدادي 
/ نشر : دار الکتاب العربي -بیروت / الطبعة الأولى ‏ ۱2۱۰ ه. 

8 المباحتات. 
تألیف : آبي على الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي 
البخاري المعروف بالشيخ الرئيس المتوفئ سنة 1۲۸ ه/ تحقيق : محسن 


بیدارفر / نشر: بیدار -قم / الطبعة الأولى-517١ه.‏ 

۷ -میادی الفلسفة. 
تألیف : أ. س . راپوپرت / تعریب : آحمد أمين / نشر : دار الکتاب العربي - 
بیروت . 

۸ - مبادی الموجودات: السياسة المدنية. 
الف اي تصن محتكدون معتدين ارول بن ركان التركي الفارابي 
ا . فوزي متري 
النجار / نشر : مکتبه الزهراء غا -طهران ن / الطبعة الأولى ۱۶۰/۸۰ ش. 

84 المياهلة. 
تألیف : عبدالله السبيتي / نشر : مكتبة النجاح -طهران . 

۰ المجتمع المثالی في الفکر الفلسفی: المجتمع المتالی فى الفکر 
الفلسفی وموقف الاسلام منه. 
تألیف : د . محمّد سيّد آحمد المسیر /نشر : مؤسّسة علوم القرآن -دمشق 
وبیروت » ومكتبة دار التراث -المدينة المنوّرة / الطبعة الخانية - ۱6۰ ه. 

0١‏ مجمع الأمثال. 
تأليف : أبي الفضل أحمد بن محمّد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 
المتوفی سنة ۵۱۸ ه/ نشر: دار ومكتبة الحياة -بیروت / 197١‏ م. 

15 -_مجمع البحرين: مجمع البحرين ومطلع النيّرين. 
تأليف : فخر الدين بن محمّد بن علي بن أحمد بن طريح الطريحي المتوفی 
سنة ۱۰۸۷ ه/ تحقيق : أحمد الحسيني / نشر : المكتبة المرتضوية لإحياء 


57 الدین والاسلام ۲ 


الآثار الجعفرية -طهران / الطبعة الثانية ١١60‏ ه. ش . 
۳ -مجمع البيان: مجمع البیان فى تفسير القرآن. 
تألیف : أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المعروف بأمين 


ار ا قيق : لجنة من الأفاضل / نشر : مؤسّسة 
الأعلمي -بيروت / الطبعة الأولى -1516ه. 
4 مجمع الرجال. 


تأليف : زكي الدين عناية الله بن علي القهبائي المتوفى بعد سنة ۱۰۱۳ ه/ 
تحقدة تحقيق : ضياء الدين الأصفهاني / نشر : مؤسّسة إسماعيليان قم . 

۳۹۵ ۳۹ مجمع الزواند ومنيع بع الغو اند. 
تأليف : نور الدين آبي الحسن علي بن آبي بكر بن سلیمان الهيثمي 
المتوفی سنة 17١/ه/‏ نشر: دار الكتاب العربي -بيروت / الطبعة الثالثة ‏ 
۰۲ ه. 

5 المحاسن للبرقی: المحاسن. 
تألیف : أبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المتوفی سنة ۲۷6 هأو 
٠م/‏ تحقيق يق : جلال الدين الحسيني الأرموي المحدّث /نشر :دار الكتب 
الإسلامية قم / الطبعة الثانية . 

_محاضرات فى النصرانية. 
تأليف : محمّد أبي زهرة المصري / نشر: دار الفكر العربي -بیروت / 
الطبعة الثالثة . 


4 المحجّة البيضاء: المحجّة البيضاء فى تهذیب الإحياء. 
تأليف : محمّد محسن بن مرتضئ المعروف بالفيض الكاشاني المتوفی 
سنة ۱۰۹۱ ه/ تحقيق: علي أكبر الغفاري / نشر: مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / الطبعة الثانية . 

4 مختصر إتحاف السادة المهرة: مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة. 
تأليف : شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم 
ابن قايماز البوصيري الكناني الشافعي المتوفئ سنة ۵۸:۰ / تحقيق: 
سيد كسروي حسن / نشر: دار الكتب العلمية -بیروت / الطبعة الأولى - 
۷ ۱۶ ه. 

۰ -مخزن المعانی: مخزن المعاني في ترجمة المحقق المامقانی. 
تأليف : عبدالله بن محمّد حسن بن عبدالله المامقانی المتوفی سنة ۱۳۰۱ 
ه/ تحقيق واستدراك : محمّد رضا المامقاني / نشر: مؤسّسة آل 
البیت 22 لاحیاء التراث -قم / الطبعة الأولى ۱2۲۳ ه. 

۱ المدخل إلى دراسة الأديان: المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب. 
تألیف: عبد الرزّاق محمّد أسود / نشر : الدار العربية للموسوعات 
ودار المسیرة -بیروت / الطبعة الأولی -۱۶۰۱ ه. 

۲ -مذاهب الاسلامیین. 
تألیف : د . عبد الرحمان بدوي /نشر : دار العلم للملایین -بیروت / الطبعة 
الأولی -۱۹۷۱م. 


۳ مرآة الجنان: مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتير من 
حوادث الزمان. 
تأليف : أبي محمّد عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني 
المكي المتوقئ سنة ۷۱۸ ه/ تحقيق : خليل المنصور / نشر: دار الكتب 
العلمية -بیروت / الطبعة الأولى -١١٤٠ه.‏ 

٤‏ -مروج الذهب: مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
تأليف : أبي الحسن علي بن الحسين بن على المسعودي المتوفی سنة 
۲ ه/ تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد / نشر: دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

6 -مستدرك سفينة البحار. 
تأليف : علي النمازي الشاهرودي المتوفی سنة ۱۶۰۵ ه/ تحقيق : حسن 
علي النمازي /نشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين 
-كم/8١51١ه.‏ 

۰7 -المستدرك على الصحيحين. 
تأليف : أبي عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفئ سنة 
05 ه/ تحقيق : مصطفی عبد القادر عطا / نشر : دار الكتب العلمية ‏ 
ديروت / الطبعة الأولى-١41١ه.‏ 

۷ -مستدرك الوسائل: مستدرك الوسائل ومستنیط المسائل. 


المعروف بالمحدّث النوری المتوفی سنة ۱۳۲۰ ه/ تحقيق ونشر: 


كرس لعفن فو .جح نسوس سس 


مؤسّسة آل البيت 52 لإحياء التراث -بیروت / الطبعة الثانية ١4١5‏ ه. 
۸ مستدركات أعيان الشيعة. 
تأليف : حسن محسن الأمين العاملي المتوفی سنة ۱۶۲۳ ه / نشر: 
دار التعارف_بيروت /۰۸ع۱ ه. 
۹ المستطرف: المستطرف فى كلّ فن مستظرف. 
تأليف : شهاب الدين أد بي الفتح محمّد بن أحمد الأبشيهي المحلئ المتوقئ 
سنة 1847 م / نشر: دار الأضواء _-بيروت / الطبعة الأولى-6١5١ه.‏ 
۰ - المستقصی فى أمثال العرب. 
تأليف : جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي المتوفی سنة 578 ه / نشر: دار الكتب العلمية -بیروت / 
الطبعة الثانية ۱۰۸۰ ه. 
١‏ -مسند أبى يعلئ: المسند. 
تأليف : أبي یعلی أحمد بن علي بن المشتّی التميمي الموصلي المتوقی سنة 
٠ه‏ / تحقیق : حسين سليم أسد / نشر : دار المأمون للتراث -دمشق 
وبيروت / الطبعة الثانية  ١5١٠١‏ ه. 
۲ -مسند أحمد: المسند. 
تأليف : أبي عبدالله آحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال الشیبا: ني المتوفی 
سنه ۲۶۱ ۵/نشر : دار صادر -بیروت . 
۳ -مشارق الأنوا ر:مشارق آنوار اليقين فى حقائق آسرار أمير المؤمنين 
تألیف : رجب بن محمّد ين رجب البر باذع ا م ا 


۱:1 الدين والإسلام /۲ 


نشر : مكتبة الشریف الرضی قم / الطبعة الأولى - ۱۶۱۶ ه. 

6 -مشاهیر علماء الأمصار. 
تأليف : آبي حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد التميمي البّستي المتوقی سنة 
۶ / تصحیح : م . فلایشهمر / نشر : دار الکتب العلمية -بیروت . 

65 مشكاة المصاییح. 
تألیف : ولي الدین أبي عبدالله محمّد بن عبدالله العمري الخطيب التبريزي 
المتوفی سنة ۷۶۱ ه/ تحقیق : سعید محمّد اللحّام / تشر : دار الفکر - 
بیروت /۱۶۲۱ ه. 

57 مصابيح الأنوار: مصابیح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار. 
تأليف : عبدالله بن محمّد رضا بن شيّر بن حسن بن أحمد آل شبّر 
المتوفئ سنة ١787‏ ه/ نشر: مكتبة بصيرتي -قم . 

۷ -مصارع المصارع. 
تألیف : نصير الدين أبي جعفر محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي 
المتوفی سنة 0۷۲ ه / تحقیق : حسن المعزي / نشر: مكتبة المرعشي 
النجقی -قم / ۱۶۰۰ ه. 

۸ المصباح للکفعمی: جنة الأمان الواقية وجنة الایمان الباقية. 
تألیف : تقي الدين |براهیم بن علي بن الحسن بن محمّد بن صالح الکفعمي 
الحارثي العاملی المتوفی سنة ٩۰۵‏ ه /نشر : مؤسّسة النعمان -بیروت / 
۶۲ ش۵. 


64 المصباح المنیر: المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير. 
تأليف : أحمد بن محمّد بن علي المقري الفيّومي المتوقئ سنة ۵۷۷۰ / 


نشر : دار الفکر -بیروت . 
۰ -مصر الفرعونیه. 

تأليف : آحمد فخري / نشر: مكتبة الانجلو المصرية -القاهرة / الطبعة 

السایعة ۱۹۹۱ م. 


۱ -مصفی المقال: مصفی المقال فى مصنفی علم الرجال. 
تأليف : محسن آغا بزرك الطهراني المتوقی سنة ۱۳۸۹ ه/ تصحيح: 
آحمد منزوي / نشر: مطبعة إيران الدولية -إيران / الطبعة الأولى - 
۹ م. 

۲ -المصنف لابن أبي شیبة: المصدّف فى الا حادیث والآثار. 
تألیف : عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي 
المتوفی سنة ۲۲۵ ه / تحقیق : سعید محمّد اللحّام / نشر : دار الفکر - 
بیروت / ۱۶۱۶ ه. 

۳ -المصتف لعید الرژاق: المصتّف. 
تألیف : آبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني المتوقی سنة ۱ | 
تحقيق : حبیب الرحمان الأعظمي /نشر : المکتب الاسلامي -بیروت / 
الطبعة الثانية ۱۰۳ ه. 

6 المطالب العالية: المطالب العالية من العلم الالهی. 


تألیف : فخر الدین أبي عبدالله محمّد بن عمر بن الحسن ین الحسین بن 


1۶۸ الدين والإسلام /ج" 


علي البکري الطبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن 
خطيب الري المتوفی سنة 1۰ ه/ تحقیق : د . أحمد حجازي السقا /نشر : 
دار الکتاب العربي -بیروت / الطبعة الأولى ۱۶۰۷ ه. 

۰۵ -مطالع الأنظار: مطالع الأنظار فى شرح طوالع الأنوار. 
تألیف : أبي الثناء شمس الدین محمود بن عبد الرحمان الأصفهاني 
المتوفی سنة ۹ ه/ نشر : مكتبة المرعشي النجفي العامّة قم . 


57 -مع علماء النجف الأشرف. 
تألیف : محمّد الغروي / نشر: دار الشقلین -بیروت / الطبعة الُولی - 
۰ ش۵. 

۷ -المعارف. 


تألیف : آبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفی سنة 
۹ ه/ تحقیق : ثروة عكاشة / نشر : مطبعة دار الکتب / ۱۹۱۰ م . 

۸ -معارف الرجال: معارف الرجال فى تراجم العلماء والادیاء. 
تأليف : محمّد بن علي بن عبدالله بن حمدالله بن محمود حرز الدين النجفي 
المتوفئ سنة 17710 ه / تعلیق : محمّد حسين حرز الدين / نشر: مكتبة 
المرعشي النجفي العامّة قم / ۱۰۵ ه. 

4 -معانی القرآن. 
تألیف : أبي زکریا يحيئ بن زياد الفرّاء المتوفی سنة ۲۰۷ ه / تحقیق : د. 
آحمد یوسف نجاتي ومحمّد علي النجّار / نشر : مکتبة ناصر خسرو - 


طهران / الطبعة الأولى . 


فهر س المصادر ۶۹ 


۰ -معاهد التنصيص: معاهد التنصيص على شواهد التلخدص. 
تألیف : عبد الرحمان بن أحمد العيّاسي المتوفی سنة ٩۱۳‏ ه / تحقیق : 
محمّد محيي الدین عبد الحمید / نشر : عالم الکتب -بیروت . 
۱ _معترك الأقران: معترك الأقران فى إعجاز القرآن. 
تأليف : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطي الشافعي المتوفی سنة ۹٩۱۱‏ ه/ تحقيق : علي 
محمد البجاوي / نشر: دار الفكربيروت. 
۲۳ المعجزة الکبری: المعجزة الكبرى (القرآن). 
تأليف : محمّد أبي زهرة المصري / نشر: دار الفكر -بيروت . 
۳ معجم الأبيات الشهيرة. 
تأليف : حسن نمر دندشي / نشر: دار جرّوس برس -طرابلس (لینان) . 
4 -معجم الأدباء للجبور ى: معجم الأدباء (من العصر الجاهلی حتّى سنة 
۲ م( ۱ 
تألیف : کامل سلمان الجبوري / نشر: دار الکتب العلمية -بیروت / الطبعة 
الأولى ۱:۲۶ ه. 


٥‏ -معجم الاستشهادات. 
1 2 
۱ م. 

۳ _معجم الأمثال العربية. 


تألیف:د. محمود (سماعیل صینی وناصف مصطفی عبد العزیز 


ومصطفی أحمد سليمان / نشر : مكتبة لبنان -بیروت / 1197 م. 

۷ المعجم الأوسط للطبرانی: المعجم الأوسط. 
تأليف : آبي القاسم سلیمان بن أحمد بن یوب بن مُطير اللخمي الشامي 
الطبراني المتوفی سنة ۵۳۱۰ / تحقیق : د . محمود الطحّان / نشر : مكتبة 
المعارف -الریاض /الطبعة الأولى -۱۶۰۵ ه. 

۸ -معجم البلدان. 
تأليف : شهاب الدین أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي 
البغدادي المتوفی سنة 1۲١‏ ه / نشر : دار إحياء التراث العربي ومق‌سسة 
التاریخ العربي -بیروت . 

۹ -معجم التراث الکلامي. 
تألیف : اللجنة العلمية في مؤسّسة الامام الصادق 12 / نشر : مؤسّسة 
الامام الصادق 12 -قم / الطبعة الاو لی ۱۶۲۳ ه. 

۰ -معجم رجال الفکر والأدب: معجم رجال الفکر والأدب في النجف خلال 
آلف عام. 
تأليف : د. محمّد هادي عبد الحسین الأميني النجفي / الطبعة الثانية - 


۶۳ قش. 
١‏ -معجم الشعراء للجبوری: معجم الشعراء (من العصر الجاهلی حتی 
سنه ۲ ۰ م( 


تأليف : كامل سلمان الجبوري /نشر :دار الكتب العلمية -بيروت / الطبعة 


7 
الاولی ۰۳۲ ۰ م. 


كاز الفا ا ۳ :1 


۲ -المعجم الصغير للطبراني: المعجم الصغير. 
تألیف : أبي القاسم سليمان بن أحمد بن یوب بن مُطير اللخمي الشامي 
الطبراني المتوفئ سنة ۲۱۰ ه/ نشر: دار الكتب العلمية -بیروت . 

۳ -المعجم الكبير للطبراني: المعجم الکبیر. 
تأليف : أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مُطير اللخمي الشامي 
الطبراني المتوفی سنة ۵۲۱۰ / تحقیق : حمدي عبد المجيد السلفي / طبع : 
مطبعة الزهراء الحديثة -الموصل / الطبعة الثانية ١5٠5‏ ه. 

٤‏ -معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت. 
تأليف : د . عبد الجبّار الرفاعي / نشر: منظمة الطباعة والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي -طهران / الطبعة الأو لى ۱۳۷۱ ه. 
ش. 

٥‏ -معجم المطبوعات العربیة: معجم المطبوعات العرينة والمعرّية. 
تأليف : یوسف إليان سرکیس المتوفی سنة ۱۳۰۱ ۵ / نشر : مكتبة 
المرعشي النجفي العامّة -قم . 

7 -معجم المفسّرين لنویهض: معجم المفسّرين من صدر الاسلام حتی 
العصر الحاضر. 


تألیف : عادل نویهض /نشر : مؤسّسة نویهض الثقافية -بیروت / الطبعة 


الثالثة -۰۹ع۱ ه. 
۷ -معجم مقاییس اللغة. 


تاليف : آبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا بن حبیب الرازي المتوفّی 


سنة ۲۹۵ ه/ تحقيق : عبد السلام محمّد هارون / نشر : مكتب الإعلام 
الإسلامي -قم / ۱۰۶ ه. 

۸ -معجم موزخی الشيعة. 
تألیف: د. صائب غيل الحمید /نشر : موسسة داثرة معارف الفقه 
الإسلامي -قم / الطبعة الأولی ۱۶۲6 ه. 

4 معجم مؤلفى الشيعة. 
تأليف : علي الفاضل القائيني النجفي / نشر : مطبعة وزارة الإرشاد 
الإسلامي -طهران / الطبعة الأولى -۱6۰۵ ه. 

۰ -معجم المؤلفين. 
تأليف : عمر رضا کحاله / نشر : دار إحياء التراث العربي -بیروت . 

١‏ _معجم المؤلفين والکتاب العراقيّين. 
تأليف : د . صباح نوري المرزوك / نشر: بيت الحکمة -بغداد / الطبعة 
ورن دی 

۲ المغرب فى حلی المغرب. 
تألیف : ستَة من أدياء الأندلس خلال مائة وخمسة عشر عاماً / تحقيق :د. 
شوقي ضیف /نشر : دار المعارف -القاهرة / الطبعة الثالثة . 

۳ -مفاتیح الجنان. 
تألیف : عبّاس بن محمّد رضا بن آبي القاسم القمّي المتوفی سنة ۱۳۵۹ه/ 
نشر: مؤسّسة آتصاریان ومرکز الطباعة والتشر للمجمع العالمي لاهل 
البیت +22 -قم / الطبعة الرابعة - ۱۲۲۶ ه. 


5 -مفتاح الباب: مفتاح اللباب فى شرح الباب. 


تأليف : مير أبي الفتح بن المير مخدوم الحسيني الشريفي العربشاهي 


المتوفئ حدود سنة ٩۷۱‏ ه / نشر: إيران. 


0۵ مفتاح العلوم. 


7 ه/ تحقیق : د . عبد الحمید هنداوي /نشر : دار الکتب العلمیه -بیروت 
ع 
/ الطیعه الاولى ‏ ۱۶۲۰ ه. 


7 المقاصد الحسنة: المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الا حادیث 


المشتهرة على الألسنة. 
تأليف : شمس الدين أبى الخير محمّد بن عبد الرحمان السخاوي المتوفی 
سنة ۵٩۹۰۲‏ / تحقيق : عبدالله محمّد الصديق / نشر: مکتبة الخانجی - 


٠. مصر‎ 


۷ - مقالات الاسلامیین: کناب مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين. 


تأليف : آبي الحسن علي بن |سماعیل بن آبي بشر اسحاق بن سالم 
الأشعري المتوفی سنة ۳۲۶ه/ تصحیح : هلموت ریتر / نشر : دار النشر 
فرانز شتاینر بفسبادن / الطبعة الثالثة ۱2۰۰ ه. 


۸ المقالات والفرق: کتاب المقالات والفرق. 


تأليف : سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمّي المتوقی سنة 
١٠م‏ تحقيق : د . محمّد جواد علاء الدين مشكور / نشر : موسسة 


د 2 .مه 


4 _مقدّمة الشواهد الريوبية: مقدمة الشواهد الربوبية فى المناهج 


د 
۱0 0۰ ۰ ه/ تحقیق فده ای 


الاشتياني / نشر: مؤسّسة التاريخ العربي ورت اسن عن لف 
جامعة مشهد / الطبعة الثانية - ۱۹۸۱ م. 

الملل والتحل. 
تأليف : أبي الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني المتوفى 
سنة ۵8۸ ه/ تحقيق : محمّد سيّد كيلاني / نشر: دار المعرفة -بیروت . 

5 من افتراءات المستشرقين: من افتراءات المستشرقين على الأصول 
العقدية فى الاسلام. 
تأليف : د . عبد المنعم فاد / نشر: مكتبة العبیکان - الریاض / الطبعة 
الأولى -۱2۲۲ه. 

۲ -مناظرة بين الاسلام والمسيحية. 
تأليف : عدّة من رجال الفکر / نشر : دار الحدیث -القاهرة / الطبعة الثانية ‏ 
۲ ۵. 

۳ المناقب لابن شهر آشوب: مناقب آل آبی طالب. 
تألیف : رشید الدین أبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب السروي 
المازندراد ني المتوفی سنة ۵۸۸ ه / تحقیق قیو :د. یوسف البقاعي / نشر : 
دار الاضواء -بیروت / الطبعة الثانية المصححة ‏ ۱۶۱۲ ه. 


2 سس در مت رح 


5 المناقب للخوارزمی: المناقب. 
تألیف : الموفق بن أحمد بن محمّد المکي الخوارزمي المتوفی سنة 
۸ تحقیق : مالك السحمودي / نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدز‌سین -قم / الطبعة الثالثة ۱۷ ۱۶ ه. 

6 -مناهج الادلة: الکشف عن مناهج الأدلّة فى عقائد الملة. 
تألیف : آبي الولید محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي 
المالکی المتوفی سنة ۵۹0 ه / تحقیق: آحمد شمس الدین / نشر: دار 
الکتب العلمية -بیروت / الطبعة الأولى ۱۶۲۳ ه. 

7 -مناهل العرفان: مناهل العرفان فى علوم القرآن. 
تأليف : محمّد عبد العظیم الزرقاني المتوفی سنة ۱۳۱۷ ه/ تحقیق : أحمد 
شمس الدين / نشر : دار الکتب العلمية -یبروت /۱۶۱۱ ه. 

۷ المنجد فى الأعلام. 
تأليف : جماعة من المتخصّصين / نشر: دار المشرق -بیروت / الطبعة 
الحادية والعشرون -۱۹۹۱ م. 

۸ المنجد فى اللغة. 
تأليف : لويس معلوف وجماعة / نشر: دار المشرق -بیروت / الطبعة 
الثالثة والثلاثون ۱۹۹۲ م . 

4 المنتظم: المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك. 
تألیف : أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي البكري 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوفئ سنة 0917 ه / تحقيق : 


محمّد عبد القادر عطا ومصطفئ عبد القادر عطا / مراجعة وتصحيح : 
نعیم زرزور / نشر :دار الکتب العلمية -بیروت /الطبعة الأرلن -۱۶۱۲ه. 
۷۰ منتهئ الأمال: منتهی الامال فى تواریخ النبی والال. 
تألیف : عبّاس بن محمّد رضا بن آبي القاسم القمّي المتوفی سنة 
۹ ه/ تعریب : هاشم الحسيني المیلانی / تحقیق ونشر : مؤسسة 
النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدسین -قم / الطبعة الثالثة ۱۲۱۹۰ ه. 
۱ -منتهی المقال: منتهی المقال فى أحوال الرجال. 
تألیف : آبي على محمّد بن إسماعيل المازندراني الحاثري المتوفی سنة 
7 ه/ تحقیق ونشر: مؤسّسة آل البیت 840 لاحیاء التراث -قم / 
الطبعة الأولى -۱۲ ۱۶ ه. 
۲ -مو لفات مصطفی لطفی المنفلو طی الکاملة: النظرات و العبرات. 
تأليف: مصطفی بن محمّد لطفي المنفلوطي المتوفی سنة 1974 م / نشر: 
دار الجیل -بیروت / ۱۶۰۶ ه. 
۳ الموجز فى الأدب العربی وتاريخه. 
تألیف : حنًا الفاخوري /نشر: دار الجیل -بیروت / الطبعة الثانية - 
۱ ش۵. 
4 -موسوعة آعلام العرب. 
تألیف : مجموعة من المفكرين / نشر: بيت الحکمة ‏ بغداد / الطبعة 


الاولی ۱:۲۰ ه . 
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۵ -موسوعة أعلام الفلسفة: موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب. 
تألیف : روني إيلي آلفا / مراجعة :د . جورج نخل /نشر : دار الکتب العلمية 
-بیروت / الطبعة الأول ۱۶۱۲ ه. 

۷۲ -موسوعة السياسة. 
تأليف: د. عبد الوهاب الكيّالي وجماعة من المتخصّصين / نشر: 
المؤسّسة العربية للدراسات والنشر -بیروت / الطبعة الرابعة - ۱۹۹۹ م. 

۷ -موسوعة طیقات الفقهاء. 
تأليف : اللجنة العلمية في مؤسّسة الامام الصادق ا / نشر: مؤسّسة 
الامام الصادق ا قم / الطبعة الأولى ۱6۲۶ ه . 

۸ -موسوعة الشعراء والادیاء الأجانب. 
تألیف :د . موريس حنّا شربل /نشر : دار جروس برس -طرابلس (لبنان) 
م. 

۹ -موسوعة العتیات المقدسة. 
تأليف : جعفر الخليلي / نشر : مؤسّسة الأعلمي -بیروت / الطبعة الثانية - 
۷ ه. 

۰ -الموسوعة العلمتة الميسّطة. 
تألیف: مجموعة من العلماء / تعریب : د . خالدة سعید و د . منیف موسی 
وعبلة خوري وهادي العلوي وسامي مبسوط ولیلی زهر الدین وأحمد 
سعید محمّدية / نشر : دار العودة -بیروت / الطبعة الأولى - ۱۹۸۹ م. 


۱ -موسوعة الفلسفة. 
تأليف : د. عبد الرحمان بدوي / نشر: المؤسّسة العربية للدراسات 
£ 
والنشر -بیروت / الطبعة الاولی - ۱۹۸۶ م . 


۲ -موسوعه المورد. 
تألیف : منير البعلبكي / نشر : دار العلم للملایین -بیروت / الطبعة الأولى - 
۰ عم 

۳ الموسوعة الميسّرة في الأديان: الموسوعة الميسّرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة. 


تأليف ونشر: أعضاء الندوة العالمية للشباب الاسلامي -الریاض / 
الطبعة الثانية ۱۶۰۹ ه. 

٤‏ -موسوعة النجف الأشرف. 
تألیف : جعفر الدجيلي / نشر: دار الأضواء -بیروت / الطبعة الأولى - 
؟8١ه.‏ 

٥‏ -موضح أوهام الجمع والتفريق. 
تأليف : أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفی سنة 
۳ ه/ نشر: مؤسّسة الكتب الثقافية -بیروت. 

٠‏ الموضوعات لابن الجوزی: كتاب الموضوعات. 
تألیف : أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي البكري 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوفی سنة 0۹۷ ه / تحقيق : 
توفيق حمدان / نشر: دار الكتب العلمية بيروت / الطيعة الأولى 1 


٤0‏ ھ. 


۷ الموطاً. 
تأليف : أبي عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني 
المتوفی سنة ۱۷۹ ه / رواية: جمع من العلماء / تحقیق : محمّد فؤاد 
عبد الباقي / نشر : المكتبة الفيصلية -مكة المکزمة . 

۸ -موقف العقل والعلم: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 


وعباده المرسلين. 
تأليف : مصطفئ صبري / نشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت / 
الطبعة الثانية ۱۰۱ ه. 


۹ -المیزان: الميزان فى تفسير القرآن. 
تألیف : محمّد حسین الطباطبائي المتوفی سنة ۱۶۰۲ ه / نشر : مؤسّسة 
الأعلمي -بيروت / الطبعة الأولى المحقّقة ۱۶۱۱ ه. 

۰ ميزان الاعتدال: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. 
تأليف : شمس الدين أبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي المتوفئ سنة 148ه | تحقيق : علي محمّد البجاوي / نشر: 


دار المعرفة -بیروت. 


م حرف النون يه 


۱ -نبوة محمد فى القرآن. 
£ 
تاليف : حسن ضياء الدين عتر / نشر : دار النصر _حلب / الطبعة الأولى - 


۳ ه. 

۲ النجاة: النجاة في الحکمة المنطقيّة والطبيعيّة والإلهيّة. 
تأليف : آبي علي الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا المعروف 
بالشيخ الرئيس المتوفئ سنة 1۲۸ ه / نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية -طهران / الطبعة الثانية ١7715‏ ه. ش . 

۳ -النخبة البهيّة: النخبة البهيّة في الأحاديث المكذوبة على خير البريّة. 
تأليف : محمّد بن محمّد بن أحمد السنباوي الأمير الكبير المالكي المتوقی 
سنة ۱۲۳۲ ه/ تحقيق : زهير الشاويش /نشر : المكتب الإسلامي -بيروت 
/ الطبعة الأولى-5٠5١ه.‏ 

4 -نزهة الجليس: نزهة الجليس ومنبة الأديب الأنيس. 
تأليف : العبّاس بن علي بن نور الدين الحسيني الموسوي المكي المتوقئ 
حدود سنة ۱۱۸۰ ه/ نشر: المطبعة الحيدرية -النجف / ۱۹7۷ م. 

٥‏ -نسمة السحر: نسمة السحر بذكر من تشيّع وشعر. 
تأليف : ضیاء الدین یوسف بن یحیی الحسيني اليمني الصنعاني 
المتوفی سنة ۱۱۲۱ ۵/ تحقیق : کامل سلمان الجبوري / نش : دار 
الفؤّخ العربي -بیروت / الطبعة الأولى ۱2۲۰ ه. 

445 -نشأة الفکر الفلسفی. 
تأليف : د. علي سامي النشار / نشر: دار المعارف -مصر / الطبعة 


السادسة ۱۹۱/۵ م . 


دس دی مس سس« 


۷ -نصب الرایة: نصب الراية لأحاديث الهداية. 
تأليف : جمال الدين آبي محمّد عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوقی 
سنة ۷۱۲ ه / نشر : دار إحياء التراث العربی - بیروت / الطبعة الثالثة - 
۷ ه. 

۸ -النصرانیة: النصرانية (نشأتها التاريخية و همون عقائدها). 
تأليف : د . عرفان عبد الحميد فتاح /نشر: دار عمار-عمّان /الطبعة الأولى 
۱۶۲۰۰ ھ. 

4 نفح الطیب: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. 
تألیف : شهاب الدين آبي العبّاس أحمد بن محمّد بن یحیی المقري 
التلمساني المتوفی سنة ۱۰۶۱ ه/ تحقیق: یوسف محمد البقاعي / نشر : 
دار الفکر -بیروت / الطبعة الاولی -۱2۰۹ ه. 

٠‏ نفس الرحمان: نفس الرحمان في فضائل سلمان. 
المعروف بالمحدث النوري المتوفی سنة ۵۱۳۲۰ / تحقیق : جواد 
القيّومي الجزه‌اي الأصفهاني / نشر : مؤسّسة الآفاق -إيران / الطبعة 
الاولی-۱۶۱۱ه. 

۱- نقباء الیشر. 
تألیف: محسن أغا بزرك الطهرانی المتوفی سنة 158/4 ه / نشر : 


دار الکتاب العريي -بیروت . 


۲ نقد الرجال. 
تأليف : مصطفئ بن حسين الحسيني التفرشي من أعلام القرن الحادي 
عشر الهجري / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت +92 لإحياء التراث -قم / 
الطبعة الأولى ۱۶۱۸۰ ه. 

۳ النکت الاعتقادية. 
تألیف : أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالمقید وابن المعلم.المتوقی سنة 4١7‏ ه/ تحقیق: رضا 
المختاري / نشر: المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفید -قم / الطبعة 
الْولی- ۱2۱۳ ه. 

4 ۰ النهاية الأثيرية: النهاية في غريب الحدیث والأثر. 
تألیف : مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمّد الشيباني الجزري 
الشافعي المعروف بابن الأثير المتوفی سنة ۱۰۲ ه / اعتناء: محمّد أبي 
فضل عاشور / تشر ؛ دار [حیاء التراث العربی -بیروت / الطبعة الأولی - 
۲ 2« 

-نهاية الدرایة: نهاية الدراية في شرح الكفاية. 
تألیف : محمّد حسين بن محمّد حسن بن علي أكير بن بابا النخجواني 
الغروي الأصفهاني المتوفی سنة ۱۳۱۱ ه/ تحقيق ونشر: مؤسّسة آل 
البیت 840 لإحياء التراث -قم / الطبعة الأولى-1518ه. 

005 نهج الایمان. 


تأليف : زين الدين على بن يوسف بن جبر الأنصاري من أعلام القرن 


السايع لهجري /تحقيق قيق : أحمد الحسيني /نشر : مجمّع الإمام الهادی ا 
مشهد / الطبعة الأولى -518١ه.‏ 

-نهج البلاغة (خطب ورسائل وكلمات أمير المؤمنين 12). 
جمع : أبي الحسن محمّد بن الحسين بن موسى بن محمّد الموسوي 
البغدادي المعروف بالشريف الرضي المتوفی سنة 507 ه / ضبط 
النصوص والفهارس :د . صبحي الصالح / نشر : دار الهجرة_قم / الطبعة 
الخامسه ۱۱۲ ه. 

۸ نهج الحق: نهج الحق وکشف الصدق. 
تألیف : جمال الدين أبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن السطهّر 


ا ا و ی ی قیق : عين الله 
یووم ل ل ا 
۱ ۵ 


۹ نوابغ الرواة: نوابغ الرواة فى رابعة المئات. 
تالق من اغا يررك انیا ا 
علي نقي منزوي / نشر : دار الكتاب العربي -بیروت / الطبعة الأولى - 
۰ قش. 

۰-النوافح العطرة: النوافح العطرة فى الا حادیث المشتهرة. 
او O‏ دود لوزن 
/ تحقیق : محمّد عبد القادر عطا / نشر : مؤسّسة الکتب الثقافية -بیروت / 


الطیعه الثالثة ۱۱ ه. 


56 الدین والاسلام ۲ 


۱-نور الأبصار: نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار. 
تأليف : مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي المصري من أعلام القرن الثالث 


عشر الهجري / نشر : دار الجيل -بیروت / ۱۶۰۹ ه. 


م حرف الهاء of‏ 


۲ الهدى إلى دين المصطفی. 
تأليف : محمّد جواد البلاغي النجفي المتوفی سنة 1707 ه / نشر : مطبعة 
العرفان -صددا / ۱۳۲۳۲۰ ه. 

۳ - هدایة الأمة: هداية لامَة إلى معار ف الائمة. 
تألیف : محمّد جواد بن المحسن بن الحسین الخراساني المتوفی سنة 
۷ه / نشر : مؤسّسة البعثة -قم / الطبعة الأولى -۱۶۱۱ ه. 

4 - هدیه العارفین. 
تأليف : إسماعيل بن محمّد أمين بن مير سلیم الباباني البغدادي المتوفی 
سنة ۱۳۳۹ ه/ نشر: دار الفکر -بیروت / ۱۶۱۰ ه. 

٥‏ هكذا عرفنهم. 
تألیف : جعفر الخليلي / نشر : مكتبة الشریف الرضي قم . 


فهرس المصادر 106 


ملا حرف الواو بيه 


57 الوافية: الوافية في أصول الفقه. 
تأليف : عبدالله بن محمّد البشروي الخراساني المعروف بالفاضل التوني 
المتوقئ سنة ٠١17/١‏ ه/ تحقيق: محمّد حسين الرضوي الكشميري / 
نشر : مجمع الفكر الاسلامي -قم / الطبعة الثانية المحققة ۱۶۱۵ ه. 

۷ -_واقعية الأدب فى رواية آنا کارنینا: واقعية الأدب وبلاغة الحيك 
القصصي في رواية آنا کارنینا لتولستوي. 
تأليف : د . ياسين الأيّوبِي / نشر : الدار النموذجية والمكتبة العصریة - 
بیروت / الطبعة الأولى - ۱2۲۲ ه. 

۸-وجیز الکلام: وجیز الکلام فى الذيل على دول الاسلام. 
تألیف : شمس الدین محمّد بن عبد الرحمان السخاوي المتوقی سنة 
۲ ه/ تحقيق :د. بشار عوّاد معروف وعصام فارسي الحرستاني و د . 
أحمد الخظيس / نشى:مؤسسلة الرسالة -بيرؤت / الطبعة الأولى ‏ 
۱ ھ. 

4 الوزراء والکتاب. 
تأليف : أبي عبدالله محمّد بن عبدوس الجهشياري المتوفى سنة ۵۳۲۳۱ / 
تحقیق : مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي / نشر: 
شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي -مصر / الطبعة الثانية ۱۰۱۰ ه. 


-_وسائل الشيعة: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 
تأليف : محمّد بن الحسن بن علي بن الحسين الحرّ العاملي المتوقی سنة 
۶ ه/ تحقیق ونشر: مؤسّسة آل الییت 2 22 او حیاء التراث -قم / 
الطبعة الثالقة ١5١7‏ ه. 

۱-وفیات الأعیان: وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
تألیف : شمس الدین أبي العبّاس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان 
الإربلي المتوفی سنة ۸۱ ه/ تحقيق: د. إحسان عبّاس / نشر: مكتبة 
ارود ية ا ا عقن | سد د 
دار صادر -بیروت / ۱۹۱۸ م . 


م حرف الیاء of‏ 


۳ _الياقوت: الياقوت فى علم الكلام. 
تأليف : أبى إسحاق إبراهيم بن نوبخت من أعلام القرن السابع الهجري / 
عق تحقيق : علي أكبر ضيائي / نشر : مكتبة المرعشي النجفي العامّة -قم / 
الطبعة الأولى ١1577‏ ه. 

۳ -يتيمة الدهر: يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. 
تأليف: أبي منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبي 


النيسابوري المتوفی سنة 1۳۲۰ ه/ تحقيق: د. مفيد محمّد قميحة | نشر: 


فهرس المصادر ۷ 


1 
دار الکتب العلمية -بیروت / الطبعة الاولی-۱۶۰۳ ه. 
۶ نابیع المودة: يتابيع المودة لذی القریی. 
تأليف : سلیمان بن إبراهيم بن محمّد بن ترسون الحسيني البلخي 


القندوزي المتوفی سنة ۱۲۹۶ ه/نشر: مؤسّسة الأعلمي -بیروت . 


فهرس المصادر الفارسية وغيرها 


١-تفسير‏ أبي الفتوح الرازي: روض الجنان وزوح الجّنان في تفسير القرآن. 
تأليف : أبي الفتوح حسين بن علي بن محمّد بن أحمد الخزاعي 
النيشابوري الرازي من أعلام القرن السادس الهجري / تصحيح: د. 
محمّد جعفر ياحقي و د. محمّد مهدي ناصح / نشر: مؤسّسة الطباعة 
(آستان قدس رضوي) -مشهد / الطبعة الثالثة ۱۳۸۱ ه. ش . 

۲-دیوان حافظ: ديوان خواجه حافظ شيرازى. 
تأليف : شمس الدين محمّد بن بهاء الدين حافظ الشيرازي المعروف 
بلسان الغيب المتوقئ سنة ١۷۹ه/اهتمام‏ : آبي القاسم أنجوي شيرازي | 
نشر: جاویدان -طهران / الطبعة الثالثة . 

۳-ريحانة الأدب: ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب. 
تأليف : محمّد علي بن محمّد طاهر المدرّس التبريزي الخياباني المتوفی 
سنة ۱۳۷۳ ه / طبع : مطبعة الشركة العامّة لطبع الكتب -إيران / الطبعة 
التانیه ۱۳۳۵۰ ه. ش . 

٤‏ -شناخت آماری جهان إسلام. 


تأليف: هادي خسروشاهي / نشر: خرّم -قم / الطبعة الرابعة ‏ 
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۰ ھ. ش . 

ه الفوائد الرضوية: فوائد الرضوية فى أحوال علماء مهب الجعفرية. 
تألیف : عبّاس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي المتوقی سنة ۱۳۹ 
ه/ طبع : ایران . 

٦‏ -کاشف الغطاء (آذان بیداری). 
تألیف : محمّد رضا سمّاك آماني / نشر : المجم العالمي للتقریب بين 
المذاهب الاسلامية -طهران / الطبعة الأو ل 

۷-کاشف الغطاء (سوره خشم). 
تأليف : محمّد رضا سمّاك أماني / نشر: منظمة الإعلام الاسلامي قم | 
الطبعة الأولى ‏ ۱۳۷۲ ه. ش . 

6-_كوهر مراد. 
تأليف : عبد الررّاق بن علي بن الحسين اللاهيجي الجيلاني المتوفی بعد 
سنه ۱۰۱۵ ه/ نشر : المكتبة الاسلامية -طهران . 

-لفت نامه. 
تألیف: على أكبر دهخدا / نشر: مؤسّسة لفت نامة ده خدا -طهران | 
الطبعة الثانية ۱۳۷۷ ه. ش . 

۰-مثنوی معنوی. 
تألیف : جلال الدین محمّد بن بهاء الدين محمّد البلخي الرومي المولوي 
المتوفی سنة ۱۷۲ ه/علی أساس نسخة قونية بمقابلة وتصحيح : 


ناهيد -طهران / الطبعة الأولى ۱۳۷۵ ه. ش . 

١‏ -نزهة الأرواح: نزهة الأرواح وروضة الأفراح (تاريخ الحكماء). 
تأليف : شمس الدين محمّد بن محمود الشهرزوري / ترجمه للفارسیة: 
مقصود علي تبريزي / مراجعة : محمد تقي دانش پژوه ومحمّد سرور 
مولائي / نشر: شركة النشر العلمية والثقافية -طهران / الطبعة الأولى - 
6 ھ. ش . 


12 - H.L.Fisher, History of Europ, (London, 1955) . 
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